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الهتنداء 


دعواتي لكم بالثبات والنصر والتمكين. 
إن شاء الله تعالى 22 
«إويقولون مستئ هو قل عسئ أن يكون قريبا» 


|٠١ [الإسراء:‎ 


أخوكم/ يوسف رشاد 
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فال الله عزوجل: 

ډوقالت الهود ليست التصارى على شيء »2 
«البقرة/١۱١4۱‏ 

وتقول بروتوكولات صهيون: 

«علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول 
المسيحيينء وأن نضع مكانها عمليات 
حسابية وضرورية ومادية..» 

ويقول الإنجيل: 

دلا تظنوا أني أشكوكم إلى الرب» يوجد 
الذى يشكوكم., وهو موسى عليه رجاؤکم» 
لأنكم لوكنتم تصدقون موسى لكنتم 
تصدقوني» لأنه هو كتب عني» فإن كنتم 
لستم تصدفون كتب ذاك» فكيف 
تصدفون كلامي» 
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الصهدصسه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له. ظ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله- صلى 
الله عليه وسلم- أرسله الله- عز وجل- إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا 
وَتقيرا اود تمك O I‏ مراف فيل الريوشانة اكب لقني واد 
الأمانة حق الأداء وجاهد في سبيل الله حق الجهاد. فصلوات ربي وسلامه عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا.. أما بعد 

إن الكلام عن اليهود لن ينتهي حتى تنتهي تلك الدولة اللقيطة التي اغتصبت 
الأرض وشردت أهلها بدعم من قوى الاستكبار العالمية وعلى رأس تلك القوى 
الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول النصرانية الأوروبية وعلى رأس تلك 
الدول إنجلترا وفرنسا.. فاليهود استطاعوا أن يعلنوا سيطرتهم على تلك الدول 
من خلال اللوبيات اليهودية التي تتحكم في مقاليد وأمور تلك البلاد وذلك بعد 
أن خربوا ديانة تلك الدول وهي المسيحية التي أفرغوها تمامًا من مضامينها 
وعقائدها ووضعوا مكانها ما يسمى بالفلسفة- التي هي من أعمال اليهود- كما 
ستقراً عزيزي القارئ ذلك بين ثنايا هذا الكتاب. 


وسوف نبين في الباب الأول كيف استطاع اليهود من خلال اتباع خطوات 
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الشيطان (لأنهم جنده وحزبه) ومن خلال العمل الدءوب والصبر والمثابرة 
والتخطيط المحكم وحبك المؤامرات والدسائس استطاع اليهود أن يصلوا إلى ما 
وصلوا إليه الآن من علو وسيطرة وهيمنة وتحكم وهدم الديانة النصرانية على 
رءوس أتباعها في الغرب خاصة., فمنذ القرن الأول للمسيحية وهم يحاولون وأد 
تلك الديانة التوحيدية التي جاء بها عيسى ابن مريم- عليه السلام- بيضاء نقية 
من قبل ريه العلالين انی لا نشيل آلا أن کن له يريك طن للك ور 
فدخل اليهودي (شاؤول) والذي يسمى عند النصارى (بولس) فحرّف الديانة 
النصرانية وادعى ظلمًا وزورًا أن عيسي ابن مريم عبدالله ورسوله هو الله- تعالى 
الملك الحق المبين- عن قول هذا الأفاك اللعين. 

ومنذ ذلك الحين والديانة النصرانية أخذت في الانحدار حتى أعلنوا في 
الغرب عن نهاية هذه الديانة وإحلال النظم والنظريات والآراء الفلسفية محلهاء 
وقد كان لفلاسفة اليهود اليد الطولى في زرع ونشر تلك الفلسفات الإلحادية 
والكفرية وقد اعترف أحد الكتّاب الفرنسيين ويدعى (لوك فيري) الذي يعده 
البعض من فلاسفة فرنسا المعاصرين حيث كان يشغل منصب وزير التربية 
والتعليم في عهد الرئيس الفرنسي السابق (جاك شيراك). 

يقول هذا الفيلسوف الفرنسي: «إن اة كف الدين في الغرب في 
الآونة الأخيرة؛ فلم يعد الناسء أو قل أغلبيتهم يبحثون عن الطمأنينة وتهدئة 
مخاوفهم وقلقهم في جهة المسيحية وإنما في جهة الفلسفة القديمة والحديثة.. 
وهذا تطور مذهل لم يحصل في أي منطقة أخرى من مناطق العالم حتى الآنء 
فالفلسفة العلمانية هي التي تسيطر على الغرب حاليًا وليس الدين المسيحي)'). 

وسوف ترى عزيزي القارئ بين ثنايا هذا الكتاب كيف استطاع فلاسفة اليهود 
استغلال تلك النظريات والآراء الفاسدة لإحلالها محل الديانة المسيحية.. فكم 
هي أيادي اليهود الخفية التي استطاعت أن تحرّك أفكار وعقائد الديانة 
المسيحية.. تقول البروتوكولات: 


71م عرض وتحليل جريدة البيان الأماراتية الصادرة في يوم ٠١‏ أغسطس من عام / 
۹٠م‏ الموافق/ ۲۸ شعبان/ ١١١٤٠ه‏ العدد/ .٠١504‏ 
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«وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأممية (غير اليهودية) ولكن لن 
يحكم أحد أبدًا على دياناتنا من وجهة نظرها الحقة.. وقد نشرنا في كل الدول 
الكبري ذوات الزعامة أدبا مريضًا قذرًا يغثي النفوس» وسنستمر فترة قصيرة 
بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع سيطرة مثل هذا الأدب. كي يشير بوضوح إلى 
اختلافه عن التعاليم التي سنصدرها من موففنا المحمود» وسيقوم علماؤنا الذين 
زيوا لغرض قيادة الأمميين (من غير اليهود) بإلقاء خطب ورسم خطط» وتسويد 
مذكرات. متوسلين بذلك إلى أن تؤثر على عقول الرجال وتجذبها نحو تلك 
المعرفة وتلك الأفكار التي تلاتمنا('). وقد تم لهم ما أرادوا ونشروا تلك الأفكار 
المنحرفة واستطاعت أيادي اليهود الخفية من خلال هؤلاء العملاء والخونة الذين 
تسربلوا بسربال الديانات الأخرى أن ينفذوا إلى داخلهاء فكم من اليهود الذين 
تتصروا حتى وصلوا إلى رأس الكنيسة نفسها فأفسدوها من داخلهاء وكم من 
ليهود تفلسفوا حتى يضعوا نظريات وأفكارا تخالف كل الأعراف والتقاليد 
والأخلاق والأديان وهكذا حاول بعضهم الدخول في الإسلام لوأده من الداخل 
كما فعلوا بالمسيحية ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لأن الله- عز وجل- حافظ 
هذا الدين بقرآنه الذي تكفل وتعهّد سبحانه وتعالي لفطل فان قال 
نحن رلا الذكر وإنا له لحافظون» [ [الحجر/؟] ولقد تصدى علماء المسلمين العدول 
لمثل تلك المحاولات اليهودية ففضحوا مخططاتهم وبينوا فساد كل من سوّلت له 
نفسه ليخرج عن منهج الإسلام الأصيل والمتمثل في المصدرين الأساسيين وهما: 
الان ار وا اوي اتةه ااي اة اة القن 
اندست بين صفوف الديانات الأخري فبذرت في صفوفها بذور الشقاق 
والخلاف. ولكن الله- عز وجل- قيض دائما من يفضح. هؤلاء الذين اندسوا بين 
أتباع او بالذات ذ كلم اوقد واتار للحرب أطفأها اللّه ويسعون في الأرض فسادا 
واللّه لا يحب المفسدين» ا ب > فاليهود أمة قد غضب الله عليها وهي أمة 
ملعونة لعن لين كقروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم» 
[المائدة/۷۸] وهم أهل کت وبهت» وغدرء ومكر» وحيل» وقد حذرنا متهم 
)١(‏ بروتوكولات صهيونء البروتوكول الرابع عشر ص١١٠‏ [الناشر: دار الكتاب العربي - 


الطبعة الخامسة/ ١۱۹۸ء‏ ترجمة الأستاذ/ عباس محمود العقاد]. 
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النبى-صلى الله عليه وآله وسلم- ومن السير على خطاهم فقال: «لا ترتكبوا ما 
ازتكب اليهود: فتستخلوا محازم الله بأدنى الحيل!') فالخذر ثم الحدر من 
الوقوع فيما وقعوا فيه... لذلك فقد أخذت العهد على نفسي كي أكون سيفا 
مُسلطاً بقلمي لفضح مخططات ومؤامرات هؤلاء القوم الذين يعيثون في أرضنا 
في فلسطين الحبيبة الفساد فيقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ويهدمون البيوت 
على رءوس ساكنيها ويهلكون الحرث والنسل ويج رفون أشجار الزيتون» ولا 
يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمةء وكل ذلك على مرأى ومسمع من المسلمين الذين 
ل د ا ر مر اف واا و ار والتموق ك من 
وجدوه من دعم وعون من قوى الاستكبار العالمية ومن يدورون في فلكهم من أبناء 
جلدتناء وأهلنا في فلسطين يذبَحُون بدم بارد ولا مجير لهم ولا نصير ولا معين 
لهم إلا الله عز وجل.. فيا أيها المسلمون: 


ااك عل كر فف ,ونا وة لعب 
أماوالله والإسلام حق 66 يدافع عنه شبان وشيب 


دعوة صالحة من جميع إخواننا في وطننا العريى والإسلامي الحبيب - وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 ٠. 
يوسف رشاد‎ 
أخرجه ابن بطة في: الإبانة الكبرى. وراجع إرواء الغليل للشيخ الألباني (0/ 170؟).‎ )١( 


5 


http:/ /kotob.has.it 


الباب الأول 
البهود المنخمون واثرهم في تحريه الملسيحيہ 
الفصل الأول:دوربولس أوشاؤول في تحريف المسيحية 
الفصل الثاني اليهود لمتخفون يعتلون كرسي البابوبية 
وأثرهم في تحريف المذهب الكاثوليكي 
الفصل الثالث:اليهود المتخمون في الأندلس (المارانوس) 


المصل الرابع: اليهود المتخشون ودورهم في نجريف 
الكنيسة البروتستاننيهة 
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ما المقصود باليهود المتتخفين؟ 


إن مقصودنا باليهود المتخفين في الديانات الأخرى أو عبر التاريخ هم أولئتك 
الذين لبسوا مسوح الأديان والعقائد السماوية الأخرى كالنصرانية والإسلام 
والتي لا يدينون لتلك الديانات إلا بكل حقد وبغض وكراهية وذلك لغرض زعزعة 
وخلخلة أفكار ومعتقدات تلك الأديان من الداخل فمن اليهود من تنصّر وأظهر 
نصرانيته وأخفى يهوديته تقيّة ونفاقا وذلك لهدم وتحريف الديانة النصرائية 
وتخريب عقائد تلك الديانة من داخلها كما فعل بولس أو شاؤول- حسب ما 
سنذكره في الفصل القادم- وكما فعل خلفه من اليهود الذين تتصّروا عبر التاريخ 
وأثر هؤلاء في تحريف الديانة المسيحية. 

كلك :تقس الي ان اننا عله ادا وة اهر تامهم من 
حفاظهم على يهوديتهم ومن أوائل هؤلاء اليهودي اليمني عبدالله بن سباً 
A E E a o a‏ 
والخلاف بينهم وقد نجحوا بدرجات متفاوتة في ذلك إلا أنهم لم يستطيعوا 
e‏ القرآن E‏ لأن الله- عز وجل- قد تكفل بحفظه فقال تعالى: « إا 
ل الذكر وإ اله لحافظون» [الحجر/؟] ولكنهم استطاعوا بث الشقاق 
والخلاف بين المسلمين. كذلك نقصد بهؤلاء اليهود الذين أخفوا يهوديتهم وأعلنوا 
أو أظهروا الولاء والانتماء لأديان أخرى كيهود : 

- المارانوء أو المارانوس وهم اليهود الذين تنصّروا في بلاد إسبانيا والبرتفال 
إبان القرن الخامس عشر الميلادي وهم ما كان يُطلق عليهم بالمسيحيين الجدد أو 
(الكونفرسوس) أي: (الذين اهتدوا إلى دين جديد) و(كريستاوس نوفوس) أو 
(المسيحيون الجدد). وكذلك اليهود المتخفون في تركيا وهم الذين يعرفون باسم 
(يهود الدونمة). 
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هذا هو المقصود لمعنى (اليهود المتخفين) أي: هم اليهود الذين يتظاهرون 
باعتناق دين آخر غير الدين اليهودي تقيّة أو نفاقا مع تمسكهم وارتباطهم 
الشديد بدينهم الأصلي» وإتماما للفائدة ألحقنا بالبحث دور اليهود الخفي أو 
بمعنى آخر اليهود المتخفون الذين كان لهم أكبر الأثر في إشعال وإيقاد نار 
الثورات والفتن والحروب في العصور الحديثة وخاصة دورهم البارز في الحربين 
العالمية الأولى والثانية من خلال منظماتهم السرية والخفية التي أنشئت لهذا 
الغرض. 


ولنبدأ بعون الله- تعالى- ب(أثر اليهود المتخفين في الديانة النصرانية). 
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الفصل الأول 
دوربولس أوشاؤول في نجريف الديانم النصرائيم 


وقياء: 
- مدخل إلى الفصل الأول 


- اللبحث الأول: التعريف ببولس أوشاؤول 
- المبحثالثاني:الأدلة على تحريف بولس اليهودي الدين المسيجي 
- اليج الثالث:آراء وأقوال رجال اللاهوت والفكرالمسيحي في يولس 


- المبحث الرابع: بولس.. في الروايات الإسلامية 


http:/ /kotob.has.it 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتَحَفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


مدخل إلى الفصل الأول 


لا شك أن اليهود المتخفين كان لهم الدور الأكبر والأساسي في تحريف الديانة 
النصرانية منذ نشأتها وحتى العصر الحديث عندما أعلن مجمع الفاتيكان الذي 
انعقد عام ١١۱۹م‏ من القرن الماضي تبرئة اليهود من دم المسيح- عليه السلام- 
والذي قال عنها الكاردينال الألماني (بيّا) الذي قدم تلك الوثيقة إلى بابا الفاتيكان 
(لتعدت هده الرشيكة قير يوى ]و اتلك | خلاصية ا وعد رفعلت تلان 
الوثيقة البابا يوحنا الثالث والعشرون وبذلك ا الستار عن آخر محاولة 
لليهود المعاصرين ونجاحهم في جعل النصارى يتنازلون عن إحدى أهم عقائدهم 
بل وخالفوا بذلك نصوص إنجيلهم الذي يشهد بدور اليهود الرئيسي في صلب 
المسيح- حسب اعتقادهم- ففي سفر أعمال الرسل يقول بطرس لثلاثة آلاف من 
اليهود: «يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم» (أعمال/517).: وفي إنجيل متى الذي 
استشهد به أحد القساوسة وهو إبراهيم سعيد- رئيس طائفة الأقباط 
الإنجيليين- بنصوص الإنجيل التي تقرر أن اليهود طلبوا صلبه؛ ورفضوا إطلاق 
سراح المسيح بقول الإنجيل على لسان اليهود: «دمه علينا وعلى أولادنا» (متى 
لاكره١).‏ 


ويقول مؤرخ اليهود يوسيفوس (۲۷- ۹۷م): «وفي ذلك الوقت كان هناك رجل 
حكيم يدعى يسوع اشتهر بحسن السلوك والتقوى.. إلى أن قال.. هو المسيح الذي 
اشتكى عليه رؤساؤنا وأكابر أمتنا (أي: من اليهود) وسلمه بيلاطس البيزنطي 
الوا 

وهذا المؤرخ اليهودي الذي عاش في أوائل القرن الميلادي لم يتبع الديانة . 
النصرانية بل عاش ومات على يهوديته» يقول عنه اليهودي المصري 


٠١ تاريخ اليهود ليوسيفوس ص ؛‎ )١( 
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شاهين مكاريوس: «إنه لم يسبع دين عيسى وأن أباه كان في أعلى درجات 
الكهنوت وأنه تربي على مذهب الفريسيين وأن النصارى كانوا بمثابة أعداء 
وحُسّاد له . ويُعتبر يوسيفوس فلاويوس من أبرز المؤرخين حيث يدعّمون 
ويؤكدون ويستدلون بهذا النص على صلب السيد المسيح» ولكن هذا الكلام وهذا 
التأكيد قد عارضه كثير من النصارى حيث يقول (بول.ل.ماير: أستاذ التاريخ 
القديم على كرسي راسل سيبرت» بجامعة ميشيغان الغربية) بعد أن ساق كلام 
يوسيفوس الذي حرفه النصارى: «ومع أن هذا النص مذكور حرفيا في 
مخطوطات يوسيفوس التي تعود إلى زمن مبكر في القرن الثالث؛ فإن المؤرخ 
الكنسي (يوسابيوس) بالإضافة إلى علماء آخرين شككوا في صحة الإقحامات 
المسيحية على النص لأن يوسيفوس لم يكن يؤمن بأن يسوع هو المسيح أو أنه قام 
من الموت وإلا لما كان بقى يهوديّاً وغير مسيحي |" وباستدلالنا بتلك النصوص من 
أفواه وأقلام النصارى أنفسهم نثبت صحة تحريفاتهم ولكننا كمسلمين نؤمن بقول 
الله- تعالى- عن المسيج عليه السلام واليهود: فما نقضهم مَيَاقّهِم وكفرهم 
بيات الله وقتلهم الأناء بغير حق وقولهم قُلوبنا غلف بل طبع الله يها بكفرهم فلا 
ونون إلا قليلا O29‏ وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما 3© وقولهم إن فعا 
المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وما فتلوه وما صلبوه ولكن شه هم وإن اين اختلفوا 
فيه لفي شل مله ما لهم به من علمإلا تناع اَن وقوه قينا 629 بل رفع له لبه 
وكان اللّه عزيزا حكيما» (سورة النساء/ .)١108:1606‏ 
وبدايات تحريف الدين المسيحي كان على يد رجل من اليهود المتشددين الذي 
أعلن نصرانيته مع أنه كان من أشد اليهود اضطهادًا للمسيحيين إنه: بولس 
اليهودي أو شاؤول الذي قال عنه النصارى أنفسهم: «كان شاؤول من مدينة 
طرسوس. وكان أبوه من اليهود المحافظين على التقاليد والعادات اليهوديةء وكان 
والده ذا شخصية ممتازة: أتى بأعمال باهرةء فكافأته الدولة الرومانية بالرعوية 
(1) تاريخ الإسرائيلين لعباهين مكاريوين صلاه »١‏ والفريسيون طائفة يهودية كانت تدعو إلى التمسك 


بتعاليم التوراة والتقاليد الحرفية المتناقلة عن سلفهم. 
(۲) يوسيفوس- الأعمال الأساسية بول. ل. ماير (منشورات كريجل 119454١م).‏ 
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الرومانيةء فصارت له هو وأهل بيته امتيازات المواطن الروماني» هذا وكان شاؤل 
يعتز بأنه عبراني» كما أتقن اليونانية لغة وفلسفةء وكان لم يكن ممكنا لشاؤل أن. 
يجد راحة ما دام يوجد مسيحي مستريح» وإذا علم أن المسيحيين في دمشق في 
فتلا اتظلق كالوفةن الرس بت شنمومه لغلة يقل تلافيد السيد السيف 
فكان ينفث تهديده: ويطلب مزيدًا من سفك الدماء الذي لم يشبع قلبه قطء 
انا ذف مولا م جهن به وة ا ا فن إن اسن مسوع مكل کا 
على الديانة اليهوديةء فانقض على الكنيسة في أورشليم يعيث قتلاً وتهديدًا, 
مستتدًا على رسائل رئيس الكهنة (اليهود).. فلم يكن رئيس الكهنة محتاجاً إلى 
من يثيره لاضطهاد أتباع يسوع» لكنه وجد في هذا الشاب الثائر (شاؤل) تحت 
دافع الغيرة على مجد الله وشعبه والناموس والهيكل وتقليدات الآباء ما يليهيه 
بالآكشر. فأعطى هذا الشاب رسائل يسأل المجامع والمجتمعات وكل يهودي في 
دمشق لمقاومة كل من يؤمن بيسوع المسيح.('). 

هذا كلام النصارى أنفسهم عن بولس اليهودي أو شاؤل الذي تنصر بعد ذلك 
فحرّف وبدّل دين المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام- فمن هو هذا البولس 
أو هذا الشاؤل؟ 


)١(‏ تفسير العهد الجديد, الإصحاح التاسع: اهتداء شاؤل. 
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المبحث الأول: التعريف يبولس أوشاؤل اليهودي 


تبر يولي اوشناولمتؤيسى فان اللفيحية المشرعة وال تقول الوهية 
عيسى ابن مريم الذي جاء بها توحيدية خالصة من عند رب العالمين.. فمن هو 
هذا البو لسن عون م ار 

«أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكيةء ولكن رُبيت في هذه المدينة مؤدبًا 
عند رَجُلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي. مقيدا ومُسلمًا إلى السجون 
رجالا ونساء. كما يشهد لي أيضاً رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين أخذت 
أيضًا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق» ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم 
مقيدين لكي يعاقبواء فحدث لي وأنا ذاهب ومُتقرّب إلى دمشق أنه نحو نصف 
النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم. فسقطت على الأرض وسمعت 
صوتا قائلاً لي: شاؤل: شاؤل؛ لماذا تضطهدني؟ 

فأجبت: من أنت ياسيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده 
والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمنيء 
فقلت: ماذا أفعل يارب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق وهناك يقال لك 
عن جميع ما ترتب لك أن تفعل»(١)*‏ 

هذا النص الطويل اقتبسته من الإنجيل من سفر أعمال الرسل لأدلل على 
الآتى: 

١‏ - أن بولس ومعناه: الصغير. أو شاؤل اليهودي ومعناه: طالب» ولد في مدينة 

طرسوس من أعمال آسيا الوسطي (تركيا القديمة) وتقريباً في العام 
الرابع للميلاد. 
)١(‏ أعمال الرسل: الإصحاح الثاني والعشرون من ١1:7‏ 
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؟- لم يلتق قط هذا البولس بالسيد المسيح - عليه السلام -» ولم يكن من 
تلاميذه. 

4- كان يفعل مثلما يفعل اليهود في أورشليم (القدس) من اضطهاد وقتل 
المسيحيين. بل وأسرهم وتسليمهم للرومان لإبادتهم. 

۵ف طريقه التسليم التصتارى الأسدرى (المقترضن أنهم أكتر مته إيمانا لآنهم 
آمنوا بالمسيح - عليه السلام = فصدفوه ونصروه وهو كان يضطهدهم 
ولم يظهر لهم ليواسيهم ويشد من أزرهم). 

7- عندما نظر إلى النور الذي ظهر من يسوع الناصري أعماه لفترة: ولم 
يعمهم مع أنهم شاهدوا النور نفسه حسب روايته الكاذبة والملفقة. 

اسه خضو نا لم يسمعه من معة. مع أنهم رأوا النور وشاهدوه -حسب 

فقي الرواية الأولى: لم يسمعواء وشاهدوا النورء وفي الرواية الثانية: سمعواء 
ولكق ليزوا شی :اة ری هد ا الكذب والتلفيق. 

/- من خلال الرواية التي ساقها بولس يعترف ويَقرٌ بعقيدة لم يأت بها 
حسب فوله الباطل- ويد عى بأن المسيح دعاه لاعتناق المسيحية والدعوة 

۲ 3 6ه 5 ۶ 3 5 

لها( 5 وسوف نشرح ذلك تباعا ومما سبق يتضح أن بولس كان «قبل 

)١(‏ أعمال الرسل الإصحاح التاسع/ 8: وراجع أيضاً أعمال الرسل الإصحاح السادس والعشرين من 
۲ وستجد اختلافاً أيضاً في كلام هذا الكذاب الأشر المدعو بولس.. 

(۲) أعمال الرسل الأصحاح الثاني والعشرون, وراجع روبت كيل تسلر في كتابه (الخديعة الكبرى) - 


كما سيأتى). 
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اعتناقه المسيحية شديد التحرش بأتباع عيسىء وكان يفعل ذلك عن إيمان 
إرضاءً لله (عز وجل) -حسب قوله- وبالطبع كان يؤمن كيهودي صالح أن 
الحقيقة التامة هي التي يتبعها هو وأقرانه اليهود('. أما أتباع عيسى 
نة قاتا من الحدفية: الفا إلا انيس :اغصافة السيحية قن امن 
بالنقيض تمامًا أي: أن الحق المطلق أصبح ما يتبعه المسيحيون: وأن الكذب 
والدناءة المتناهية هي ما يتبعه اليهود والوثنيون الذين لم يتقبلوا إيمانه.. 
ولم ينقص بولس إلا فوة جيش دنيوي ليتمكن من اليهود والوثنيين ويتتبعهم 
بل ويعذبهم ويمارس القتل الجماعي فيهم» كما كانت ثائرته أيضًا ضد 
المنشقين الخارجين عن إنجيله.. 
لذلك بقي كما هو -شاؤل- قويا إلى أقصى درجة, واثقا من نفسه»ء طموحاء 
وثابا إلى أهدافه. لا تقف في طريقه أي عاقبة.. ذلك الإنسان الذي انفرد ضمن 
مؤلفي رسائل العهد الجديد بالهيبة: فقد كان يتمتع بشخصية مثيرة وجذابة: كما 
كان على درجة كبيرة من الذكاءء وكان يتمتع بطاقة عظيمة وقوة إرادة. ولديه 
حماس عارم لا يشعر أحد بصداه.. 
يقول د. روبرت كيلر: «أما ما يفسد سعادتنا به هو أنه لم يعترف بهذه 
الصفات بأسلوب كان شائعًا جدا في المسيحية: بل قلل من شأنها نظرَيًا .. وأما 
ما يبعدنا عن بولس» بل ويجعلنا نصطدم به» الأمر الذي لاحظه بالفعل خصومه 
المعاصرون له -كما يفهم ذلك من الحوارات الساخنة في رسائله إلى أهل 
کورنٹوس- فهو: 
- ادعاؤه العصمة؛ وتفاخره بنفسه؛ وعدم صبره» وميله إلى الانتقام» وحبه 
للتحرش بمخالفيه. وعشقه للسيطرة وهو لم يكن من النوع الذي يضع الأفكار 
الدينية لخدمة هذه الصفات؛ بل غالبًا ما كان الأمر يناقض ذلك. 
وعلى أية حال فإن هذا التشابك يمثل القاعدة التي تقول إن بولس اعتبر 


١8:15 راجع أعمال الرسل الإصحاح السادس والعشرون‎ )١( 
- أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعشرون. وراجع روبرت كيل تسلر في كتابه (الخديعة الكبري)‎ )۲( 
كما سيأتي-‎ 
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التعاليم المسيحية هي التعاليم الوحيدة الحقيقية وأن التعاليم المسيحية هي 
تعاليم بولس فقط دون اختلاف فهي قد أوحيت إليه (غلاطية ١١/١‏ :1[11'), 
ولذلك فإن أمر بولس هو أمر الله (وهو تطابق مازال حيا لليوم)» حتى ولو بشر 
ملاك بإنجيل آخر فهو ملعون. (غلاطية ,)"1٠١,5/١‏ وبالتالي فإن الخلاص 
الأبدي للجماعة يعتمد على قبولهم تعاليم بولس حرفيّاء!"). 
أما ول ديورانت: فيقول عن بولس: 
«وأكبر الظن أن اسم بولسن كان هو اللفظ اليونانئ الرادق للاسم العبرى 
كناولب وه هفنا أن د أن كفن ا الدينية وااو ارا 
انتقلت من البيئة المدرسية في طرسوس إلى مسيحية بولس.. وهذه الأديان 
الخفية هي التي أعدت اليونان لاستقبال بولس» وأعدت بولس لدعوة اليونان.. 
وقد بلغ من علمه أن اليهود الذين يُجلون العلماء أعظم الإجلالء أطلقوا عليه 
اسم (جمال الناموس) ولقبوه بما لم يلقب به إلاستة رجال من بعده وهو (الربان) 
أي: سيدناء واتخذ بولس منه (أستاذه الذي تعلم منه وهو غمالائيل) وعن غيره 
المتريةة الخ نة والجدلية السوفسطائية في تفسير الكتاب المقدس؛ وقد بقي 
وی إلى خر ايامة ودا قى شغلة و اق اا عله ان سن طراز شائع 
كثيرًا بين اليهودء وكان يعتقد أنه ملهم. موحى إليهء قادرًا على فعل المعجزات؛ 
وكان إلى هذا ذا طبيعة عملية. قادرًا على الجد والتنظيم؛ صبورًا إلى أقصى حد 
في تأسيس العشيرة المسيحية والمحافظة عليهاء وكانت عيوبه وفضائله شديدة 
الصلة بعضها ببعض لا غنى لكلتاهما عن الأخرى» فقد كان شجاعا مندفعًا 
51) يفول اع الأول من واا يلين إلى أفل غاد وز رر ا م الا ول هان 
بل بيسوع المسيح والأب الذي أقامه من الأموت) الإصحاح الأول. 
(1) يقول الإصحاح الأول أيضًا: (ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن 
أناثيماء أي: ملعونًا) [۱/ 4]. 
(©) كنات الشديية الكترى للد کور رودت كنا شع املس کاب 
(6) الرواقية: مدرسة فلسفية تأسست حوالي عام 7٠١‏ ق. م أي: بعد أرسطو. وهذه المدرسة تعتبر 
مذهب من مذاهب الفلسفة القائم على آراء في المنطق وما وراء الطبيعة (أي: الإلهيات) ولكن 


الأخلاق هي الهدف الآسمى لهذا المذهب وهو قريب من التصوف والرهبنة التي اخترعها بولس في 
المسيحية. 
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متعسفا حاسمًا في أحكامه. متعصبًا مبتدعًاء عنيفًا في غضبه قادرًا على أن 
يستشعر أرق الحب والرحمةء يشير على أتباعه أن يباركوا من يضطهد ونهم: 
ولكنه يتمنى لأعدائه الذين يختنون أن (يقطعوا أيضا).: ولقد كانت جرأة منه 
أن يحاول التوفيق بين المسيحية والفلسفة اليونانية.. ثم أعلن بولس أن الناس لا 
ينجون لاستماكهم بشريعة موسى. بل بإيمانهم القوي الفعال بالمسيح المنقذ ابن 
الله( تات الله غا يفول التصارى علو كر هة انق وكين لاه ةا ل تجن 
له إلا أسانيد غامضة أشد الغموض في أقوال المسيح. e‏ قد تأثر بنبد 
الأفلاطونية والرواقية للمادة والجسم اغا تكفا ولمله كذكنالبسة 
اليهودية والوثنيةء التضحية الفدائية للتكفير عن خطايا الناس.. وأضاف 
بولس إلى هذا اللاهوت الشعبي المؤسسي بعض آراء صوفية غامضة.. من ذلك 
قول بولس إن المسيح هو (حكمة اللّه)؛ و(ابن الله الأول).. وقد استطاع بولس 
بهذه التفسيرات كلها أن يفض النظر عن حياة المسيح الواقعة وعن أقواله التي لم 
يسمعها منه مباشرةء واستطاع بذلك أن يقف على قدم المساواة مع الرسل الأولين 
الذين لم يكونوا يجارونه في آراته الميتافيزيقية... ومع هذا كله بقي الرجل الذي 
فصل المسيحية عن اليهودية من حيث الجوهز والأساس يهوديًا في قوة خلقه 
وضدرامة ماده 
هذه هي خلاصة التعريف ببولس مؤسس الديانة النصرانية الجديدة من 
خلال تعريفه بنفسه من خلال إنجيله المسمى بأعمال الرسل ومن خلال كتابات 
بعض المفكرين الغربيين يتبين لنا تمامًا ما فعله بولس بالديانة الممسيحية التي 
أبدلها بديانة جديدة عبارة عن خليط من العقائد الفلسفية المتأثرة بأفكار 
فلاسفة الإغريق واليونان أمثال أفلاطون وغيره من الفلاسفة الذين تأثروا بما 
يسمى باللاهوتية الفلسفية فكانت لهذه العقائد والفلسفات أكبر الأثر على بولس 
في حياته المستقبلية كما شهد بذلك هو على نفسه وكما ذكر ذلك علماء ورجال 
)١‏ مع أنه كان مختنًا ليهوديته. لأن شريعة اليهود تقول بالختان ولكن بولس هو الذي شرع تحريم الختان 


فى الديانة الح وال ار ا رميو فك فا فلك اع 
(۲) بتصرف من قصة الحضارة لول ديوارانت (11/ 49 7: ۲۷۰). 
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٠‏ الدين المسيحي كما سنقرأ ذلك في الفقرة القادمة فكانت المسيحية على عهد 
بولس نصف يونانية كما قال ول ديورانت. 

«وكانت المسيحية حسب تعاليم المسيح وبطرس يهوديةء ثم أصبحت في تعاليم 
بولس نصف يونانية؛ وأضحت في المذهب الكاثوليكي نصف رومانية:؛ ثم عاد 
إليها العنصر اليهودي والقوة اليهودية حين دخلها المذهب البروتستانتي('). 

ويقول الدكتور: روبرت كيل تسلر:) 

«من البديهي أن من يدعي أنه من أتباع مؤسس ديانة ما أو من حوارييه فلابد 
له أن ينهج نهج معلمه؛ وأن يتبني تعاليمه وكلماته دائمًا ولهذا فمن غير المجدي 
أن نبحث في رسائل بولس- التي أصبحت بجد القاعدة الأولى لبناء ما يطلق 
عليه الدين المسيحي- عن كلمات وتعاليم يسوع التي يمكن أن ترتبط بتعاليم 
بولس التي تمخضها خياله الخاص.. إلا أن بولس قد قام بالنقيض تمامًاء فقد 
نادى بتعاليم إنجيل يختلف عن إنجيل عيسى اختلافاً جذرياً. فهناك جزء كبير 
مما كتبه بولس يناقض فكر عيسى أو رسالته أو تعاليمه بصورة لا يمكن أن نجد 
معها مخرجًاء وهي تتعلق غالباً بمبادئ العقيدة'). 

وأنا أقول إن بولس ناقض فكر نبي الله عيسى - عليه السلام - في الشريعة 
أَيضا ومع أن أساس وقواعد أي دين يكون في عقيدته فإن بولس اليهودي 
استطاع النفاذ إلى صلب عقيدة الأنبياء جميعاً -عليهم السلام- استطاع هذا 
البولس اليهودي أن ينقض عقيدة التوحيد والألوهية والربوبية وأسماء الله 
وصفاته إلى عقيدة وثنية اقتبسها من ديانات وضعية وأرضية. ومع ذلك لم يكفه 
هدم الدين المسيحي من خلال اعتقاده فقط» ولكنه خالف وناقض شريعة 
(1) المصدر السابق (48/11؟) والمذهب البروتستانتي أنشئ على يد مارتن لوثر في أمانيا الذي انشق 

عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر الميلادي كما سنفصل ذلك تباعاً. 
(۲) هو: روبرت كيل تسلرء ولد عام 1414م بألمانياء وعمل كموظف بوزارة العدل بألمانيا ثم قاضياء ثم 

مدرساً بجامعة زيورخ للقانون المدني ثم عمل محامياً وباحثًا في الدين والأخلاق والجنسية. وقد 

لاقى الكتاب إعجاب وثناء العديد من المثقفين والمهتمين بعلوم اللاهوت المسيحي في أوربا. 
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عيسى - عليه السلام - التي هي في الأصل الشريعة الموسوية كما قال لهم 
عليه السلام: #ومصدقا لا بين يدي من التوراة ولأحل كم بعض الذي حرم عليكم 4 
[آل عمران/50] أي: مصدقاً لما بين يدي من شريعة موسى - عليه السلام - 
وسوف نثبت في الفقرة القادمة الأدلة على نقض بولس اليهودي للدين المسيحي. 
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المبجث الثاني:الأد لي على تحريف بولس اليهودي للدين المسيجي 


أولاً: في الاعتقاد: 

قبل الخوض في نقض بولس اليهودي للاعتقاد الذي جاء به عيسى - عليه 
السلام - النبي المرسل من رب العالمين» أراد بولس أن يضفي على نفسه هالة من 
القدسية ويدعي زورًا وكذبًا وبهتاناً أن ما يقوله وما يمليه على أتباعه هو من 
عندالله. وما هو من عندالله -تعالى- فيقول في رسالته إلى أهل غلاطية: «بولس 
رسول لا مين الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الأب الذي أقامه من 
الأموات.. إني أتمجب أنكم تنتقلون هكذا سريعًا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح 
إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يُزعجوكم ويريدون أن يُحولوا 
إنجيل عيسىء ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم 
فليكن أناثيما (أي: معلوناً) (رسالة بولس إلى أهل غلاطية الأصحاح ١ء‏ ٦ء‏ ۸). 

رل أن تخوطن فی تايل الت نشوك إن ونين برهن اشم كناب الانجين 
حيث تبلغ عدد الرسائل التي يحتويها الإنجيل بين دفتيه أربع عشرة رسالة لذلك 
يعتبر بولس أشهر كتبّة الإنجيل على الإطلاق: فمن بين السبعة وعشرين سفرً 
من كتاب العهد الجديد كتب بولس وحده أربعة عشر سفرًا أو رسالة. 

ووو رة اخرى إلى كادم يلسن عن نفسه لأهل غلاطية الذي يقول لهم: 
5 أيها الإخوة الإنجيل الذي بَشّرت به إنه ليس بحسب الإنسان لأني لم 
أقبله من عند انان وله ا بل بإعلان يسوع المسيح: فإنكم سمعتم بسيرتي 
قبلا في الديانة اليهودية أني كنت ا كسيينة لله اقرا ا 
أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي إذ كنت أوفر غيّرة 
في تقليدات آبائي.. (رسالة بولس إلى أهل غلاطية الإصحاح )١06:١١‏ فهذه هي 
البدايات أو التمهيدات التي أراد شاؤل اليهودي أن يضعها أمام أتباع المسيح 
عيسى - عليه السلام - ليصدقوه فاعتبر أن الكلام أو الرسائل التي يرسلها إلى 
أتباع المسيح - عليه السلام - ليست من كلامه وإنما هي وحي من عند اللّه تعالى 
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- حسب كذيه وزعمه - وذلك ليوحى ي إلى أتباع المسيحية ويعدهم نفسيًا ومعنويا 
لتقبل تعاليمه التي تخالف تماماً تعاليم المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام- 
كما سترى. 

فهذه البداية من بولس أو شاؤل اليهودي هي بمثابة تهيئة الأجواء لتقبل ما 
سيمليه من أوامر وتعاليم يدعي كذبًا وزورًا أنها من عند الله - عز وجل - 
EEE EEE EY‏ يقول فيه وفي أمثاله ممن يفترون على الله 
الكذب: ۾ فويل لهم مما كنبت أيديهم وويل لهم مَمَا يكسبوت». [البقرة ]۷١‏ ويقول 
عز وجل: وإ منهم لفريقا يوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على اللّه الكذب وهم 
يعلموت€ إآل عمران ۷۸] وهذه الأية تنطبق تمام الانطباق على هذا البولس الذي 
كتب رسائله وإنجيله وادعى أنها من عند الله -عز وجل- وما هي من عند الله إن 
يقول إلا الكذب» ولكن إن دلت رسائل وتعاليم بولس على أتباع المسيح فإنما تدل 
على صفات هذا الرجل الماكر التي كان يتحلى بها ومنها- قدرته الفائقة على 
التلفيق والكذب» وبراعته في التأثير على البسطاء من الناس وقدرته الفائقة على 
قلب الحقائق وتغيير وتلبيس الحق بالباطل» وكذلك سرعة حركته وانتقاله بين 
البلدان لنشر تعاليمه الفاسدة وأكاذيبه على الله - عز وجل - وعلى نبي اللّه 
عيسى - عليه السلام -ء وأخيرًا براعته وذكائه المفرط في إقناع بعض أتابع 
وتلاميذ نبي الله عيسى- عليه السلام - بفكرته وعقائده الباطلة التي نفتها في 
روع الأتباع الذين لم يكن لهم علم راسخ بتعاليم نبي الله - عليه السلام - ولم 
يكن بعد الإيمان قد تغلفل في نفوسهم لذا كان تأثير هذا البولس عليهم شديدًا. 

أما عن تلاميذ السيد المسيح عيسى - عليه السلام - الذين تتلمذوا على يديه 
والذين وصفهم القرآن الكريم بالحواريين بل وأثنى عليهم في قوله تعالى: 8« يا 
أيه e‏ 


اس صم سم 


على درق فَأَصبحوا َاهرين» | الصف/ : ٤4‏ فمن المؤكد واليقيني أن ا لم 
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يقابل أحدًا من هؤلاء الذين وصفهم الله -عز وجل- بأنهم أنصاره ومن المحال أن 
يكون من أنصار الله من يصفه بصفات غير صفات الجلال والكمال ومن المحال 
أن يوافق أحد من أنصار الله - تعالى - على ما ابتدعه بولس واخترعه في 
الديانة المسيحية بألوهية المسيح أو بأنه ابن الله - تعالى - الله عن ذلك علوًا 
كبيراء وأغلب الظن أو بمعنى أدق أن الراجح أن بولس قد أزاح عن طريقه هؤلاء 
الان ات الله ململ عليهم أتباعه من اليهود لقتلهم أو نفيهم من البلاد أو 
سجنهم» المهم أن بولس استطاع بكل حيلة ودهاء ومكر أن يتخلص من هؤلاء 
الخوارين لكلو ويصقو لالج لر :قلف الاك الهداهة والفاسئدة رسك :اناس 
من الذين أعلنوا ولاءهم للمسيح ولكن لم يكن الإيمان بعد قد تغلغل في نفوسهم 
ولم تكن بعد تعاليم عيسى - عليه السلام -. قد انتشرت بينهم لأن بولس سرعان 
ما غيّر وبدّل تلك العقائد والشرائع بغيرها التي اقتبسها تارة من اليونانية الوثنية 
أو من الفلاسفات والهرطقات الأخرى التي كانت سائدة في معظم أوروبا في 
حينهاء ولذلك نجد بولس في رسالته إلى أهل غلاطية يتهم من يعارضه في 
أقواله وتعاليمه التي تخالف أقوال وتعاليم السيد المسيح بأنهم كذبة وأنهم قد 
أندسوا ودخلوا خفية إلى النصرانية ليتجسسوا- هكذا دون استحياء فنجده 


wa 


يقول: 

«وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين 
الأمم: ولكن بالانفراد على المعتبيرين لكلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا لكن 
بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسًا ليتجسسوا حريتنا التي 
عندكم حق الإنجيل» وأما المعتبرون أنهم شىء مهما كانوا لا فرق عنديء الله لا 
يأخذ بوجه الإنسان» فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا على بشيء» بل بالعكس إذ 
رأوا أني أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان. (رسالة بولس 
إلى أهل غلاطية الإصحاح الثاني / ). 

وسوف نثبت أن بولس قد غيّر وبدّل عقائد وشرائع عيسى - عليه السلام - 
لذلك فهو يصف الحواريين بالإخوة الكذية لأنهم يعلم تماما أنهم سيعارضونه في 
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أقواله وتعاليمه؛ بل إنه وصفهم بالجاسوسية لأنهم دخلوا إلى النصرانية خفية, 
وصدق فيه القول: (رمتني بدائها وانسلت) فهو الذي دخل إلى النصرانية خفية, 
ولكنه أراد هدم عقيدة وشريعة عيسى - عليه السلام - وحوارييهء فما كان منه 
إلا أنه اتهم غيره بما فيه وأطلق عليه كرازته (أي: دعوته) لقب: إنجيل الغرلة 
(أي: غير المختتنين) وسوف نثبت أن إنجيل عيسى - عليه السلام - جاء بغير 
ذلك الذي دعا إليه بولس الذي أزاح من طريقه هؤلاء الحواريين وأكد في أكثر 
رسائله على أن تعاليمه هي الأساس وأن ما يقوله غيره من تعاليم وأقوال فهي 
غير صحيحة كما في رسالته الأولى إلى تيموثاوس مؤكدًا فيها على أنه صاحب 
التعاليم الصحيحة للمسيح فقال: «إن كان أحد يعلم تعليمًا آخر (أي: غير 
تعاليمه). ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة. والتعليم الذي هو حسب 
لقوق فقن و دنهم شين تبهو يتقان ی ات رجفا ا 
التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الرديّةء ومنازعات أناس 
فاسدي الذهن وعادى الحق يظنون أن التقوى تجارة تجنب مثل هؤلاء. [رسالته 
الأولى إلى تيموتاوس. الإصحاح السادس. ]٥:۳‏ وهكذا أراد بولس من خلال 
رسائله أن يؤكد على هذا المعنى وهو أن رسائله وتعاليمه هي الحق وما عداها 
باطل وزور لأجل ذلك تجرأ بولس وادعى أن تعاليمه وكلامه هي الأساس في 
الديانة المسيحية؛ بل تعالى على تعاليم المسيح عيسى - عليه السلام - واحتقرها 
في بعض مواضع من رسائله واعتبرها تعاليم ضعيفة وعتيقة بالية بل ادعى بعدم 
نفعها فيقول في رسائله إلى العبرانيين. 

«لذلك نحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال...» 

[العبرانيين الإصحاح السادس-١]‏ ويقول في نفس الرسالة: 

«فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعهاء إذ الناموس 
لم يكمل شينًاء ولكن يصير إدخال رجاء أفضل [ العبرانيين الإصحاح السابع 
157 هيده و اة الاو ولا تحتاج إلى عناء شرح في 
إبطال تعاليم (الوصية السابقة) والتي لم تكن إلا تعاليم السيد المسيح عيسى 
- عليه السلام -. 
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هذا إلى جانب التناقضات العديدة التي وقع فيها بولس نفسه في كثير من 
مواضع رسائله. وقد سبق وأشرنا إلى تناقضه عندما ادعى أنه رأي نورًا أفقده. 
ومن معه البصر وادعى أن هذا النور هو عيسى - عليه السلام -» وهكذا في 
كثير من مواقفه وكلامه حتي في عدم تأدبه مع الله عز وجل وهي عادة اليهود 
نجده مثلاً يقول عن الله عز وجل في رسائله إلى أهل رومية: «ولكن إن كان إثمنا 
يُبِيّن بر الله فماذا نقولة ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم: أتكلم بحسب 
الإنسان فكيف يدين الله العالم إذ ذاك فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي 
لمجده» فلماذا أدان أنا بعد كخاطي. [رسالة بولس إلى أهل رومية:؛ الإصحاح 
الثالث/7:0] وهكذا يصف بولس الله عز وجل بصفات لا تليق بجلاله سبحانه 
وتعالى كما أنه يبيح لنفسه الكذب الذي جاء عيسى - عليه السلام -» بتحريمه 
ويقول في رسالة أخرى: «لأن جهالة الله أحكم من الناس» وضعف الله أقوى من 
الناس» [رسالة بولس إلى أهل كورنثوس؛ الإصحاح الأول ]۲٠/‏ فهل يوصف الله 
-عز وجل- بالجهل والضعف- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًاء هذا عن صفات 
وسمات شخصية هذا البولس أما عن تعاليمه في تحريف عقائد وشرائع 
المسيحية فحدث ولا حرج ولنبدأ بالاعتقاد. 

من المعلوم أن المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام - لم يأت باعتقاد 
يخالف اعقتاد إخوانه من الأنبياء - عليهم السلام - الذين سبقوه وأنه - عليه 
السلام - لم يدع لنفسه الإلوهية أو البنوة وسيكون يوم الدينونة يوم العرض على 
الله عز وجل هذا الحوار الذي قصه الله عز وجل علينا في سورة المائدة: «وإذ 
قال اله يا عيسى ابن مريم أأنت فلت لتاس اتخذوني وأمي إِلَهينِ من دون الله قال سبحانك 
ايكون لي أن اقول ما ليس لي بق ن كنت فاه فد علمته م ما في نفسي ولا اعم م 
في نفسك إِنَّكَ أنت علاَم الغيوب 9 ما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ني 
وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ًا توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شيع شهيد» [المائدة ]١١17 1١١7‏ فهذه هي العقيدة التوحيدية الحقة التي جاء 
بااعيسق عة العام + لزنا قلت لهم إلا ما مرت يه أن اع وا الله ری ورك 
افوا لك ای يفطا فم رسكلل كرالك عن كني ا لعقائد مغايرة تمامًا 
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لعقائد وأفكار السيد المسيح - عليه السلام - لذلك حاول جاهدا أن يظهر نفسه 
من المتعصبين ضد مخالفيه ليصدقه أتباع المسيح من الحواريين الذين تلقوا 
تعاليم عيسى - عليه السلام - شفاهة منه فأراد بولس أن يضفي على تعاليم 
المسيح آراء وأفكارا عقائدية مخالفة تماما لما تعلمه أتباع المسيح منه. كذلك نري 
أن ما كتبه في اعتقاد صحة إيمانه؛ يقول الدكتور تسلر: «حيث قام (أي: بولس) 
بإلغاء الكثير من العقائد الصحيحة والتي التزم بها عيسى من قبله!')» وسوف 
نرى في الفقرة القادمة كيف خالف بولس اعتقاد السيد المسيح - عليه السلام - 
في كثير من الاعتقاد» حيث إنه اذغ ألوهية عيسى - عليه السلام -. وانه ابن 
الله اال الله عا يقول الكافرون هلوا ك 

إن القارئ لكل رسائل بولس مقارنة بباقي الأناجيل الأخرى يجد مثلاً أن 
إنجيل (متى) بدأ بميلاد المسيح - عليه السلام -ء ثم سرد سلالتهء وإنجيل (لوقا) 
ورسالته التي كتبها إلى ثاوفيلس بدأه بحكاية نبي الله زكريا - عليه السلام -. 
وأما إنجيل (يوحنا) فبدأ بقوله: في البدء عند الله كل شيء به كان. وبغيره لم 
يكن شيء مما كان( (الإصحاح الأول؛ .)١/١‏ 

أما إنجيل (مرقس) فبدأ بعبارة هي من واضعي الإنجيل أو ممن كتبوه. حيث 
بدأ الإنجيل بعبارة (بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله وواضح أن هذه العبارة 
وضعت كعنوان جانبي ممن كتبوا هذا الإنجيل من المتأخرين إذ لا يستسيغ ولا 
يعقل أن يقول عيسى عن نفسه ذلك وتعالى الله عز وجل عن الشريك والند 
والولد. هذا عن أناجيل: متى» ومرقس. ولوقاء ويوحناء أما عن بولس فسنجد أننا 
أمام إصرار وتصميم وعناد على ترسيخ مفهوم واعتقاد لدى المتلقين عنه بألوهية 
المسيح وأنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء ففي كل رسائله بلا استثناء 
نجد أنه دائمًا يبدأ بتلك العبارة: «نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع 
المسيح» كما سنلاحظ عند سرد تلك العبارات من رسائله بالترتيب حتى نؤكد 
على أن هذا البولس أو شاؤل اليهودي أراد من خلال بث تلك الرسائل على نشر 
(١)الخديعة‏ الكبري للدكتور روبرت تسلرء الفصل الأول: تناقضات لا يكن تجاهلها. 
(؟) والمسيسحية لا تفرق بين الله -عز وجل - وكلمته الذي هو المسيح عيسى - عليه السلام - وهذا من 

باب الضلال في الاعتقاد. 
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عقيدة مغايرة ومخالفة تمامًا لعقيدة المسيح عيسى - عليه السلام -. وكذلك 
حوارييه وتلامذته؛ ولك عزيزي القارئ أن تتخيل أن رسائل بولس تمثل أكثر من 
نصف إنجيل النصارىء لذا قلا عجب ولا استغراب إذا قيل إن بولس هو مؤسس 
الديانة المسيحية وواضع أسسها واعتقادها التي تخالف تمام المخالفة أسس 
وتعاليم واعتقاد عيسى ابن مريم - عليه السلام -» ولنبدأ بسرد أقوال بولس من 
رسائله: 

بعد أن سرد بولس في أعمال الرسل قصة تحوله من اليهودية إلى النصرانية 
والمتناقضة في كثير من المواضع التي ذكرنا بعضها يبدأ رسائله إلى أهل رومية 
فيستهلها بقوله: ا 

«بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولاً المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به 
أنبياءه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. 
وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. يسوع المسيح 
ربنا.. إلى أن يقول: «نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح.. (رسالة 
بولس إلى أهل رومية اللإصحاح الأول )7:١/‏ فهذه أول رسائله حسب ترتيب 
الإنجيل الذي بين أيدينا ثم في رسالته إلى أهل كورنثوس يقول: «نعمة لكم وسلام 
من اللّه أبينا والرب يسوع» (كورنثوس» الإصحاح الأول/ ؟) ثم يكرر نفس العبارة 
في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس (الإصحاح الأول/ ۲) هذا إلى جانب تأكيده 
الدائم بين ثنايا رسائله على تأكيد هذا المعني بعبارات أكثر وضوحًا ففي رسالته 
إلى أهل غلاطية يقول: 

«بولس رسول لا من الناس ولا بالإنسان بل بيسوع المسيح واللّه الأب ومن ربنا 
يسوع المسيح (الإصحاح الأول .)٤/١‏ 

ثم يقول في افتتاحية رسالته إلى أهل أفسس: 

«نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح» مبارك الله أبو ربنا يسوع 
المسيح» (الإصحاح الأول/ ١:؟).‏ 
١‏ الأشوفة الشرى للد كور روير كل الفصل الأول: تناقضات لا يمكن تجاهلها. 
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وهذا تأكيد وتدعيم لترسيخ نظريته في اعتقاد ألوهية عيسى وبنوته إلى اللّه 
عز وجل وتغالى الله علوًا كبيرًا عما يقوله هذا الكذاب والمفتري على اللّه الكذب. 

وفي رسالته إلى أهل فيلبي يؤكد على هذا المعني الذي أراد أن يرسخه في 
أذهان من يراسلهم: «نعمة لكم وسلام من اللّه أبينا والرب يسوع المسيح» 
(الإصحاح الأول/۲). 

كذلك يقول في رسالته إلى أهل كولوسي: «نعمة لكم وسلام من اللّه أبينا 
والرب يسوع المسيح» نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح» (الإصحاح الأول/ 7:؟) 
وبنفس العبارة يفتتح رسائله إلى أهل تسالونيكي الأولى والثانية» وإلى تيمو ثاوس 
الأولى والثانية: وكذلك في رسالته إلى تيطس؛ وكذلك إلى أهل فليمون ضفي كل 
تلك الرسائل يبدأ بعبارة: 

«نعمة لكم وسلام من اللّه أبينا والرب يسوع » مع تغير طفيف في العبارات أما 
في رسالته إلى بني جلدته من العبرانيين فلم يبدأ رسالته بتلك الجملة المعهودة 
ولكن بدأها بتغيير الصيغة حيث أضفى الأسلوب الفلسفي عليها فقال: 

«اللّه بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديمًا بأنواع وطرق كثيرة؛ كلمنا في هذه الأيام 
والأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي هو 
بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه 
تطهيرًا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. صائرًا أعظم من الملائكة 
بمقدار ما ورث اسمًا أفضل منهم. (العبرانيينء الإصحاح الأول )٤:١/‏ ففي هذه 
الرسالة نلاحظ أنه لم يتطرق إلى إلوهية عيسى - عليه السلام - لأنه يعلم أن 
اليهود من العبرانيين يرفضون ذلك لأنهم لا يؤمنون بعيسى كنبي» ولكن في 
رسالته أكد على معنى البنوة وجاء بلفظ صريح وواضح وهو قوله: «في ابنه الذي 
جعله وارثا لكل شيء» وذلك لعلمه أن العبرانيين سيرفضون هذا المفهوم وهذا 
المعنىء ولذلك غيّر بولس أسلوب عبارته التي كان يبدأ بها رسالاته إلى البلاد 
والمدن والتي أشرنا إليها أنفمًاء ويضاف إلى ذلك تعليقاته أو تصريحاته المزرية 
التي كان يرسلها إلى بعض الحواريين أو ممن تتلمذوا على المسيح عيسى - عليه 
السلام -. ففي رسالته الأولى إلى بطرس يقول: «مبارك اللّه أبو ربنا يسوع 
المسيح» (الإصحاح الأول /"). 

E 


http:/ /kotob.has.it 


5 اليهود العفو وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا هه 


وفي رسالته الثانية لبطرس يقول: «سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله 
إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثميتا مساويًا لنا بير إلهنا والمخلص يسوع المسيح 
لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله يسوع ربنا» (الرسالة الثانية لبطرس/ 
الإصحاح الأول //١:؟).‏ 

وضي رسالته الأولى إلى يوحنا يقول: 

«وأما شركتنا نحن فهي مع الأب ومع ابنه يسوع المسيح». (الإصحاح الأول/ ؟) 

ويقول في نفس الرسالة: «أيها الأولاد لا يضلكم أحد» ممن يفعل البر فهو بارء 
كما أن ذاك بارء من يفعل الخطية فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ. 
لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس» كل من هو مولود من اللّه لا 
يفعل خطية لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. قل 
هو الله أحد 60 الله امد ( لم يلد ولم يولد 0) ولم يكن لَه كفوا أحد4. (سورة 
الإخلاص/ )٤:١‏ فهذا الاعتقاد الخاطئ والمخالف لاعتقاد عيسى ابن مريم 
-عليه السلام - أراد أن يرسخه بولس في أذهان وكيان أتباع المسيحية وقد كان 
له ما أراد فأسأل الله ٠‏ عز وجل- أن يشفي غليلنا منه يوم القيامة على تبديله 
وتحريفه لديانه سماوية توحيدية جاء بها عيسى - عليه السلام - نقية ناصعة 
من عندالله -عز وجل- فغيّرها وبدلها هذا البولس -عليه من الله ما يستحق- 
يقول د. كيلر: «ما يثير العجب العجاب هو كيفية ثبات رجال اللاهوت على هذا 
الدين رغم وجود الهوة السحيقة بين تعاليم عيسى وبولس» وهذا أمر مؤكد منذ 
بزوغ فجر المسيحية الأولى: الأمر الذي يعرفه جيدا كل رجل دين إلا أنه يخفى 
عن شعب الكنيسة وطوائفهاء على الرغم من إدراك معظم قراء الكتاب المقدس 
(الإنجيل) لوجود تناقضات به»ء ومع ذلك يفضلون اضطرابات الفكر وتصدعاته 
عن الاعتراف بتناقض واحد . لذلك كان لزامًا علينا أن نشير بكل وضوح إلى 
التناقض الحاد بين أفكار عيسى وتعاليمه وبين مثيلتها عند يولسء؛ الأمر الذي 
أقرّه أكبر المفكرين وأبرزوه جيدأً». 


هذا عن تأصيل وترسيخ عقيدة ألوهية عيسىء وعقيدة البنوة التي اخترعها 
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بولس وأكد عليها مرادًا وتكرارًاء أما عن عقيدة الفداء التى اخترعها يولس أيضًا 
فيقول في رسالته إلى أهل رومية: 


«بل من أجلنا نحن أيضًا الذي سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا 
من الأموات» الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا». 

(الإصحاح الرابع من رسالته إلى أهل رومية /غ؟:ة١).‏ 

يقول الكاتب يوحنا ليمان في كتيب (المسيحية ليست دينا جديدًا). 
الأديان الوثنية التي سبقت المسيحية؛ وتمثل تعاليمه هذه قلب رسالته». 


ويقول رجل الدين الكاثوليكي السابق والباحث الديني: ألفريد لوازي: في 
رسالتين(١)‏ بيّن فيهما التناقض الصارخ بين رسالة عيسى وتعاليم الفداء التي 
اخترعها بولس» وقد صرح لوازي في أعماله أن عيسى لم يكن لديه أدنى فكرة 
عن مثل هذا الدين الوشي الغامضء الذي أبدله بولس برسالته. وعيسى منها 
بريء فقد جعل بولس عيسى في صورة المخلص الفادي التي تعرفها الأديان 
الأخرى الوثنية؛ وفيما بعد سيطرت أسطورة الفداء هذه على إنجيل عيسى الذي 
لم يعتنقه العالم القديم» واعتنق بدلاً منه خرافة أخرى لا علاقة لعيسى بها. 

وكذلك يرجع بروفسور اللاهوت الشهير ليوناردرجاس ارتداد الكنيسة عن 
إنجيل عيسى الحقيقي إلى ديانة بولس فنراه يذكر: 

(البولسية) مقابل المسيحية الحقة. كما لاحظ من بين أشياء أخرىء أن واقع 
تاريخ المسيحية يثبت أن بولس كان يحتل دائمًا المقدمة بينما تراجع المسيح عيسى 
عنه؛ وآن رجال الدين المعتدلين لا يفهمون بولس من الإنجيلء بل العكس هو 


الصحيح». 


Le Sacrifice Essoi historique SUF :م١9؟١ الرسالة الأولى إصدار باريس عام‎ )١( 
Les mystêres Palene et le mystere chretien «(14° والرسالة الثانية «باريس عام‎ 
وراجع كتاب الخديعة الكبرى للدكتور روبرت كيلر تسلر. الفصل الثاني:‎ 

(التناقض بين عيسى وبولس لدى قادة الفكر وكبار رجال اللاهوت). 


- 38 - 


http:/ /kotob.has.it 


8 اليهود المتَحَمون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 08 


ويقول القس ليونارد رجاس في كتاب آخر: «إن الانحراف الكبير الذي أودى 
. إلى نهاية المسيحية ليرجع أساساً إلى بولس»!١):‏ 

إن بولس يعتبر المؤسس الأول لمفهوم الفداء فإنه يقول في رسالته إلى أهل 
رومية: «احسبوا أنفسكم أموانًا عن الخطية ولكن أحياءً لله بالمسيح يسوع ربنا» 
(رومية )١1١:1‏ وعلماء اللاهوت النصراني يفسرون ذلك بأن الإنسان يرى أن 
خط كه رقع فا وان السسيد المشي اشتكراه ينمه وذلك كى ان الفتضران 
سحيب زعميم وافحفادهيت هده هى عقيدة الفداء والخلاص التي يدها 
بولس» يقول بروفسور اللاهوت يوليشر: «إن الشعب البسيط لا يفهم تخريفات 
بولس في التحايل والسفسطة. ولا المتاهات التي تدخلنا في أفكاره» فلم يعتبر 
عيسى نفسه مطلقًا أحد صور العبيد, ولم يتكلم البتة عن قوة تأثير موته (أي: 
موته فداءً) ولم يشغله غير فكرة وجود أرواح طاهرة قبل موته!("). 

هذه هي عقيدة الفداء التي ابتدعها بولس في الديانة المسيحية ورد بعض 
علماء اللاهوت المسيحي على تخريفاته وتجديفاته. أما عن تحريفه للشريعة أو 
الناموس فهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة القادمة. 


.١؟؟ص عن كتاب: هل هذا إصلاح آم تقهقر ليونارد رجاس ص ۱۹-۱۸ وتاريخ الكنيسة‎ )١( 
بولس وعيسى ليوليشر ص»ه إصدار عام ۷٠۱۹م وراجع الخديعة الكبرى للدكتور تسلرء الفصل الثاني.‎ )( 
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نانبا لحريف بولس لسريع, عيسى - عليه السلام- 

والشريعة: معناها: الناموس بالآرامية والتي يقول عنها المسيح عيسى - عليه 
السلام -: «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل 
لأكمل. فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو 
نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكلء فمن تقض إحدى هده الوصايا 
الخامس/ .)5١:١٠7‏ 

فالشريعة التي كان عليها نبي الله عيسى - عليه السلام - هي نفسها شريعة 
موسى - عليه السلام - مع ما جاء به من تحليل بعض الأشياء التي حرمها اللّه 
-عز وجل- على بني إسرائيل لتعنتهم وصلفهم فقال الله عكر وجل على لمسان 
عيسى: : «ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا يإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الْموتَئ بإذن الله 
وأنستكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية كم إن كسم مزمنين 9© 
ومصدقا أا بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وج م بآية من ربكم 
فاقوا الله وأطيعون © إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مُستقيم» (آل عمران/ 
)). 


وكانت من شريعة موسى - عليه السلام - التي ورثها عن الأنبياء -عليهم 
السلام من قبل- شريعة الختانء وقد ورثها أنبياء بني إسرائيل فاختتن داود 
وسليمان وزكريا ويحيي - عليهم السلام - وطبقوا هذا الشريعة الإبراهمية على 
عيسى في طفولته واختتن وهو صغير والإنجيل الذي هو العهد الجديد يعترف 
ويّقَرٌ بذلك ففي إنجيل لوقا الذي بين أيدينا يقول: 

«ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوعٌ كما تسى من الملاك قبل أن 
حبل به البطن». (لوقا الإصحاح الثاني /١؟).‏ إذن اختتن عيسى - عليه السلام - 
وهذه هي شريعته وناموسه الذي أتمه ولم ينقضه. ولكن بولس أوشاؤل كان له رأى 
آخر عن هذه الشعيرة فبدّل وحرّف وابتدع واختلق شريعة جديدة ومن عجب أن 
النصارى قد تركوا تعاليم وناموس عيسى -عليه السلام- واتبعوا ناموس وتعاليم 
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بولس فماذا قال بولس عن الختان؟ يقول: «فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس: 
ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرله؛ إا إن كان الأغرل يحفظ 
أا الاس هيا اوديري قولف هفنا وتكوق نر ال فن الطبيعة وه 
تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس., لأن اليهودي 
في الخفاء هو اليهودي. وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان. (رومية 
الإصحاح الثاني/ 5:70؟). 


وهكذا نسخ بولس شريعة الختان التي جاء بها نبي الله عيسى -عليه السلام- 
وادعى أن الختان هو ختان الروح لا ختان الجسد, ويقول أحد المسيحيين: «كان 
الختان له أهمية كبيرةء فهو كان يميز أولاد إبراهيم (عليه السلام) أصحاب 
العهد من الأمم. وكان قاصرًا على الذكور لأن ختان الرجل صحيء!') ومع هذا 
الاعتراف الصارخ منهم بشعيرة وشريعة وعادة وسنة الختان إلا أن بولس الذي 
كان متأثرًا بيهوديته إلى حد بعيد قلبًا وقالبًا بدّل هذه الشريعة مع أنه كان يهوديا 
متعصبًاء واليهود يعتبرون الختان رمزًا من رموز شريعتهم» وبولس نفسه كان 
مختتئا حسب عادات وشرائع اليهود إلا أنه عندما أعلن نصرانيته -زورًا وكذبًا 
وبهتانًا- أبدل هذه الشريعة بشريعة الرومان الوثنيين الذين لا يختتنون وغيّر 
الديانة المسيحية وحرّفها وأبعدها عن الشريعة التوراتية.. يقول القس إبراهيم 
أيضا: «وكان موضوع الختان يشغل ذهن اليهود بصورة قوية» حتى إنهم يدعون 
(أهل الختان) وعندما قبلوا الإيمان بالسيد المسيح رأى بعضهم ضرورة اختتان 
الأمم قبل دخلوها في العضوية المسيحية الأمر الذي لأجله أفرد الرسول بولس 
الكثير من الإصحاحات في رسائله مؤكدًا أنه في المسيح يسوع لا حاجة لختان 
الجسدء بل ختان الروح» وأن الختان يتحقق من خلال المعمودية بخلع الإنسان 
القديم والتمتع بالإنسان الجديد الذي على صورة خالقه» (") 

وهكذا أبدل بولس شريعة الختان بشريعة الرومان الوثنية؛ وأقر ذلك مجمع 
نيقية بموافقة أغلبية الأساقفة ورجال الدين المسيحي ممالأة ومداهنة 


)١(‏ الأعياد السيدية للقس إبراهيم إبراهيم؛ (عيد الختان المجيد). 
(۲) المصدر السابق. 


- 41 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود الْمتَخَضون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 8 


لقسطنطنين وخوفًا من تبديل شريعة وعادات وطقوس قومه من الرومانيين 
الست 

(وبدأت الكنيسة ورجالها في اضطهاد كل من يخالف هذه الشريعة» وأصبح 
عدم الختان هو شريعة النصاري المعمول بها إلى الآن فتركوا شريعة نبيهم عيسى 
-عليه السلام- واتبعوا شريعة بولس الذي حرف الديانة النصرانيةء واختتم 
موضوع الختان بهذه التعاليم التي ساقاها بولس لأهل غلاطية عن الختان «جميع 
الذين يريدون أن يعملوا منظرًا حستا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لكلا 
يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقطء لأن الذي يختتنون هم لا يحفظون الناموس: 
بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم, وأما من جهتي فحاشا لي 
أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلت العالم لي وأنا للعالم؛ 
اانه قي الس بسو لبي الككان ينع سينا ول القرلة ةيل اتخيلفة الحدودة. 
(غلاطية الأصحاح السادس /11:15) ومع أنه كان مختتنا إلا أن تجديفه 
وتحريفه كان متعمدا وهو نسخ ناموس عيسى - عليه السلام- بناموس وشريعة 
أخرى ومع الأسف فإن النصارى تركوا شريعة وناموس عيسى - عليه السلام- 
واتبعوا شريعة وناموس هذا المجدف شاؤل ولم تقتصر تحريفات بولس في 
شريعة عيسى -عليه السلام- على الختان فقطء ولكنه ابتدع واخترع آراء وأفكارا 
عن الجسد والجنس والزواج والمرأة لم يعرفها أو يقلها عيسى - عليه السلام- 
البتة ومع الأسف فكل هذه التعاليم والآراء التى اخترعها بولس أصبحت من 
أساسيات وتعاليم الديانة المسيحية, هو الذي ابتدع الرهبانية والعزوف عن 
الزواج فيقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس: «وأما من جهة الأمور التي 
كتبتم لي عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة.. ولكن أقول هذا على سبيل الإذن 
لا على سبيل الأمر. لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا.. ولكن إن لم 
يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا». (كورنثوس الإصحاح السابع) أي: أن الزواج عنده 
شرلا بد منه يقول الدكتور روبرت كيلر: «كذلك فإن حق الزوجية يعتمد في 
المسيحية أساسًا على قول بولس في (كورنثوس الأولى» الإصحاح السابع) ويقابله 
فانوة الكيسة الكاترليكية كدرو أشاسية : نقد ميزه )قاف كانت ت ذا 
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المرأة بسب حكمة بولس هذه أن تسلم نفسها لزوجها حتى لو كان يعاني من 
الطاعون» ويجب على كل إنسان أن يفهم أنه لو حكم عيسى في هذه القضية 
لاختلف حكمه تمامًاء ولذلك نلاحظ أن تأثر كثير من المسيحيين بأفكار بولس 
حي لم تعدو ا كي نيم e NOL‏ ناكا a‏ 
حياتهم ويحيوا بين السحاب مغنين أغاني المزامير!') وهكذا أبدل بولس شرائع 
عيس وناموسه بشرائعه التي اخترعها وناموسه الذي أصيح هو ناموس جميع 
النصارى قاطبة: تمامًا كما أبدل وحرّف عقائد عيسى عليه السلام. 

وإتمامًا للفائدة سنعرض في الفقرة القادمة أقوال علماء اللاهوت المسيحي 
ورجال الفكر النصراني في هذا البولس أو شاؤل. 


)١(‏ الخديعة الكبرى. الفصل الأول. 
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المبحث الثالث:آراء وأقول رجال اللاهوت والفكرالمسيحي في بولس 


مع أن بولس قد أحتل مكانة سامقة في الدين المسيحي ونجح نجاحا باهرًا في 
فرض تعاليمه وأقواله التي أصبحت تفوق تعاليم وأقوال السيد المسيح ورسول رب 
العالمين إلى بني إسرائيل عيسى ابن مريم - عليه السلام -إلا أن كثيرًا من رجال 
اللاهوت والفكر المسيحي عندما أعملوا عقولهم في نصوص وتعاليم ورسائل 
بولس وجدوها تختلف اختلافا بِيّنَا عن تعاليم وأقوال عيسى - عليه السلام-بل 
وجدوا تغايرًا وتناقضا تامًا » وديانة أخرى غير الديانة التي جاء بها المسيح - 
عليه السلام-فهبوا وكتبوا وفنددوا أخطاء وتعاليم بولس » ولكن مثلهم كمثل قول 
الشاعر بشاربن برد : 

لقد أسمعت لو نادت حيًا . . ولكن لا حياة لمن تنادي 

وسوف نثبت أقوال وآراء هؤلاء الرجال الذين هبوا لنجدة المسيحية ولكن 
أصواتهم وكتاباتهم ذهبت أدراج الرياح » فمن هؤلاء : 

- رجل الدين والفلسفة المسيحي : باول هيبرلين الذي قال « إن تعاليم بولس 
الو انارقة هون ا انيدو ا موت عرس کا و 
التي اقتضت فعل ذلك مع البشرية الخاطئة › فكم يعرف الإنجيل نفسه عن ذلك!! 
فهو ينادي برحمة اللّه وبرّه الإجباري الأمر الذي لا يمتد بصلة إلى مقومات البر . 
ولا إلى الرحمة نفسها . حيث لاتجتمع الرحمة والبر الإجباري . كما نرى أن 
إدخال الشيطان في العلاقة بين الله والإنسان مكانة خاصة في تعاليم بولس 
بشأن الخلاص . فنجدها ترتبط عنده بآدم » ومرة أخرى بواقع الشريعة 
اليهودية . إن أفكار بولس عن الفداء لتصفع بشارة الإنجيل على وجهها . فمسيح 
الإنجيل هو الفاديء ولكن ليس له علاقة بذلك الفداء الذي يفهمه بولس والذي 
أصبح مفهومًا بسبب خصائصه المطلقة . أما من يعتنقها فيكون بذلك قد ابتعد 
عن رسالية المسيح عيسى)'). 


)١(‏ الإنجيل واللاهوت ص٥۷‏ للقس باول هيبرلين. 
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ويقول رجل اللاهوت : أدولف هارنك 

« إن الديانة البولسية لا تتطابق مع الإنجيل الأساسي ».() 

- ويقول البروفسور اللاهوتي: هاوسرات: 

« لو كان بولس قد بشّر فعلا بتعاليم المسيح: لكان وضع أيضًا ملكوت الله في 
مركز بشارته » فهو يبدأ ديانته التي اخترعها بمفهوم كبش الفداءء فهو يرى أن 
اللفنقن أنزل سره وداد البشوية إا على أكافها هما تقدرة حى يره عند 
عيسى لا تراه يمثل شيئًا عند بولس » الذي تهبط الأخلاق عنده تحت مستوى 
الشريعة . بدلا من أن يكملها . كما أراد عيسى .لأن بولس كان يكره في الحقيقة 
كل جهد ذاتي . والأسوأ من ذلك أن تعاليم بولس قد صدّقها الناس في الوقت 
الذي فعل فيه المسيح عيسى كل شيء من أجلناء). 

- أما رجل الدين: يواخيم كال فيقول : 

« إن كل ما يسيء للمسيحية فترجع أصوله إلى بولس ». 

- ويقول يوحنا ليمان: 

إن يولس قد :قلت تعاليم عيسن راسا على عقب( 

- وقال القس البروتستانتي كورث مارتي : 

« إن بولس قد غيّر رسالة عيسى تمامّاء(؟) 

- وقال البروفسور اللاهوتي : فرانتس فون أوفربيك: 

«إن كل الجوانب الحسنة في المسيحية ترجع إلى عيسى.ء أما كل الجوانب 
السيئة فهي من عند بولس ».!*) 

- ويقول البروفيسور روبرت كيل تسلر : 

« منك ٠‏ سنة يؤمن المسيحيون أن دينهم هذا هو دين عيسىء وفي 
Jesus Roppri (¥)‏ ص-اه 
Het 0‏ ibrisاEx‏ إصدار ديسمبر سن ٣۱۹۷م‏ صده. 
(5) هل هذا إصلاح آم تقهقر؟ 
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الحقيقة فهو دين آخر تمامًا ٠‏ دين بولس الذي لم يتخل أبدًا عن عدوانه لعيسى. 
وهذا ما يقر به أيضًا العديد من رجال علماء اللاهوت المسيحى ذات الصيت 
الذات 

- وتقول السيدة فيراج هاينريش من فيينا: 

« وعلى أكثر الاحتمالات . فإن موضوع بولس هذا سوف يدفعنا لإعلان 
الحقيقة المأساوية وهي أ المسيحية التى قامت كل هذه القرون وبقيت حتى 
يومنا هذا فد فشلت فی کل OE‏ 

دو 

» فالمسيجية لم يؤسسها شخص واحد > وإئما أقامها اتان : المسيح - عليه 
فالمسيح- عليه السلام -قد أرسى المبادى الأخلاقية المسيحية. وأما مبادئ 
الذي يعثير المسكول الأول عن تأليه مسي 

لذا فقد جعل المسيح -عيسى- عليه السلام- فى كتابه (الخالدون مائة) في 
المرتبة الثالثة ووضع بولس في المرتبة السادسة. 

وتقول السيدة زاجتهليد الألانية: 

«إنه ليحزنني أن يتأكد لي دائما أن ديننا اليوم به الكثير من اللوثات 
السفسطائية (من وضع بولس ).؛ ويبدو أنه لابد أن يبلغ الإنسان ٤٠٥‏ عامًا حتى 
يؤكد له أحد رجال الدين بشكل واقعى تمامًا ما كنا نفكر فيه لأعوام من نقد 

- ويقول البروفسور اللاهوتي ليونارد رجاس: 

«إن رجال الدين المعتدلين لا يفهمون بولس من الإنجيل» بل العكس هو 


() الخديعة الكبرى لروبرت كيل تسلر: شهادت غربية 
(۲) الخالدون مائة لمايكل هارت 
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الصحيح «وهو يرجع ارتداد الكنيسة عن إنجيل عيسى الحقيقي إلى ديانة بولس 
فنراه يقول عن موعظة الجبل التي تمثل قلب رسالة عيسى إنها ليست لها أية 
أهمية عند بولس. بل إنه قد نقضها تمامًا في رسالته إلى أهل رومية».(') 

- أما الكاتب الكاثوليكي ألفونس روزنبرج فقد تناول موضوع بولس وأفرد له 
قضلا بعنوان: (من يقدف بولس إلى خارج الكتاب المقدس). 

قال فيه: «وهكذا أصبحت مسيحية بولس أساس عقيدة الكنيسة:؛ وبهذا 
أصبح من المستحيل تخيل صورة عيسى بمفرده داخل الفكر الكنسي إلا عن 
ظووق هذا ال شف شف جهو ان الهج اکر ا انوا 
«بولس» بل وخطورته أيضاء فإن كان بولس قد نشر تعاليمه فقط دون تعاليم 
عيسىء فإلى أين كانت إذن وجهتناء فريما لا نكون مسيحيين بالمرة بل بولسيين!! 
كما يشهد بأهمية بولس الذي أصبح دون قصد مؤسس العقيدة المسيحية وذلك 
من خلال خطابات الإرشاد التي أرسلها إلى الطوائف المختلفة التي أسسها هو 
نفسه. ومما لا شك فيه أن ركد لديه نبوغ ديني» والحقيقة أن بولس ظاهرة 
ليست لها مثيل. فعن طريقه انتشرت تعاليمه انتشار النار في الهشيم كما 
استطاع تكوين مفهوم عن المسيح مخالف لما جاء به المسيح نفسه؛ وبذلك كون 
بولس ديانته التي جات كليم من انر غير متجانسة -وهي بداية المسيحية- 
كأحد صور الخرافات والأساطير القديمة. وعن طريقه تم أولا تفسير أقوال 
المسيح عيسىء وبذلك كان هو أيضا أول من دمّرها ويضيف روزنسرج قائلاً: إن 
هذا التحوّل الكبير- الذي يعد بمثابة تغريب وتشويه لبشارة عيسى السلسة؛ وقد 
غير بولس بمفهوم الفداء العقيدة التي جاء بها عيسى بيضاء نقيةء وبذلك تحول 
اهتمام بولس من حياة عيسى المثاليةء تلك الحياة جالبة الخيرء إلى الخلاص عن 
طريق موته. وبهذا تحول عيسى عند بولس إلى: (الإنسان الإلهي)؛ معلم وصديق 
البشريةء والمعبود الثاني المقدسء إن الديانة المسيحية التي نشرها بولس بخياله 
الشعري الجريء لتربط إنسانية عيسى ابن مريم -عليه السلام- الإلهي بأساطير 


() هل هذا إصلاح أم تقهقر ليونارد رجاس ص ۱۹-۱۸. 
(۲) لم يثبت قط أن بولس كان من حواري عيسى - عليه السلام - أو من أتباعه. 
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وعقائد الشرق الأدنى عميقة الغور التي تتعلق بالمخلّص الفادي الذي مات ثم قام 
منشورًاء لذلك جاءت خرافة بولس لا تهتم بحياة عيسى بنفس القدر الذي تهتم 
فيها بموته. وبذلك توصل بولس إلى فهم خاطيٌ لموت عيسى وهو أنه مات 
تضحية لأجل الجميع: ثم يستطرد روزنبرج قائلاً: 

«ولا يمكن أن نفهم أن بولس لم يلاحظ في حماسه هذا أنه يرد الناس بذلك 
إلى نفس أجواء المعبد (بيت العلم) اليهودي» والذي بسبب تعاليمه المادية والبحتة 
املو ميس الى او إلى الجراء 3ت ا الى ارون تن ات اي 
وهكذا تمكن بولس من وضع السموم لديانة عيسى- التي سميت فيما فبعد باسم 
المسيحية- عن طريق استخدامه الممتاز لنفس الوسائل التي كانت تستعمل من 
قبل في العصر العتيق للديانة اليهودية المريرة» [") 

فهذا اعتراف خطير وصريح من كاتب مسيحي كاثوليكي عن بولس اليهودي 
المتخفي الذي قال عنه ول ديورانت: وقد بقي بولس إلى آخر أيامه يهوديًاً في 
TE‏ 

أما اليهودي يواكيم برنز فيقول عن بولس: 

«ويبدأ العصر المسيحي الجديد ببولس.. فلم يكن من قبيل المصادفة أن بولس 
کان نكل ار والبرنانية و ارا قد .هيم فة السيعية الجديد: 
واستوعبها وهي التي سوف تزف عالم الطائفة اليهودية التي تزعمه المسيح إلى 
العالم الوثني في الإمبراطورية الرومانية؛ فقد أصبح أول مبشر ينقل المسيحية 
ويخرجها من نطاق فلسطين, إذ كادت أورشليم تزوي وتذبل بعد المصادمات 
العنيفة بين اليهود والجيش الروماني المحتلء وهذا ما أدى إلى تدمير المدينة 
نهائيًا عام ١۷م‏ وهكذا أصبح من الصعب الاحتفاظ بالكنيسة الأصلية للمسيح!! 

وفي الوقت الذي بدأ فيه بولس مهمته كان هنالك كثير من اليهود يعيشون 
حوالي البحر المتوسط» وكانوا منتشرين في كل مدينة وبلدةء ولقد انحصر تبشير 
(1) تجربة المسيحية لألفونس روزنبرج» فصل: من يقذف بولس إلى خارج الكتاب المقدس عن كتاب 

الخديعة الكبري لروبرت كيلر. 


(۲) قصة الحضارة لول ديورانت .759/1١١‏ 
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بولس بين هؤلاء الناس ذوي اللغات المتعددة. والخواصء والعناصر المتباينةء وبقي 
واعظا في نفس الوقت الذي بدأ به رحلاته في أرجاء الإمبراطورية الرومانية 
المترامية الأطراف وفي طريقه إلى إسبانيا التي كانت فيها جماعة قديمة من 
اليهودء توقف بولس في روما. حيث كان هنالك مستعمرة من اليهود وفي روما 
نفسها التقى بأحد الحواريين الاثنى عشرء وهو بطرس. وكان بطرس يدعى 
شمعون وهو اسم يهودي فديمء لکن تحوله ومنصبه الجديد استدعى تسميته 
باسم جديدء ويعتبر بطرس أول بابا يهودي» ولذلك فإن السبب الرئيسي الذي 
حدل کم روما زأى؟ کاو کے هی انی ارق وال عليها برس ين 
حقيقة أن مؤسسي هذه الكنيسة هما بطرس وبولس» وبصورة خاصة بطرس 
الذي وصل إلى روما قبل بولس[!). 

فهذا الاعتراف الصارخ من يهودي بأن كنيسة روما ا على يدي هذين 
اليهوديين (بطرس وبولس) لحري أن يعرف القارئ مدى تغلغل اليهود الذين 
تحولوا من اليهودية إلى المسيحية مع احتفاظهم بيهوديتهم قلبًا وقالبًا ومدى 
تأثيرهم البالغ في العقائد والأفكار المسيحيةء وخاصة بولس. 

ويقول جوستاف لوبون: 

«إن بولس أسس باسم يسوع دينا لا يفقهه يسوع لو كان حياء ولو قيل 
للحواريين الاثنى عشر إن الله تجسد في يسوع ما أدركوا هذه الفضيحة ولرفعوا 
أصواتهم مخت 

ويقول شارل جنيبر (رئيس قسم الأديان بجامعة باريس): 

«لقد تجاهل بولس فكرة عيسى الناصرى ولم يتجه إلا إلى عيسى المصلوب. 
فتصوره شخصية إلهية تسبق العالم نفسه في الوجود» رجل سماوي احتفظ اللّه 
به إلى جانبه؛ أمدًا طويلاً حتى نزل إلى الأرض لينشيء فيها حقا لبشرية جديدة 
يكون هو دمهاء وهذه العقيدة تنتهي إذا سمح لنا باستخدام هذا التعبير إلى ثمرة 


)١(‏ بتصرف من كتاب (بابوات من الحي اليهودي) ليواكيم بزنرء ونقله إلى العربية الآستاذ/ خالد أسعد 
عيسى » وراجعه وقدم له الدكتور/ سهيل زكار ص ۷۹:۷٤‏ 
(۲) حياة الحقائق حوستاف لوبون ص ۱۸۷ 
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تبعث كثيرًا على الاستغراب هي أن عيسى يصور لنا ابنا لله ولكن فكرة اللّه 
بالنسبة لبولس تدخل ضمن ميراثه من العقيدة اليهودية» فكيف إذن يتأتى تصور 
أن يكون لله (ابن)!١2»‏ تعالى الله علوًا كبيرًا أن يكون له ولد أو شريك أو صاحبة 
كما يدعي الأفاكون الكاذبون الكافرون. 

ويقول الكار دنال دانيلو: 

«إن المسيحييين المخلصين يعتبرون بولس خائتاء وتصفه وثائق مسيحية بالعدو 
وتتهمه بالتواطؤ التكتيكي؛[") 

وهكذا نرى بوضوح تام ومن خلال النقولات التي سردناها من رسالات يولس 
وأقواله وتعاليمه. ومن خلال أقوال رجال وعلماء اللاهوت المسيحي على اختلاف 
مشاربهم ومللهم سواء كانوا كاثوليك أو بروتستانت أو أرثوذكس. والذي استخلصه 
وقرره الكاتب الأمريكي ول ديورانت أن بولس (بقي إلى آخر أيامه يهوديًا في 
عقلة و أ" أنه كان ودين رة اغفا وها واقة تصن ام الان 
المسيحية- وكان له ما أراد- فأصبحت ديانة بولس هي المسيطرة والمهيمنة على 
المسيحية وأن تعاليمه أضحت أكثر تأثيرًا من تعاليم وأقوال نبي المسيحية 
ورسولها عيسى -عليه السلام- نفسه. بل إن تعاليم بولس نفسها جاءت مخالفة 
ومناقضة لتعاليم نبي الله عيسى - عليه السلام - وكل الذي سقناه وذكرناه إن 
دل فإنما يدل على أن شاؤل اليهودي الذي تخفي باسم بولس ودان بالمسيحية 
إنما كان ذلك عن قصد منه لتدمير الديانة المسيحية من داخلها عن طريق بث 
بعض التعاليم الاعتقادية التي أصبحت بمثابة صلب الاعتقاد للديانة المسيحية 
كألوهية عيسى أو الادعاء بأنه ابن الله -تعالى الله عن تلك التعاليم والاعتقادات 
علوًا كبيرًا- وأصبع القساوسة على اختلاف مشاريهم يدافعون عن تلك 
الاعتقادات الباطلة التي أسس مفهومها ورسخ دعائمها شاؤل اليهودي المتخفي 
والمتسربل بالمسيحية. والمسيحية الحقة التي جاء بتعاليهما السيد المسيح -عليه 
السلام- براء من أقوال وتعاليم واعتقادات شاؤل اليهودي. وبذلك يتضح أن 
شاؤل كان من أوائل اليهود المتخفين عبر التاريخ والذي أصبح- على حد أقوال 
كثير من رجال الدين المسيحي هو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية!! 
)١(‏ المسيحية ونشأتها وتطورها لشارل جنيبر صه ٠١‏ 
(۲) حقيقة التبشير لأحمد عبدالوهاب صوه 
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المبحةالرابع 
بولس.. في الرويات الإسلامي/ 


يعتبر بولس من أوائل المحرفين للديانة النصرانية وقد أشار القرآن الكريم في 
كثير من الآيات إلى هذا التحريف دون التصريح باسمه علانية: وإن كانت المّنة 

ول قشي داليم العام رجملا تارنهم قاببة بحر ترد الكلم عن باضه ريسو 
حظًا مما ذکروا به) [المائدة/١١].‏ 

وفي موضع آخر يقول القرآن الكريم: «إفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 
وقتهم الأنباء بعر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله ليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 
5 9 وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما => وقولهم إا عن الْمَسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وما فتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذي اختلفوا فيه لفى شك مته ما 
لهم به من علم إلا اتباع الظّن وما قتلوه يقينا 029 بل رفعه الله َيه وكان الله عزيزا حکیما4 
[النساء/ .]١08-:1١66‏ 

ومع أن بولس لم يكن حاضرًا إبان رفع المسيح عيسى -عليه السلام- إلا أنه 
هو الذي اخترع عقيدة الابن في الديانة النصرانية #وقالت النصارى المسيح ابن 
الله ذلك فَنهُم بأفواههم يصاون فول الذين كَفَرُوا من قبل َنَم اله أن يكو دم 
اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلاً ليعبدوا إِلَها 
واحدا لا إِلَه إلا هو سبحانه عمًا يشركون4 [التوبة٠/‏ ١؟].‏ 

اد اك ل ا 0 ١‏ 

ف انث الاق كانس لتو وا اهت ريا ن دوو اة هو 

)١(‏ لأنه شرع لهم ديانة جديدة وغريبة عن الديانة التوحيدية التي جاء بها نبي الله عيسى -عليه السلام- 


فصدقه النصارى وساروا على خطاه حتى يومنا هذا. 
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وادعوا له النبوة ولقبوه ببولس الرسولء وهو رسول الشيطان وتلميذه النجيب. 
فحق له أن يكون خليله ونزيله في جهنم» بل إن بولس سيكون له سجن في جهنم 
باسمه» كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. صلوات 
ربي وسلامه عليه. ْ 


قصل 


روى الترمذي وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- قال: 

«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من 
كل مكان فيُساقون إلى سجن في جهنم يُسمى (بولس) تعلوهم نار الأنيار يُسقون 
من عضارة آهل النار طينة الان 
شرح الحدیت: 

والمعني أن المتكبرين والذين وصفهم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
بقوله (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرَّة من كبّرء قيل: إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمالء الكبر: بطر 
الحق وغمط الا وبطر الحق هو: رقكضه وإنكاره: وعدم القيول به ترفعًا 
وتجبرًاء وغمّط الناس: احتقارهم والاستهانة بهم هذا هو معنى التكبر. وهذه 
هي صفات هؤلاء الناس الذين سيحشرون يقوم القيامة أمشال الذرٌ أي: في 
الصغر والحقارة فكما كانوا يعاملون الناس في الدنيا سيعامّلون في الآخرة» فكما 
يساقون إلى سجن في جهنم يحمل اسم (بولس): ولأن بولس أو شاؤل الذي تنصر 
لهدم العقيدة المسيحية كان يتصف بصفات المتكبرين وخاصة فيما ادعاه كذيًا 
وزورًا وبهتانًا على المسيح عيسى - عليه السلام - فيما شرحناه آنفًا - من ادعاثه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق / 51 1, والإمام أحمد في المسند ١5 57/1١(‏ حديث 

رقم/ /5517) بتحقيق الشيخ أحمد شاكرء وحسَّة الألباني. 
(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب : تحريم الكبر وبيانه/ ١١‏ 
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بألوهية عيسى والقول الشنيع بأنه ابن اللّه -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- 
واللّه عز وجل يقول في كتابه الكريم: ل ومن يقل منهم ني إِلَه من دونه فلك نجزيه 

ولذلك استحق بولس بأن يكون له سجن باسمه في جهنم لا يدخله إلا من 
اتصف بصفاته. لأجل ذلك استحق بولس العذاب الشديد يوم القيامة بما اقترفته 
يداه ونطق به لسانه وتقوله على الله -عز وجل- وافتراؤه على المسيح عيسى 
-عليه السلام- الذي أرسله الله عز وجل- وبقية الأنبياء عليهم السلام: من قبله 
بدعوة التوحيد الخالصة كما أخبر الله تعالى: «وما رسلنا من قبلك من رُسول إل 
نوحي إليه نه لا إل إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء/ ]۲١‏ وعن عبداللّه بن مسعود -رضي 
الله عنه- قال: سألت رسول الله -صلى الله على وآله وسلم- «أي الذنب أعظم 
غلك الله كال أن تن دنه دنا وه ا 0 


وف أت سونو عوط الله عد ا تلك ا 
قوله: #وإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت للنّاس اتخذوني وأمي إِلَهينِ من دون 
الله [المائدة/7١١]‏ قال أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلقاه 
الله (سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق) الآية كلها (") 

ومع كل هذا الوضوح فيما جاء به نبي الله عيسى ابن مريم - عليه السلام- 
من إعلان التوحيد الخالص والدعوة إلى وحدانية الله عز وجل وإيمانه الكامل 
والخالص باللّه الواحد الأحد الفرد الصمدء ويوضح ذلك أيضًا هذا الحديث 
الذي روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- إنه قال: «رأى عيسى ابن مريم رجلاً يسرق فقال له عيسى: سرقت؟ قال: 
كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي(" فمن شدة 
تعظيم عيسى- عليه السلام- للقسم الذي أقسم عليه الرجل السارق وهي كلمة 
(1) متفق عليه (رواه البخاري في تفسير القرآن/ 4117: ومسلم في كتاب الإيمان/ 174). 


(۲) رواه الترمذي فى تفسير القرآن/ ۲۹۸۸. 
(۳) متفق عليه (رواه البخاري فى أحاديث الأنبياء/ TIAA‏ ورواه مسلم في كتاب الفضائل/ 5755). 


7” 
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التوحيد (لا إله إلا هو) قال: (آمنت بالله) وضي رواية البخاري: (وكذبت عيني) 
فصدق عيسى - عليه السلام- من حلف باللّه وبوحدانيته وكذب عينيه استعظامًا 
لله الواحد الأحد.. 

أما بولس فقد هدم عقائد عيسى -عليه السلام - الصحيحة؛ وبدل دين 
النصاري بدين آخرء قال الإمام ابن القيم -رحمه اللّه. «أول من أفسد دين 
النصاري وابتدع مسألة اللاهوت والناسوت: هو بولس الشمشاطي وهو أول من 
ابتدع في شأن المسيح اللاهوت والناسوت وكانت النصارى قبله كلمتهم واحدة أنه 
عبد ورسولٌ مخلوق, لا يختلف فيه اثنان منهم» فقال بولس هذا- وهو أول من 
أفسذ دين التضاري وان سيدنا السيح كلق من اللأهوت إتسانا كواحد هنا فى 
جوهره. وأن ابتداء الابن من مريم: وأنه اصطفي ليكون مُخلصًا للجوهر الإنسي 
صحبته النعمة الإلهية فحلت فيه بالمحية والمشيئة. ولذلك سمي (ابن الله) تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وقال (أي: بولس) إن الله جوهر واحد وأقنوم 
ا 

وقال أبو محمد عبدالله الترجمان الميورقي('): «وأما لوقا فلم يدرك عيسى 
غه اا راء البحة اکر أن ر كس عليه ا ا 
تتصره على يد باولص (أي: بولس) الإسرائيلي» وباولص لم يدرك عيسى ولا رآه؛ 
وكان من أكبر أعداء النصارى حتى حصل بيده أوامر من ملوك الروم» فإنه حيث 
ما وجد نصرانيًا يأخذه ويحمله إلى بيت المقدس ويسجنه هنالك» وقد تنصر على 
يد (أنانيا) (أي: حنانيا بدمشق). ولوقا تتصر على يد باولص وأخذ كتاب الإنجيل 
عنه. وكلاهما لم يدرك عيسى ولا رآه قط» فهذا هو التخليطء وفيه دليل كذبهم 
وباطلهم -أبعدهم الله-). 


)١(‏ بتصرف من هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاري لابن قيم الجوزية ص۳۱۷ 

(۲) هو: عبد الله بن عبد الله الترجمان» وهو الاسم الذي اختاره بعد أن من الله عليه بالإسلام» والدخول 
في طاعة الرحمن» وذلك في مدينة تونس بعد رحيله إليهاء وكان يدعى -رحمه الله قبل إسلامه 
(انسلم تورميدا) وكان مولده بجزيرة (ميورقة) من بلاد الأندلس بأسبانيا. 

() تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لأبي عبد الله الترجمان الميورقي» دراسة وتحقيق عمر وفيق 
الداعوق ص۹١٠‏ . : ۰ 
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أما عن استشهاد بعض ا من e TT‏ و 
مرو ده إذ سك هما فکالومم فعززت بات فقاو نا ا 
(يس/؟١١-4١).‏ 

فقال الحافظ ابن كثير: «قال ابن جريج» عن وهب بن سليمان» عن شعيب 
الجبائي قال: كان اسم الرسولين الأولين: شمعون ويوحناء واسم الثالث: بولص» 
والقرية أنطاكية.. وزعم قتادة بن دعامة: أنهم كانوا رسل المسيح - عليه السلام-: 
لع اقل ان ک2 

وقال البغوي في فوله تعالى: (إذ أرسلنا إليهم اثنين) قال وهب اسمهما يوحنا 
وبيولس (فكدبوهما فعززنا) يعني : فقويا (بثالث) برسول ثالث., وهو: شمعون .. 
وقال كعب:الرسولان: صادق وصدوق. والثالث: شلوم» وإنما أضاف الله الإرسال 
إليه لأن عيسى- عليه السلام- إنما بعثهم بأمره تعالى(). 


6 انق خرو اتن فال عن نه اا 

«اختلف أهل العلم في هؤلاء الرسل» وعن كعب الأحبار. وعن وهب ين منيه؛ 
قال كان تيتديفة E‏ كترمون من الفرافعه يقال نا تطبحبي Nas‏ 
صاحب شرك فيعث الله المرسلين, وهم ثلاثة : صادق؛ ومصدوق› وشلوم["): 
الماوردي» وعن كعب ووهب فأرسل الله ثلاثة رسل وهم: صادق وصدوق وشلوم هو 
الثالث»(*). 

هده هي أقوال كبار علماء التفسير فى القرية وأسماء الرسل 

وقد طار بعض جهلة النصارى والمتعالمين منهم فرحا بذكر اسم (بولس) بين 
(۱) تفسير ابن كثير (5/ 059). 
() تفسير البغوي (1/ 17). 


() تفسير الطبري (۲۰/ .)٥۰۱‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي .)۱١/٠١(‏ 
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ثنايا أقوال علماء الدين الإسلامي: وبادئ ذي بدء وقبل الرد على هؤلاء القوم من 
النصارى الذين استدلوا بهذه النقولات التي ذكرت اسم (بولس) في كتب 
التفاسير الإسلامية على باطلهم وادعاء الرسالة لبولسء والرسالة بمعناها التي 
يقصدونها والتي تعني أن بولس رسول من عند الله تعالى وهذا من أبطل الباطل 
ومن أفرى الفرى ومن أكذب الأقوال- كما سنبين- ولكن أقوال هؤلاء العلماء إنما 
جاءت من أقوال أهل كتاب الذين نقلوا عنهم هذه الأسماء وقد استدل هؤلاء 
العلماء بما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرية» ويفسرونها بالعربية لأهل ااا كمال رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم-:«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ولإقولوا آمنَّ 


باللّه وما أنزل» TEAS EY‏ 


وعن عبداللّه بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
اننا 

فمن أجل تلك النصوص استشهد بعض علماء الإسلام بأحاديث أهل الكتاب 
فمنهم من توسع ومنهم من اقتصد ومنهم من تحفظ لحديث عبداللّه بن عباس 
-رضي الله عنهما- قال: يامعشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم 
الذي أنزل على نبيه -صلى الله عليه وسلم- أحدث الأخبار باللّه تقرءونه لم 
يشب وقد حدّثكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله وغيّروا بأيديهم الكتاب 
فقالوا: (هو من عندالله) (ليشتروا به ثمنا قليلا) أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مساءلتهم ولا واللّه ما رأينا منهم وعد قط يسألكم عن الذي أنزل 
E‏ 

وهذا الذي قاله حبر الأمة عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- هو ما ندين 
الله به فالكلام عن هؤلاء القوم والنقل عنهم لا ينبغي إلا للمتبحر في علم 
)١(‏ رواه البخاري في الشهادات/ باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة. 
(۲) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء/ ."۲٠۲‏ 
)۳( رواه البخاري في الشهادات/ .۲٤۸۸‏ 
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مقارنة الأديان أو الحاذق والعالم بأحوال وحيل وأباطيل وألاعيب هؤلاء القوم 
والخبير بتحريفهم الكلم عن مواضعه» هذا عن نقل أهل الإسلام من العلماء عن 
أهل الكتاب أما عن تفنيدنا لاستشهاد هؤلاء النصاري بكتابات أهل الإسلام عن 
المدعو (بولس) فنقول بعون الله وتوفيقه: لقد نقلنا أقوال أهل التفسير في أسماء 
هؤلاء الرسل واختلافهم فيهم وأن جل هذه الروايات منقولة عن وهب بن منبه 
وكعب الأحبارء وكلاهما كان من أحبار أهل الكتاب فأسلما وحسن أسلامهما. 

«ولكن هؤلاء الرسل الذين ذكرتهم آيات سورة يس لم تذكر أو تحدد الفترة 
الزمنية التي ظهروا فيهاء فقول من قال من آهل التفسير إنهم من الرسل الذين 
أرسلهم عبدالله ورسوله عيسى عليه السلام؛ فمعني ذلك أنهم من الحواريين 
الذين عاصروه وأتنى عليهم الله عز وجل في قوله تعالى: ظ يا ايها الذين آمنوا 
TT‏ ا 
ا ظاهرينَ» (الصف/ 2014 

وبالطبع بولس الذي يزعم النصارى أنه رسول ليس منهم وباعتراف بولس 
نفسه وباعتراف علماء النصارى الذين أجمعوا على أن بولس لم يقابل المسيح 
عيسى- عليه السلام- د طاول يكو من امون ما هده وا دة 

أما عن فرضيّة صحة الرواية في أن اسم الثالث هو بولس» فهذا لا يمنع 
مظلعا أن كرون قشابا فى الأمساء وخامسة وك ارخا انما أن طعت مولس 
ع الصغيرء وأن هذا الاسم كان منتشرًا في الحقبة التي كان يعيش فيها 
لسعو تنيت هة الست وماق هن ت اله عة الا ذا ريال د 
الرسل فلن يرسل المسيح- عليه السلام -من يهدم ناموسه أو ينقض عقيدته كما 
فعل بولس الكذاب الذي حرف الديانة النصرانية وبدل شرائعها -كما أسلفنا- 
فحري بنبي الله عيسى - عليه السلام -» أن يرسل الدعاة الذين يؤمنون بدعوته 
ويعنقدون بديانته.. هذا على اعتبار أن هؤلاء الرسل قد أرسلهم المسيح -عليه 
اللات 
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أما قول من قال بأن هؤلاء الرسل من عند الله -تعالى- أرسلهم لعباده من 
أهل أنطاكية أو أرسلهم الله - عز وجل - لبلد ما من البلاد فاستحالة أن يكون 
هذا المدعو بولس رسولا من الله بعد عيسى ابن مريم - عليه السلام - لأن 
عيسى هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وأنه ليس بينه وبين رسول الإسلام محمد بن 
عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه -نبي ولا رسول ومن أدعى ذلك فهو كاذب 
فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى اللّه عليه وسلم -» قال: ليس 
بيني وبينه نبي يعني عيسى وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى 
الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل؛ فيقاتل الناس 
على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه 
الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم 
يتوفى فيصلي عليه المسلمون[). 

فهذا ما نؤمن به كمسلمين وهذه هي حجتنا على أهل الكتاب ولعلي أكون قد 
ألقمت بعض الجهلة الذين تطالوا منهم على الإسلام ورموزه الأحجار التي 
ستسكتهم إلا أبد الدهر إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ رواه أبو داود في الملاحم/ ۳۷٠١‏ وصححه الألباني. 
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الفصل التاني 
دوراليهود المنخمين في نجريف 
الكنيس/ الكانوليكير 
وفيه: 2 
- مدخل إلى الفصل الثاني 
- اللبحث الأول: اليهود يعتلون كرسي البابوية في روما 


- الملبحث الثاني:دور باباوات اليهود المتخفين في إشعال الصليبية 


- المبحث الثالث: التساسل التاريخي لدوراليهود الخمي للسيطرة على 
الكنيسة الكاثوليكية منذ العصور الوسطى وحتى عصرنا الحاضر 
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مدخل إلى الفصل الثاني 


يقول بطرس براوء وهو أحد رجال الدين اليسوعي الألماني: 

كان اليهود عادة يتحولون (أي: ا الملسيحية) عندما تبرز أمامهم فوائد 
ووعود مادية» أو عند شعورهم بالتهديد» وليس هنالك أي دليل مقبول على 
إخلاصهم حتى ولو أحرزوا مناصب إكليروسية(') رفيعة("). 

وباستقراء تاريخ اليهود الذين تحولوا من الديانة اليهودية إلى ديانات أخرى 
ظاهريا نجد أن غالبية من تحولوا من اليهود لم يحيدوا قيد أنملة عن هذين 
السببين اللذين ذكرهما هذا القس اليسوعى الألمانى وهما: الحب الشديد للمال؛ 
ولو ا على حياتهم والحرص عليهاء ودف قول الله غز وجل قيهم 
لإولتجدتهم أحرص الاس على حياة ومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما 
هو بمزحزحه من الْعذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. (البقرة /51). 

والمعنى: الحرص على أي حياة حتى ولو كانت حياة وضيعة تعتريها المهانة 
إلى أقصى ما يتمنونه من العيش وإطالة حياتهم حتى تصل إلى ألف سنة فهذا 
أقصى ما وة ويتمئونه .. 

ولذلك فاليهودي على استعداد لفعل أي شيء مقابل المال وكذلك مقابل 
اررض ی یاه ذو دی ذلك ى نل ده فة واد ی هو 
() الإكليروس: كلمة مشتقة من: أكلير» ونوميا ومعناها الميراث أي أن هؤلاء القساوسة والرهبان 

- سب المفهوم المسيحي - اختاروا ميراث الملكوت حسب تعبيرهم» والمناصب الإكليروسية الرفيعة 

المقصود بها المناصب الكهنوتية التى تمنحها الكنيسة. 
(؟) باباوات من الحي اليهودي ليواكيم برنز ص4 
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اليهودي على مدار د الذلة والصغار والجبن والخور ويكون منكس 

التي تدق رأسه. 
واليهود كانوا يتحولون من دياناتهم إلى الديانة المسيحية اتات عديدة: 

أخطرها وأهمها لديهم هو تخريب وتحرد يف الديانة المسيحية من الداخل وإخراج 

الديانة المسيحية عن مسارها الصحيح وطريقها المستقيم الذي رسمه لها وحدده 
السيد المسيح ج عليه السلام ع وكذلك أرادوا أن يفعلوا في الدين الإسلامي 
-كما فعلوا في المسيحية ومن هنا يأتي دور اليهود الذين دخلوا الديانات الأخرى 
لغرض الخداع والتحريف والتحريض وإشعال الفتن» واليهود يَقرُون ذلك في 

تلمودهم الذي يقول: 
«إذا استطاع يهودي ما خداعهم (أي: خداع الجوييم أو الأغيارء غير اليهود) 

بادعائه أنه من عبّاد النجوم. مسموح له أن يفعل ذلك». 
وضي موضع آخر: «إن حياة الغوي (أي: غير اليهودي) وجميع قواه الجسدية: 

هي ملك لليهودي». 
ويقول مهن خداع الغوي». 
ويقول أب يضا: «اسم الله لا مدصي عندما يكدذدب اليهودي على الغويم» کان يقول 

له مثلاً ANUS‏ لكنه مات. فعليك إعادته لي» ما دام الغوي لا 

يعرف أن اليهودي کات 0 
هده بعض تعاليم التلمود التي تدعو اليهودي إلى الخداع والمخاتلة مع غير 

اليهودء بل ذكر صراحة أنه يجوز لليهودي أن ينضوي تحت أي دين آخر لفرض 

الخداع وشق الصفوف. تمامًا كما ذكروا ذلك في توراتهم عندما خدع يعقوب 

أخاه عيسو( وقد استشهدوا بذلك لخداع غير اليهود(). 

55 سفر التكوين: (الإصحاح/ e ١:۲۷‏ اد السو ا 

[الناشر: دار الكتاب العربى - دمشق - القاهرة]. 

(۳) جاءت هذه التعالم في كتاب: (الزوهار) وهو كتاب معتمد عند اليهود وهو عبارة عن شرح نصوص 
من الكتاب المقدس وخصوضصًا أسفار موسى عليه السلام الخمسة؛ راجع موسوعة المفاهيم 
والمصطلحات الصهيونية للدكتور عبدالوهاب المسيري صا .7١‏ 
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يقول الزوهار الذي ذكرناه آنفا: 

«يقول الرابي (جهودا) للرابي (شيزكيا): يجب الثناء على من يقدر تحرير 
نفسه من عدو إسرائيلء ومن حقه الثناء عليه أكبر فاكثر الذي يتحرر منهم 
(الغويم) ويقاتل ضدهم. سأل شيزكيا: كيف يجب مقاتلتهم؟ فقال الرابي 
(جيهودا): بالخطة الحكيمة تستطيع محاربتهم. فسئل: ما نوع الحرب؟ قال: 
نوعها هي أن على كل ابن رجل مقاتلة أعدائهء بالطريقة التي استخدمها يعقوب 
ضد إيسو (أي: عيسو) بالخداع والمخاتلة: كلما كان ذلك ممكناء عليه الاستعزان 
في المقاتلة بدون كلل ولا توقف إلى أن يعاد النظام الصحيح: وهكذاء فإنني أقول 
باقتتناع آنه يجب أن نخزر أنفسنا منهم وتسيظ ‏ عابي 

وقد اشتهر اليهود على مر تاريخهم بصفات ذميمة ذكرتها توراتهم ومن أهمها 
صفة الخداع والمخاتلة والمراوغة والمكر والدهاء وخياناتهم الدائمةء فتقول التوراة: 
«شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشرء ليس من يدعو بالعدل وليس من 
يحاكم بالحق يتكلمون على الباطل» ويتكلمون بالكذب.. أعمالهم أعمال إثم وفعل 
الظلم في أيديهم, أرجلهم إلى الشر تجرى وتسرع إلى سفك الدم الزكى. 
أفكارهم أفكار إثم؛ في طرقهم اغتصاب وسحقء طريق السلام لم يعرفوه وليس 
في مسالكهم عدل...["). 

ويقول عنهم الإنجيل على لسان عيسى - عليه السلام -: 

«يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار.. أنتم 
جيل شرير وفاسق..,(') وقال عنهم القرآن الكريم: 

«إلعن الْذِين كفروا من بني إسرائيل عَلَىْ لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون 09 کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبمس ما كانوا يفعلون» [المائدة/ 
7/5-7] وأوصافهم الشريرة كثيرة“ وبهذه الأساليب والأوصاف الشريرة استطاع 
اليهود أن ينفذوا إلى كرسى البابوية ويعيشوا فسادًا وتخريبًا في الديانة المسيحية 


. ٠١١٣ص فضح التلمود‎ )١( 

(۲) سفر إشعياء: (الإصحاح/ .)۸٠١ :٥۹‏ 

(۳) إنجيل متى (الإصحاح/ ۰۲٤:۱۲‏ ۳۸ ۳۹)/ . 

() راجع كتابنا: التوراة العدو اللدود للسامية (الناشر: دار الكتاب العربي). 
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وذلك يرجع إلى العداء المتأصل والمتغلغل في نفوس وكيان اليهود من الديانة 
النصرانية؛ وقد بادل النصارى عداء اليهود بعداء أشد إبان القرون الوسطى. 
ولذلك قال الله -عز وجل- عن اليهود والنصارى: «إوقالت اليهود لك النصارئ 
على شيء وقالت التصارئ ليست اليهود على شيء وهو يتلون الكتاب» . [البقرة/ 11۲[ 

يقول ول ديورانت: 

«لماذا كان المسيحيون واليهود يمقتون بعضهم بعضًا؟ لا ريب أنه كان هناك 
سيب يسود نينهم باستموان: ذلك هو الصراع الحاد بين العقائد الدينية. حيث أن 
الدهوة يشكلون تبجا ثانا :ميف ا ف الأساشنة ی ا 
الديني إلى فصل عنصري جاء في أول الأمر طوعاء ثم بات قسرًا فيما بعد 
فاليهود كانوا يحتقرون المسيحيين بوهيم مشركين يؤمنون بالخرافات» وأنهم 
يتصفوق يك افق فط الفيع» كما احتكر اتون الود على انهه كفرة عزياء 

لا يُؤلفون»! 3 

هذه شهادة مؤرخ مسيحي غربي أثرنا أن نستشهد بها في هذا السياق للتدليل 
على العداء المتأصل بين اليهود والنصارى على مر التايخ ولكن بفضل اليهود 
المتتصرين الذين تخفوا تحت الزي النصراني وتسربلوا بلباس المسيحية؛ هؤلاء 
اليهود المتخفون كان لهم أكبر الأثر فيما نراه ونشاهده الآن من العلاقات الحميمة 
بين يهود العالم على وجه العموم وإسرائيل على وجه الخصوص مع كثير إن لم 
يكن كل الدول الغربية المسيحية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الحامية 
الأساسية للكيان اليهودي في إسرائيل.. وهذا الأمر لم يطرأ على الساحة بين 
عشية وضحاها. وإنما كان نتيجة جهد حثيث وصبر ومصابرة بمكر بالغ وخداع 
ذَامطويلذ من ايرد حت وصلوا إلى ا وصلوا:إليه الان فى اباسا اتات 
التي نعيشها الآن ونشاهد فيها اليهود وأذنابهم وهم يسيطرون على مقاليد الأمور 
في العالم. فكيف وصل اليهود إلى هذه النتيجة؟ 

هذا ما سنعرضه في الفقرة القادمة والتي سنتحدث فيها عن التسلسل 
التاريخي للخداع اليهودي للنصارى والذي أوصلهم إلى ما هم عليه الآن: ولنيداً 
باعتلاء اليهود لكرسي البابوية. 


Gl 
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المبحث الأول 
البهود يعفلون كرسي البابودم في روما 


يقول ول ديورانت: «وحدث في عام ١11١م‏ أن انقسمت هيئة الكرادلة شيعتين 
اختارت إحداهما للكرسي (إنوسنت الثاني) واختارت الثانية (أنكليتس الثاني)ء 
وكان (أنكليتس) ينتمى إلى أسرة (بيرليونى) الشريفة (أي: الغنية)ء ولكنه كان له 
جد يهودي اعتنق الدين المسيحي» وكان معارضوه يسمونه (الجد اليهودي)»؛ وبعث 
القديس (برنام)» وهو رجل كان في غير هذا الظرف الخاص صديقًا لليهود. 
برسالة إلى الإمبراطور (لوثير الثاني) يقول فيها: (إن مما يُجِلُّل المسيح بالعار أن 
يجلس رجل من أصل يهودي على كرسي القديس بطرس) ثم علق ديورانت بقوله: 
«وقد نسى قوله هذا أصل بطرس نفسه» أي: كونه كان يهوديّا- كما أسلفنا- ثم 
يستطرد ديورانت: «وأيدت كشرة رجال الدين» وأيد ملوك أوروبا كلهم إلا واحدا 
منهم, «إنوسنت الثاني», وأخذت الجماهير في أوروبا تسلي نفسها بتوجيه المثالب 
لأنكليتس. واتهامه بأنه كان يضاجع المحرمات عليه وينهب الكنائس المسيحية 
ليغنى بأموالها أصدقاءه اليهودء ولكن أهل رومة ظلوا يؤيدونه إلى يوم وفاته 
(مكلام)!"). 

أما عن فكرة وجود بابا يهودي لا تبدو غريبة بالنسبة لأولئك الذين هم على 
اتصال تام بتطور الكنيسةء أفلم يكن القديس بطرس هو مؤسس البابوية يهوديًا؟ 
ولا يعنى ذلك أن هذا اللقب كان له تلك الأبهة والعظمة التي اتسمت بها البابوية 
في المستقبل. عندما تحسدّن وضع البابوية وأصبحت في موقع القوة والعظمة. 

وبالفعل بدأ اليهود يتسللون إلى الكنيسة في روما لتقويض سلطاتها سواء عبر 
رعتانالعونوك البهود النذين رضلا إلى على الراب العنسية اوهبين اعمال 
كمستشارين ماليين لكثير من البابوات أو عبر قربهم من البلاط البابوى كأطباء 
أو خزان لمكتبات البابوات» المهم هو قربهم الشديد من الكنيسة ورجالها وذلك لأن 


)١(‏ قصة الحضارة لول ديورانت /١١(‏ 09) وسوف نتحدث عن أسرة (بيرليونى) قريبًا.. 
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الكنيسة عبر القرون الوسطى كانت تتحكم في كل شىء؛ وكانت لها الهيمنة 
الكاملة والسيادة المطلقة على حياة المسيحيين في أوروبا في جميع المجالات سواء 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وبالطبع الدينية والثقافية وكانت 
الكنيسة تحتكر صكوك الغفران مما جعل لرجال الكنيسة الكلمة العليا على ملوك 
وأمراء وحكام أوروباء وبالطبع كان القرب من الكنيسة وفرض سيطرة اليهود 
عليها أولى من السيطرة على الملوك والأمراءء لأن زمام الأمور كان في تلك الفترة 
تتحكم فيه الكنيسية ورجال الدين. 

وهذا هو أسلوب اليهود عبر التاريخ- بعدما كنب عليهم الشتات والتفرق بين 
شعوب ودول الأرضء فكان الهدف الأسمى والغاية القصوى التي ينشدونهاء 
ويتطلعون إليها بشغف بالغ هو حرصهم الشديد على التقرب من صانعي القرار 
في الدول التي يقيمون فيها وكانت رسائلهم دائمًا في الوصول إلى هذه الغاية 
تتحقق من خلال شيئين مهمين هما: المال والنساءء فإذا استعرضنا تاريخ اليهود 
بين الأمم التي كانوا يعيشون فيها سنجد ذلك واضحًا جليًا وأن أسلوبهم في 
الوصول إلى صانعي القرار والتقرب إليهم لن يتغير سواء كان صانعو القرارء 
بابوات أو ملوكا وأمراء أو رؤساء دول؛ فالغاية عندهم تبرر الوسيلةء ولنضرب 
على ذلك مثال أسرة آل بيرليونى التي تحولت من اليهودية إلى المسيحية وقد 
كانت أسرة ثرية وغنية تعيش في روما في القرن الحادي عشر الميلادىء فيقول 
اليهودي يواكيم برنز عن تلك الأسرة: 

«لم يحدث أن اشترك اليهود بنشاط ملحوظ في الشؤون الكنسية؛ كما فعل آل 
بيرليونى؛ حيث كانت من الأسر الثرية للغاية ويعترف (ديمتريوس ب- زلا) وهو 
أستاذ في جامعة فوردهام بنشاط أسرة بيرليوني الحميم» وأن أحد أفراد تلك 
الأسرة وهو (جون جراتين) كان يتمتع بنفوذ واسع من حيث الثروة والمقدرة على 
التمويلء وأن هيلد براند كانت له علاقة وثيقة ب (جون جراتين) وهو سميّه في 
منصب البابويةء ومن المعروف أن هيلد براند هذا كان ذا علاقة واسعة مع كثير 
من البيوتات الماليةء ويما أنه كان يشرف على حسابات الخزينة اليابوية. وكان 
الممول لكل من دير القديس بولسء والكوريا (أي: الإدارة الباوية. وتشتمل على 
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الباباء وكبار أعوانه. بصفتهم السلطة الحاكمة في الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية). لهذه الأسباب أصبحت علاقاته مع البيوتات المالية أكثر رسوخا.. 
وهكذاء وحتى ولو لم يقدم آل بيرليوني إلا ثلاثة بابوات» فإن دورهم كممولين 
ومستشارين ماليين للكورياء وكمؤيدين صامدين أوفياء للبابوات المصلحين. 
يكفيهم لتسجيل أسمائهم على صفحات التاريخ الكنسي» ولا عجب أن تظهر 
أسماؤهم في عدة وثائق رومانية خلال قرن كامل من التاريخ الروماني في القرون 
E.‏ 

لقد عاش آل بيرليونى في زمن تأزمت فيه العلاقات بين الكنيسة والدولة. 
وبدأ الصراع مريرًا بينهماء وإنه من قبيل المصادفات الغربية أن يكون (أيونيس 
جراتيا توس بيرليونى) وهو يهودي متجولء هو الذي أدار دفة ذلك النزاع 
والصراع الحاسم في تاريخ الكنيسة»!١).‏ 

وجون جراتين الذي ذكره هذا اليهودي ويدعى: يوحنا جراتيان البيرليوني 
ولقبه البابوي الكنسي هو: غريغوريس السادس الذي اعتلى الكرسي البابوي عام 
(١١١٠)م‏ والذي ذكرته إحدى المواقع الإلكترونية المسيحية ووصفته بالبابا 
المزيف("). وقيل إن سبب وصفه بالبابا المزيف هو أنه اشترى البابوية بألف (أو 
ألفي) رطل من الذهب/'! هذا عن غريغوريوس أو (جريجوري- باللهجة المصرية) 
السادس الذي كان يرتبط مع عائلة بيرليوني -اليهودية- برياط الدم أما 
جريجوري السابع وهو: هيلدبراند -1١177(‏ 80١٠1م)‏ الذي يوحي بأنه من أصل 
ألماني كما يقول ول ديورانت: «ولد من أبوين ينتميان إلى أسرة وضيعة في قرية 
(سوفانو) الواقعة في مستنقعات (تسكانيا). وتلقى تعليمه في ديرسانت مارى 
القاقم على تل (الأفنتين) في رومة: ثم انضم إلى طائفة الرهبان البتدكتيين: ونا 
)١(‏ بتصرف من بابوات من الحي اليهودي ص 55: ٥٦‏ . 

(۲) موقع: موسوعة تاريخ أقباط مصر بقلم المسيحي المتعصب عرزت آندراوس والموضوع باسم: جدول 
بأسماء جميع البابوات الكاثوليك عبر التاريخ ومنهم: المزيفون 


)۳( راجع باستفاضة: قصة الحضارة لول ديورانت /١5(‏ ۸۲). 
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أن خلع البابا جريوري السادس من منصبه 57 إلى ألمانيا في عام ١١٠١م‏ 
صحبه هيلد براند في منفاه ليكون راعيًا خاصا». 

وقد سبق وأشرنا إلى العلاقة الوطيدة التي كانت تربط هيلد براند بكنيسة 
روما الذي أصبح (جريجورى السابع - بابا الكنيسة الكاثوليكية في روما-) يقول 
يواكيم برنز اليهودي: «ويعلم الجميع أن بيوتات (تسكانيا) وبيرليوني (اليهودية) 
المالية قد قامت بدور ضعال في دعم هيلدبراند ماديًاء وجعلته المنظم المالي 
للكرسي الأسقفيء ولقد أشار (زيما الجزويتي) إلى الروباط المادية التي ربطت 
(جريجوري) وآل بيرليوني. وقَبِلَ (زيما) الحقيقة التي تقول إن جريجوري 
المسافين كاوه نط جا نس SEL GLE aE‏ 
السابع الذى أصبح - هيلدبراند فكان يرتبط بهم (أي: مع عائلة بيرليوني 
اليهودية) من ناحية الأم؛ مع أنه يتفق مع (بوول) في الرأي القائل: إن العلاقات 
بين هيلدبراند وآل بيرليونى كانت وثيقة: إلا انه ليس من المؤكد أن هذا كان من 
أصل يهودي رغم ENI‏ 

وقد أصدر هذا البابا المدعو (جريجوري السابع) بعض القرارات التي أثارت 
احتجاج كثير من الأساقفة في البلاد الأوربية منها قرار بتحريم بيع المناصب 
الكهنوتيةء وقرار منع زواج رجال الدين المسيحى من القساوسة والرهبان مما دعا 
أحد الكرادلة الرومان (هيو) إلى اتهام جريجوري السابع» بابا الفاتيكان «بالفسقء 
والقسوة والسحرء وبأنه توصل إلى كرسي البابوية بالرشوة والعنف» وبسبب تلك 
القرارات التي لم تلق القبول لدى أساقفة ألمانيا مما دعى جريجوري السابع أن 
يتجراً على ملك ألمانيا هنري بأن ينفذ قرارات البابا بالقوة فما كان من الملك 
هنري إلا أن أرسل إلى جريجوري السابع يقوله: «من هنري الملك بأمر اللّه لا 
بالاغتصاب إلى هيلد براند الراهب المزيفء لا البابا(') ومع هذا الجفاء من الملك 
لبابا روما إلا أن الأخير انتصر في النهاية لأن العاطفة الدينية آنذاك كانت فوق 


)۳۹۲ /١5( المصدر السابق‎ )١( 


(۲). بابوات من الحى اليهودي ص ۱۷۷ . 
(۳) قصة الحضارة /١5(‏ 3949). 
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أي اعتبار آخر ولا ننسى أيضًا الاعتبارات المادية والمالية التي كان يتحكم فيها 
جريجوري السابع وذلك لأنه -كما ذكرنا آنفا- كان ذا علاقة واسعة مع كثير من 
البيوتات المالية قبل أن يعتلي كرسي البابوية؛ لذلك كان نفوذ جريجوي السابع 
أقوى وأوسع من نفوذ الملك هنري.. 

وهكذا كان دعم اليهود ومساندتهم المالية الكبرى وراء تسلط وانتشار نفود 
(جريجوري السابع) الواسع والذي ساعده كثيرًا على فرض سيطرته وقراراته 
على الكنيسة ورجال الدين في جميع أنحاء أوروبا وذلك مما شجع اليهود بعد 
ذلك لأن يقفوا مواقف داعمة لبابوات روما وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي 
تصدر من البابوات لصالح اليهود وكانت أهم تلك القرارات وأخطرها على مدار 
التاريخ هي قرارات الحروب الصليبية التي دعُمها اليهود وموّلوها وأوقدوا نارها. 
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المبحث التالى: 


دورباباوات اليهود لمتخفين في إشعال 
الحروب الصادييم, 


يعتبر هيلد براند أو جريجوري السايع- الذي ذكرناه آنفًا- هو مؤسس فكرة 
الحملات الصليبية على البلاد الإسلامية وإن لم يكن هو المنفذ لها وذلك لأنه 
استطاع بسط نفوذه وفرض سيطرته على جميع ملوك وأمراء أوروبا -كما 
أسلفنا- وذلك بعد صراعة المرير ضد الملك هنري الرابع» والذي وصل الأمر 
بالأخير إلى الإذعان والخضوع للباباء حيث توجه إليه في مقر إقامته طلبًا 
للمغفرة والصفح عنه بعد أن ثار عليه شعبه وقواده لأنه تجرأ ووقف في وجه 
الباباء وإمعانًا في إظهار السيادة والقوة بل والإذلال تركه جريجورى ثلاثة أيام 
حافيًا عارى الرأس على الجليد حتى ينزل البابا من عليائه ويتعطف عليه 
ويسامحه ويصفح عنه عما بدر منه وكانت هذه الحادثة بمثابة رسالة أوصلها 
البابا لملوك وأمراء أوروباء إذا حاول أحدهم أن يتجرأ ويفعل مثل ما فعله الملك 
هنري فسيكون له نفس المصير: ومنذ ذاك الوقت اغتبرت البابوية الكنسية وعلى 
افا ا ااا في الان اتترا و ع ااا فو مضه وروا 
الجلاق:وضواحي السلطة :| AE‏ .]ذا اندر A AE E‏ 
أوجع» فدانت بذلك كل أوروبا والعالم المسيحي الغربي لتعاليم وأوامر وطلبات 
وقوانين الباباء بل أصبح التقرّب إليه حلما لملوك وأمراء أوروباء لذلك وضع 
جريجوري السابع الخطوط العريضة للحملات الصليبيةء وقد أشرنا آنفا إلى أن 
هيلد براند أو جريجورى السابع هذاء صناعة يهودية وأن تلميذه النجيب المدعو 
أورباك اقا هو الان اضرا الذي 5 بم خط له ا اة ااا اهدي 
فمن هو أوربان الثاني هذا؟ 
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البابا أوريان الثاني ودوره في تأجيج تار الحرب الصليبية الأولى: 

نحن لسنا بصدد الحديث عن الحملات الصليبية الثمانية التي خاضتها الدول 
الأوروبية بزعامة البابوات الكاثوليك على الشرق الإسلاميء ولكننا سنتحدث عن 
دور اليهود في تلك الحملات والذي أغفله كثير من المؤرخين عند حديثهم عن 
الحملات الصليبيةء وقد سبق وأشرنا إلى أن البابا أوربان الثاني الذي يعتبر 
المحرك والمنفن الرئيس لأول الحملات الصليبية أنه من نتاج أسرة آل بيرليونى 
اليهودية الأصل- التي تحدثنا عنها آنفا- وأنه تلميذ نجيب لسلفه البابا 
جريجورى السابع: هلمند براند الذي تربى بدوره على موائد أصحاب رؤوس 
الأموال اليهوديةء وإذا استعرضنا خطبة البابا أوربان الثاني الفرنسى الأصل 
والتي ألقاها باللغة الفرنسية على شعبة لتحميسه وإثارته على خوض الحملة 
الصليبية الأولى على الشرق الإسلامي سنجدها طافحة بكل الحقد والكيد 
والكراهية والتأليب والتحريض على العالم الإسلامي -كما هو الحال الآن مع بابا 
الفاتيكان الحالي (بندكت السادس عشر) -كما سنوضح فيما بعد- كما نجد أن 
خطبة أوربان الثاني لم تخلّ من إرشادات وإيماءات لبعض الاعتقادات اليهودية. 
فيقول أوربان في خطبته الحماسية: 

«ياشعب الفرنجة!! شعب الله المحبوب المختار!.. لقد جاءت من تخوم 
فلسطين: ومن مدينة القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسًا لعينا أبعد ما 
يكون عن الله قد طفى وبغى في تلك البلاد بلاد المسيحيين وخرّبها بما نشره 
فيها من أعمال السلب والحرائق: ولقد ساقوا بعض الأسرى إلى بلادهم وقتلوا 
بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم أشنع التعذيب وهم يهدمون المذابح في الكنائس؛ 
بعد أن يدنسوها برجسهم» ولقد قطعوا أوصال مملكة اليونان. وانتزعوا منها 
أقاليم بلغ من سعتها أن المسافر فيها لا يستطيع اجتيازها في شهرين كاملين.. 

على من إذن تقع تبعة الانتقام لهذه المظالم. واستعادة تلك الأصقاع؛ إذا لم تقع 
10 و إلى ر ا مسي مرا اق ارات و ا 

امتدت على طول الشرق والغرب فكانت تلك الدعوة لوقف الزحف الإسلامي لأوروبا وتدذمير 

الإسلام وأهله. 
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عليكم أنتم؛ أنتم يامن حباكم الله أكثر من أي قوم آخرين بالمجد في القتال؛ 
وبالبسالة العظمية»ء وبالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون في وجوهكم, فليثر 
همتكم ضريح المسيح المقدس.. الضريح الذي تمتلكه الآن أمم نجسه' وغيره 
EAL‏ ليف SEN‏ اكد يكم من ماد كك از 
من شئون أسركم» ذلك بأن هذه الأرض التي تسكنونها الآنء والتي تحيط بها من 
جميع جوانبها البحار والجبال» ضيقة لا تتسع لسكانها الكثيرين. تكاد تعجز عن 
أن تجود بما يكفيهم من الطعام» ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضاء ويلتهم 
بعضكم بعضا ' وتتحاربون؛ ويهلك الكثيرون منكم في الحروب الداخلية؛ ثم 
از كاكاد : کدرا کر إلى ال ان ونه رهوا 
هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث. وتملوكوها أنته[", إن أورشليم أرض لا 
نظير لها في ثمارهاء هي فردوس المباهج. إن المدينة الغظمى القائمة في وسط 
العالم تستغيث بكم أن هبوا لإنقاذهاء فقوموا بهذه الرحلة راغبين متحمسين 


على الشرق الإسلامي تحت زعم تخليص الأماكن المقدسة -حسب زعم البابوات الكاثوليك- من 
أيدي المسلمين, وهي دعوة دينية لاستثارة الغيرة في نفوس الغوغاء والدهماء من نصارى الغرب 
والدعوة إلى الانتقام من المسلمين والقضاء على الإسلام» ولكنهم خابوا وخسروا. 

(۲) وهذا هو السبب الثالث الذي ساقه البابا أوربان في تلك الخطبة التي أسهب فيها الدوافع لتلك 
الحملة وكان منها الدافع الاقتصادي حيث كانت أوربا في ذاك الوقت ترزح تحت نير ظلف العيش 
وضيق ذات اليد والمجاعات الرهيبة؛ فيقول المؤرخ الروسى (ميخائيل زابوروف) في كتابه: 
(الصليبيون فى الشرق): 

(إن الجفاف الرهيب حرق العشب في المروج وأباد السنابل والمنضروات وتسبب بالتالى في جوع فظيع: 
وانتشر القحط والمرض..) وهذا ما دعا رعاع الجنود من الفلاحين والغوغائيين الأوروبين إلى القتل 
الشنيع وسفك الدماء البريئة بل وأكل لحوم الأطفال بعد قتلهم كما ذكر ذلك كثير من المؤرخين الغربيين 
ما يندى له تاريخ البشرية جمعاء. 

(۳) وهذا هو السبب الرابع الذي أوحي به هذا الشيطان الإنسي اللعين إلى أتباعه من البائسين الجائعين الذين 
لا يجدون المأوى ويعيشون فى المستنقعات والحشوش وأعالى الحبال والمناطق النائيةء نما أحدث اضطرايًا 
فى البنية الاجتماعية عند الأوربيين بسبب ترك الكثير من الناس أعمالهم لتفشى المجاعات والأمراض» 
فهذا السبب الاجتماعي هو الذي ركز عليه البابا لتحريض هؤلاء الغوغائيين المتوحشين إلى التطلع لحلم 
العيش الرغيد الذي ينتظرهم في بلاد الشرق الإسلامي المليئة بالخيرات وخاصة فلسطين بلد القمح 
والزيتون والآراضي الخصبةء ودعوة البابا إلى تملك الأراضي بأسلوب عنصري استعماري.. 


)١(‏ هذا هو السبب الثاني الذي يعتبر بمثابة الدافع والحافز لتلك الحملة وما أعقبها من حملات صليبية 


- 72 - 


http:/ /kotob.has.it 


۳ اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 08 


تتخلصوا من ذنوبكم» وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك مجدا لا يفني في ملكوت 
المعو اب أي 

هده هي الخطية العرحاء التي ألقاها أوريان الثانى في جموع المسحيين والتي 

القت آذانا صاغية حيث علت أصواتهم بعد تلك الخطبة قائلين: (تلك إرادة الله) 
هؤلاء الفوغاء: 
وباستقراء تلك الخطبة نجدها قد ساقت الأسباب والمبررات والدوافع التي 
دعت هذا البابا المأفون إلى الإعلان عن تلك الحملة الهوجاء التى تسمى بالحملة 
الصليبية الأولى على الشرق الإسلامي والتي تتلخص في الآتى: 
على الأراضي الأوروبية. 

)١(‏ الدافع الديني: والمتمثل في الدعوة والتحريض على تخليص الأماكن 
المقدسة المسيحية في فلسطين من أيدى المسلمين- حسب زعمه. 5 

030 الدافع الاقتصادي: والمتمتل في الدعوة إلى الخروج من أرض الفقر 
والمجاعات والأمراض والنظام الإقطاعي الذي كان سائدًا في أوروبا في 
تلك الآونة إلى أراض جديدة في الشرق الإسلامي المليئة بالخصوبة 
والعيش الرغيد. ٠‏ 

(٤(‏ الدافع الاجتماعي: والمتمتل في الدعوة إلى الاستيلاء وتملك أراضى بلاد 
الشرق الإسلامي المليئة بالخيرات والخروج من المجتمعات الأوربية المليكئة 
بالأوبئة والأمراض والمجاعات فكانت الشعوب الأوروبية تتطلع إلى التشبث 
بظلالها على تلك الجموع الجائعة المشردة التي وجدت فيها الخلاص مما 
هم فيهء فاندفعوا كالهمج الرعاع إلى الخروج للحرب بقوة وبأس شديد . 

هده هي الدوافع والأسباب التى استخلصناها من خطاب هذا البابا المندفع 

.)١15 11١6 /١6( قصة الحضارة‎ )١( 
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المتهور ولا ننسى تلك الإشارات والإيماءات التي ذكرها أيضًا في خطبته والتي 
توحي بمدى تأثر هذا البابا بسلفه المتهور البابا جريجوري السابع -الذي ذكرناه 
آنمًا- وذلك بمناداة شعبه في أول الخطبة بالشعب المختار» وهذه الجملة خاصة 
بعقيدة اليهود الذين يؤمنون - حسب توراتهم وتلمودهم- بأنهم شعب فوق كل 
شعوب الأرض» كذلك دعوة البابا إلى تملك أورشليم والعودة إليها للاستيطان 
فيها وهي دعوة يهودية صهيونية . 

وقبل أن أترك الحديث عن الحروب الصليبية والانتقال إلى الحديث عن دور 
اليهود ودعمهم المادى لتلك الحروب أود أن أسجل شهادتين متناقضتين تمامًا 
وكلتاهما لمؤرخين مسيحيين غربيين إحداهما تتحدث عن جرائم الصليبيين 
الهمج المتوحشين وما فعلوه بعد دخلوهم الأرض المقدسة في فلسطين من قتل 
وتدمير وسفك لدماء الأبرياء من المسلمين. وأما الآخر فيشهد بعدالة وشهامة 
البطل الناصر صلاح الدين الأيوبي مع الأسرى وكبار السن من الصليبيين بعد 
دخوله الأرض المقدسة وانتصاره الساحق على الفرنجة عاد الصليب. 

أما الشهادة الأولى فيقول عنها جوستاف لوبون: 

«ونذكر هنا شهادة المؤرخ الراهب (روبرت) الذي كان من الصليبيين الذين 
دخلوا بيت المقدس فيقول: كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت 
ليرووا غليلهم من التقتيل: وذلك كاللبؤات التي خطفت صفارهاء وكانوا يذبحون 
الأولاد والشبان والشيوخ ويقطعونهم إريًا إربّاء وكانوا لا يستبقون إنساناء وكانوا 
يشنقون أناسًا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة, وكان قومنا يقبضون على أي 
شىء يجدونه» فيبقرون البطون ليخرجوا منها قطعًا ذهبية؛ فياللشره وحب 
الذهب. وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثك. فيالتلك 
الشعوب العُمي المعدة للقتل! ولم يكن بين تلك الجماعة الكبرى واحد ليرضى 
بالنصرانية ديتا. 

ويقول الكاهن (ريموند داجيل) عن مذبحة مسجد عمر التي راح ضحيتها 
أكثر من عشرة آلاف مسلم: لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان. 
وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك. وكان الجنود الذين أحدثوا تلك 
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المذبحة لا يطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إلا بمشقة('). وقد افتخر بعض 
الصليبيين بما ارتكبوه في المسجد الأقصى من قتل المسلمين ومحاولة إبادتهم من 
خلال مذابح وحشية رهيبة. حتى إن أحد الصليبين كان يفتخر بما فعله قومه 
بالسمين فقال: «حتى إن جنودنا كانوا يخوضون حتى سيقانهم في دماء 
المسلمين("). 

هذه هي أخلاق الغرب وعبّاد الصليب إبان الحروب الصليبية التي أشعل 
نارها وأجج شرارتها اليهود, فهم غالبًاء وراء إشعال الحروب والفتن خاصة في 
منطقة الشرق الإسلامي قديمًا وحديثاء ولا يخفى على أريب ومتابع لما يحدث 
في عصرنا عن دور اليهود الخفي والعلني في غزو القوات الأمريكية لأفغانستان 
Ss‏ وهنا E‏ عرس القواف الفاشيجة E‏ موقيل 
وتشريد دون تفريق بين كهل عجوز أو امرأة أو طفل تماما كما فعل الجنود 
والقوات الصليبية عند دخول بيت المقدس,» فقد ذكر أحد الرهبان إبان الحروب 
الصليبية واسمه (روبرت) وهو شاهد عيان على تلك المذابح الرهيبة كما قال 
جوستاف لوبون: «وكان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا 
غليلهم من التقتيل؛ وكان يذبحون الشبان والشيوخ» ويقطعونهم إربا إرباء وكانوا لا 
يستبقون إنسانًاء وكانوا يشنقون أناسًا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة.. وكان 
قومنا يقضون على كل شىء يجدونهء فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا 
ذهبية»!”) تمامًا كما فعل الجنود الأمريكان والبريطانيين مع المعتقلين في سجون 
أفغانستان والعراق حتى إن الرئيس الحالي للولايات المتحدة (باراك أوباما) رفض 
(1) شار العرت موتناف لبون ضيه #4 دار إا اتكت العربية- الطبغة الثالقة/ 

4 ه- 1140م القاهرة). 
(؟) جهاد المسلمين في الحروب الصليبية صه١١-‏ للدكتور فايد حماد عاشور. 
() وقد اعترف كثير من الأمريكان بدور اليهود المباشر في إشعال تلك الحروب وثمن قال ذلك السيناتور 

الأمريكي (موران) حيث صرح بقوله: «إن الحرب التي تخيم على العراق هي نسيجج أيدي اليهود 


الأمريكيين وإنه لولا دعم المجموعة اليهودية القوي لهذه الحرب لكنا تصرفنا بشكل مختلف». 
)٤(‏ حضارة العرب لحوستاف لوبون ص 770. 
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نشر صور التعذيب التي تعرض لها المعتقلون المسلمون في سجون (جوانتنامو) 
وغيرها من المعتقلات الأمريكية لكي لا تثير مشاعر المسلمين وقد تحدث كثير 
من هؤلاء المعتقلين بعد خروجهم عن صنوف وألوان التعذيب التي تعرضوا لها 
ذاخل فك المعتقلات حت إن الجنود' الأمريكان كانوا يرسهون الصلينيا على راس 
المعتقلين ناهيك عن انتهاك حرمة المصحف الشريف وحرمة الإنسان الذي خلقه 
الله ف ود ف اج كه هذفن الخلا عالت ا ود 

أما عن أخلاق وفروسية وشهامة وعدالة أهل الإسلام فيقول المؤرخ والكاتب 
الأمريكى ول ديورانت عن الناصر صلاح الدين الأيوبي- رحمه الله ورضي عنه- 
إبان مفاركة وصؤلاتة وجولاتة مع الصليبيين بقيادة قائدهم ريتشارد قلب الأسد: 

«وبعد.. فإن اعتدال صلاح الدين» وصبره» وعدله قد غلبت بهاء ریتشارد. 
وشجافكة ومان الحنروية ‏ كما غب الستموق يفضيل إخلاض مما 
ووحدتهم. 

فقد كان صلاح الدين مستمسكا بدينه إلى أبعد حدء وأجاز لنفسه أن يقسو 
أشد القسوة على فرسان المعبد(') ولكنه كان في العادة شفيقًا على الضعفاء, 
رحيما بالمغلوبين» يسمو على أعدائه في وفائه بوعده سموا جعل المؤرخين 
المسيحيين يعجبون كيف يخلق الدين الإسلامي (الخاطئ -حسب ظنهم) رجلا 
يصل في العظمة إلى هذا الحدء فكان يعامل خدمه أرق معاملةء ويستمع بنفسه 
إلى مطالي:الشهب حميفهاء وكانت قيمة امال عند ريد على هة الغراب وله 
يترك في خزانته الخاصة بعد موته إلا دينارًا واحدّاء('): 

هذه هي أخلاق الفرسان والشجعان من قادة المسلمين» وياليت قادة وزعماء 
العرب الآن يقرأون ويطالعون شهادة الغرب في قادة وزعماء المسلمين وخاصة 
سيرة وأخلاق القائد الفذ الناصر صلاح الدين الأيوبي -رحمه اللّه- الذي كان 


)١(‏ هم أشد جنود عبّاد الصليب فتكًا بالمسلمين. 
(0) قصة الحضارة لول ديورانت /١8(‏ 55» 58). 
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ماكوهي | a‏ واو Ea‏ 1ق وه ومو ننه LANNE‏ 
رئيسمًا في الفتح المبين والانتصار الساحق على جحافل الصليبيين في معركة 
حطين.. فأينما تكونوا يولى عليكم: والشعوب على دين ملوكهم» وكما قال الخليفة 
عثمان بن عفان -رضي الله عنه- «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن'.. 

إذن يمكن القول إن البابوات الأوائل الذين أشعلوا وأوقدوا نار الحروب 
الصليبية في العصور الوسطى كانوا متأثرين بالتعاليم اليهودية بل كان البعض 
-كما ذكرنا- نتاج أسرة يهودية خالصة (كآل بيرليونى)؛ وأن معظم إن لم يكن كل 
بابوات الكنيسة الكاثوليكية كانوا متعاطفين ومتسامحين مع اليهود حتى إن أحد 
المؤرخين اليهود قال: «لولا الكنيسة الكاثوليكية لما بقى لليهود وجود في أوروبا 
بعد العصور الوسطى..» ويقول أيضًا اليهودي يواكيم برنز: «إن فكرة وجود بابا 
يهودي لا تبدو فكرة غريبة بالنسبة لأولئك الذين هم على اتصال تام بتطور 
الكنيسة, أفلم يكن القديس بطرس وهو مؤسس البابوية يهوديا.. وهكذا عندما 
نذكر أن بطرس كان أول باباء أو بالحري أول بابا يهوديء فلا يعني ذلك أن هذا 
اللقب كان له تلك الأبهة والعظمة التي اتسمت بها البابوية في المستقبلء عندما 
تحسّن وضع البابوية وأصبحت في موقع القوة والعظمة: إن السبب الرئيسى 
الذي جعل كنيسة روما هي الكنيسة الموثوقة والمعتمد عليها يرسو في حقيقة ذلك 
أن مؤمسى هده الكتسة هما يطرش ويولن: ويف وة حاضة بطرس الدي وصل 
إلى روما قبل بولسء وبهذا التعيين أصبح بطرس هو الكنيسة..() وهكذا تمت 
سيطرة اليهود على مقاليد الأمور في كنيسة روما أو الكنيسة الكاثوليكية سواء 
عن طريق السيطرة المباشرة أو غير المباشرة يقول أيضا يواكيم برنز: «هذا وقد 
خدم اليهود كمستشارين ماليين لكثير من البابوات» ومن خلال تاريخ الكنيسةء 
)١١‏ البداية والتهاية لابن كثير )١۲/۲(‏ ورواه الخطيب البغدادي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 


(؟) بتصرف من بابوات من الحي اليهودي ليواكيم برنز ص ۷۸» ۷۹ 


Te 
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كان اليهود (أحيانًا متحولين وأحيانًا غير متحولين) هم الأطباء الشخصيون 
لبعض البابوات» وخازنو مكتباتهم» وعلماءء وكانت الكوريا (أي: الإدارة البابوية. 
وتشتمل على البابا وكبار أعوانه) يطلبون منهم إسداء النصح. وإبداء الرأي في 
أمور كثيرة»('). وسوف نسرد بشىء من الاختصار غير المخل تاريخ سيطرة اليهود 
على الكنيسة الكاثوليكية منذ العصور الوسطى وحتى عصرنا الحاضر لتتضح 
الصورة في ذهن القارئ الكريم وذلك في المبحث القادم. 


. المصدر السابق ص"‎ )١( 
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المبحثالثالك 
التساسل التاريخى لدوراليهود الخمى للسيطرة على الكنيسر 
الكاتوليكين مند العصورالوسطى وحنى عصرنا الحاضر 


لقد كان رجال الدين من البابوات في الكنيسة الكاثوليكية أكثر تسامحًا في 
العالم المسيحي مع اليهود إبان العصور الوسطىء» وذلك يرجع إلى تغلغل اليهود 
داخل البلاط الكنسي في روماء أما عن بقية الشعوب المسيحية الأوروبية فكانت 
كن العداء هرد وذلك لكراتهم الفاح وام الريرى القانس ومع ان ماي 
(لاتران الكنسي الثالث) الصادر عام ١۷١١م‏ حرّم الربا وقرر: «أن الذين يجهرون 
بالربا لا يقبلون في العشاء الربانى؛ وإذا ماتوا وهم على إثمهم لا يدفنون دفن 
المسيحيين» وليس لقسيس أن يقبل صدقاتهم» غير أن البابا جريجوري التاسع 
الذي كان يتعامل مع اليهود غيّر هذا القانون وقال بإن الريا هو كل ما يناله 
الإنسان من كسب نظير قرضء وظل هذا الرأي هو قانون الكنيسة الرومانية 
(الكاتوليكية) حتى عام 1۹١۷‏ وهكذ| نري مدئ تفلفل وسيظرة اليهوة غلن 
بابوات الكنيسة الكاثوليكية ومن ذلك: 

-١‏ أن جريجوري الأول: نهي عن إرغام اليهود على اعتناق الدين المسيحي 
رغم تحمسه الشديد لنشر الدين المسيحي» وحافظ على مالهم من حق 
المواطنة الرومانية في البلاد الخاضعة لحكمه.. وكتب إلى أسقف (نابولي) 
يقول له: «لا تسمح بأن يُضيّق على اليهود في أداء صلواتهم: ودع لهم 
الحرية الكاملة في مراعاة أعيادهم وأيامهم المقدسة والاحتفال بها كما 
كانوا هم وآباؤهم يفعلون من زمن بعيد . 

۲- عندما قدم البابا إنجينوس الثالث إلى باريس عام 70١١م:‏ وسار في 
موكب حافل إلى الكنيسة الكبرى التي كانت وقتئذ في الحي اليهودي 
بباريس بعث اليهود إليه بوفد ليهدي إليه التوراة أو ملف الشريعةء فباركهم 
وعادوا إلى بيوتهم مغتبطين. 

.)3١ 57/1١8 قصة الحضارة لول ديورانت‎ )١( 
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-٣‏ كان البابا إسكندر الثالث على وئام مع اليهود. واستخدم واحدًا منهم في 
إدارة شكونه المالية. 


غ وأعفى جريجورىي التاسع (منشئّ محكمة التفتيش) اليهود من إجراءاتها أو 
اخخصاطييا ا ا ده اخ او ارو الى الديق التهودي 
بعد أن تنصروا هذا إلى جانب تحليله للرياء كما أشرنا آنفا. 
6- ونيد إنوسنت الرابع )1م( القصة القائلة بأن من شعائر اليهود ذبح 
أطفال المسيحيين وقال: 
(لقد ابتدع بعض القساوسة: والأمراءء والنبلاء. وكبار الأشراف أساليب 
تتنافى مع الدين ضد اليهود خداعًا منهم وتضليلاء فحرموهم بلا حق من 
أملاكهم فوة واقتدادًا واستولوا عليها لأنفسهم» واتهموهم زودًا ويهتانا بأنهم 
أنهم في حقدهم يعزون إلى اليهود كل حادث فقتل أيا كان المكان الذي يمع فيه). 
وبسيب هذه التهم المختلقة وأمثالها تمتلىّ فلوبهم غلا على اليهود. فينهيون 
أموالهم. ويضطهدونهم بتجويعهم وسجنهم» وتعذيبهم» وإيذائهم بغير تلك 
الوسائل» ويقضون علیهم» أحيانا بالإعدام, وبذلك أصبحت حال اليهود أسوأ مما 
كان عليه آباؤهم تحت حكم الفراعنةء وإن كانوا يعيشون الآن تحت حكم أمراء 
مسيحيين وهم لهذا يضطرون إلى مغادرة البلاد التي عاش فيها آباؤهم من أقدم 
تعاملوهم معاملة ودية رفيقة؛ فإذا وصل إلى علمكم نبأ اعتداء ظالم وفع عليهم:؛ 
فردوا عنهم ما لحقهم من أذى؛ ولا تسمحوا بأن يصيبهم مثل هذا الظلم في 
المستقبل». 
(أي: غير اليهود) ذكرتها بعض المصادر المسيحية!!). 
لآشل (أو: شارل) لوران» وقد أنكر البعض موضوع القرابين البشرية في الديانة اليهودية» وأثبتها 
البعض بالوثائق والصور والأدلة الدامغة» راجع على سبيل المثال: (صراخ البري في بوق الحرية 
والذبائح التلمودية لحبيب فارس,» واليهود والقرابين البشرية» والكنز المرصود وغيرها من الكتب التي 
أثبتت تلك الوقائع. 
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مع نفي عدد من البابوات لتلك الوقائع ولكن تحذيرات أو دعوات البابوات 
العالم المسيحي في أوروبا لم تلق آذنا صاغية ومع ذلك: 

1- اضطر البابا: جريجوري العاشر في عام 777 ام أن يكرر ما قاله سابقه 
املاطل ا ييا هة 
لفن الشساكر اة الود و اراد أن يز أف اله 5ة و اقرا هقر الا 
تقبل شهادة مسيحي على يهودي إلا إذا عززها بيهودي آخر. 

يقول ول ديورانت: 

«وإن ما أصدره البابوات (أي: من قوانين لحماية اليهود) بعد هذا العهد (أي: 

بعد عهد جريجوري العاشر عام ۱۲۷۲م) حتى عام ١١۱۷م‏ من أوامر مماثلة 
ليشهد بما كانت تمتلىئ به قلوب البابوات من شفقة وإنسانيةء ومما يدل على أن 
اليابوات كانوا مخلصين في دعوتهم ما كان يستمتع به اليهود في الدويلات 
الحاووة من لجنا نين ا عدا لمق ,يجان بد اقيم فى لم اد 
الدوئلةت 2 ۰ ۰ 

ف :عام :21556 أصضدويابا الفاتتكان زيؤلس السادين) قران بتمركة الهو 
من دم المسيح - عليه السلام - ويعتبر هذا الاعتراف أكبر حدث وأهمه 
في تاريخ العلاقة بين اليهود وبابوات الفاتيكان: فبعد دعوة البابا يوحتنا 
الثالك والعشرين لعقد المجتمع المسكوني الثاني خلال الفثرة من 1577: 
6م تحت عنوان (العلاقات بين الكنيسة وغير النصارى) حيث تمكن 
أحد الكرادلة الألمان من وضع فصل خاص باليهود على جدول الأعمال 
يتعلق بالمطالبة بإعفاء اليهود وتبرئتهم من مسئولية صلب المسيج حسب 
اعتقاد النصارى. 

وقي هام ۹١‏ آم اغلن الكاردئال (لورانس شيهان) رئيس اساهفة بالتيموز 
فى نيويورات وقيقة اظرها الفاتيكان عن الجلافة البنودية اكا 
نصت على أن الكاثوليك عليهم أن يعترفوا بالمعنى الديني لدولة (إسرائيل) 


.)85 /١5( قصة الحضارة لول ديورانت‎ )١( 
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بالنسبة لليهودء وأن يفهموا ويحترموا صلة اليهود بتلك الأرض» مع الدعوة 
إلى تأسيس علاقات أوثق بين الكاثوليك واليهودء بل ألغى البابا يوحنا 
الثالث والعشرين من الصلاة الكاثوليكية مقطعًا يتحدث عن (اليهود 
اللتونيق] رفانت الجماعات اليهودية فريك إغتلانا من التتاتيكاخ ةة 
اليهود من دم المسيح» فصدرت بالفعل عن المجمع وثيقة بعنوان (نوسترا 
اتا قلق أن هوك امت رلا حكن اعرف راتا إلى ج الذي 
عاشوا في عهده أو إلى يهود اليوم)؛ كما نصّت على أن لا ينظر إلى اليهود 
كمنبوذين من الرب وملعونين. كما لو جاء هذا في الكتاب المقدس. 

9- منذ صدور الوثيقة -سالفة الذكر- التي أقرت ب (تبرئة اليهود من دم 
المسيح) وحملات الابتزاز من اليهود للفاتيكان في ازدياد مطالبة بخطوات 
إضافية -كعادة اليهود- بالضغط على عدوهم أو خصمهم للحصول على 
مزيد من التنازلات. كما يحدث الآن مع الفلسطينيين في مفاوضاتهم مع 
الإسرائيليين. وضي السادس من شهر فبراير عام 1987م: صافح البابا 
يوحنا بولس» ولأول مرة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. حاخامًا يهوديًا 
(حاخام كنيس روما). واعتبرت الأوساط اليهودية والصهيونية هذه 
المصافحة تاريخيةء لكن المطلوب أكثر من ذلك بكثير. 

-٠‏ وفي عام ١۱۹۸م‏ صدرت وثيقة من الفاتيكان تحدثت للمرة الأولى عن 
إسرائيل مازجة بين اليهود كأتباع ديانة وإسرائيل ككيان معتبرة أن اليهود 
تميزوا بأمرين: 

أ- تمسكهم بعبادة الله (يهوه). 
ب- وبحب أرض الأجداد (إسرائيل). 

ولكى ندثل للقارئٌ الكريم على أن بابا الفاتيكان التي صدرت في عهده الوثيقة 

الفضيحة التي أقرت بأن يهود اليوم ليس عليهم ذنب من دم المسيح عيسى -عليه 
السلام - حسب تعبير إنجيلهم ننقل النص الإنجيلي الذي يثبت عكس ما جاء في 
UNE‏ 
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«وكان الوالى معتادًا في العيد أن يطلق للجمع أسيرًا واحدا من أراده» حينئن 
أسير مشهور يسمى باراباس» ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس من تريدون 
أن أطلق لكم : باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح ؟ لأنه علم أنهم أسلموه 
حسدًاء وإذا كان جالسًا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك 
البار لأني تألمت اليوم كثيرًا في حُلم من أجله؛ ولكن رؤساء الكهنة والشيوح 
حرضوا الجموع على أن يطلبوا بارباس ويهلكوا يسوع» فأجاب الوالي وقال لهم 
مَنْ من الأثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا باراباس؛ قال لهم بيلاطس: فماذا 
أل مسبو الذى تى اليه قال ا جم اما شقان الوالى#واى شد 
عمل؟ فكانوا يزدادون صّراخًا قائلين: ليُصلب. 

فلما رأي بيلاطس أنه لا ينفع شيئًا بل بالحرئٌ يحدث شغب أخذ ماء وغسل 
يديه دام المع فالا ١‏ إئى برت من ددا اكان انضتروا أن اعاب حسمي 
الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. فحينئذ أطلق لهم باراباس» وأما يسوع 
وواه ا 

هذا هو النص الإنجيلي الذي يقول على لسان اليهود (دمه علينا وعلى 
أولادنا) ولكن البابا يوحنا بولس الثاني يصدر وثيقة تخالف ما جاء في الإنجيل 
ويبرى ساحة يهود اليوم من دم المسيح» وهذه الوثيقة التي صدرت في عهد الباب 
يوحنا بولس الثاني تحفل بجملة من المواقف التي تعكس تغيرًا عميقًا في موقف 
الكنيسة الكاثوليكية التقليدية إزاء اليهود. وهو ما حفز كثيرين من المسيحيين 
العرب وغيرهم على وصفها بالوثيقة الأشد خطورة: والأشد مناقضة لتعاليم 
الكنيسة الكاثوليكية فمن بنود تلك الوثيقة ما يلي: 

- «الدعوة إلى بذل مجهود تربوي يستأصل من نفوس المسيحيين الكاثوليك 
أي أثر للعنصرية من شأنه تشجيع المعاداة للسامية. والمطلوب بذل مزيد من 
المجهود التريوي لإرساء الفهم الصحيح للعلاقة الفريدة التي تربط الكنيسة 
بالعبرانية والعبرية». 


.٠٠:٠١ إنجيل متى: الإصحاح/ ۲۷ من الفقرة‎ )١( 


- 83 - 


http:/ /kotob.has.it 


هل اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 08 


- وتنص الوثيقة أيضًا على أن «المسيح كان عبرانيا وسيكون كذلك دائمًا: 
وتدعو الكاثوليك في العالم ليفهموا تمسك اليهود الديني بأرض أسلافهم» [") 

وقد استوجبت مثل هذه المواقف التى صدرت من الكنيسة الكاثوليكية بزعامة 
البابا يوحنا بولس الثاني من خلال تلك الوثيقة وما تلتها من وثائق ردودًا كثيرة 
من أوساط مسيحية متعددة حتى أن بعض تلك الأوساط وصف تلك الوثيقة بأنها 
(منصوصة بفكر وروح وعاطفة تحرص على مصلحة اليهود أكثر من حرصها على 
حقيقة الدين المسيحي وكرامة المسيحيين وتاريخهم وتراثهم الروحى» ووصفها 
البعض بأنها: (وثيقة باطلة الأسس ومريبة الأهداف). 

وفي عهد البابا يوحنا بولس الثاني الذي يعتبر من أكثر باباوات الكنيسة 
الكاثوليكية اندفاعًا نحو اليهود والتبدل العميق فى موقف الفاتيكان من اليهود . 

وكان ذلك واضحا من خلال لقاءاته مع القيادات اليهودية أو زيارته لإسرائيل 
العلاقات بين الدين اليهودي والكاثوليكية هي علاقات لم توجد مع أي دين آخر». 

)١١(‏ في 1955/1/١6‏ تم التوقيع بين إسرائيل والفاتيكان على إقامة علاقات 
دبلوماسية كاملة وشاملة تتضمن تبادل الممثلين بين الجانبين» وجرى التوقيع على 
اتفاق واعتراف متبادل بين الكيان الصهيوني والفاتيكان» ولم يتطرق الاتفاق إلى 
القن الحكلة وشل اعنام كفا اة دين الطرفن د 

- التعاون لمكافحة العداء للسامية والعنصرية والتعصب الدينى. 
والإسرائيليين وخصوصًا على النزاعات فى شأن الأراضى والحدود. 

وقد اعتبر اليهود هذا الإتفاق توا اليهودي > ولدولة إسرائيل فيما 
رأ القاطق ناسغ القامكان أنه مك ن لاان كم رة من الشاهة 
فى التاثير لاحقا على عملية انلام فن الشرق الأوسط: 
)١(‏ انظر مناقشة تلك الوثيقة لدى(أنعام رعد) في: (مناقشة نقدية للوثيقة الفاتيكانية؛ المسيح وبولس- لا 

قيصر وهرتزل)ء وكذلك لدي (يوسف إلياس ضاهر) في (الرد على الوثائق الفاتيكانية عن لجنة 
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)۱١(‏ (وفي 1594/17/17م: قرر الفاتيكان إحياء ذكرى ما تسمى 
(محرقةاليهود) في حاضرة الفاتيكان. بحضور البابا يوحنا بولس الثاني وكبير 
حاخامي روماء ووفد من الناجين من المعسكرات النازيةء وردد الباباتصريحات» 
وكأنه المسؤول المباشر عن مايزعمونه بالمحرقةء وقال البابا في تصريح له «إن 
اليهود الذين تشتتوا بين دول العالم الألفي عام؛ قد قرروا العودة إلى أرض 
أجدادهم. وهذا حقهم». 

ولم تكن تلك التصريحات بمثابة آخر تنازلات هذا البابا لليهودي» ولكن في 
عهده تم صياغة تعتبر من أضعف الصياغات التي صدرت عن الفاتيكان حيال 
مدينة القدس إذ تقول تلك الصياغة: «لا يتمتع الفاتيكان بأي صلاحية فيما 
يتعلق بالسيادة على أراضى القدس. وعلى الصعيد الدينيء يريد (أي: الفاتيكان) 
ضمانات دولية للأماكن المقدسة». 

وبالطبع ردت الحكومة الإسرائيلية بأنها تضمن (حرية العبادة). 

)١١(‏ وفضي عام ۱۹۹۷م قام الفاتيكان بتوقيع اتفاق مع إسرائيل يمنح وضعًا 
قانونيًا للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الأراضي المقدسة؛ ونص الأاتفاق على 
أنه (يسري حيث يُطبق القانون الإسرائيلي .بمعنى أنه يشمل شرقي القدس). 

وقد أسقط هذا الاتفاق برمته كل التحفظات السابقة للفاتيكان ويعتبر البابا 
يوحنا بولس الثاني أول بابا يزورمعبدا يهوديًا في روما عام ١۱۹۸م‏ لأول مرة في 
تاريخ الكتيسة الكاثوليكية. حيث خاطب حاخامات ذلك الكنيس بقوله:(الأحباء 
الأعزاء والإخوة الكبار) وقال أيضًا: (هذه بداية الطريق لإزالة التتحامل 
«يقصد :التحامل على اليهود». 

ومنذ ذلك الحين.. ألقى البابا المولود في بولندا - عدّة خطب ومحاضرات 
محددة المعالم حول العلاقات بين المسيحيةواليهودية. 

وقبل زيارة البابا لإسرائيل قال المتحدث باسمه: «إن البابا سيذهب إلى 
إسرائيل كصديق للشعب اليهودي بوصفه بابا الفاتيكان الذي قال مرارًا: إن أي 
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نوع من معاداة السامية خطيئة:؛ وهو الذي أقام العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل فاتحا بذلك الكثير من القلوب والإسرائيليون يعلمون ذلك. 

وفي أثناء زيارته للقدس['' زار البابا (ياد فاشيم)» وهو النصب التذكاري لما 
يسمى بالهولوكست (أي: المحرقة النازية لليهود) وخطب قائلا: (أتيت إلى «ياد 
فاشيم» لأحيي ذكرى ملايين اليهود الذين جردوا من كل شىء؛ وخصوصا من 
كرامتهم الإنسانية وقتلوا خلال المحرقة.. لا أحد يمكن أن ينسى أو يتجاهل ما 
حصلء لا يمكنه أن يخفف من حجم ما حصل)!'). 

وكرر البابا كلاما بالمعنى ذاتهء في الورقة التي أودعها في أحد تقوب حائط 
المبكى ونقلها الحاخامات اليهود على الفور إلى (ياد فاشيم) باعتبارها وثيقة 
تاريخية. 

واستطردت صحيفة الفاينا نشيال تايمز البريطانية تقول حول زيارة البابا 
للقدس: «إن المصالحة والتوبة هما أساس الزيارة التي يقوم بها البابا لإسرائيل؛ 
غير أن معظم اليهود الإسرائيليين لن يفهموا البّعد التاريخي للزيارة» وقي هذا 
الصدد يقول الحاخام (روزن): إن البعض يعادون الزيارة وآخرين يجهلون الغرض 
منهاء ويبلغ العداء أشدة في نفوس (الهارديم) (أي: اليهود الأرتوذكس المتطرفين)ء 
فقي الأحياء الأرثوذكسية من القدس وصفته لافتات معلقة على الجدران بأنه 
(بابا شرير)ء ونصحته بالبقاء في بلده. 

ويقول يعقوب كاتز- أستاذ التربية في جامعة بار إيلان بالقرب من تل أبيب: 
مازال الهاريديم يعيشون في زمن العصور الوسطىء فهم يؤمنون بقوة بأن البابا 
عدو اليهودء إنه آت لتحويلهم عن دينهم. 

وهناك يهود متدينون يتشككون من الزيارة لأسباب مغايرة» ويقول كاتز: إن 
ضحايا الهولوكوست وأقرياءهم ليسوا مستعدين الآن لأن يغفروا للفاتيكان صمته 
(1) والتي تمت في أوائل شهر مارس عام ۲۰۰۰ م. 


(۲) صحفية الفاينا نشيال تايمز الصادرة بتاريخ ۳/۱۸/ ١٠٠۲م‏ في تقرير كتبته من القدس إبان زيارة 
الباب يوحنا بولس الثاني لإسرائيل. 
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كاذ مغك انف لاعتفا SEE‏ للجلا تيون ا يموقو وك اهو ll‏ 
ناهيك عن جهلهم بدينهم: ويقول كاتز: إن وزارة التربية لم تفعل شيئًا لشرح 
أهمية ا 

ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية تقول: 

واستطردت الصحيفة تقول: 

أدانت محكمة الصلح في القدس فى هذا الأسبوع ناشط اليمين المتطرف 
(إيتاماربن جفير) بتهمة تسوية العقارات.. وطبقًا لصحيفة الاتهام التي قدمت 
في عام ١٠٠٠م‏ فام بن جفير بتعليق منشورات ضد زيارة البابا للقدسء وجاء في 
المنتشورات أن البابا يعبن الأوكان: وآنه معاد للسامية وكان مكثر من التصرزيحات 
الحافكة a‏ 
استولوا واغتصبوا جميع أرض فلسطين. يُوضح تمامًا مدى أثر تعاليم التلمود 
المتطرفة في عقلية وشخصية اليهود("): 

(غ:١)‏ ويستمر مسلسل الانهيارات والتنازلاات التي لا يسيق لها مثيل في موقف 
الكنيسة الكاثوليكية تجاه اليهود ودولة إسرائيل المحتلة لأرض فلسطين. 

ووصل الاختراق اليهودي للفاتكيان إلى مداه حينما أعلن الأخير عن سيل من 
الوثائق والتصريحات التي تنصح بالاعتذار المشوب بالتذلل والتزلف بل والتباكي 
على ما يسمى بالمحرقة النازية وما عاناه اليهود إبان الحقبة النازية حيث 
أصبحت تلك الحادتة بمثابة عقدة ذنب لدى الشعب الألمانى خاصة والشعوب 
الأوروبية عامة تجاه اليهود ويرجع ذلك إلى الآلة الإعلامية التي يسيطر عليها 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) صحيفة معاريف الصادرة في 4/١54‏ ١١٠٠م‏ 
(۳) راجع كتابنا: «التوارة العدو اللدود للسامية) الناشر: دار الكتاب العربي. 


87 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتَحَمُون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


اليهود وأعوانهم من المتصهينين الذين استطاعوا أن يستغلوا تلك الواقعة لصالح 
الدولة اليهودية ويبتزوا أموال الحكومات الأوروبية للتعويض عما ارتكبوه في حق 
الهو ES a a‏ له | لخي E‏ 

وفي شهر أغسطس من عام ١٠٠۲م‏ أثبت البابا الحالى للفاتيكان بندكت 
السادس عشر- الألماني الجنسية- أنه يسير على خطى سلفه البابا يوحنا بولس 
في التقرب والتذلف والتودد لليهود. حيث دخل لأول مرة في تاريخ البابوية معبدًا 
يهوديا داخل ألمانيا- معتقل النازية- ولم تكن مصادفة أن ذلك اليوم كان يوم 
إحياء ذكرى مقتل يهود مدينة (كولونيا) إبان الحكم النازي» وقد أطلق الإعلام 
الألماني حينئذ على بندكت لقب (البابا الثاني لليهود). كما وصف يوحنا البابا 
السابق: بآنه يابا اليهود يسبب تعاطفة معهم وكذلك يندذكت الذي اغتلى كرسي 
البابوية بعد سلفه السابق يوحنا بولس وكان تنصيبه في شهر مايو من عام 
٥م‏ وکان قبلها يدعى الكاردينال جوزيف راتسنجر أو (راتزنجر) و 
ب(بندكت السادس عشر).؛ وبعد أن اعتلى كرسي البابوية أصدر الفاتيكان بيانًا 
حول قداسة ما يسمى بالجمعة الحزينة في الشعيرة اللاتينية القديمة التي تدعو 
إلى تحول اليهود (أي: إلى المسيحية) قال البيان: «إن النص لا يهدف بأي حال 
للإشارة إلى تغيير في احترام الكنيسة الكاثوليكية لليهود». وجاء في البيان الذي 
أقره بنديكت السادس عشر وصاغ جزءًا منه بحسب ما أكدته مصادر بالفاتيكان 
«إن غلاقات الكنيسة مع اليهود لا تزال تستند إلى البيان التاريخي لمجمع 
الفاتيكان الثاني عام 1570م: الذي نبذ مفهوم المسئولية الجماعية لليهود عن دم 
المشيح ودشن حوارًا معي واضاف أن الكنيسة «كرفطن أى موقت ازدراء آو 
تمييز ضد اليهود.. وتنبذ بشدة أي نوع من معاداة السامية». 

وقالت مصادر كاثوليكية ويهودية: إن البيان سَلّم إلى أمانة مكتب كبير 
حاخامات إسرائيل؛ وقال الفاتيكان: «إنه يأمل أن تساعد التوضيحات التي وردت 
في هذا البيان على تصفية أي سوء فهم.. إنه يجدد التأكيد على رغبة لا تتزعزع 
في أن يستمر تطور التقدم الملموس الذي تحقق بخصوص التفاهم المتبادل ونمو 
الاحترام بين اليهود والمسيحيين. 
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وتقول الصلاة -آنفة الذكر- والتي انتقدها زعماء اليهود : 
«اللهم سلم اليهود من ظلامهم واجعل لهم دليلا في عماهم». 
كافك الفاتكان هنارة تطلب من آله أن زيويل الججات عق فاته ]: 


ويحتفل المسيحيون بيوم الجمعة الحزينة سنوياء حيث يعتقدون أن اليهود 
قاموا بصلب المسيح فى هذا اليوم. 

وإبان زيارة البابا بندكت السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة فى 
شهر إبريل عام 8١٠٠م‏ والتي شملت زيارة إلى كنيس يهودي في نيويورك وهده 
أول زيارة من نوعها للبابا لأمريكا وسبق - كما أشرنا آنفا- أنه زار الكنيس 
اليهودي في ألمانياء وكانت زيارته لكنيس اليهود في نيويورك» كما تقول (باتريسيا 
ماغواير): «ليقدم احترامه للدين اليهوديء!'). 

وفي الوقت الذي كان يُحيى فيه الشعب الفلسطيني ذكرى نكبة عام ۸٤۱۹م‏ 
عام 8١٠٠م‏ بمرور ستين سنة على احتلال اليهود لأرض فلسطين واغتصاب 
أحفاد القردة والخنازير لأرض الأجداد والآباء وما ارتكبوه فى حق هذا الشعب 
المظلوم ولا زالوا من مجازر ومذابح وفتل للنساء والأطفال وتجريف الأراضى 
واقتلاع الأشجار من جذورها في ظل ذلك كله يخرج علينا البابا بندكت السادس 
عشر ويعلن عن أمنياته الصادقة بمناسبة (الذكرى الستين لإقامة دولة إسرائيل) 
شاكرًا الرب لامتلاك اليهود أرض أجدادهم. 
السفير الإسرائيلي الجديد لدى الفاتيكان (مردخاي لوي). وهو السفير الخامس 
منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة إسرائيل العبرية وبين دويلة الفاتيكان 
زعيمة الكاثوليكية ذي العالم وذلك إبان عهد بابا اليهود (يوحنا بولس) عام 
14م ثم صار على نهجه ومنواله بابا اليهود الثانى- كما أعلنت ذلك وسائل 
الإعلام الألمانية. بندكت السادس عشر. 
)١(‏ عن برنامج من واشنطن وكان عن زيارة بابا الفاتيكان إلى واشنطن والذي أذيع على قناة الجزيرة 


القطرية في يوم 7/17١‏ 8/5١٠5م.‏ وباتريسيا ماغواير تعمل مديرة جامعة ترينيتي بواشنطن 
الكاثوليكية. 
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وبهذا السرد التاريخي الذي أوردناه عن دور اليهود الخفي في جعل بابوات 
روما والفاتيكان ألعوبة في أيديهم يحركونها كيف شاؤوا يتحقق لنا بما لا يدع 
مالا لان شك أن الكئيسة الا تة قف منعكع واسوتحل تاتيرها وط 
أتباعها وذلك بعد أن استطاع اليهود التغلغل داخل تلك الكنيسة التي تعتبر نفسها 
أكبر الكنائس النصرانية في العالم وأنها أم الكنائس. 

وكان لهذا التغلغل أكبر الأثر في هدم أهم اعتقاد للكنيسة المسيحية قاطبة 
ونقض نصوص الإنجيل وذلك بإعلان الفاتيكان الوثيقة المضحية عام 516ام 
والتي نصت على براءة اليهود من دم المسيح» وذلك إبان عهد البابا بولس السادس 
وهو أول بابا للفاتيكان اعترف بدولة إسرائيل المحتلة لأرض فلسطين وذلك إبان 
زيارته للقدس عام 1514١م,:‏ ثم استمر مسلسل التنازل والخضوع والإذعان لليهود 
وكان أشده في عهد بابا اليهود يوحنا بولس الثاني الذي أصدر الفاتيكان في 
عهده براءة جديدة لليهود من دم المسيح وذلك بناءً على توجيهات شخصية من 
البابا يوحنا بولس» كما دعت الوثيقة التي صدرت عام ,)١[-1580‏ كما ذكرنا آنقاء 
أت غد فقا البهوة سكا مود اق شعاد نا للنسي عل ان ا لسك سه كان 
يهوديا وسيظل يهوديا.. ثم جاء البابا بندكت السادس عشر والذي سار على 
خطى سلفة وأعلن أن ارش فلسيطين المحتلة هئ أرط أجذاد الود 

وهكذا لعب (اليهود المتخفون) الدور الرئيسي والأساسي لهم بكل دقة وخفاء 
لتحويل عداء النصارى لهم إلى محبة وموالاة. وهذا ما فعلوه بالكنيسة 
الكاثوليكية.. أما عن دورهم فيما فعلوه في الكنيسة البروتستانتية فسوف نتحدث 
عنه في الفصل الثالث من هذا الكتاب» ولكن قبل أن نتحدث عن البروتستانت 
نلقى الضوء عن دور اليهود المتخفين في بلاد الأندلس والذين أطلق عليهم 
(المارانوس) وهو ما سنتحدث عنه في الفصل القادم. 


٠٠ نشرت مجلة (أوبسير فاتوري رومانو) الناطقة بلسان حال الفاتيكان في عددها الصادر بتاريخ‎ )١( 
يونيو عام ١۱۹۸م الوثيقة كاملة وترجمت تلك الوثيقة إلى العربية.‎ 
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العصل الال 
اليهود المتخفون في الأندلس (المارانوس) 


وفيه: 
- مدخل إلى الفصل الثالث 


- اللبحث الأول: نبذه عن تاريخ اليهود في بلاد الأندلس 
- المبحث الثاني: التعريف يمعنى المارانوس 


- المبحث الثالث: المارانوس دين ممارسة شعائر المسيحية واليهودية 
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مدخل الى الفصل الثالث 


ما هي الأند لس: 

أطلق المسلمون اسم الأندلس على شبه الجزيرة الأيبيرية وهى تضم بلاد. 
أسبانيا والبرتغال وذلك عندما غزاها المسلمون بقيادة القائد الفذ طارق بن زياد 
بأمر من أميره موسى بن نصير عام ۹۲ه/ ١١۷م‏ وذلك إبان عهد الدولة الأموية. 

ويعتبر عبدالرحمن الداخل المسمى (صقر قريش) المؤسس الحقيقى للدولة 
الإسلامية في بلاد الأندلس وذلك عام ٠0/م:‏ وهو الذي بنى مدينة (قرطبة) التي 
أصبحت عاصمة الأندلس واعتبرت المدينة المنافسة لبغداد عاصمة الدولة 
العباسية. فقد كان للأندلس دور كبير في التأثير على الحضارة الأوروبية وذلك 
باعتراف كثير من الكثاب والمثقفين في بلاد الغرب» فيقول السير توماس أرنولد 
وهو من كبار المستشرقين البريطانيين (1814م- ١۱۹)م:‏ «أدخل العرب 
(المسلمون) الظافرون الإسلام في أسبانيا سنة ١١۷م»‏ وفي سنة 7١6١م‏ أصدر 
(فروناند وإيزابيلا) ملك أسبانيا وزوجته -مرسومًا يقضي بإلغاء شعائر الدين 
الإسلامي في جميع أنحاء البلادء ولقد كتبت أسبانيا الإسلامية في القرون التي 
تقع بين هذين التاريخين. صفحة من أنقى الصفحات وأسطعها في تاريخ أوروبا 
في العصور الوسطى. وقد امتد تأثيرها من ولاية (بروفانس) إلى الممالك 
الأوروبية الأخرىء» وأتت بنهضة جديدة في الشعر والثقافةء ومنها تلقى طلاب 
العلم المسيحيون من الفلسفة اليونانية والعلوم ما أثار في نفوسهم النشاط العقلي 
حتى جاء عصر النهضة الحديثة»!!. ويقول مستشرق أمريكي آخر وهو سير 
أرنست باركر (٤۱۸۷م-‏ ١151م)‏ وهو من كبار الباحثين في جامعتي (كمبردج 
وكولون) : «.. وصلت حضارة (المسلمين) درجة متقدمة في إسبانيا وصقلية؛ لا بل 
)١(‏ الدعوة إلى الإسلام ص؛ ٠١‏ نقلاً عن قالوا عن الإسلام للدكتور عماد الدين خليل ص١‏ 77. 
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تسامت إلى الجوزاء. حتى انتقل تأثيرها منهما إلى فرنسا وإيطالياء وامتدت 
فلسفة قرطبة وعلى رأسها معلمها الأعظم (ابن رشد) حتى دخلت جامعة باريس 
وازينت برموز ومعان عربية؛ وحفلت بجغرافيين وشعراء عرب.. إن عرب إسبانيا 
هم الذين أهدوا إلى الغرب اللاتيني هباتهم النفسية في ميادين العلم والفلسفة.. 
علينا أن نذكر وتميف القول إن الإسلام قد سبق قتبتت أصنولة في الغرب 
واستطاع أن يخلف آثاره في أسبانيا وصقلية.. والحق يقال إن الغرب مازال 
يستخدم مصطلحات عربية في عالم التجارة: وكذلك ثبتت مصطلحات بحرية 
لاخ بهذو الكلمات ماک ف أ انها كاتف ار امال ا 


مک 


وهذا غيض من فيض مما قاله علماء الغرب عن فضل العرب والمسلمين على 
الحضارة الأوروبية ومدى تأثير سطوع شمس حضارة الإسلام على حضارة 
الغرب الأوروبية التي كانت تعيش آنذاك في حالة من الظلام الدامس المتمثل في 
التخلف والجهل والانخطاط الفكرى والخلقي والثقافيء ويمكننا القول إن تأثير 
الختضتازة الإسلامية فى يعسن العلوع كلم الطب :مكلذ دام إلن الزمن الحاطس 
فقد شرحت كتب المعلم (ابن سينا) وترجمت إلى لغات أوروبية عديدة: وإذا كان 
تأثير المسلمين في أنحاء أوروبا التي لم يسيطروا عليها إلا بمؤلفاتهم وكتبهم التي 
مازالت تحتفظ بها كثير من متاحف أورويا وتعتبرها من أندر المخطوطات؛ فقد 
كان تأثيرهم أكبر من ذلك في البلاد التي خضعت لسلطانهم في شبه جزيرة 
أبيريا (إسبانيا: والبرتفال) رغم التدمير الهائل وحرق كثين من الكتب وظمس كل 
ما هو إسلامى على يد الحاقدين من عبّاد الصليب من القساوسة والرهبان في 
عهد ملكى إسبانيا (فردناند وإيزابيلا) بعد سقوط بلاد الأندلس في أيديهم 
النجسة التي عاثت في الأرض فسادًا وتخريبًا ودمارًاء يقول المستشرق الإنجليزي 
لانن برل افا العوب حكوسة قرطية التق كانت أعجونه العصون الوسظى» ينها 


)١(‏ تراث الإسلام ص ۰۷۹ ٩۱‏ نقلاً عن: قالوا عن الإسلام (مصدر سابق). 
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كانت أوروبا تتخبط في ظلمات الجهلء فلم يكن سوى المسلمين من أقام بها منائر 
العلم والمدنية.. ما كان المسلمون يتركون وراءهم الخراب والموت كالبرابرة من 
الوط و الو ندال تحنافتا :ان ننن لم ده قط اعندل :اصح مخ 
حکمه"). 

وكما سبق وأشرنا أن الأندلس (شبه جزيرة أيبيريا) تم فتحها إبان الخلافة 
الأموية في عهد الوليد بن عبدالملك. وظلت الأندلس بعد ذلك خاضعة للخلافة 
الأموية كإحدى الولايات الرئيسة؛ إلى أن سقطت الخلافة الأموية سنة (۲١١ه)ء‏ 
ثم استقلت الأندلس عن الخلافة العباسية في بغداد وأصبحت ولاية مستقلة: 
ونخاصة بعد أن تمكن عيذ الترحمن بن معاوية: وعبدالرحمن:الداخل أن يلها من 
قبضة العباسيين ويهربا إلى أخوالهما في الشمال الأفريقيء ثم استقر بهما المقام 
في بلاد الأندلس ودخل عبدالرحمن الداخل وأسس مدينة قرطبة التي أصبحت 
عاصمة بلاد الأندلس» وقد واصل المسلمون التوسع بعد السيطرة على معظم 
شبه جزيرة أيبيريا لينتقلوا شمالا حتى وصولوا وسط فرنسا وسويسراء وقد 
امتدت الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس حتى سقطت آخر معاقل الإسلام بها 
وهي مملكة غرناطة عام ۹۲٤۱م.‏ 

وقد عامل أهل الإسلام طيلة تلك الفترة الممتدة حوالي سبعة قرون من عام 
”4ه حتى عام ١۷۸ه‏ الموافق 457١م‏ معاملة ملؤها الإحسان والبر لفير 
المسلمينء وقد اعترف كثير من الغربيين بذلك وآخرهم الرئيس الأمريكي الحالي 
(باراك أوباما) وذلك من خلال خطابه الذي ألقاه في جامعة القاهرة يوم 
الخميس الموافق ۹/1/4٠٠۲م‏ وقد نقل ذلك عن كثير من المستشرقين الغربيين 
ومنهم توماس أرنولد الذي قال:«.. لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام 
الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام» أو عن أي اضطهاد منظم قصد 
)١‏ القوط هم مقبائل آرية من منطقة البحر الأسود. ولذلك يقال إن أصل كلمة الأندلس من (وندلس: 

فأبدل العرب الواو ألقًا) والأندلس لدى العرب القدامى هم الوندال وهم شعب جرماني نزحوا من 

جرمانيا (آلمانيا وبولندا- حاليًا) إلي أيبيريا (إسبانيا والبرتغال- حاليًا). 
(؟) دولة الإسلام في الآندلس لمحمد عبدالله عنان ص٤٠‏ . 
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ننه انتتتصال الدين المج ول انتما البكلفاء هف جي الحظتين لكر 
المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناد وإيزابيلا دين الإسلام من 
إسبانياء أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبًا يعاقب 
عليه متبعوه في فرنسا أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنجلترا 
مدة خمسين وثلاثمائة ا 

وقول ار حون مراف تة 404117 أ ان الغرب ارين 
التعساء المعروفين بالموريسكو لقوامن المسيحيين من المعاملة السيئة ما لا يقابله 
إلا ما لقيه المسيحيون من المسلمين من التسامح في مرحلة سابقة من تاريخ 
إسبانيا الإسلامية والمسؤول عن كل ذلك الأمر من بدايته إلى نهايته هم رجال 
a‏ 


ويقول المستشرق الإنجليزي (روم لاندو): «كان الإسبان قد نعمواء في ظل 
الحكم الإسلامي: بمعاملة متسامحة تحرريةء ولكنهم لم يكونوا الآن (أي: بعد 
انتتصارهم النهاكي) في وضع نفسي يساعدهم على تبني السياسة المتمدينة 
نفسها فراحوا يحنثون: في حرارة دينية متعصبةء بالعهود الغليظة التي أخذوها 
على أنفسهم باحترام الدين الإسلامي والممتلكات الإسلامية؛ فإذا بهم يحرقون 
الكتب العربية ويّتلفون معظم الآثار التي كانت عنوان تفوق الثقافة الإسلامية, 
وفي عام 139 ام دشن الكاردينال كزمينز برنامجا للتنصير الإجباري شعاره: إما 
المعمودية (أي: التنصير) وإما الإخراج من البلاد: ونشطت محاكم التفتيش 
ا ا رهاو كرد عقي فى سمي والنهوة على غاد اناا 
وأما من بقى من المسلمين فقد تنصروا إجباريًا وسموا ب (الموريسكيين) وأما 
الود ققد :عمتروا ظاهرنا :اننا ا کک على و وو ب راو 
وقد عاش اليهود في بلاد الأندلس قبل الفتح الإسلامي وهذا ما سنتحدث عنه 
في المبحث القادم. 
)١(‏ الدعوة إلى الإسلام ص۰۹۸ 44 نقلاً من قالوا عن الإسلام ص"5؟. 


(۲) تاريخ العالم )۷٥١ /٥(‏ نقلاً من قالوا عن الإسلام ص٥‏ ۲۷. 
() الإسلام والعرب (ص١18١)‏ نقلاً من قالوا عن الإسلام ص 17". 
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المبحث الأول 
نبذة عن تاريخ اليهود في بلاد الأندلس 


وضع اليهود قبل الفتح الإسلامي في إسبانيا 

بعد السبي الثاني اليهودي على يد حاكم الرومان الإمبراطور: ببليوس إيليوس 
هدريانوسء والمشهور ب (هدريان) وتحديدًا عام ١١٠م‏ وطرد اليهود من مدينة 
أورشليم (القدس) وخراب هيكلهم للمرة الثانية وتشريدهم في أنحاء المعمورة كما 
تقول مصادرهم» يقول اليهودي شاهين مكاريوس: «إلى هنا (أي: إلى عهد 
الإمبراطور الروماني هدريان) ينتهى تاريخ الإسرائيليين كأمة. فإنهم بعد خراب 
أورشليم تفرقوا في جميع بلاد الله وتاريخهم فيما بقى من العصور ملحق بتاريخ 
الممالك التي توطنوا أو نزلوا فيهاء وقد قاسوا في غربتهم هذه صنوف العذاب 
والبلاءء فإن الرومانيين حظروا عليهم دخول أورشليم»!'). 

وهكذا تشتت اليهود بين أقطار الأرضء فمن بين البلاد التي استوطنها اليهود 
شبه جزيرة أيبيريا (إسبانيا والبرتغال) وبقية البلاد الأروبية التي كانت تدين 
بالمسيحية في ذاك الوقت. وقد صدرت عدة قرارات من الجانب المسيحي تمنع 
استخدام اليهود في الأعمال وتؤكد ضرورة عتق أي عبد مسيحي يملكه يهودي. 
إضافة إلى منع زواج المسيحيات باليهود. وكذلك منع الختان مع حرمان اليهود من 
مزاولة شعائرهم وطقوسهم الدينيةء وبالطبع كانت هذه القرارات تسرى على 
اليهود المقيمين داخل شبه جزيرة أيبرياء وكان يهود تلك الجزيرة كتلة كبيرة 
عاملة؛ ولكنهم كانوا موضع البغض والتعصب والتحاملء يعانون أشنع ألوان الجور 
والاخبظيناة» كان الكقيوينة مدة فتك شاعدها وتو ها دحاول قتصبير الوك 
وتتوسل إلى تحقيق غايتها بالعنف والمطاردة. فصدرت قرارات بحرق وقتل ورجم 
كل من يؤدي شعائر غير مسيحية. مما اضطر بعض اليهود إلى اعتناق المسيحية 


)١(‏ تاريخ الإسرائيليين لشاهين مكاريوس ص۷۷ نقلاً عن كتابنا: السبي الأخير لبني إسرائيل سيكون على 
أيادي أبناء إسماعيل عليه السلام ص ١55‏ (الناشر: دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى 9١٠٠م)‏ 
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منهم ومن لم يعتنقهاء فاعتنق النصرانية كثير منهم كرها ورياء (سنة 11١1م‏ أي: 
قبل الفتح الإسلامي)ء ثم توالت عليهم مع ذلك صنوف الاضطهاد والمحن. فركنوا 
إلى التآمر وتدبير الثورة. وتفاهموا مع إخوانهم يهود المغرب على المؤازرة 
والتعاون. وظلت تصدر القرارات المسيحية ضد اليهود والتي تقضي بتسليم كل 
اليهود سواء من اعتنق المسيحية منهم ومن لم يعتنقهاء وكافة ممتلكاتهم إلى 
المسيحيين. وبذلك أصبح اليهود مستعبدين لدى المسيحيين وخاصة بعدما 
اكتشفت مؤامرتهم عام (194م).: فقرر ملك القوط (إجيكا) في بلاد إسبانيا 
بمعاقبتهم واجتمع مؤتمر الأحبار في طليطلة للنظر في ذلك وقرر معاقبة اليهود 
باعتبارهم خوارج على الدولة يأتمرون بسلامتهاء ولأنهم ارتدوا عن النصرانية 
التي اعتنقوها من قبل وقرر الملك أن ينزع أملاكهم في سائر الولايات الإسبانية, 
وأن يشردوا ويقضى عليهم بالرق الأبدى للنصارى» وأن يهبهم الملك عبيدا لمن 
شاءء وألا يسمح لهم باسترداد حرياتهم ما بقوا على اليهودية: وهكذا عصفت يد 
البطش والمطاردة باليهود أيما عضت 

وهكذا كان حال يهود أسبانيا قبل الفتح الإسلامي يعيشون حالة من الضيق 
والقهر والاضطهاد والازدراء. وكان عدد يهود إسبانيا- في ذالك الوقت يقارب 
مائة ألف يهودي» وكان ملوك القوط في إسبانيا يعاملون اليهود مثل ما كان 
يعاملهم أهل سائر البلدان الأوربية المسيحية بل أشد- وكانت العامة من الناس 
تماملهم بفاية من الحنق والقسوة والوحشية لما كاثوا يسمعونه من مواعظ 
القساوسة والرهبان حكاية عن الإنجيلء وكان رجال الكنيسة وحكام الدولة 
ينهبون ويتلفون أموالهم بلا حياء أو رحمة.. ولذلك عندما سمع اليهود بالفتوحات 
الإسلامية في بلاد المغرب ونتيجة لما لاقاه اليهود على أيدي المسيحيين من عنت 
واضطهاد فإنهم كانوا تواقين إلى دخول المسلمين إلى بلادهم لتخليصهم من نير 
الظلم الجائر ويرون في أولئك الفاتحين الذين يتركون لهم حرية إقامة شعائرهم 
مقابل جزية ضئيلة ملائكة منقذين»"/ لذلك فقد لقى الفتح الإسلامي للأندلس 
ترحييًا كبيرًا من جانب اليهود .. 


)١(‏ بتصرف من دولة الإسلام فى الأندلس ص١‏ ”. ٠۲‏ (مصدر سابق). 
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يقول ول ديورانت: 


«وكان يهود إسبانيا يلقبون أنفسهم (سفرديم) ويرجعون بأصولهم إلى قبيلة 
يهوذا الملكية؛ ولا اعتنق الملك (ريكارد) الدين المسيحي» انضمت حكومة القوط 
الغربيين إلى رجال الدين الأقوياء أتباع الكنيسة الإسبانية في مضايقة اليهود 
وتنغيص حياتهم عليهم: فحرمت عليه المناصب العامة ومنعوا من الزواج 
بالمسيحيات أو اقتناء أرقاء مسيحيين. وأمر الملك (سيزبوت) جميع اليهود أن 
يعتنقوا المسيحية أو يخرجوا من البلادء وألفى الملك الذي خلفه على العرش هذا 
الآأمر. ولكن مجلس طليطلة الذي عقد في عام 1۳۳م أصدر قرارًا ينص على أن 
اليهود الذين عمدوا (أي: تنصّروا) ثم عادوا إلى الدين اليهودي يجب أن يُفصلوا 
عن أبنائهم: وأن يباعوا أرقاء. وحرّم الملك (إجيكا) على اليهود امتلاك الأراضى. 
كما حرّم كل عمل مالي أو تجاري بين أي مسيحي ويهودي» وكانت نتيجة هذا أن 
ساعد اليهود العرب حين جاءوا إسبانيا فاتحين في كل خطوة من خطوات 
الفتي(. 

ولم يثبت تاريخيا من خلال المصادر والمراجع المعتمدة سواء العربية أو الغربية 
ما ذهب إليه (ول ديورانت) من أن اليهود ساعدوا أو قَدّموا أي مساعدة للفاتحين 
من المسلمين عند فتح بلاد الأندلس وفي ذلك يقول بعض المؤرخين اليهود : «ليس 
من المؤكد أن اليهود قَدّموا أي مساعدات للغزاة كليةء وقد ابتهج اليهود بطبيعة 
الحال لهذا الفتح. فقد نال اليهود الحرية في إقامة شعائر دينية طبقا لشريعتهم 
وكذلك كان هذا حق المسيحيين: فقد احترم الحكام (أي: من المسلمين) حقوق 
الناسر في ممتلكاتهم»!" إلا أن غاية ما يقال في هذا الوضوع أن اليهود الذين 
عاشوا تحت ظل القهر والظلم والاضطهاد في إسبانيا كانوا يتمنون من كل 
أعماقهم هزيمة نصارى القوط في إسبانيا وانتصار الإسلام لما كانوا يسمعونه عن 
تعايش اليهود السلمي مع المسلمين في الأقطار التي تم فتحها ووقعت تحت الحكم 
الإسلامي العادل: وهذا ما تم لهم بالفعل بعد الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس. 
(5) تاريخ الشعب اليهودي لماكس مارجوليز وألكسندر ماركس صهه (الناشر: دار ومكتبة بيبليون- 

بیبلوس- لبنان ). 
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# اليهود في ظل الحكم الإسلامي الأند لسي: 

كان الفتح الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا (إسبانيا والبرتغال) فاتحة عصر 
جديدة لتلك البلاد وماجاورها من البلدان الأوربية التي كانت تعيش في تيه من 
الظلمات والجهل والتخلف» وحيث بدأ التطور العظيم يشمل جميع مناحي الحياة 
العامة وفي جميع نظمها الاجتماعية. ومن ثم انعكس هذا الفتح على يهود 
إسبانيا حيث لم يشهد تاريخ الشتات اليهودي في جميع بقاع الأرض ما شهده 
يهود الأندلس من أمن وأمان واستقرار ورخاء وازدهار على جميع المستويات 
الحياتية سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الحرية الدينية وذلك باعتراف اليهود 
أنفسهم فيقول ماكس مارجوليز وألكسندر ماركس وهما يهوديان: «كان من المؤكد 
أن هذا التغيير (أي: بعد الفتح الإسلامي) قد أحدث عند اليهود رخاءً وظهر 
ككيرون شم کی قوة أغدداده كان :العصسر الزاهئ الذى ازذهن من كام يتن أمية 
امتدادًا من عبدالرحمن (أي: الداخل. 100- ۷۸۸م) ومن بعده قد جعل المملكة 
أزهى دولة في أوروبا وأصبحت العاصمة (قرطبة) مثلاً عظيمًا للعلم وقد حلتها 
الغدائر والحدائق وقصورها ومساجدها المتألقة وما فيها من أثاث وأدوات 
فاخرة.. أما قصر الحاكم فقد اجتذب وقرَّب الشعراء والفلاسفة ورجال العلم 
والعلماء. وقد اشترك اليهود في هذا النشاط فتقدموا في حماس إلى هذا البحر 
الزاخر المليء بالعلوم واكتسبوا منه روحًا يحيون بها أرواحهم» وهكذا أخذ ضوء 
العلم اليهودي الذي كاد يختنق في أقصى الشرق يشتعل من جديد في الغرب. 
فعندما تحطم المركز البابلي بدأ المركز التقدمى يظهر على اليهودية الإسبانية 
لتبقى خمسمائة عام..»[١)‏ 

وهكذا عندما استقر الحال للمسلمين في بلاد الأندلس منحوا اليهود حريات 
غير مسبوفة. فعاشوا فترة تعد نموذجًا عظيمًا للمعاملة الحسنة بين أصحاب 
الحكم ورعاياهم من أصحاب الديانات الأخرى وقد 007 العديد من المؤرخين 
النصارى ذلك واعترفوا بفضل الحضارة الإسلامية فيما هم عليه الآن من تقدم 
وازدهار يقول المستشرق الإسبانى جاينجوس: «لقد سطعت في إسبانيا 


() تاريخ الشعب اليهودي ص٥٥‏ (مصدر سابق). 
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(الأندلس) أول أشعة لهذه المدنيةء التي نشثرت ضوءها فيما بعد على جميع الأمم 
النصرانية؛ وفي مدارس قرطبة وطليطلة العربية. جمعت الجذوات الأخيرة للعلوم 
اليونانية يعد أن أشرفت على الانطفاء. وحفظت بعنايةء إلى حكمة العرب. 
وذكائهم»؛ ونشاطهم» يرجع الفضل في كثير من أهم المخترعات الحديثة 
واا 

ومن خلال هذا التسامح الإسلامي الذي لا يوجد له نظير في الديانات 
الأخرى وباعتراف كثير من الغربيين انتعش حال اليهود في بلاد الأندلس وبزغت 
نهضة فكرية وأدبية عبرية نتيجة للتعامل السمح الذي تمتع به اليهود في ظل 
الحكم الإسلامي الرشيدء وفي ذلك يقول مارك كوهين أستاذ دراسات الشرق 
الأدنى والتاريخ بجامعة برنستون بأمريكا بولاية نيوجرسي: «تمتع اليهود 
والمسيحيون الذين عاشوا في العالم الإسلامي (وفي بلاد الأندلس) من تسامح 
شرعي.. وليس من المدهش أن اليهود الذين عاشوا في الأراضي الإسلامية في 
العصور الوسطى لم يحفظوا أية ذاكرة جماعية عن عنف قام به مسلمون ضد 
اليهود. وهذاعلى خلاف شديد مع إخوانهم الذين عاشوا في الأراضي المسيحية 
والذين رسموا تاريخهم على شكل سلسلة طويلة من المعاناة والاضطهاد. لقد 
عاش اليهود في القرون الكلاسيكية (أي: القرون الوسطى) في ظل الحكم 
الإساامي في بلاد الأندلس فترة ازدهار أمني واقتصادي وتقافي. لهذا وذاك. 
وبالإضافة إلى الاندماج الكامل الذي تمتع به اليهود في تلك القرونء كل ذلك 
جعلهم ينفتحون ويشتركون في ثقافة جيرانهم العرب المسلمين في تلك الحقية 
الرائعة من التاريخ اليهودي [") 

وهذا اعتراف من كاتب يهودي بمدى التسامح والتعايش السلمي الذي لاقاه 
يهود الأندلس على يد المسلمين» وهذا غيض من فيض ممن ذكره اليهود عن 
معاملة أهل الإسلام في بلاد الأندلس لأسلافهم الذين عاشوا بين ظهراني 
(1) تقل عن دولة الإسلام في الأندلس ص٤ .٩‏ 
(1) مقالة نرت باللغة الآلمانية في صحيفة فرانكفورتر بتساريخ 18/ ۲۰۰۳/۱۰ ثم ترجمت إلى 

الإنجليزية ومن ثم إلى العربية بواسطة الاستاذ كامل الزيادي. 
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المسلمين في تلك الفترة من تاريخهم التي أجمعوا على أنها كانت فترة ازدهار, 
وعصرًا زاهيًا. 

وفي خلال ذلك العهد الإسلامي في الأندلمن انتعش الاقتصاد اليهوديء أيما 
انتعاش» وبزغت نهضة فكرية وأدبية عبرية نتيجة للرخاء الاقتصادى والأمان 
والأمن الذي تمتع به اليهود في ظل الحكم الإسلامي» حيث جمع اليهود خلال 
تلك الحقية من التاريخ اليهودي أموالاً طائلة. حتى إنهم كانوا يرسلون الأموال 
إلى اليهود الفقراء من خارج إسبانياء وخلال العهد الإسلامي في الأندلس أنشأ 
اليهود العديد من مراكز الثقافة ae‏ مقلدين في ذلك النهضة العربية 
والإسلامية التي تفرّدت بها بلاد الأندلس عن بقية البلدان العربية والإسلامية 
وظهر جيل من اليهود تأثروا أيما تأثر بالحضارة العربية والإسلامية فانكيوا على 
دراسة العلوم العربية إلى جانب الدراسات العبرية وكان من أشهر علماء اليهود 
في ذاك الوقت من الذين برزوا وبرعوا في شتى العلوم العربية والعبرية والذي 
اعتبره اليهود من قادة الفكر اليهودي في إسبانيا إبان الحكم الإسلامي في 
الأندلس (حسداى د ا سيد اذ حو اتفالت: رهد 
عبدالرحمن الناصر لدين الله واسمه بالكامل: عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضى بن هشام بن عبدالرحمن الداخل؛ 
وهو الأمير الثامن من أمراء الدولة الأموية بالأندلس (١٠7ه-‏ ۹۱۲م)- (1157ه 
الاكم)ء حيث ولد (حسداى بن شبروط) في أسرة (ابن عزرا) المثقفة: تفن أبوه 
اللغات: العبريةء والعربيةء واللاتينية» ودرس الطب» وغيره من العلوم في قرطبةء 
وداوى الخليفة (عبدالرحمن الناصر) من أمراضه؛ وأظهر من واسع المعرفة 
وعظيم الحكمة في الأمور السياسية ما جعل الخليفة (الناصر) يعينه في الهيئة 
الدبلوماسية. وجمع حوله مجموعة من علماء اليهود التلموديين والشعراء في 
منحه رسميا لقب وزير خشية أن يثير عليه النفوسء ولكن (حسداي) قام بمهام 
منصبه الكثيرة بكياسة أكسبته محبة العرب» واليهود. والمسيحيين على السواء 
فلما مات تنافس المسلمون واليهود في تكريم ذكراه.() 


.)601١/١5( بتصرف من قصة الحضارة لول ديورانت‎ )١( 
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وإن كان جسداي بن شبروط قد ظهر في قرطبة فقد ظهر في غرناطة 
صمويل بن هاليفي بن يوسف- ابن نجدله أو (صمويل الناجد)ء فقد نافسه في 
سلطانه وحكمته وفاقه في علمه. وقد ولد (صمويل) في قرطبة عام ۹۹۲م وجمع 
بين دراسة التلمود والأدب العربيء ولما أن سقطت قرطية في أيدى (البرير) انتقل 
إلى مالقة ثم صحبه وزير الملك إلى غرناطة وأسكنه في قصر الحمراء» وجعله 
أمين سرهء يقول اليهودي ماكس مارجوليز عن هذا الصمويل: «امتدت هذه الفترة 
التي أظلها هذا السياسى اليهودي على شعبه في غرناطة مدى ثلاثين عامًا ألقى 
عليه ذاك الوقت لقب (الناجد 113810) بمعنى (أمير إسرائيل) وقد امتد فضله 
إلى العلماء اليهود وليس ذلك في إسبانيا فقط بل وفي إفريقيا وصقلية والقدس 
وبغداد. وكانت لديه صور من المشنا والتلمود. فقدمها إلى الطلبة الذين احتاجوا 
إليها وكذلك استورد صورًا منها إلى غرناطةء وكان مالكا لمجموعة كبرى من 
الكتب. وظهرت محبته لأرض الأجداد عندما أمد المعابد في المدينة المقدسة عامًا 
بعد آخر بزيت الزيتون من مزارعه الخاصةء وقد حافظ على علاقته الودية 
بالمشاهير من ملته في وطنه وفي الخارج: وقد ظهر حذقه في دراسة تعاليم 
التلمود. وقد قام صمويل بتأليف كتاب سماه (كتاب الأعيان) وهو عبارة عن 
موسوعة (قاموس) كامل للغة التوراة العبرية وفسسّر فيه كل معاني الكلمات الواردة 
فيها بحيث لم يترك شيئًا لم يذكرهء!('). 

وممن ظهروا من الأدباء والشعراء اليهود الذين تأثروا بالعلوم والآداب العربية: 
(سليمان بن يهودا بن جبيرول ١7١٠-19١٠١م)‏ نظم عدة قصائد عبرية على نظام 
الموشحات: كما تطح فة تتناول النحو العبري على غرار ألفية بن مالك في 
النحو العربي» وكتب المدائح في أولياء نعمتهء وتعالج قصائده الدنيوية موضوعات 
مثل الحب والخمريات ووصف الطبيعة والشكوى من الزمان والعالم: أما قصائده 
الدينية. فتعالج الموضوعات اليهودية التقليدية مثل البكاء من أجل صهيونء وكتب 
(ابن جبيرول) بعض الأعمال الفلسفية باللغة العربية كعادة المفكرين اليهود الذين 
كانوا متأثرين بالعلوم العربية والإسلامية آنذاك, ثم ترجمت هذه الأعمال إلى 
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الغروية يما زمه وها إلى اللاعدية عرد دة أذ فى انكر اهي ومن 
أهم مؤلفاته كتاب (ينبوع الحياة) وهو كتاب صوفي يظهر سعة تأملات (ابن 
جبيرول) ويبين أثر الأفلاطونية الجديدة عليه؛ ولكنه في نفس الوقت كان متأثرًا 
E‏ كينا لدع كن نا ا جو ميهاة (ناى لاله E‏ 
مؤلفاتة باها خالية من الإشارة إلى اليهودية: كما أنها تعاول فى مهيا 
موضوعات فلسفية بحتة ذات صبغة إنسانية في العادة ومن فرط تأثره بالكتابات 
والعلوم الإسلامية يتصور البعض أن مؤلفاته من وضع و 
اشترك الشاعر اليهودي المعاصر (بياليك) في جمع أشعار (ابن جبيرول) ونشرها 
كان 

ومن علماء وفلاسفة وأدباء اليهود الذين ذاع صيتهم في ذاك الوقت: 

- موسى بن ميمون بن عبد الله الفرظ ب "ا ١(‏ مارس 50١1م- ١١‏ دیسمبر 
٤‏ م) وهو الذي يرمز له في العبرية (رمبم أي: الحاخام موشيه بن ميمون) 
ولد في قرطبة ببلاد الأندلس في القرن الثانى عشر الميلاديء ويلقب بأبي 
عمران» وكان أبوه من أحبار يهود قرطبة؛ فدرس على يد أبيه التوراة والتلمود, 
وتعلم اللجة العردوة :وا تق غ کی ر وس عاق ا وا ای 
الي ابن :وشم ركف على در اة مز هات اة لوت عكر فاا وار 
تمامًا في مؤلفاتهء كما ذكر ذلك عن نفسه. ثم غادر ابن ميمون بلاد قرطبة 
وهرب هو وزوجته وآولاده عام 954١1١م,‏ وأقاموا في بلاد فاس بالمغرب تسع سنين 
مدعين أنهم مسلمين «وبرر ابن ميمون تظاهره بالإسلام بين اليهود بالخطر في 
مراكش بقوله: إنهم لم يكن يطلب إليهم أن يؤدوا شعائر هذا الدين أداء عمليًا بل 
كل ما كان يطلب إليهم أن يتلوا صيغة لا يؤمنون بهاء وأن المسلمين أنفسهم 
يعرفون أنهم غير مخلصين في النطق بها (أي: شهادة التوحيد. لا إله إلا الله 
محمد رسول الله). وإنما يفعلون ذاك ليخادعوا جماعة من المتعصبين[ ') ولكن 


(۲) سوف نفرد له كتابًا مستقلاً إن شاء الله تعالى. 
(۳) قصة الحضارة لول ديورانت .237١ /١4(‏ وكان ذلك أيام دولة الموحدين التي ظهرت ببلاد الأندلس. 
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اليهودي ماكس مارجوليز يرفض مقولة إن ابن ميمون تظاهر بالإسلام إبان دولة 
الموحدين. ولكنه «عندما اضطر لمغادرة وطنه (أي: قرطبة) أخذ عائلته إلى فاس 
(بالمغرب العربي)ء وهناك أمكنه أن يمارس تعاليم اليهودية سرًا مع بعض رفاقه 
الذين كانوا على وشك الارتداد إلى الدين الإسلامي فأغراهم (أي: ابن ميمون) 
على البقاء في دينهم اليهودي وذلك في عام ١١١١م‏ فقد قوى من عزيمتهم 
اا وا قلح و ر و ا وو می قا ننه سوم 
والوغوى القيسة ال كةي ال 

وهكذا نجد العنصرية البغيضة المتأصلة في جذور هذا الشعب اليهودي التي 
وصفته التوراة نفسها بصفات ذميمة وكثيرةء تنضح من خلال كتابات 
aad‏ هد Lg E [١‏ ليو عاتن دنا 
كمسلمين لا نعد موسى بن ميمون من المسلمين أو حتى من فلاسفتهم» كما ذهب 
إلى ذلك الشيخ مصطفى عبد الرازق الذي كتب في مقدمة كتاب اليهودي المعاصر 
(إسرائيل ولفنسون) عن موسى بن ميمون: 

«إن موسى بن ميمون يعد من الفلاسفة المسلمينء ثم ذكر العديد من الأدلة 
التي تدعم رأيه غير الصائب؛ وكذلك كتب الأستاذ/ حسين أتاي في مقدمة كتاب 
موسى بن ميمون (دلالة الحائرين): «إذا أخذنا في الاعتبار أن الشهرستانى قد 
عد (حنين بن إسحاق) النصراني فيلسوفا إسلاميًاء فإنه لا وجه للتفرقة بينه 
وبين موسى بن ميمون الإسرائيلي. والدارس للثقافة الإسلامية حين يقرأ كتابه 
(دلالة الحائرين) يرى أن موسى بن ميمون حتى في مناقشاته لنصوص التوراة 
إنما يصدر عن فكر وثقافة إسلاميةء وأنه عندما ينتقد المتكلمين المسلمين يكون 
نقده لهم بأسلوب خال من الشدة التي ينتقد بها المتكلمون المسلمون بعضهم 
بعضاء وأنه ينتقد بني دينه وجلدته بشكل أشد.. إذن: فابن ميمون يعتبر فيلسوفا 
و ی ا ا 


)۲( راجع كتابنا: التوراة العدو اللدود للسامية (الناشر: دار الكتاب العربى). 
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إسلاميّاء!') وهذا الكلام يخالف تمامًا ما كان عليه موسى بن ميمون حيث كان 
حتى آخر حياته يهوديًا قحّاء وحتى عندما استقر به الحال في البلاد المصرية 
ظل ينافح ويدافع عن دينه اليهودي وعن حقوق شعبه من اليهود والقول بإسلامه 
أو اعتباره أحد فلاسفة الإسلام هو قول يحتاج إلى أدلة دامغة وذلك لأن اليهود 
يعتبرونه أحد أحبارهم الكبار ومن أقوالهم المأثورة عنه: «لم يظهر رجل كموسى 
(أي: ابن ميمون) من أيام موسى (أي: النبي عليه السلام!'). 

وهكذا نجد أن يهود الأندلس قد عاشوا في ظل الحكم الإسنارمي فترة من 
أزهى وأروع فترات تاريخهم كما اعترف بذلك كثير من كتابهم ومؤرخيهم 
ومؤرخى النصارى فيقول ول ديورانت: «وكانت هذه القرون الثلاثة- العاشرء 
والحادي عشر. والثاني عشر (الميلادية) هى العصر الذهبي ليهود إسبانياء 
وأسعد عصور التاريخ العبري الوسيط وأعظمها ثمرة».(") 

وبعد انهيار الحكم الإسلامي في بلاد الأندلس وبداية الحكم المسيحي 
الكاثوليكى للبلادء وذلك بسقوط مدينة غرناطة عام 597 ١م؛‏ «ففي بداية الحكم 
المسيحي تكونت في الأندلس عدّة ممالك منها: «قشتالةء وأرجونء وغرناطة: 
وأشبيلية وسرفسطة وغيرهاء حيث قام اليهود بإعادة نفس الدور الذي لعبوه من 
قبل مع المسلمين» وذلك في سبيل تحقيق مصالحهم» فقد قاموا بمد يد المساعدة 
للمسيحيين القنازين من أجل اشتعادة إسبانيا والتخلص من الحكم الاسشلامي: 
باعتباره حريًا مُقدّسة:؛ الأمر الذي جعل المسيحيين يوطنون اليهود في المدن 
الممتوحة,. بينما كانوا يطردون المسلمين منها.. يقول ول ديورانت: «ودخل بعض 
الصليبيين إسبانيا عام ١١١١م‏ ليساعدوا أهلها على طرد المسلمين منهاء وكانوا 
في أغلب الأحوال يحسنون معاملة اليهود وكان ألفونسوا العاشر -ملك قشتالة- 
(1) مقدمة كتاب (دلالة الحائرين) لموس بن ميمون بتحقنيق الدكتور حسين أناي (كخاب إلكتروني): 

وقد ذهب الدكتور محمد بحر عبدالمجيد فيمن ذهبوا إلى أن موسى بن ميمون اعتنق الإسلام في 

أواخر أيامه (راجع: اليهود في الأندلس ص88 894 للدكتور محمد بحر). 


(۲) راجع قصة الحضارة .)٠١١ /١54(‏ 
(*) المصدر السابق /١4(‏ ه). 
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يستخدم طبيبًا وخازنًا لبيت المال يهوديّاء وأهدى إلى يهود أشبلية ثلاثة من 
مساجد المسلمين ليجعلوها معابد لهم وبدأ اليهود كعادتهم في كل زمان 
ومكان؛ يركزون على رأس السلطة من خلال تغلفلهم في المراكز الحساسنة والمهمة 
عن طريق المال الذي يحتكرونه ويسيطرون من خلاله على مشدرات الأمؤر في 
البلادء فكان الصراع دائرًا وقويًا بين ملوك الطوائف المسيحية في إسلبانياء 
والكنيسة الأم في روما حول الاستفادة من ثروات وأموال اليهؤدء مما كان.اله أكبر 
الأثر على التغلغل اليهودي وازدياد نفوذهم خاصة بعد ما أسئد حكام الولايات 
الأسبانية مهمة جباية الأموال لبعض اليهود من الفقراء لصالح الأغنياء 
المسيحيين: ومن ثم ظهر العداء الشعبي المسيحي لهؤلاء اليهود المفتضبين أموالهم 
لحق غيرهم من السادة الو 

ثم بدأت تتوالى سلسلة من الاضطهادات ضد اليهود الأسبان وذلك يرجع إلى 
سببين رئيسيين وهما: السبب الاقتصادي والمتمثل في تعامل اليهود بالريا مع 
المسيحيين وسيطرتهم على الاقتصاد في البلاد مما أثار الأحقاد في الصدور 
ضدهم» وكان اليهود الذين يشغلون مناصب رسمية وبخاصة في المصالح المالية 
هدفًا طبيعيًا للإقصاء والاضطهاد. أما السبب الثاني فهو الدين اليهوديء 
وتعاليمه وشعائره التي كانت تخالف كثيرا من تعاليم وشرائع النصرانية «قأصبح 
كل ما هو يهودي بغيضًا لبعض المسيحيين» وكل ما هو مسيحي بغيضا لبعض 
اليهودء فأخذ المسيحيون يعيبون على اليهود عزلتهم ولم يغفروا لهم هذه العزلة 
التي كانت رد فعل لتمييز غيرهم عليهمء وما كان يوجه إليهم من اعتداء في بعض 
الأحياءء وبدت ملامح اليهودء ولغتهم وآدابهم وأطعمتهم» وشعائرهم: بدت كلها 
في أعين المسيحيين غريبة وكريهةء ولم تكن الشريعة اليهودية تبيح لليهود أن 
يأكلوا طعامًا مسسّتة يد غير يهودية. وخاصة من المسيحيين. إلى جانب قواعد 
أخرى اعتبرها كثير من المسيحيين أنها إساءة لهم. وكان المسيحي يفسر هذه 
القواعد القديمة. التي وضعت قبل نشأة المسيحية بزمن طويل بأن اليهود يرون 
(۲) أسرار اليهود المتنصرين في الأندلس للدكتورة هدى درويش ص١‏ . (الناشر: عين للدراسات 

والبحوث الإنسانية والاجتماعية» طبعة أولى/ 8١٠٠م).‏ 
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أن كل شىء مسيحي نجس وذلك لأن اليهود يعتبرون أن المسيحيين من عبّدة 
الأوثان» ثم أخذ المسيحيون في القرن الثاني عشر الميلادي يتهمون اليهود 
باختطاف أطفال المسيحيين ليقدموهم قربانًا إلى يهوه؛ أو ليتخذوا دماءهم دواء 
أو سملو :فى ضع الحيز«الفظين ليد إل 9 الود تكد نا 
بأنهم يسممون الآبار التي يشرب منها المسيحيونء واتهمت اليهوديات بأنهن 
ساحرات» وقيل إن كثيرين من اليهود من حزب الشيطان" لذلك اشتد الغضب 
على اليهود في أسبانيا وبدأت حملات التطهير الديني ومحاكم التحقيق التي 
تسمى (التفتيش) وذلك للضغط على اليهود إلى اعتناق المسيحية وحملهم على 
ذلك قسرًا واختيارهم بين اعتناق المسيحية وتعميدهم في الكنائس المسيحية أو 
القتل والإبعاد. يقول ول ديورانت: «لقد ابتدع بعض القساوسة: والأفراد؛ والنبلاء 
وقيا +الأشرات ای كتاف نم و و 
فحرموهم بلا حق من أملاكهم قوة واقتداراء واستولوا عليها لأنفسهم» واتهموهم 
زورًا وبهتانًا بجرائم عديدة. وبسبب هذه التهم المختلفة وأمثالها تمتلىّ قلوبهم 
حقدًا وغلا على اليهود؛ فينهبون أموالهم» ويضطهدونهم بتجويعهم» وسجنهم, 
وتعذيبهم» وإيذائهم بغير تلك الوسائل؛ ويقضون عليهم أحيانًا بالإعدام» وبذلك 
أصبحت حال اليهود أسوأ مما كان عليه آباؤهم تحت حكم الفراعنةء وهم لهذا 
اضطروا إلى مغادرة البلاد التي عاش فيها آباؤهم من أقدم العهودا '). ومن 
اضطر منهم البقاء في بلاد الأندلس تنصروا تقية أي: اظهروا المسيحية وأخفوا 
يهوديتهم» وهم من أطلق عليهم اليهود المتخفين أو (المارانوس) فمن هؤلاء 
المارانوس9 


() راجع كتابنا: التوراة العدو اللدود للسامية [الناشر: دار الكتاب العربي]. 
(۲) قصة الحضارة لول ديورانت )81/1١5(‏ . 
(۳) المصدر السابق (5 /١‏ 86). 
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المبحث الثاني: التعريف بمعنى المارانوس 


لم ينعم اليهود بعد سقوط الحكم الإسلامي في بلاد الأندلس بالأمن والأمان 
والازدهار. وكانت كلما سقطت إمارة من إمارات بلاد الأندلس الإسلامية أو جزء 
من أجزائها في يد قوات الأمراء والملوك المسيحيين كان اليهود لا يلاقون سوى 
الاضطهاد والإبادة. ومن ثم كانوا يرون من مملكة إلى أخرى حتى سقطت آخر 
معاقل الممالك الإسلامية وهي إمارة غرناطة على يد الملك فرديناند وزوجته 
الملكة إيزابيلا وذلك في يوم الثاني من شهر أغسطس عام 57 ١م؛‏ ثم كان قرار 
الطرد والإبعاد لليهود ومن قبلهم بالطبع المسلمين من جميع بلاد الأندلس وذلك 
بإيعاز من الكنيسة الكاثوليكية بروما والتي قررت: إما الطرد أو الإبادة أو 
التنصيرء فالذي قبل البقاء من المسلمين وتنصروا أطلق عليهم (الموريسيكون) ‏ 
كما ذكرنا آنفاء E‏ من اليهود وأظهر المسيحية وأبطن يهوديته أطلق عليهم 
(المارانوس) وقد اشتد هذا الأمر بعد ظهور محاكم التحقيق (التفتيش)ء وكان 
السبب الرئيسي لإنشاء تلك المحاكم هو شك الكنيسة في أن بعض المتحولين من 
ديانتهم اليهودية إلى المسيحية؛ قد فعلوا ذلك دون اقتناع حقيقي وأنهم يمارسون 
شرا شتعائرهع رطقو دياه اليهودية: فكانت تجرى معهم التحفيقات وتمقد 
لهم الاختبارات للتأكد من جديتهم أو إخلاصهم للديانة المسيحية التي أعلنوا عن 
اعتناقهاء وقد ازدادت الملاحقات والمحاكمات التي كانت تصدر أحكامًا بالقتل 
والحرق بحق من ثبتت عليهم تهمة الارتداد عن المسيحية وبلغت ذروة تلك المحاكم 
في عامى ١۸٤۱ء‏ ١۸٤۱م‏ واستمرت حتى عام 597 ١م‏ وهو العام الذي فر فيه 
معظم من ظل على قيد الحياة من اليهود أو من المشكوك في صدق مسيحيتهم 
إلى ملق اقرب الجر ويقيية وول اورياءروهع من أطلى عليه اهود ادن 
أو كلمة (المارانو) أو (المارانوس) وقد شاعت هذه اللفظة كثيرًا في القرن السادس 
عشر الميلادي مع أن الاختلاف في أصل الكلمة قد صاحبه لغط كبيرء ولذلك 
سنفصّل أصل الكلمة حسب اللغات التي ذكرت بها: 
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)١(‏ المارانو: وهي كلمة تعني باللغة الإسبانية القديمة: الخنزير. 

(۲) ماترانثا: كلمة إسبانية أيضا ومعناها: الملعون. 

( رای ك غر اها الثادق: 

)٤(‏ مارئيت عيين: كلمة عبرية ومعناها: ظاهر للعينء لأن اليهودي يُظهر 
المسيحية ويبطن اليهودية. 

)٥(‏ محوّرام أتاه: وهي أيضًا كلمة عبرية معناها: أنت شی رة 
الديد(). 

(1) مازن أث أو (ماران أثا): وهي عبارة آرامية جاءت في الإنجيل في رسالة 
بولس إلى أهل كورنثوس تقول: «إن كان أحد لا يحب.. يسوع المسيح فليكن 
أناثيما (أي: ملعونا). ماران أثا.. (الاصحاح/ 77:17). وهي تعني (تعال 
ياربنا) أو: (ربنا أتى)؛ تقول دائرة المعارف المسيحية: «من المؤكد أن عبارة 
(ماران أثا) مثلها مثل: آمين: و(هللويا) وقد استخدمت في العبادة عند 
المسيحيين الأوائل من اليهود الذين كانت لفتهم السامية هي الآراميةء 
وحيث إن بولس كتب رسالته باللغة اليونانية. فقد نقل العبارة بلفظها 
بحروف يونانية؛ وهي عملية تؤدي أحيانا إلى شيء من الغموضء وعلاوة 
على ذلك فإن الكلمات في المخطوطات القديمة لم تكن تكتب مفصلة: ولأن 
(ماران أثا) تتكون أصلاً من كلمتين؛ فإنه يمكن تحليلها على وجوه مختلفة, 
ويتفق غالبية العلماء (في المسيحية) على أن الكلمة الأولى وهي (ماران) أو 
(مارانا) تعنى (يارب) أو (يا ربنا)ء وأن الكلمة الثانية هي كلمة مشتقة من 
الفعل (يأتى ويمكن أخذ هذه الصيغة من الفعل على أنها صلاة (أو دعاء). 
ثم تقول دائرة المعارف المسيحية: «إن عبارة (ماران أثا) تحمل دليلاً قويًا 
على اعتراف الكنيسة منذ البداية بريوبية يسوع المسي[")!!. 


(€ 5 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيرى‎ )١( 
(۲)دا ئرة المعارف الكتاب المسيحية, مادة : (ماران أثا).‎ 
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وهذه الكلمة (ماران أثا) بمثابة خطاب مُوَجَه إلى المسيح» وكان محتومًا على 
اليهودي أن ينطق هذه الكلمة ويكررها كثيرًا لإبعاد الشبهة عنه. 

(۷) ويطلق اسم (الأنوسيم) وتعنى باللغة العبرية: (المكرهون) أو (المغلوبون 
على أمرهم) على المارانوس واليهود الذين اضطروا إلى إظهار المسيحية 
خوفًا على حياتهم من الموت أو الطرد من البلاد مع إخفاء يهوديتهم. 

(۸) ويطلق عليهم أيضا اسم (البرتغاليون): وهو مصطلح يستخدم للإشارة 
إلى اليهود المتخفين من المارانو الذين خرجوا من شبة جزيرة أيبيريا 
(إسبانيا والبرتغال). وكانت الدول الغربية التي i a‏ اليهود مثل 
إنجلترا تسمح لهم بالاستدرار فيها باعتبارهم برتغاليين إسماء وهي تعلم 
جيدًا أنهم فل اواس فا وكان هؤلاء يُمارسون شعائرهم الدينية سرا 
وأحيانا في العلنء وكانت المؤسسة الحاكمة تغض الطرف عن كل هذاء وقد 
لجأت بعض المؤسسات الحاكمة في أوروبا ذاك الوقت إلى هذا الحل 
لحاجتها الشديدة لليهود بسبب نفعهم سواء من الناحية المادية أو الحرفية 
والمهنية. ولأنهم كذلك مادة استيطانية مهمةء حيث لم يكن بوسع تلك 
الحكومات استصدار التشريعات اللازمة لذلك بسيب البَغض والمعارضة 
الشعبية لتلك الفئة من اليهود. ومما زاد من حدة هذا البَغض وتلك 
الكراهية من بعض الشعوب لهؤلاء اليهود أنهم كانوا يتملكون ثلث الأراضي 
في مقاطعة برشلونة وحدها وذلك إبان القرن الحادي عشر والثاني عشر 
الميلادي وكان لهم حقوق أكثر من السكان المسيحيين الأصليين أنقسهم؛ 
وكان لكل بلاط ملكي طوائف كثيرة من اليهود تعمل داخله(' كل ذلك 
تفن كار ا ا تمهاد ف وی اوت ا تاد الله القن 
سيطرت عن مقاليد ومقدرات الأمور في البلاد التي استوطنوها. 

() ومن الأسماء التي أطلقت أيضًا على طائفة المارانوس: (كريستاوس 
نوفاس) وهي كلمة برتغالية تعنى: المسيحيين الجدد. 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية (۳/ )۳٠١‏ للدكتور عبد الوهاب المسيرى. 


- 111 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتخَفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


)٠١(‏ ومن الأسماء التي اشتهر بها المارانوس أيضًا: (كونفيرسوس) وهي كلمة 
إسبانية تعني: (المهتدين) أو (المعتنقين للدين). 

)١١(‏ وأخيرًا كان هؤلاء المارانوس يطلق عليهم اسم: (التشويتاس) في جزيرة 
(مايوركا). إحدى الجزر التابعة لإسبانياء وهي كلمة إسبانية تعني: لحم خنزير؛ 
غير أن هناك نظرية أخرى تذهب إلى أن الكلمة مشتقة من كلمة (تشوهينا) 
وتعني: (يهودي) بلهجة الجزيرة. 

غير أن كلمة (المارانوس) تعني في الإسبانية والبرتغالية وحتى الفرنسية: 
المنافق: والدنيءء واللصء والكذاب. ونحو ذلك من صفات اللؤم والخسة (')ء 
وهذا اللفظ اشتهر عن أصل الكلمة باللغة الإسبانية والتي تعني: الخنزير وهي 
صفة ذم لكل اليهود الذين دخلوا الدين المسيحي عن غير اعتقاد أو تحت ضغط 
القتل أو الحرق أو الطرد والإبعاد من البلاد التي عاشوا فيها وهذا اللفظ أيضا 
يحمل هجومًا واستفزارًا وامتهانًا لمن يُطلق عليه هذا اللقب (الخنزير) وذلك لما 
يحمله هذا الحيوان الكريه من صفات ذميمة وكريهة» حيث يتصف هذا الحيوان 
بأنه خبيث الطبع» «تجتمع فيه صفات السباع اللاحمة؛ وصفات البهائم العشبية: 
وهو علاوة على ذلك حيوان نهم كانس» يكنس الحقل والزريبة ويأكل كل شيء.؛ 
فيأكل القمامات والفضلات بما في ذلك فضلاتهء كما يأكل القاذورات والديدان 
وكل النجاسات» والخنزير حيوان نهم شره»ء لا يمتنع عن أكل أي شيءء فيأكل 
الجرذان والجيف المتعفنة, وحتى جيف أقرانه (؟). هذه هي صفات هذا الحيوان 
النجس المحرم في الشريعتين اليهودية والإسلامية وحتى عند بعض الطوائف 
المسيحية؛ ولذلك إمعانًا في وصف اليهود الذين أظهروا المسيحية وأبطنوا 
اليهودية أطلق عليهم هذا الاسم (المارانوس) أي: الخنزير. 


() انظر هامش: أسرار اليهود المتنصرين للدكتورة هدى درويش ص ٣۰‏ 
(۲) عن موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة مقال بعنوان: صفات الخنزير وطباعه. 
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+ تعريف الماراتوس في المسيحية الأرثوذكسية: 
كم هو الخلاف والتباين بين الكنيستين الأرثوذكسية في الشرقء والكاثوليكية 
عند مناقشة أحد الدارسين للمذهبين من القساوسة أو الرهبان فيقول الدكتور 
يواقيم رزق مرقس وهو أرثوذكسي: «إن أهم سمة تميزت بها جماعات المصلين 
E ET‏ 2 . )4 ل 
في غرب أوروبا في القرن الثاني عشر.ء والذين كان (الاكليروس) ( يعتبرهم 
مخالفين أو معاندين هي سمة: الزهد والدعوة إلى البساطة الأولى كمد روحي 
للكنيسة الشرقية في مصر ('), وقد انتعشت هذه الآراء في وقت كانت الكنيسة 
فيه قد تردت في مساوتها من: اتجار في المناصب الدينية (السيمونية) والسماح 
كرجال الدين بالزواج بعد أن رفلوا في النعيم» وغير ذلك من أمراض أَلَمَّت 
الأساقفة 7). هذا عن كلام الأرثوذكس عن الكاثوليك. أما عن اليهود المتخفين 
من الكنيسة ما قيل من أنهم أناس رفضهم الله ولعنهم» وأقيم من حولهم سياج 
عزل صحي يهي أرواح المسيحيين من عدواهم» وانكمشت الاتصالات على 
الصعيد الاجتماعي معهم» وتعددت حوادث اضطهادهم. وطوردوا من مكان ال 
)١(‏ الأكليروس: هو نظام كنسي كهنوتي خاص بالكنائس المسيحية لم يظهر هذا النظام إلا في القرن 
الشالث الميلادي. وتتفق الكنائس الكاثوليكية مع الأرثوذكسية في درجات النظام الكهنوتي إلا أن 
البابا في الكنيسة الكاثوليكية يتمتع بسلطان وصلاحيات أكثر وأعلى من نظيره في الكنيسة 
الأرثوذكسية حيث يعتبرونه من المعصومين. وأما البروتستانت فلا يعترفون إلا بدرجتين فقط من 
درجات هذا النظام وهما: القس والشماس. 7 
(؟) أي : نظام الرهبنة الذي ابتدعته الكنيسة المصريةء ومن ثم انتقسل إلى جميع كنائس العالم على 
اختلاتف مذاهبهم ومللهم وهو الذي قال عنه «القرآن الكريم».. ورهبانية ابتدعوها.. (سورة 
الحديد/ ۲۷). 
(©) عن الموقع الرسمى للأنبا مرقس ‏ مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها ‏ محاضرات في تاريخ الكنيسة 
الغربية للدكتور/ يواقيم رزق مرقس. 
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اظ ا وهم بون من الكنيسة عنام 414539 وطرد اليو جما فن السبانيا ف 
الثاني من أغسطس من نفس العام وهو يوم اتخذه اليهود يوم حداد في حياتهم» 
وبذلك استبعد اليهود في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي بصورة تكاد تكون 
تامة من كل غرب أوربا باستثناء أجزاء بسيطة في ألمانيا وإيطالياء ومن ثم 
احتشدوا في الإمبراطوريتين الباقيتين في ذاك الوقت: الإمبراطورية المسيحية 
بشمال أوربا والإمبراطورية العثمانية الإسلامية وخاصة في تركيا وبعض الدول 
العربية. وانتشرت بتزايد نفوذ الكنيسة السياسي (في ذاك الوقت) ظاهرة اليهود 
الذين أخفوا ديانتهم عندما وجدوا أنفسهم بين اختيار الموت أو التحول إلى 
المسيحية. فاضطرت جموع كثيرة منهم إلى هذا التحول الظاهرء وهم مقيمون 
سرا على ديانتهم اليهودية. ومصممون على نقل ديانتهم لأولادهم جيلا بعد جيل. 
وقد عرف هؤلاء في أسبانيا باسم (المارانوس) حيث انفتحت أمامهم أبواب العمل 
في المحاماة والحكومة والجيش والجامعات» بل وفي الكنيسة نفسها ('). وتمت 
لهم السيطرة على أوجه النشاط في إسبانياء وكان لفظ (مارانوس) والذي يعنى: 
الخنزير باللغة الإسبانية هو إشارة لمدى احتقار الأسبان لهؤلاء اليهود غير 
المخلصين الذين ازداد عددهم ونفوذهم في البلاد. فعلى امتداد القرن الخامس 
مشو دی كان اتام كرهون أزدكك التامتقيق ابره الين أصعيحوا 
مسيحيين مظهرًاء ويهودا مخبراء أولئك الذين احتكروا المراكز المالية الهامة في 
إسبانيا المسيحية. وارتبطوا بالعرش؛ بحيث أصبحوا يُمثلون أحد مظاهر القهر 
الملكي؛ وتقرر في عام 514 ١م‏ النظر في أمر هؤلاء المسيحيين الجدد, إذ فقوضت 
الكنيسة ثلاث شخصيات بالتصرف في الأمور التي تنطبق على المرتدين وذلك 
عام 478 ١م؛‏ وكان ذلك إيذانًا ببداية محاكم التحقيق (التفتيش) في اسبانياء حتى 
وصلت الأمور إلى أقصى غاية لها عام 480١م‏ حين قرر عدد من أغنياء التجار 
من المسيحيين الجدد في مدينة (سيفيل) برشوة رجال محاكم التحقيقء غير أن 


)١(‏ راجع مبحث اليهود يعتلون كرسي البابوية في الفصل السابق من هذا الكتاب. 
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أمرهم انكشف وحوكموا E‏ وقي عام 4/١‏ ا ستة رجال وامرأة 
e‏ التهامة: وطره انمره هن سات OE E‏ 
وانتقل أغلبهم إلى البرتغال التي طردتهم هي الأخرى عام 497 ام: ورحلوا إلى 
أفريقياء واعتنق الباقون المسيحية دون إخلاص» حيث احتفظوا بديانتهم» وبدات 
محاكم التحقيق (التفتيش) في البرتغال عام ١۳١٠م‏ حيث عُذْب واف دن مق 
المسيحيين الجددء ونتيجة هذا القهر والاضطهاد ترك المسيحيون الجدد إسبانيا 
والبرتغال وتوجهوا إلى الشرق الأوسط وإيطاليا وهولندا وإنجلتراء وأصيح 
لبعضهم وضع قوى جدًا في البلاط التركي('؛ ومن ثم أدوا في مقرهم الجديد 
شعائر دينهم اليهودي علنا وفي حرية تامة ثم اعترفت بهم فرنسا رسميًا عام 
م ومارسوا ديانتهم علتا في هولندا في مطلع القرن السابع عشر الميلاديء 
وازداد نشاطهم في البحرية الهولندية بحيث سيطروا على ربع أسهم شركة الهند 
الشرقية الهولندية, واتجه المارانوس في الوقت نفسه إلى الاهتمام باستكشاف 
اف لكو اموا نما وکو لسع قاد 31 ر 
كولومبوس) البحّار الإسباني الذي اكتشف القارة الأمريكية كان ينتمي إلى آخر 
العائلات المنتسبة للمسيحيين الجدد (المارانوس) في إسبانيا.. والذي انتقل عدد 
كبير منهم إلى البرازيل في القرن السادس عشر الميلادي وكذلك إلى بقية قارة 
أمريكا اللاتينية كالمكسيك والأرجنتين وبقية دول أمريكا الجنوبية.. أما عن عدد 
المارانوس في العالم اليوم فمحدود للغاية. حيث بدأت أعداد المارانوس تضمحل 
حاليًا نسبة إلى الزواج المختلط بين اليهوديات مع غير اليهود. كما أن البعض 
منهم قد هاجر إلى إسرائيل ("). ولكن يقال إن كشيرًا من هؤلاء هم من أوائل 
الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية فمنهم من جاهر بيهوديته في العالم الجديد 
ومنهم من بقي على المسيحية ظاهريا مع احتفاظهم بيهوديتهم. 

)١(‏ سوف نفضل ذلك تباعًا عند حديثنا عن (يهود الدوغة). 

(؟) بتصرف من مقال الدكتور يواقيم رزق مرقس وانظر كذلك موقع كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت القس 


الحبشى ‏ الإسكندرية ‏ مصر. 
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«والمارانوس: ليسوا فرقة من فرق اليهود (كما ذهب البعض إلى هذا القول 
و الح ولكتوم يا عة و طا "من المودوو کلت خب اروف 
والبيئات التي عاشوا فيها فأظهروا المسيحية وأبطنوا اليهودية» ويلاحظ 
المؤرخون أن المارانية (المارانوس) هي شكل من أشكال الموسويةء أي: الإيمان 
بالعهد القديم دون حاجة إلى الحاخامات (أي: تعاليم التلمود)ء كما أن عبادتهم 
كانت تركز على الجوهر وحسب» وتتجاوز كل الشعائر والتحريمات: ومن هنا كان 
التقاؤها باليهودية الإإصلاحية. ويجب التمييز بين يهود (المارانوس) ويهود 
(الدونمة)ء من حيث اضطرار يهود (المارانوس) إلى أن يكونوا يهودا متخفين. لكن 
يهود (الدونمة) اعتنقوا الإسلام باختيارهم وعن طواعية للتمويه على المسلمين 
واو ماد هن و 

وتقون الدراسات بيق السيحيين الجدد وتوحد بينهماء وإذا كان (الحاراتو) هو 
الذي يظهر غير ما يبطن» أي: اليهودي المتخفي» فإن كثيرًا من المسيحيين الجدد 
كانوا مسيحيين بصدق» وقد تهوّد بعضهم أو اضطروا إلى التهوّد فيما بعد("). 

والمارانوس كجماعة أو طائفة من طوائف اليهود يعتبرهم بعض المتأخرين من 
علماء يهود أنهم خارجون عن الدين اليهودي لأنهم أظهروا المسيحية وأبطنوا 
اليهودية. وهذا قول فاسد لأن يهود المارانوس ومن سار على نهجهم في إخفاء 
يهوديته وإظهار المسيحية خدموا جماعتهم بل والديانة اليهودية خدمات جليلة 
ويشهد بذلك القاصي والداني من اليهود أنفسهم» فقد استطاع عدد كبير منهم 
التسلل والتغلغل داخل أروقة البلاط الملكي لكثير من دول أوربا بل والوصول إلى 
أعلى المناصب المهمة والحساسة في البلدان التي كانوا يقيمون فيها ولازال كثير 
منهم يخدمون الدولة اللقيطة المسماة (إسرائيل) في فلسطين المحتلة من خلال 
استغلال نفوذهم ومناصبهم التي يتبوؤون فيها مواقع الصدارة وخاصة في 
(5) موف نفص ذلك تناعا غد دا عن ا(نهوة الدوعة). 
(؟) بتصرف من موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري (۳/ 587"). 
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الولايات المتحدة الأمريكية التي هاجر إليها أوائل العائلات اليهودية التي كانت 
تنتمي إلى طائفة (المارانوس) وأصبح كثير من سلالة هؤلاء اليهود يعتلون 
ويتبوؤون المناصب الحساسة ('!. وكذلك الحال في كثير من البلدان الأوربية, 
وهؤلاء جميعًا يعملون لخدمة أبناء جلدتهم ويمدونهم بالمساعدات المالية والعينية 
لتقوية وتدعيم اليهود الذين هاجروا واستوطنوا أرض فلسطين العربية 
والإسلاميةء إذن فاليهود الذين يظهرون المسيحية ويبطنون يهوديتهم يخدمون 
أهل ملتهم فهؤلاء كالفيروس الذي يغزو أي خلية. فإنه يسيطر عليها ويُسخرها 
لإنتاج مادته الوراثية. مقابل إهمال وظيفتها الأساسية؛ فإذا أنهكها وقضى عليهاء 
تركها لخلية أخرى. وهكذا ... 

فاليهود كانوا وراء إنهاك وإضعاف الإمبراطورية البريطانية عن طريق إشعال 
الحروب التي كان لعملاء اليهود وعيونهم الفضل الأكبر في اندلاعها وقد نجحوا 
بذهبهم عن طريق عميلهم الكبير (روتشيلد) في تسخير تلك الحروب لمصالحهم 
E O |‏ ست بالاتشاد ا و و 
إلى دويلات متناحرة فيما بينهاء وهم وراء الأزمة المالية العالمية الحالية والتي 
ستعصف بالإمبراطورية الأمريكية بإذن الله تعالى وبالنظام الرأسمالى في الدول 
الغربية. فهم . كما ذكرنا . كالفيروس الذي ينتشر من خليّة إلى أخرى. وما كان 
يتم لهم ذلك إلا عن طريق اليهود الذين تخفوا في مسوح النصرانية ليهدموها 
على رؤوس معتنقيها ويخرجوا هم سالمين» وكان المارانوس أحد معاول الهدم في 
الدكائة التضوانية » 


()راجع كتايئا: قراءة فى كتاب اليهودي العالمى (الناشر: دار الكتاب العربى). 
() راجع على سبيل المثال: حكومة العالم الخفية لشيريب سبيريد وفيتش ترجمة مأمون سعيد (الناشر: 
دار النفائس). 
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المبحثالثا لت: 
المارانوس بين ممارسم شعائرالمسيحية واليهوديم 


يقول اللّه عز وجل: ا وقالت يهود ليست التصارئ على شيء وقالت النصارئ 
يست الْيَهودُ على شيء وهم يلون الْكتَاب» (البقرة/7١١)‏ أي: «يكفر اليهود بعيسى 
وعندهم التوراة. فيها ما كذ الله . تعالى . عليهم على لسان موسى بالتصديق. 
بعيسى ‏ عليهما السلام: وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسىء وما جاء 
من التوراة من عند الله؛ وكل يكفر بما في يد صاحبه» .)١(‏ 

وهكذا يقول الإنجيل في إخبار موسى . عليه السلام ‏ بعيسى كما ورد في عدة 
مواضع من الأناجيل فيقول إنجيل لوقا: «وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم 
به وأنا بعد معكم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عنى في ناموس موسى 
والأنبياء والمزامير» (إنجيل لوقا )٤٤/٠١‏ ويقول إنجيل يوحنا: «يوجد الذي 
يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم. لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم 
تصدقونني لأنه هو كتب عني» فإن كنتم لستم تصدقون ما كتب عني» فكيف 
تمد دون a‏ (إنجيل يوحنا 40/0 : .)٤۷‏ 

لفاو :اندي تشؤلوا الى اة غالبئي عكر عن غير اقشاع 
وإخلاص» يقول برنز يواكيم: «فالطائفة المسيحية الأولى كانت في أول الأمر 
عبارة عن طائفة يهودية . مسيحية بجميع أفرادها تقريبًاء ثم أصبحت بعد ذلك 
تتألف من المتحولين الوثنيين إلى الممسيحية/'). ولم تكن هذه الطائفة (أي: 
المسيحية الجديدة) سوى طائفة غير شرعية؛ مارسوا طقوسهم الدينية في 
الخفاء... ولذلك كان اليهود عادة ما يتحولون إلى المسيحية إلا عندما تبرز 
أمامهم فوائد ووعود ماديةء أو عند شعورهم بالتهديد» وليس هنالك أي دليل 
)١(‏ تفسير ابن كثير /1١(‏ 7385). 


(؟) أي: الوثنية الرومانية التي قامت المسيحية على أكتافها وفي أحضانها فحملت بين طياتها كثيرا من 
طقوس وعبادات وعادات تلك الوثنية. 
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ول عق ااي سق ولو ارا اف ی ا 
مسيحية . كما أوضحنا آنفا) رفيعة... وقد كانت التحولات في إسبانيا كبيرة جدا 
بين زمن م ۱م في أشبيلية. وطرد اليهود نهائيا من إسبانياء وعندما 
حدث أن قدم لكل متحول يهودي مكافأة مالية من الذهب عام ۱۲۹۷م في مدينة 
(تراني). 


تحوّل حوالي (۳۱۰) من اليهود حالاء ولا أحد يعلم كم كانت تدوم فوائد هذا 
التخول ن هة تداك اة ال 

ويتضح من الممارسات الدينية التي قام بها المتنصرون اليهود في المجتمع 
الإسبانى مدى تمكن العنصر اليهودي للسعي لتحقيق مصالحه ولو كان على 
حساب عقيدته ودينه. يقول برنز: «فنحن نجد أن أولئك المتحولين إلى المسيحية: 
كانوا يستمرون في مراعاة واتباع عقائدهم وأساليبهم اليهودية في العبادة. سرًاء 
رغم تظاهرهم بالتمسك بالديانة الجديدة (المسيحية). 

وقد أصبح هذا النوع الباطنى المرائى من اليهودية مشكلة كبرى بالنسبة 
للمسيحيين بعد طرد اليهود من إسبانياء فالمارانوس في إسبانيا . وهم يهود 
تحولوا إلى المسيحية . يحتفظون بيهوديتهم حتى يومنا هذاء ويعيش أبناء 
المتحولين في مجتمعهم الخاص في جزيرة (ميورقة) ويبدون كما لو أنهم طردوا 
من إسبانيا البارحة. والمارانوس في البرتغال لا يزالون يستعملون الصلوات 
اليهودية في عبادتهم. والسيدات الكاثوليكيات الثريات في البرازيل والأرجنتين 
مازلن يتذكرن أجدادهن اليهود في إسبانيا فيشعلن الشموع مساء السبت,. وتعتبر 
السلطات الكاثوليكية الرسمية تحول اليهود إلى المسيحية أمرًا يدعو للشك. وفي 
كاتدرائية (ريمس) هنالك 0 محسمة لخنزيرة: تدعى الخنزيرة اليهودية (وقد 
أصبحت نموذجا يحتذى به اند نتشر في العصور الوؤسطنى وتشاهد في كثير من 
الكنائس الألمانية والسويسرية) وتحت هذا الرسم هنالك شرح تفسيرى يقول: 
(كما أن الفأر لا يمكن أن يأكل السنور. كذلك لا يمكن لأي يهودي أن يَصبح 
مضيس بشداء : 


. 7 بتصرف من بابوات في الحى اليهودى لبرنر يوا‎ )١( 
بتصرف من بابوات في الحي اليهودي لبرنز يواكيم ص‎ 
. ٤١٠٤٥١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
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+ أسلوب ممارسة المارانوس للشعائر المسيحية: 

لقد مارس يهود المارانوس الذين تحولوا إلى المسيحية الشعائر والطقوس 
الدينية المتعلقة بالديانة النصرانية كمحاولة منهم لإظهار صدق إخلاصهم 
وولائهم للمسيحية وخاصة عندما كانت تشتد عليهم المحن فيضطروا إلى تعميد 
أطفالهم» والتعميد لا يزال حتى اليوم ظاهرة طقوسية؛ فالشيطان الذي يسكن 
داخل الشخص الكافر . حسب الاعتقاد المسيحي» يجب أن يُطرد قبل عملية 
التعميد. وبما أن التعميد يُعتبر ميلادًا جديدًاء لذلك كان يُعطى للمتحول اسم 
جديد مسيحي غير مسماه اليهودي المعروف» ومثال ذلك أسرة (بيرليوني) التي 
تحوّلت كلها في روما إلى الممسيحية وذلك عام (١7١1م).‏ «وأما عن مراسم 
التعميد لعائلة هذا الباروخ الذي أصبح فيما بعد بابا لكنيسة روما فيقول 
برنزيواكيم: «فعندما سُئل باروخ عن اسمه أعلن بصوت رزين مهيب أنه إذا قبل 
في الدين المسيحىء فإنه يرغب أن يعرف باسم (بندكتوس) (وهو لقب بابا روما 
الحالي)؛ وهذه ترجمة دقيقة لكلمة باروخ: أي: المبارك (وأصبح منذ ذلك الحين 
يدعى في الوثائق المسيحية باسم: بندكتوس كريسيانوس . أي (بندكت المسيحي). 
وبعدها أعلن كل فرد من أفراد العائلة عن نبذه لاسمه العبري» كما نبذ دينه 
العبري (أي: اليهودي) تعدو جات لأسا اة ويها طلم فين 
المرشحين (أي: الذين تعمّدوا) أن يصطفوا في صصفين الرجال إلى اليمين. 
والنساء إلى اليسارء فتقدم الكاهن من كل منهم ونفخ في وجه كل منهم» ثم عمل 
كل واحد منهم إشارة الصليب على جبهته وكتفيه. ثم تليت صلاة القربان. 

ويشرح يوحنا الشماس هذه العملية فيقول: (إن النفخ غايته إعلام الروح 
الشدريرة أنهنا شوق تطرد على يد روح القدسء وأنها يجب أن تستعد لاستقبال 
يسوع المسيح» وكل شخص غير معمّد يصبح جسمه مكانًا لسكن الشيطان. وهكذا 
يجب أن يصبح الآن مسكتا للمخلص.ء ولهذا يكفي الروح الشريرة نفخة واحدة 
دون زيادة» ما دام أنه (أي: الشيطان) أصبح محكومًا ومدانًا دينونة كبرى) وبعد 
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انتهاء مراسم النفخ يوضع الملح في أفواه المتحولين (فالملح هو الواسطة الطبيعية 
لإملاح طعم اللحم)؛ ويقصدون به ملح الحكمة المقدس وذلك حتى يكتسب المعتنق 
الجديد المناعة والقوة التي تساعده على مقاومة الفساد (حسب الاعتقاد 
النصراني): وبعد ذلك يقوم المتنصر الذي تم تعميده بالركوع على الركبة ليصلي 
صلاة الاستغفار والتسبيع. ثم بعد ذلك يقوم وينهض بعد رسم إشارة الصليب 
على جبهته مع قول آمین('» وعند مغادرة صحن الكنيسة يقدم لكل متنصر (أو 
مستبصر وهو الاسم الذي يُطلقونه على المتنصرين الجدد) الخبز والخمر على 
المذبح» ثم يقرأ اسم المتحولء وبعدها يتم القداس ثم يتناول العشاء الرباني 
ا 

ولآن النصارى لا يثقون ثقة تامة في تحول اليهودي إلى ديانتهم المسيحية فمن 
قبيل الاحتياط «عمدت الكنيسة لإقامة بعض الطقوس الخاصة لحفلة التحويل 
خصوصا عند تحويل اليهود. ولذلك التزمت الكنيسة المتحول من اليهودية إلى 
المسيحية بأداء قسم معين وهو كالتالي: 

لعن ها مغلطا انتن اعتقد بان الشحايا السجلة فى الد القديم» نا 
هي إلا بشائر للتضحية المقدسة الكبرى للمسيح» كما عاناها على الصليب. 

e قشي سرس الاتمان معزم هذ اليس قدا عام غنينا‎ a 
وعده لإبراهيم والرسل الآخرين: وأن هذا الأمر لم يعره الإسرائيليون أي اهتمام:‎ 
بل على العكس صلبوا المخلص المنتظر. وهو المسيح نفسه.‎ 

. أقسم أني إن انحزت أو تزحزحت عن هذا الإيمان الحقيقيء وهو إيمان 
الكنيسة الكاثوليكيةء بأني أستحق الموت. 

. أقسم أني عن طيب خاطرء وبشكل طوعي» ومن كل قلبي» وروحي» وقدرتي 
أقبل شريعة المسيح وأرفض كل شريعة عداها وأنه طبقًا لديني القديم الذي 


() المصدر السابق صا١*‏ 6ه . 
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وضع في العهد القديم يلزم شاهدان أو ثلاثة لإقرار الحق؛ وإزهاق الباطل؛ ولكن 
حقيقة المسيح قد أثبتها أثنا عشر شاهداء وهم حواريو المسيح الاثنا عشر. 

أقينة اهمع أن شهيى ونا ف رفضعا الس سايكا إلا اننا الآن قد قيلناة 
في مجده وعلاه. 

3 أقسم أنني أعتقد الآن ان ميجحىء المسيح قد ثبت بشهادة التوراة والأنبياء. 

5 أقسم أنني أرقض شرائع ومبادئ اليهود» وسوف لن أرقض تناول الأطعمة 
التي حرّمتها الشريعة اليهوديةء ما لم يكن تجنبها أمرًا طبيعيًا غير صادر عن 
الخرافات والأساطير القديمة. 

. أقسم أنني من الآن فصاعدًاء سوف أمتنع عن الاتصال باليهود الذين لم 
يتحولوا بعد. 
بما فيها الأبوكريفا (الأسفار المحذوفة من التوراة) حتى أتجنب الوقوع في أي 
اشتباه أو شك في إخلاصي وولائي للدين الجديد. 
يهودي للعبادة» بل أوجة خطواتى نحو طريق آخر حتى لا أمر ببيت العيادة ذاك. 

أقسم أن كل ما قلته في هذا القسم صحيح بالنسبة لنفسى وبالنسبة لأفراد 
اتا 

وإمعانا من النصارى في عدم رجوع اليهودي إلى ديانته اخترعوا وثيقة تسمى 
(البالسيتوم) وهي التي تؤجب على كل يهودي تحوّل إلى النصرانية أو تعمّد 
بالمعمودية أن يوقع عليهاء وإذا حاول اليهودي وعاد أو اشترك في عيد المصح 
اليهودي فكان يعاقب بجلده مئّة سوط مع مصادرة أملاكه وربما النفي من البلادء 


.٥۸ بابوات في الحي اليهودي لبرنز يواكيم ص /اه.‎ )١( 
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لذلك فإن تلك الوثيقة تقول: «أتعهد أنني لن آذ أو أهجر الدين الممسيحي 
المقدس. الذي قد قبلته من خلال ماء التعميد. وسوف لن أخالفه لا بالأقوال ولا 
بالأفعال. ولن أسبب له أيّة إهانة أو إساءة علنية أو سرية» ولن أزوغ عن التعميد 
الحقيقيء لا بالهرب ولا بالاختباءء ولن أفكر في حياتي بالرجوع إلى الأخطاء 
الماضية: ولن أحاول أن أتملص من الالتزامات التي أتعهد بإنجازها بإخلاص. 
وأثبتها بتوقيعي الخاص في أسفل هذا التصريح» ولن أحاول إخفاء أي شخص 
يتورط في عمل المحرّمات الممنوعة ولا العادات والتقاليد اليهودية الشيطانية, 
وأعد أن أسلم هذا إلى السلطات الكنسية. وأن أعلم واه 
السلطات عن أية إشاعة تشير إلى مكان اختباء هذا الشخص. وإني على تمام 
العلم أن أي a‏ الالتزامات التي تعهدت بها استحق عليه عقوبة 
الموت» ولن أحتفل بعيد الفصح اليهودي» ولا أي عيد يهودي آخرء ولن أتزوج أيّة 
امرأة يهودية غير مُعمَّدة, وأن أمتنع عن تناول أي طعام أو ألتزم بأي نوع من 
لماكل عدا تاكن والأظممة الج 

هذه هي تلك العهود والمواثيق ق التي أخذها النصارى على كل يهودي يتحول إلى 
الديانة النصرانيةء وهي تشمل جميع طقوس وشعائر المسيحية؛ بل تعدتها إلى 
كافة جوانب الحياة من حيث السلوك والأخلاق بحيث يمتنع المتحول اليهودي 
الاتصال من قريب أو بعيد بدينه القديم وإحاطته بسياج من حديد عن طريق 
التعاليم الصارمة الواجبة التنفيذ بحيث يتعرض كل من يخالف تلك التعاليم إلى 
عقوبة الإعدام أو الحرق أو النفي من البلاد .. ومع هذه القيود والعهود والمواثيق.. 
هل وفى اليهود بهاء وهل التزم اليهودي المتحوّل بدينه الجديد؟ 

يقول برنزيواكيم: «لم يدر في خلد أي إنسان آنذاك أن هذه الأسرة (أي: أسرة 
باروخ اليهودي الذي تحول إلى بندكت) من المتحولين. قد شَدّر لها أن تقوم بذلك 
الدور الهام في أدق اللحظات التاريخية الحاسمة في ذلك القرن الذي شهد 
الصراع المرير بين البابوية والإمبراطورية الألمانية ("). 


() بابوات في الحي اليهودي ص ١ك‏ 
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وعلى الرغم من تلك التعهدات والالتزامات إلا أن اليهود المتتصرين لم يلتزموا 
بها ببراعة فقد اتضح من فحص عدد من الوثائق الخاصة بمحاكم التحقيق 
(التفتيش). ووثائق أخرى أن عددًا كبيرًا من المسيحيين الجدد ظلوا متمسكين 
بعقيدتهم ونجحوا في إقامة حياة يهودية سرية في إطار طائفي تنظيمى. حيث 
كانت تتم اجتماعاتهم سرا داخل منازل خاصة على مدى مائتي عام. 

وقد تمكنت محاكم التحقيق . في القرون الوسطى . من تعقب عدد من 
المسيحيين الجدد الذين ذهبوا إلى أورباء وعادوا ليهوديتهم.. 

«ويلاحظ أن اليهود المتنصرين في البرتغال كانوا يشكلون كتلة بشرية كبيرة. 
كان الهو الد حرشت عله السيخية مين العفاضر :اللي لدا جنا 
بتماسكهم حتى أنهم كانوا يسمون أحيانا (اليهود) بشكل علنى أو (الأمة) أو 
(رجال الأعمال)ء كما كانت لهم اتصالاتهم التجارية والمالية المهمةء وقد أدى هذا 
إلى بروزهم في التجارة الدولية . حتى أصبحت كلمة (برتغالى) مرادفة لكلمة 
يهودي في أنحاء أورباء وقد كونوا جماعة ضغط قوية داخل البرتغال نفسهاء 
وكان لهم سفير خاص في روماء نجح في تقديم زاوی أحرت إنشاء محاكم 
التحقيق في البرتغال بعض الوقت.. 

وقد مارس يهود المارانوس جميع الشعائر التي تقتضيها الديانة المسيحية في 
العلن» ولكن بعضهم ظل في الوقت ذاته. يمارس شعائر الديانة اليهودية سراء 
فكان اليهودي (المارانو) يَعمّد أطفاله ويذهب إلى الكنيسة يوم الأحد ويذهب 
للاعتراف دون أن يدلى بأية اعترافات حقيقية ‏ ويتناول القربان في الكنيسة ثم 
يبصقه خارجهاء وقد تأثرت عقيدتهم اليهودية بطول التخفي» فاختفت شعائر 
يهودية مثل: الختان: والذبح الشرعي» واستخدام شال الصلاةء وكثير من الأعياد: 
واكتسبت الشعائر ملامح جديدة ابتعدت بهم تمامًا عن دينهم الأصلي. 

وكان أساس عقيدة المارانو هو: الإيمان بأن الخلاص يتم من خلال شريعة 
موسى (عليه السلام) لا من خلال الكنيسة أو المسيح. وكانوا يؤّمنون بأن 
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تنصيرهم القسري هو جزء من العقاب الإلهي الذي حاق باليهودء وقد تبوآت 
(إستير) مكانة خاصة في فكر المارانوس الديني» فكان يُنظر إليها باعتبارها 
صورة مُسبقة لما يحدث لهم فإستير ۔ هي الأخرى . اضطرت إلى إخفاء هويتها 
الدينية مدة من الزمن حتى احرزت مكانة مُتميزة داخل البلاط الفارسيء ('). 

وتتلخص قصة إستير ‏ كما وردت في التوراة أن الملك (أحشويروش) الذي 
ملك من الهند إلى بلاد فارس كان له وزير فارسي يُدعى (هامان بن همداثا 
الأجاجّى). وقد رقاه الملك «وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه. فكان كل 
عبيد الملك الذين بباب الملك يجثون ويسجدون لهامان: وأما مردخاي فلم يجث 
ولم يسجد» (سفر إستير/؟:؟). 

کا مار وی رو ا ی ا وكا تقل كن 
قصر الملك وكان مربيًا لبنت عمه (إستير). وكانت فتاة رائعة الجمال وحسنة 
المنظر . حسب الوصف التوراتي . وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي ابنة لهء 
وكانت (إستير) من حظيات الملك وكان يحبها حبًا شديدًا وقد أخفت عن الملك . 
حسب وصية عمها مردخاي . جنسها وأصلها اليهودي «وكانت إستير تعمل حسب 
قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده» (إستير/ ۲: .)٠١‏ 

هلما الم سند مروكاي للوزير هامان » بحسب التقاليف الفارسية ‏ صنب نه 
«ولما رأي هامان أن مردخاي لا يجثو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبًاء وازدرى 
في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخای» فطلب 
هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش .(إستير 9/7 :1). 

وأجرى هامان القرعة لاختيار يوم مذبحة اليهود وأسفرت هذه القرعة عن 
تحديد يوم الثالث عشر من شهر مارس (آذار) موعدا لتنفيذ عملية الإبادة 
الجماعية في اليهود. وأرسلت الكتابات بيد السعاة إلى كل بلدان الملك لإهلاك 
)١(‏ بتصرف من موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري (۳/ 158 


اا 
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وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد 
أن يليوا غتيمتهة»» (إستير ۴/۴ ): 

مل الت الحوزاقية كا سرد ااا حي ودعي سراف سا 
بإستير التي أصبحت ذات مكانة عالية عند الملك «فأحب الملك إستير أكثر من 
حسيع اللضاء و ا لحو ا کر بحو ال ای مظع تاد 
افك علق :رادها وملكها وع انلك واا عظيية لجع رسا كه:وضييدم 
وليمة إستير. (الإصحاح الثاني/۷٠/۱۸)‏ فأصبحت إستير ملكة على البلاد دون 
أن يعلم الملك عن جنسها وشعبها اليهودي وعندما أخبرها عمها مردخاى بما 
سيفعله الوزير هامان بالشعب اليهودي فقالت إستير: «اذهب واجمع جميع اليهود 
الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا ثلاثة أيام ليلا 
ونهاراء وأنا أيضًا وجوارئ نصوم كذلك.. (إستير/ )١1:4‏ ثم قامت استير بعمل 
وليمة ودعت الملك والوزير هامان إليها «فجاء الملك وهامان ليشربا عند إستير 
الملكة. فقال الملك لإستير في اليوم الثاني أيضًا عند شرب الخمر ما هو سؤالك 
يا إستير الملكة فيعطى لك وما هي طلبّتك ولو إلى نصف المملكة تقضي فأجابت 
إستير الملكة وقالت إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك وإذا حسن عند 
الملك فلتعط لي نفسي بسؤلي وشعبي طلبتي. لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك 
والقتل والإبادة. ولو بعنا عبيدًا وإماءً لكنت سكت مع أن العدو لا يعوّض عن 
خسارة الملك. فتكلم الملك أحشويروش وقال لإستير الملكة: من هو وأين هو هذا 
الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا؟ فقالت إستير: هو رجل خصم وعدو. 
هذا هامان الرديء.. فارتاع هامان أمام الملك والملكة. (إستير الإصحاح 
الشايغ/ 0١‏ وهكذا تمت الموامرة الى رسع خطوطها المريضة مرائ ونمدتها 
إستير بكل بدقة وتم التخلص من هامان وصّلب على الخشبة نفسها التي أعدها 
لصلب مردخاىء فبعد أن أخبرت إستير الملك بما أعده هامان لليهود. أمر الملك 
بصلبه: «.. فصلبوا هامان على الخشبة التي أعدّها لمردخاي. ثم سكن غضب 
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ا ملك وفي ذلك اليوم أعطى الملك أحشويروش لإستير الملكة بيت هامان عدو 
اليهود وأتى مردخاي إلى أمام الملك لأن إستير أخبرته بما هو لها ونزع الملك 
خاتمه الذي أخذه من هامان وأعطاه لمردخايء وأقامت إستير مردخاي على بيت 
هامان.» (إستير الإصحاح/ :٠١‏ والإصحاح /١١‏ ١:؟).‏ 


وهكذا استطاع هذا اليهودي (مردخاي) والمرأة الجميلة (إستير) من حبك 
تلك ار عن طريق يا والحادعة وهو ديدن اليهود في كل ان 
ال ES‏ 
الله عليه وآله وسلم ‏ قال: رولا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
E‏ لهي 1 

نذا فجرئ فة ار ان قال هذا انط افر سن الاه اموه امير 
من الفكر الديني لليهود المتخفين من المارانوس» بل من كل اليهود واعتبار هذه 
المرأة (بطلة قومية لليهود) التي أنقذت بمكرها وحيلها وخداعها شعبها من هلاك 
اليهود أنفسهم وعلماء اللاهوت المسيحىء» فيقول حنا حنا: «الحقيقة: إن قصة 
فين ست إلا واا واتحادمًا كر د وسدة كز الع عن الفئقة والواقة: 
ولكن؛ لنفرض أنها قصة حقيقية حدثت فعلا ‏ كما يزعم مريدو هده الأساطير 
ومقدسوها ۔ فيجب عندها أن تكون هذه اة كن كت يه جوا بمئكات 
السنين لعدة أسباب» أهمها: إن اسم إستير هي الصيغة اليونانية لاسم عشتار 
السورية آلهة الجنسء أي: أن اسم إستير عرف بعد فتح الإسكندر لبابل وبلاد 

له م اث ٠ 3 . 3 5 ٠.‏ ۲ - . 
الشرق» ثم إن سفر إستير الأبوكريفي عندما يذكر أن فاا ؟ مقدوني وهو 


)١(‏ رواه ابن بطة في إبطال الحيل ص 57. وقال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله -: إسناد رجاله كلهم ثقات 
(إرواء الغليل ه/ .)١۷١‏ 

() إن هامان ليم ى فارسيا ولا مقدونياء ولكنه كما أخبر قرآننا الكريم الذي طلا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل كسمي 4 ان 1 ان ايان كان ورا در فون - موسی» قال 
تعالى: «إِنّ فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين) (القتصص/ 8) وفرعون ‏ عليه من اللّه 
اللعائن المتتابعة إلى يوم الدين كان مصريا وكذلك وزيره هامان الذي اقتبس كاتب قصة إستير اسمه 
واعتبره فارسيا وهو تزييف متعمد من كاتب تلك القصة المزيفة. 
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فارسي كما أكد عليه قاموس الكتاب المقدس فهذا يعني إما أن كاتب هذه 
الصفحات أراد أن يكذب بما جاء به قبلهء وإما أن كاتب بقية سفر إستير 
اختلطت عليه الأمور بين الفرس والمكدونيين» وهذا لم يحدث إلا بعد فتح 
اندر المكناوتق أي تحن اق 0 

والكنيسة البروتستانتية لا تعترف بهذا السفر حيث يقول مؤسس ذلك المذهب 
(مارتن لوثر): 

«إننى أشعر بالعداء نحو هذا السسّفر لدرجة أنني كنت أتمنى ألا يكون موجودًا 
فهذا السّفر يصبغ كل شيء بالصبغة اليهودية, كما أنه يحمل في طيّاته الكثير من 
اا 

ويقول أيضًا عن نفس الستّفر: «على الرغم من أن اليهود يضعون هذا السّفر 
بين الأسفار القانونية إلا أن ذلك الستُفر جدير . أكثر من كل كتب الأبوكريفا ‏ 
(أي: الأسفار غير القانونية التي لا يعترف بها اليهود) . بأن يستبعد من الأسفار 
الا 

وهكذا من خلال استعراضنا لقصة (إستير) وما قاله أهل الكتاب عن تلك 
القصة المزيفة يتضح مدى تمسك يهود المارانوس بأهداب تلك القصة كأسلوب 
من أساليب إخفاء شعائر دينهم اليهودي وهذا ما سنفصله في الفقرة القادمة.. 


الطبعة الآولى/ /1١١٠م).‏ 
() مقال على النت بعنوان: دراسة نقدية لسغر إستير. 
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أسلوب ممارسمٌ المارانوس لشعائرهم اليهوديم 


لقد اتبع المارانوس سياسة التخفي لإقامة شعائر دينهم وقد اتخذوا من قصة 
(إستير) . كما أسلفنا . لهم قدوة وأسوة في ذلك فكانوا يحتفلون بأعيادهم المهمة 
كعيد المصح وعيد الغفران في الخفاءء وكان الصوم من أهم الشعائر التي 
يمارسونها لسهولة إخفاته. كما أن صوم إستير كان أهم أعيادهم «حيث كانوا 
يتلون مزاميز داوود أو قصائد من نظمهم باللغة الشائعة بينهم.. وكان لديهم ظ 
طقس يهدف إلى محو أثر التعميد المسيحي ('). وذلك لأن المتتصرين من يهود 
المارانوس كانوا لا يؤّمنون بعقيدة التثليث المسيحية. ولكنهم كانوا يؤمنون بمسيح 
(ماشيح) من سلالة النبي . داود . عليه السلام-: وليس المسيح عيسى ابن مريم ‏ 
عليه السلام . لأنه حسب اعتقادهم سوق يخلصهم من ذل تنصرهم القسرى. 
«إلا أنهم مع ذلك كانوا يستخدمون الصليب ويضعونه على صدورهم ظاهريا؛ 
لذلك اعتادوا أن يصومواء وقاموا بتأليف صلاة خاصة لطلب السماح والغفران 
من الرب إله إسرائيل. هذا وقد مارس المارانوس شعائرهم اليهودية بطرق سريّة 
وخفية حتى لا يلفتوا أنظار المراقبين المسيحيين لهم وفي الوقت نفسه يشعرون 
ببعض الأمان الداخلي في أداء شعائر دينهم الأصلي المحظور عليهم أداؤه في 
الاه 

وفك كانت تة الكفان مح | ست الشعاكر ملق دة الما رانوسن حمست أن 
النصارى . كما ذكرنا آنمًا ‏ لا يختتنون. والختان في الشريعة اليهودية يُعتبر من 
الفرائض المهمة للغاية. فقد ذكوك مله الشعيرة في اکر موضع في ا ور 
ومنها: «هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك . يُختن 
منكم كل ذكر. فتختنون في لحم غُرلتكم, فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن 
ثمانية أيام يُختن منكم كل ذكر في أجيالكم: وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية /٣(‏ الام 
(۲) أسرار اليهود افر ف الان للد کو رة هدن درون صن ۴ 
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غريب ليس من نسلك. يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك. فيكون عهدي في 
لحمكم عهدًا أبديّاء وأما الذكر الأغلف الذي لا يُختن في لحم غرلته فتقطع تلك 
النفس من شعبها. إنه قد نكث عهدى» (سفر التكوين» الإصحاح/ ۷ 4۰ .)١‏ 
لذلك فة كانت عة الششان تست أرقا ومشكلة كبرق لوق هة 

المارانوس» وذلك لأن محاكم التحقيق كانت تتعرف على اليهودي عن طريق 
الختانء لذا فقد أفتى لهم أحد الحاخامات بجرح القلفة فقط دون استكصالها 
كاملة حتى لا تظهر عملية الختان كأسلوب من أساليب إخفاء تلك العملية؛ وبذلك 
حافظوا على أداء تلك الشعيرة عندهم.. 

ومن الشعائر التي واظب عليها يهود المارانوس لقدسيتها عند كل اليهود 
المحافظة على الاحتفال بيوم السبت التي تقول التوراة عنه: 

«أذكر يوم السيت لتقدسه» ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملكف وأما اليوم 
السابع ففيه سبت للرب إليك؛ لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك 
وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك».. (سفر الخروج الإأصحاح 
١/٠٠‏ ) ولهذا يعتبر يوم السبت من الركائز الأساسية التي بنيت عليها العقيدة 
اليهوديةء ففي يوم السبت المبادئ الرئيسة للفكر اليهودي والذي يتجلى في 
العناصر التالية: 

-١‏ تذكرة لعملية الخلق. ؟- تذكرة للخروج من مصر. ٣‏ وحدة وقداسة الشعب 
الإسرائيلي. 

ولذلك يتم في هذا اليوم تجهيز المائدة (أي: مائدة الطعام» بالشموع المضيئة. 
والخيز الخاص بيوم السبت والخمر للتقديس عليه والأدوات ويجلس أفراد 
الأسرة والضيوف لوجبة ال 

«وقد سبيت المحافظة على شعائر السبت إشكالية كبيرة لدى المارانوس في 
)١(‏ عن موقع الدكتور فؤاد عبدالواحد/ يوم السبت. إعداد/ عمرو زكريا 


- 130 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتَخَفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 08 


أدائهم لتلك الشريعة المقدسةء حيث إن عدم إشعال الشموع يوم السبت يعد 
خطيئة في الشريعة اليهوديةء لذا فقد اعتادت نساء اليهود من المتنصرين إيقاد 
الشموع وإخفاءها تحت الموائد؛ مع تغطية النوافذ بقماش أسود اللون حتى لا 
يراهم أحد. وكانت بعض الأسر تشعل الشموع طوال العام بما فيها أيام السبت 
والأعياد اليهودية -حتى لا يتم كشف أمرهم» وعند حلول يوم السبت كان 
المتتصرون يرتدون ملابس نظيفة ويفتحون حوانيتهم» لكنهم كانوا يتهربون من 
اة لى اخ عدن عة وذلكالأن اللشرونة التيهدنة تحرج الست ووم سنيف 
وقد كشف أحد المفتشين الكنسيين المكلفين بتعقب أحوال المتتصرين اليهود في 
إشبيليةء بإسبانياء ممارسة المتتصرين لشعائر يوم السبت: فيقول: «لو أردنا 
معرفة كيف يحافظ المتتصرون على وصايا السبت فلنذهب ونصعد إلى البرج» 
فسنجد أنه لا يوجد بيت من بيوت المنتتصرين يتصاعد منه دخان لأنهم لم 
يوقدوا نارًا بسبب وصايا السبت(') وهكذا استطاع يهود المارانوس إخفاء بقية 
شعائر دينهم اليهودي من صلاة وزواج وحتى مراسم الدفن والعزاء. وكذلك 
الاحتفال بأعيادهم الرسمية عندهم كعيد الغفران (الكيبور) وعيد الفصح وغير 
ذلك من الاحتفالات التي كانوا يقيمونها في الخفاء خوفا من اكتشاف أمرهم مما 
يعرُضهم للعقاب الشديد: «ومن الحكايات التي تعكس الممارسات السرية 
للمتنصرين اليهود ووسائلهم في التخفي للاحتفال بأعيادهم. وتؤكدها الشهادات 
التاريخية الخاصة باعترافات محاكم (التحقيق) المسيحية قصة أسرة يهودية 
تنصرت ظاهريا بينما كانت تقيم شعائر اليهودية سرّاء حيث أردات هذه الأسرة 
أداء شعائر عيد الفصح اليهودي فتحكي القصة أن إحدى عائلات المتتنصرين 
أرادات الاحتفال بشعائر عيد الفصح. حيث نزلت إلى مخزن مظلم متفرع من 
منزلهم لتأدية شعائر هذا العيد في خفية؛ بينما كان طفلهم الصغير برفقة بعض 
الخادمات المسيحيات- الذين كانوا لا يعلمون أن والديه من أصل يهودي- وفي 
المساء بدأ الطفل يبكي بشدة لمرضه» ولم تستطع الخادمات أن تفعل له شينًاء 
)١(‏ عن موقع الدكتور فؤاد عبدالواحد/ يوم السبت. إعداد/ عمرو زكريا 
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فقاموا باستدعاء طبيب» لكنه لم يستطع مداواة الطفلء فانتابت الخادمات حالة 
- من الخوف على الطفل من الموت: فقاموا باستدعاء الكاهن المسيحي لعلاجه: 
وعند وصوله اندهش الكاهن» تساءل: ترى أين ذهب والد الطفل؟ فبداً يدلف من 
حجرة لأخرى» وهو يذكر بعض أدعية الصلاةء وحينما وصل إلى أقصى المنزل. 
أثار انتباهه صوت أشعار موسيقية هادئة. فأخذ يتحسس الجدران والحوائط 
حتى قادته يده للمدخل السري» وحينما رأي المتتصرون المجتمون الكاهن واقفًا 
على عتبة الباب السريء انتابهم الذعر خوفًا من العقاب» فقرروا قتلهء حينئذ 
أخذ الكاهن يوجه إليهم بسمة ترحاب حيث أخبرهم أنه مثلهم يهودي متنصرء 
وأن الخادمات أفزعوه أثناء أدائه شعائر ليلة الفصح.. ويبدو أن القصة هي قصة 
حسيدية[! 2 تنتمى للنوع الأدبي من القصص التي تعتمد على الإثارة. والتي تنتهي 
بنهاية سعيدة عندما يتضح أن العدو اللدود ما هو إلا أوفي الأوفياءء والهدف 
منها إيصال رسالة أخلاقيةء باستخدام أحداث ووقائع محاكم التحقيق (التفتيش) 
كخلفية تنسج عليها القصةء والدرس الأخلاقي الذي تهدف إليه القصة هو: 
(بالرغم من أن الاضطهاد قد يرغم اليهودي على ترك عقيدته ظاهريًا إلا أن 
قوة ما داخل اليهودي تجعله يحافظ على إيمانه في قلبه)!"): 
هاوق لالدو 11 ن رات ات اوا ا ا 
وحكايات عن يهود المارانو (المتخفين). حتى إن السينما الأمريكية في هوليود التي 
يتحكم فيها كثير من اليهود قد أنتجت العديد من الأفلام التي تحكي عن عائلات 
)١(‏ الحسديم: فرقة دينية يهودية وهم من اليهود الأرثوذكس المتشددين وهم ينقسمون إلى عدة 
مجموعات ويعيشون في أمريكا وفلسطين المحتلة وقد بدأت هجرتهم إلى فلسطين منذ القرن الثامن 
عشر الميلادي ولهم مستوطنات خاصة بهم» ككفر حسيديم» وهم يستمدون تعاليمهم من فرقة 
يهودية قديمة ظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد (راجع: تاريخ الديانة اليهودية للدكتور محمد خليفة 


(۲) أسرار اليهود المتنصرين في الأندلس ص۷٤‏ (مصدر سابق). 
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هؤلاء اليهود المتخفين الذي وصل منهم البعض إلى العديد من المناصب الهامة 
حتى إن أحدهم وصل إلى منصب حاكم لمقاطعة من الولايات الإسبانية وقد علم 
بجذوره اليهودية عندما اعتلى منصب الحاكم من والدته التي أهدته مفتاح بيت 
العائلة الذي كانوا يقطنون فيه قبل استيلاء الحكام الأسبان الكاثوليك على بلاد 
الأندلس الإسلامية ولكن بعد إقامة محاكم التحقيق (التفتيش) تخطى يهود 
المارانوس الحدود الأسبانية والبرتغالية التي كانت تقع تحت الحكم المسيحي 
الكاثوليكي والتي رفضت الهرطقات المسيحية الأخرى التي ظهرت في تلك الأونة 
وأهمها المذهب المسيحي البروتستانتي وهاجرت إلى البلاد الأوروبية المجاورة 
كهولندا وإنجلترا وألمانيا ومن هؤلاء من أعلن عن يهوديته صراحة عندما هاجر 
إلى تلك البلاد ومنهم من ظل على إخفاء يهوديته وذلك لنيل بعض المكاسب 
والمناصب في البلاد التي هاجروا إليهاء وخاصة من هاجر إلى الأرض الجديدة 
التي اكتشفت آنذاك وهي أمريكا.. وحيث إن تلك البلاد التي هاجروا إليها كانت 
مهدا لبدايات المذهب البروتستانتي الذي قام على إهدار حق الكنيسة الكاثوليكية 
في احتكار تفسير نصوص الكتاب المقدس- كما سنبين ذلك في الفصل القادم- 
مما فتح الباب أمام اليهود لاختراق هذا المذهب عن طريق تفسير النصوص 
الإنجيلية بما يتماشى وأهواء اليهود وبما يخدم مصالحهم وأهدافهم. 

وقد تمكن كثير من اليهود المتخفين من اختراق هذا المذهب وأصبحت لهم فيه 
صولة وجولة ومن خلاله قام اليهود بالترويج لفكرة أن اليهود هم شعب الله 
المختار ومنذ ظهور ذلك المذهب نشأت معه فكرة تعظيم النصارى لليهودء وبدأ 
ظهور ما يسمى بالحركات الصهيونية -المسيحية- كما سنفصل ذلك تباعًا وقد 
كانت للأيادى الخفية اليهودية الأثر الأكبر في معتقدات وأفكار هذا المذهب 
البروتستانتي الذي تأثر كثيرًا باليهودية بحيث أصبح هناك شبه تحالف مقدس 
بين البروتستانتية واليهودية بصورة عامة» وخلقت علاقة أكثر خصوصية بين 
الصهيوينة المعاصرة بما تحمله من أفكار ومعتقدات يهودية وبين البروتستانتية 
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الأصولية والتي خرج من رحمها الإنجيليون الأصوليون الذين يدافعون ويؤيدون 
زاوا رس عسوت :لأ رش يون اناما :ا و کی وال كين 
إسرائيل ويمدونها بالمال والسلاح سواء من الأمريكان أو الأوربيين الإنجيليين.. 
وهنا ما رة فى الفتضل الفانة والذى سنتعله:فيه خن اليهود المتحقين 
E EE‏ 
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الفقصيل الرابع 


اليهود التتخفون وأثرهم في 
الكنيسء البروتستانتيم 


وفيه: 
- مدخل إلى الفصل الرابع 


- الممبحثالأول:التعريف بمعنى البروتستانت وبمؤسس ذلك الذهب 
المبحث الثاني؛ مارتن لوثرواليهودية 
- المبحث الثالث:ا الصهيونية المسيحية 


- المبحثالرابع:دوراليهود الخمى فى نشرامذاهب والنظريات 
الإلحادية والفاسفية في الجتمعات الأوروبية 


http:/ /kotob.has.it 


http:/ /kotob.has.it 


3 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


مدخل 


يعتبر المذهب البروتستانتي من المذاهب المسيحية المستحدثة حيث خرج هدا 
المذهب من تحت عباءة الكنيسة الكاتوليكية الأم كمذهب إصلاحي وذلك في 
القرن السادس عشر الميلادي- حسب ما سنفصله تباعًا إلا أنه يعد المذهب 
الثاني من حيث عدد أتباعه من بين المذاهب المسيحية قاطبة حيث يصل عدد 
الذين يعتنقون هذا المذهب على مستوي العالم حوالي ٠٠١‏ مليون مسيحي وهو 
يفوق بكثير عدد اتباع المذهب الأرتوتكسى الذى يعد من المذاهب المسيحية التي 
ظهرت إبان القرون الأولى للميلاد . 
ومنذ ظهور المذهب البروتستانتي في ألمانيا كمذهب إصلاح ديني على يد 
مارتن لوثر وهو يحاول إقصاء بل ومنافسة الكنيسة الكاثولكية في أوروبا قاطبة 
حيث انتشر هذا المذهب في تلك البقاع كانتشار النار في الهشيم» بل يعد هذا 
المذهب هو الغالب في الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك ازدادت أهمية هذا 
المذهب على المذهب العالمي للمسيحية ألا وهو الكاتوليكية.. 
ولكن کا ةا ا الأزيع سوا على ك هون لسع المي البزو سانسن 
إلى عدة تيارات وطوائف. فاتباع التيار اللوثري يضم حوالي خمسة وخمسين 
مليون شخص ومعظم اتباعه موجودون في ألمانيا وشمال أوروبا كالسويد والنرويج 
والدنمارك. ثم يليه من حيث القوة تيار (كالفن)!'أوهو المؤسس الثاني للإصلاح 
(1) هو: جون كالفن (1654-1609م) مصلح ديني ولاهوتي فرنسي» وهو مؤسس المذهب الكالفيني 
المنتشر في سويسرا وفرنساء وكان من أشد أتباع مارتن لوثر» وكان أتباعه يؤمنون إيمانًا شديدا بأن 
كل إنسان له عمل في الدنيا يقوده إلى مكانه في الآخرة.. من أهم أعماله (تأسيس الديانة المسيحية) 
(عن موقع ويكيبيديا). 
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الديني في أوروبا بعد لوثر وهو فرنسي وليس ألمانياء وتعتبر مدينة جنيف 
بسويسرا العاصمة الأساسية للتيار الكالفيني» ويبلغ عدد أتباع هذا المذهب 
حوالي خمسين مليون شخص. وهم منتشرون في ألمانياء وفرنسا. وسويسراء 
وبلاد أخرى عديدة. 

ثم انبثق أيضًا من المذهب البروتستانتي التيار الإنجيلي وهو واسع الانتشار 
في الولايات المتحدة الأمريكية -حسب ما سنفصله؛ ويقدر عدد أعضائه بمائتي 
مليون نسمة. ثم المذهب الإنجليكاني السائد في إنجلتراء ويبلغ عدد أعضائه 
سبعين مليون نسمة. ويقال إن هذا العدد مبالغ فيه. ومهما يكن من أمر فإن 
سبعمائه مليون نسمة من أتباع المذهب البروتستانتي ليس بالعدد القليل بالنسبة 
لدد اين الكان اليك الذىىريل تع فم حضوا اجار اووزيه كيد 
وخاصة إذا قارنا عدد البروتستانت بعدد الأرثوذكس وهو المذهب الثالث من 
المذاهب المسيحية المنتشرة حول العالم والذي يتواجد أتباعه في العالم العربي 
ومنطقة الشرق الأوسط وزو ورو ا ور وبلغارياء ويبلغ عدد الأرثودكس 
حول الغا و موو ن نريك و ویک کو و الأقياط 
الأرثوذكس يمصرء وطائفة الروم الأرثوذكس وهم أتابع الكنيسة الأرمنية. وطائفة 
السريان الأرثوذكس وهم أتباع الكنيسة السورية. 

وعلى الرغم من أقدمية المذهب الأرثوذكسي على المذهب البروتستانتي إلا أن 
الأخير يفوق في عدد أتباعه المذهب الأرتوذدكسي ال وهذا إن دل فإئما يدل 
على تهافت اعتقاد الديانة المسيحية جملة ET‏ وفول كذلك على دی 
اختراق اليهود للكنيسة الأم وأن تداعيات هذا الاختراق قد ظهر بوضوح من 
خلال الانشقاقات والصدوع التي حدثت في الكنيسة بفعل اليهود وأياديهم 
الخفية بل إن هذه الانشقاقات قد حدثت في المذاهب المسيحية والتي قسمتها. 
إلى مذاهب وطوائف وتيارات عديدة وهذا ما حدث في المذهب الذي أسسه 
مارتن لوثر تحت دعوة الإصلاح الديني والذي يسمي بالبروتستانت وقبل أن 
تفطرق اللتعترية يمارقق لوتر الؤسس تلقن الضوء هى المبحت القادم عن التعريك 
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المبحثالأول 
التعريف بمعنى البروتستانت ويمؤسس ذلك المذهب 


تعني كلمة بروتستانت: الاحتجاج أو الاعتراضء وذلك بسبب احتجاج مارتن 
لوثر مؤسس المذهب البروتستانتى وأتباعه كما سيأتي- على الكنيسة الأم 
الكاثوليكية بروما وعلى البابا نفسه. وخاصة فيما كان يسمي بصكوك الغفرانء 
وكذلك اعتراضهم على كل أمر يخالف الكتاب المقدس عندهم (الإنجيل). 
واعتراضهم على تعاليم البابوات التى تخالف الإنجيل. 

يقول القس الإنجيلي الدكتور حنا جرجس الخضري: «بينما كان لوثر يعمل 
جاهدا ليل نهار لبناء وتقدم الكنيسة في ألمانياء كان أعداء هذه الحركة لا يألون 
جهدا لإيقافها وشل حركتها والقضاء عليها.. ضفي كل اجتماع تقريبًاء مجلس 
الأمة (الدايت) كان ملوك وأمراء وحكام المقاطعات الكاثوليكية يطالبون بمطاردة 
ومحاكمة لوثر وأتباعه. وعندما اجتمع (الدايت) في مارس (آذار) عام ۲۹١٠م‏ 
تقدم الملوك والأمراء بنفس المطالب التي اعتادوا المطالبة بها لكنهم- في هذا 
الاجتماع- طالبوا بمطالب أخرى منها: 

-١‏ إلغاء قرارات مجلس الأمة التي صدرت عام 577١م‏ التي كانت تمنح كل 
أمير الحرية الكاملة في حكم ولايته بالطريقة التى يراها. 

؟- منع تقدم الإصلاح (اللوثري) في المناطق الكاثوليكية وذلك بمنع التبشير 
في تلك المناطق» ومنع إقامة كنائس لوثرية في أي مكان فيه كنيسة كاثوليكية. 

-٣‏ منع الحرية للكاثوليك للعبادة سواء في المناطق الكاثوليكية أو في المناطق 
التي شملها الإصلاحء وهذا يعني أن الأمراء الكاثوليك كانوا يطالبون بإلغاء حرية ٠‏ 
العبادة وحرية اختيار المذهب. ومحاولة القضاء على الإصلاح كلية (أي: محاولة 
القضاء على الحركة اللوثرية في ألمانيا). 
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وإزاء هذا الظلم الصارخ اجتمع أمراء الشمال مع أمراء ١4‏ مدينة من الجنوب 
وأعلنوا احتجاجهم ضد هذا القرار الذي اتخذته الأغلبية في مجلس الأمة قائلين 
(نحن نحتج): «]27'6010165.: نحتج أمام الله الفاحص للقلوب والقاضي العادل» 
gla‏ ركل O‏ أنه له سكن ان اتسين اهو كهية مالفا لله 
ولكلمته المقدسة. نحن نحتج ضد الظلم: وكلمة يحتج (]5:0]65) (بروتست) اشتق 
منها الاصطلاح: بروتستانت (701651971) أي: الذين يحتجون ضد الظلم 
والطغيان.. فمن هذا التاريخ وفي (سبيرس أو سبير وهي مقاطعة في ألمانيا) 
دُعيّ اللوثريون: بروتستانت»('. 

إذن فالبروتستانتية حركة احتجاجية أو اعتراضية خرجت من رحم الكنيسة 
الكاثوليكية الأم. وذلك للاحتجاج على تصرفات رجال الكنيسة ثم اتسعت رقعة 
الاحتجاجات حتى طالت تلك الاعتراضات بعض عقائد الكنيسة -كما سيأتي- 
وقد كان بدء تلك الطائفة ونشأتها في إحدى مقاطعات ألمانياء وتحديدًا في 
مقاطعة (سبيرس) ثم انتقلت كالنار في الهشيم لبقية الدول الأوروبية» بل وصلت 
إلى القارة الأمريكية التي تعتبر أكبر محضن لتلك الطائفة على مستوى العالم. 
ومن ثم انتقل هذا المذهب لبقية قارات العالم بحيث أصبح من المذاهب المسيحية 
الأساسية وذلك بعد أن أصبح تحول الإصلاح الديني الذي فاده مارتن لوثر في 
ألمانيا من خلاف صغير أو اعتراض واحتجاج على صور صكوك الغفران التي كان 
يبيعها رجال الدين الكاثوليك لأتباعهم بأجور رمزية ثم تحولت تلك الأجور إلى 
أموال طائلة داخل الكنائس الكاثوليكية التي كان يستفيد منها رجال الكنيسة 
فقط حيث بلغ ثراء تلك الطائفة من القساوسة والرهبان مداه في تلك الحقبة 
المظلمة من تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. فتحوّل هذا الخلاف بين الإصلاحيين من 
خلاف حول صكوك الغفران إلى تحد كبير للسلطة البابوية على العالم المسيحيء 
فكانت ثورة حقيقية على أوضاع الكنيسة ومحاكمة علنية للبابا وتصرفاته 
)١(‏ بتصرف من: المصلح.. مارتن لوثر .. حياته وتعاليمه.. بحث تاريخي عقائدي لاهوتي بقلم الدكتور 

القس/ حنا جرجس الخضري (الناشر: دار الثقافة). 
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الطائشة ولرجاله الذين انفمسوا في الملذات والشهوات مما قوض سلطة البابا 
ورجال الكنيسة في نظر الأتباع وذلك مما شاهدوه وعاينوه من ازدياد نفوذ رجال 
الكنيسة وفسادهم الذي أصبح يزكم الأنوف» مما جعل هؤلاء العامة يلتمُون حول 
رجال الإصلاح ويؤيدون مطالبهم للانفصال عن الكنيسة الأم في روماء فكانت 
ألمانيا مهد حركة الإصلاح ومنها خرجت حركة الاحتجاج» والاعتراض ضد 
الكنيسةء وكانت الشكاوي ضد رجال الدين الألمان موجهة أساسًا إلى البطاركة 
بسبب ثرائهم وانفماسهم في النعيم الدنيوي. فقد كان على بعض الأساقفة 
والرهبان أن يهيمنوا على اقتصاد مساحات كبيرة وصلت إلى حوزة الكنيسة 
وإدارتها وكانوا سادة إقطاعيين متوجين أو مكللينء غير أنهم لم يكونوا دائمًا 
متسامحين. وكان رجال الدين هؤلاء يتصرفون مث أناس تعلقت قلوبهم بالدنيا لا 
كرجال نذروا أنفسهم لعبادة الله ويزعم الرواة أن كثيرًا منهم كانوا يذهبون في 
مركباتهم لصحبة خطاياهم (من النساء) إلى مجالس (الدايت) الإقليمية أو 
الاتحادية. وقد لخص جوهانس جانس وهو بطريرك كاثوليكي ألماني ومؤرخ 
مساوئ الكنيسة الألمانية قبيل عهد الإصلاح الديني اللوثري فقال: 

إن التناقض بين الهيام بالتقوى والجشع الدنيوي» بين الزهد والورع والتماس 
النفع الذي يتنافي مع الدينء يبدو بوضوح بين صفوف رجال الدينء كما يبدو بين 
طوائف المجتمع الأخرى. وفضلاً عن هذا فإن الوعظ والرعايا للأرواح كان يلقيان 
اف رو بر لی ويه اديز و نو ال و 
الفادحة بين رجال الدين من جميع الرتب والطوائف في غمرة تلهفهم على زيادة 
الموارد الدينية والدخول والضرائب والأجور العائدة إلى أقصى حد, وكانت 
الكنيسة الألمانية أغنى الكنائس في العالم المسيحي» ويقدر البعض أن ما يقرب 
من ثلث الأراضي في البلاد كان بين أيدي الكنيسة ورجالهاء وأدي هذا إلى أمر 
يستحق اللوم بين السلطات الدينية» )١(‏ 


ومع استشراء وازدياد نفوذ رجال الكنيسة وفساد ذ 5 
- نعود رح و ممهم و 
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رعاياهم مما أدى إلى خروج العديد من أتباع تلك الكنيسة على تعاليمها وقرارات 
رجالاتها المنغمسين في الفساد إلى حد أن كتب أحد هؤلا الاتباع: «إن روحا ثائرة 
من الكراهية للكنيسة ورجال الدين قد تفشت بين الجماهير في مختلف أرجاء 
ألمانيا.. إن صيحة الموت للقساوسة (التي كانت طالما ترددت في السر همسا 
أصبحت الآن كلمة السر التي تردد كل يوم. وقد صدرت كتيبات عنيفة اللهجة 
حافلة بالهجوم على الكنيسة, وكان رفيقًا بالكنيسة الألمانية بقدر ما كان عنيفًا 
على الكرسي الأسقفي الروماني.. وانضم بعض الرهبان الألمان والقساوسة إلى 
حملة الهجوم على الكنيسة الأم في روماء وأثاروا كنائسهم ضد الترف الذي 
يعيش فيه كبار رجال الدين...[١).‏ 

ومع ظهور فساد رجال الدين والقساوسة في ذاك الوقت ظهر أيضًا ما يُسمى 
(بصكوك الغفران) التي اخترعها بعض رجال الدين لتوزيعها على رعايا الكنيسة 
بمبالغ طائلة مما زاد من فساد رجال الدين من القساوسة والرهبانء وقد أصدر 
البابا ليو العاشر في اليوم الخامس عشر من مارس عام ١١١۱م‏ أشهر صكوك 
الغفران». وكان هذا (الليو) «ابن مصرفي اعتاد أن يبادر إلى إنفاق المال» وبخاصة 
على الآخرين(". 

ومن المعروف أن أصحاب المصارف في ذاك الوقت كانوا يهودا . 


وكان نص صك الغفران يقول: «ألا فليرحمك.. يسوع المسيح ويغفر لك بفضل 
ما لقى آلاما مقدسة وأنا بتفويض منه ومن رسولية المباركين بطرس وبولس» ومن 
الات الس مت الى رهد إن فو هيده ا رادان ات او ن كل لوم 
ديني مهما كانت الطريقة التي تعرضت لهاء ثم من كل خطاياك: ومن كل تجاوز 
للحدودء وكل إفراط في الملذات مهما بلغت من الجسامة» بل حتى من أي إثم 
تخ كقويره وإداركه اة النادوية وودر هاا هة اقطان الك ية 
المقدسة أعفيك من كل عقاب تستحقه في المطهر بسبب هذه الآثام» وأعيدك إلى 


(۲) بتصرف من قصة الحضارة (5 ؟7/ .)٤‏ 
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القربان المقدس للكنيسة وإلى البراءة والطهر اللذين حزتهما في العمادء ولهذا 
فإنك عندما تموت ستغلق أمامك أبواب العذاب وتفتح لك أبواب جنة النعيم وإذا 
لم تمت الآن فإن هذا الفضل سوف يظل في أوج قوته عندما تصبح على وشك 
الموت باسم الأب والابن والروح القدس!!'). وهكذا بلغ استخفاف الكنيسة 
ورجالها بعقول أتباعها من البلهاء الذين صدّقوا مثل هذه السخافات ممن 
أسرعوا لشراء تلك الصكوك معتقدين بتغفيلهم أن واضعي تلك الصكوك 
صادقين في دعواهم» فكانت صفقة رائعة بالنسبة لرجال الكنيسة لأتباعهم من 
الرعاع والدهماء الذين صدقوا هذا الهراء. في حين أن ما يسمي بصكوك 
الغفران لم يؤمن به بعض القساوسة فها هو راهب فرنسيسكاني يكتب تقريرًا عن 
ما سمي بصكوك الغفران والراهب الذي كتب هذه الصكوك قال فيه: «إن ما قاله 
هذا الراهب الجاهل وبشّر به أمر لا يُصدقء لقد أعطي خطابات مختومة ضمّنها 
أن الخطايا التى بعتم الو إن يرتكيها سرف تشر لهة وهال إنه بماك سلطانا 
يفوق سلطان الرسل والملائكة والقديسيين» بل يفوق سلطان العذراء مريم نفسهاء 
لأن هؤلاء جميعًا كانوا أتباعًا للمسيح. أما البابا فإنه ند للمسيحء!'). 

في ظل تلك الأمواج المتلاطمة من الفساد والانحلال الخلقي والتجرؤ على الله 
-عز وجل- من قبل كثير من رجال الدين الفاسدين والمنحرفين ظهرت بقوة آراء 
تفارک تلك الشوافات وا تخر ع لات وكان مهن سارضن لك" الاتسزا فاك والتيظلة 
في ما يسمى بصكوك الغفران التي أثرت كثيرًا في نفسية العديد من أتباع 
الكنيسة ممن عاشوا وتعلموا في كنف تعاليم تلك الكنيسة مارتن لوثر الذي أثرت 
فيه تلك الصور كثيرًا . فكان من المتحمسين لتغيير ذلك الوضع الشاذ والفاسد 
فأحسين بالغين فقرر الثورة على الكنيسة وقرر رفع راية العصيان ضد الكنيسة 
الأم وتقويض سلطة الباباء فكانت دعوته لما يسمى بالإصلاح الكنسي أو الإصلاح 
الديني حسب ما يحلو لبعض أتباع هذا المذهب أن يطلقوه على أنفسهم فمن هو 
مارتن لوثر؟٩.‏ 


.)١ المصدر السابق (14؟/‎ )١( 
ORO GELS 


- 143 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


هو 


* مارتن لوتر.. مؤسس المذهب البروتستانتي: 

هو: مارتن هانز لوثر أو مارتن (يوحنا) لوثر(')ء ولد في مدينة (إيسليبن 
0 بمقاطعة ساكس الألمانية لعائلة ريفية متواضعة في العاشر من شهر . 
نوفمبر عام 587 ١م,‏ «وكان أبواه يؤمنان بالعصا كوسيلة سحرية لتقويم الأخلاق 
ويقول مارتن إن أباه ثابر على ضربه يومًا حتى إنهما ظلا زمنا طويلاً يناصب كل 
منهما الآخر العداء وفي مناسبة أخري جلدته أمه حتى سال دمه لأنه سرق 
جوزة. وقال مارتن مفكرًا فيما بعد: (إن الحياة الخشنة القاسية التي عشتها 
معهما هي التي دفعتني إلى أن ألجأ فيما بعد إلى الدير وأصبح راهبًا).(") 
وبالطبع لم يكن سبب معاملة والدية القاسية له -حسب تعبيره- هو المحرك 
الأساسي لرهبنة مارتنء ولكن بعد أن كبر سنه والتحق بجامعة (أرفورت) لدراسة 
القانون عام 0١6١م‏ -حسب رغية والده- الذي أصبح ميسور الحال حدثت لمارتن 
بعض الحوادث التي جعلته يفكر جديًا في هذا الأمرء ويعيد حساباته في مسألة 
الرهبنةء ومن تلك الحوادث أنه عندما كان في الجامعة مات زميل له بشكل 
مفاجئء وعلى الرغم من أنه لم يكن مقريًا منه جداء إلا أنه تأثر كثيرًا بالحادث 
وأدرك مدى عجز الإنسان أمام النهاية الحتمية. 

ومن هذه الحادثة يدأ يفكر في أن الإيمان بالله أو الحق المطلق هو وحده 
العاصم من رعب الفناء العدمي وبدأ يفكر جديا في مسأة الموت وما بعد الموت.. 

أما الحادثة الثانية فكانت بمثابة الحد الفاصل والقرار القاطع والعهد الذي 
أخذه على نفسه بالرهبنةء وتتمثل هذه الحادثة أنه في أثناء عودته من المدينة 
التي كان يدرس بجامعتها وهي (أرفورت) إلى بلدته التي كان يعيش فيها مع 
أسرته وهي (مانسفیلد) حدثت أن قامت عاصفة هوجاء كادت أن تودي بحياته 
وسقطت شجرة أمام قدميهء وقي هذه اللحظة عينها رأى أن حياته بلا قيمة وفي 
نفس الوقت راي آنه معرض للموت فصرخ مدطومًا بهذا التاثير الوقتي قائلاً (يا 
() المصلح مارتن لوثر للقس الدكتور حنا جرجس الخضری (مصدر سابق). 
(9) قصة الحضارة لول ديورانت (1*/94): 
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د ا انق قي مناكوق را فة با وول مار اورف 
كتاب كتبه سنة ١١١٠م‏ وقد أهداه إلى أبّيه ليبرر له الدافع وراء الرهينة 
«أتذكر.. أني قلت لك أن دعوة مخيفة من السماء قد وجهت إلى فلم أصر راهبًا 
رغبة مني أو مسرّة في الرهبنةء بل دُفعت إليها بطريقة لا تقاوم للنطق بهذا 
النذر» ولذلك يقول أتباع لوثر: إن هذا النص لا يوضح الأسباب الحقيقية التي 
من أجلها دخل لوثر الدير (لقد كان مدفوعًا بطريقة لا تقاوم)(؟): 

ومن هذه اللحظة اختار مارتن حياة الرهبنة وقال عن نفسه: «كنت راهبًا ورعا 
أرعى أحكام الطائفة التي أنتمي إليها بشدة. وفي مايو عام 1١0١م‏ رسم قسّا.. 
ثم ارتقى بسرعة في المناصب الكهنوتية والتعليمية حيث نَصّب نائبًا للأسقف في 
طائفته؛ وألقى محاضرات في الكتاب المقدسء وقام بالوعظ بانتظام في كنيسة 
الأبرشيةء ويقول عالم كاثوليكي عن مارتن لوثر: (إن خطاباته الرسمية تنم على 
اهتمام شديد بالذين ساورتهم الشكوك وتفيض بعطف رقيق على العاصي أو 
الآثام وتفضح عن لمسات عميقة من الشعور الديني والرأي العملي النادر وإن 
كانت لم تخل من تشويه نصائح لها اتجاهات مخالفة للعقيدة).. وخلال هذه 
السنوات (١١١٠-۷١١٠م)‏ تحولت آراؤه الدينية ببطء عن المذاهب الرسمية 
للكنيسة:؛ وبدأ يتحدث عن (لاهوتنا) وفي عام ١١١٠م‏ عزا ما أصاب العالم من 
فساد إلى رجال الكهنوت الذين قالوا للناس كثيرًا جدًا من أمثال وحكايات 
خرافية من إبداع البشر وليست من الكتب المنزلةء ثم بدأ بتوجيه اللوم إلى 
ارين كرك الففزان لا الهم يمذاجة القع 

ن وتوا ساد القةرسى اي دة واد دوق ساك ا غاد 
إلى الوعظ في مدينة (درسون) الألمانيةء فأثبت بالدليل أن مجرد قبول فضائل 
المسيح يحقق الخلاص -حسب اعتقاد مارتن لوثر- ومنذ عام ۷١١۱ء‏ ١١١۱م‏ بدأ 


)١(‏ هي: جدة المسيح عيسى ابن مريم وأم السيدة مريم العذراء. 
() المصلح مارتن لوثر للقس حنا جرجس (مصدر سابق). 
(۳) قصة الحضارة لول ديورانت (5؟/ .)٠١‏ 
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«تحدي الراهب المشهور العالم -المسيحي- وإلى مناظرته في الرسائل الخمس 
والتسعين التي علقها في كنيسة فيتبرج!') والتي أعلن من خلال تلك الرسائل 
عصيانة العلني للكنيسة الكاثوليكية؛ وأرسل له بابا روما تهديدًا بالحرمان والطرد 
من الكنيسة الكاثوليكيةء فما كان من مارتن إلا أن جمع كتب القانون الكنسي 
الصادرة من البابوات والكهنة الكاثوليك وضم إلى تلك الكتب تهديدات البابا له 
بالحرمان وقال: «بما أنك أحزنت الروح القدس (يقصد يسوع المسيح) لتلتهمك 
النار» ثم أشعل النار في تلك الكتب وقرارات التهديد. وبهذا أعلن لوثر خروجه 
واستقلاله عن الكنيسة الكاثوليكية التي لم تقبل الإصلاح الداخلي الذي حاول 
مارتن لوثر القيام بهء وردا على هذا الفعل أصدر البابا ليون العاشر في يوم 
لالت ن ينامز كا 21871 حرا ا هن لوكن واقاعة»ويذلك فصيد أن بعلن أن 
لوثر اعتبر هرطوقا ومرفوضًا من الكنيسة الأم في روما واعتبرته الكنيسة 
الكاثوليكية ملحدًا وخارجًا عليها فحرّمت مؤلفاته وقامت باستعداء الحكام 
والأمراء عليه. فما كان من مارتن لوثر إلا أن أشاع روح القومية الألمانية بين 
صفوف الشعب الألماني ضد هيمنة الكنيسة الإيطالية في روماء فانحاز إليه عدد 
من الأمراء والنبلاء الألمان وأيدوا فلسفته ودعوته وأحاطوه بالتأييد والحماية 
وبذلك انتشرت الدعوة اللوثرية في ألمانيا كانتشار النار في الهشيم ثم انتقلت إلى 
بقية البلدان الأوروبية المجاورة ومن ثم إلى القارة الأوروبية كلها ثم تنتقل تلك 
الدعوة إلى بقية قارات العالم» وهذا إن دل فإنما يدل على مدي تهافت الأسس 
التي قامت عليها المسيحية منذ دعوة بولس الذي دق أول مسمار في نعش 
المسيحية وكان مارتن لوثر هو آخر مسمار في ذلك النعش» حيث أصبحت 
المسيحية شذر- مذرء وزاد انشقاقها وتشرذمها وتشتت عقائدها وذلك بعد ولوج 
اليهود إلى المسيحية بشكل سافر وواضح ومن خلال دعوة مارتن لوثر وتعاليمه- 


.)١5/1؟5( قصة الحضارة لول ديورانت‎ )١( 
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«اعتقادات وتعاليم مارتن لوثروالكنيس:البروتستانتيز 


ذكرنا آنمًا أن مارتن لوثر كان راهبًا في الكنيسة الكاثوليكية قبل ثورته 
وخروجه عليهاء وكان يؤمن بعقائدها وتعاليمها لذا فهو يؤمن بعقيدة التثليث 
وعقيدة الفداء التي تؤمن بها الكنائس المسيحية الأخرى. وقد ضمّن مارتن لوثر 
تعاليمه ومعتقداته في كتابين كتبهما عام ١١١۱م‏ وضمنهما خلاصة عقيدته 
وتعاليمه مع بقية رسائله التي كان يرسلها لأتباعه. وهذه الكتب- حسب قوله- 
تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

«النوع الأول: كتب عالج فيها مواضيع خاصة بالإيمان المسيحي والأخلاقيات 
ولقد قبلها الكثير لا من الأصدقاء فحسب بل حتى من الذين اختلفوا معه في 
الرأيء وعندما قيل له أن ينكر مثل هذه الكتب قال: «كيف يمكنني أن أنكر كتبًا 
اعترف بفائدتها العدو والصديق؟. 

أما النوع الثاني فقال عنها: «هي الكتب التي هاجمت فيها البابوية والبابويين 
الذين أفسدوا المسيحية وأن الكثيرين شهود لذلك بل ضحية لهم» فإن تراجعت 
عن هذه الكتب فإني أشجع الظلم والطغيان.. فكيف يمكنني أن أتراجع عن ذلك. 

أما النوع الثالث من الكتب فقال أيضًا عنها: «كتب احتوت على نقد شديد 
ضد الأشخاص الذين اشتركوا في أعمال الظلم والعدوان وأنا اعترف بأني كنت 
شديدا في أسلوبي قاسيًا في نقدي» فأرجو المعذرة وأعتقد أني كنت أدافع عن 
عقيدة هامةء وعندما أدافع عن العقيدة فإنني لا أدافع عن نفسي بل عن حق 
إلهي('. 

غير أن ناقل هذا الكلام عن مارتن لوثر هو مسيحي بروتستانتي متأثر بتعاليم 
لوثر ومعتقداته لذلك لم يذكر تأثر مارتن لوثر باليهودية -كما سنذكر ذلك في 
( المصلح: مارتن لوثر للقس الدكتور حنا جرجس الخضرى. 

147 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا إن 


بحث مستقل- إلا أن أهم تعاليم مارتن لوثر التي خالف فيها تعاليم ومعتقدات 
الكنيسة الكاثوليكية تمثلت -حسب رأيه- في أن خلاص البشرية مرتهن برحمة 
الله- عز وجل- وليس بالسلوك الأخلاقي ولا بالأعمال الصالحة للانسان. 
وبتعبير آخر: إن رحمة الله تعالى هي التي ستخلص الإنسان من أوزاره وخطاياه. 
وكذلك الفداء بدم المسيح» وعندما يتحرر الإنسان من أوزاره وخطاياه سيصيح 
وا ج و راغا ف ضينادة الله وا ارات تيب اه 
اللوثري- وتتخلص أهم تعاليم وأفكار لوثر في التالي: 

-١‏ الثورة على الهيمنة البابوية والمجالس الدينية والمراتب الكهنوتية والمساواة 
بين طبقة اللاهوت المسيحي (الإكليروس) وبين المسيحيين العاديين. 

؟- الدعوة إلى حق الفرد المسيحي في قراءة وتفسير الإنجيل دون الرجوع إلى 
رجال الكهنوت المسيحي وهو الأمر الذي شجع كثيرا من اليهود للولوج إلى خوض 
غمار تفسير العهد القديم والعهد الجديد ووضع ما يمكن وضعه من مفاهيم 
وتعاليم يهودية داخل المعتقدات المسيحية. 

؟- الخضوع لنصوص الكتاب المقدس وحده. حيث إن الكتاب المقدس بعهديه 
(القديم والجديد) هو دستور الإيمان وعليه تقاس قرارات المجامع السابقةء 
وأوامر الكنيسة فيقول مارتن في ذلك: 

“ريني aa a o‏ المي ذاه OLEN‏ 
ولذلك تم ولأول مرة طبع نسخة من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد في 
العهد اللوثري والكنيسة البروتستانتية لا تطبع الإنجيل بمفرده» بل تقوم بطباعة 
التوراة (العهد القديم) مع الإنجيل (العهد الجديد) في كتاب واحدء وهذا الأمر 
لاقي معارضة شديدة من قبّل بعض الكنائس الأخرى. 

-٤‏ رفضت الكنيسة البروتستانتية بعض الأسفار التي أسمتها (أبوكريفا أي: 
الأسفار غير القانونية) واكتفت بستة وستين سفرًا وهي الأسفار القانونية التي 
شملها الكتاب المقدس عندهم. 

(1) راجع قصة الحضارة (5 058/7 لاهوت لوثر) وكذلك: المصلح مارتن لوثر للقس الدكتور حنا جرجس. 
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4- لا تؤمن الكنائس البروتستانتية بعصمة البابا أو رجال الدين وهاجمت بيع 
صكوك الغفران, حيث ترى أن الخلاص البشري والفوز في الآخرة لا يكون إلا 
برحمة الله وكرمه لا بالأعمال الصالحة:؛ وفى الدينا فى الالتزام بالفرائض 
اواو 

۷ تأثر لوثر بمفهوم القس أوغسطين الذي كان يتبع كنيسته وبآرائه عن 
القدر والرحمة. يقول ول ديورانت: «وهذه الآراء كانت لها تقريبًا جميع العناصر 
وانتصرت الهيبة اة 

۸- كان مفهوم الله عند لوثر يهودياء وكان في وسعه أن يتكلم بفصاحة عن 
رحمة الله وعفوه إلا أن صورة الله باعتباره منتقما ثم بصورة المسيح باعتباره 
القاضي الأخير أكثر استقرارًا فى نفسه».(") 

4- رفض التسليم بالتعريف الكهنوتي للكنيسة بأنها هي الأسقفية؛ وعرفها 
بأنها: جماعة المؤمنين بالله وبآلام المسيح تكفيرًا عن ذنوب البشرء وترفض 
البروتستانتية مرتبة الكهنوت. حيث إن جميع المؤمنين بها كهنة أو سواسيةء ليس 
هناك وسيط ولا شفيع بين الله -عز وجل- والإنسان سوى شخص المسيح. لأنه 
القساوسةء والشمامسةء والراعى هو الأسقف. 

-٠‏ وقد منع البروتستانت اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس والسجود لهاء 
كما تفعل الكاثوليكية والأرثوذكس, معتقدين أن ذلك منهي عنه في التوراةل"). 

.)09 قصة الحضارة (5؟7/‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


(T)‏ راجع: قصة الحضارة (5 ؟/ )٠‏ وموقع الندوة العالمية للشباب الإ سلامي» التعريف بالبروتستانت. 
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وكما ذكرنا آنفًا فإن تعاليم الكنائس البروتستانتية لا تختلف كثيرًا عن باقي 
الكنائس النصرانية من حيث إيمانهم بعقيدة التثليت أو تقديس الصليب وعقيدة 
الصلب أو عقيدة الفداء التي اخترعها بولس» ومع أن البروتستانت قرروا حرية 
البحث والنظر في الأمور الاعتقادية, إلا أنهم حرموها فيما بعد كالكاثوليك 
والأرثوذكسء بل أصبحت حرية الفكر عندهم قاصرة فقط على نقد رجال 
الكنائس الأخرى بل إنهم استطاعوا تهويد العديد من تلك الكنائس وتسريب 
الأفكار الصهيونية؛ وكذلك إنشاء أحزاب وقنوات فضائية تتبناها وتدعو إليها من 
خلال ما يُعرف حاليًا بالصهيونية المسيحية. وما كان لليهود أن يتم لهم ذلك إلا 
من خلال تأثر لوثر نفسه باليهودية. 
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المبحث الثاني 
مار لونر واليهوديى 


قبل أن نحوض في مدي تأثر مارتن لوثر باليهودية نعرض لبعض كتابات من 
ينتسبون إلى مذاهب مسيحية أخرى غير البروتستانتية والتي تذكر أن مارتن 
لوثر نفسه كان يهوديا. 

فقد ذكر الباحث المسيحي سليم فرنجيه في كتابه (اليهودية.. نشيد التيه) 
الذي صدر مؤخرًا عن دار (التكوين) بدمشق والذي يقع في مائة وثمانين صفحة 
من الحجم المتوسط أن مارتن لوثر كان يهوديًا فقال: «في عام 077١م‏ قام 
اليهودي الآلماني مارتن لوثر بحركة تمرد ضد الكنيسة الكاثوليكية واخترع مذهبًا 
جديدًا هو البروتستانتية؛ وضي ۸ نيسان (إبريل) عام 057١م‏ عقد في مدينة 
(ترينت) في إيطاليا ما عرف ب (مجمع ترينت) وأعلن هذا المجمع عن ضم التوراة 
إلى الإنجيل في كتاب واحد واعتباره منذ ذلك التاريخ ب (الكتاب المقدس) وبعد 
ذلك الإعلان الذي (استنكره المؤلف سليم فرنجيه) صار المسيحيون يعترفون, 
ويعتنقون التوراة. ولو ظل المسيحيون مسيحيين (بدون التوراة)» لما أصبح الغرب 
على ما هو عليه الآن نصيرًا لليهود الأشرار- الصهاينة».(") 

إلآأ اننا شتكر سطع اح السيسى سليم فرنجية خوك إن هارن لوكز كان 
يهوديّاء فهذا القول لم يقله أحد من المؤرخين أو الكثاب المسيحيين أو حتى اليهود. 
فلو أنه كان يهوديًا- كما ذكر هذا الباحثء لطار اليهود فرحا ولأعلنوا ذلك في 
كتاباتهم.. إلا أننا لا ننكر أن مارتن لوثر قد فتح الباب على مصراعيه لولوج 
اليهود من باب الكنيسة البروتستانتية بكثافة ويغزارة حتى تم لليهود ما خططوا 
ال فاا الا ؤم هده الدياتة اله عل :روزن ايا يفول اين 
() عن كتاب: اليهودية.. نشيد التيه لسليم فرغجيه صه ه(الناشر: دار التكوين- دمشق). 
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الباحثين: «لقد كان القس الألماني (مارتن لوثر) مدفوعا بقوة من اليهود بالثورة 
على الكنيسة الكاثوليكية المسيطرة على غرب أوروباء وكانت الشعارات المرفوعة 
هي شعارات الإصلاح» وقام يناصره عامة القساوسة اليهود الذين سيطروا على 
أكثر من مكان حساس في الكنائس الأوروبيةء وأظهر (مارتن لوثر) حبه الجارف 
لليهود. فألف كتابًا سنة 677١م‏ جعل عنوانه: (المسيح ولد يهوديًا)!! ومع أن مارتن 
لوثر نفسه لم يكن من أصول يهودية إلا أنه كتب كلامًا أكثر تعاطفًا مع اليهود من 
اليهود أنفسهم!! فقد قال على سبيل المثال: (إن الروح القدس» شاءت أن تنزل كل 
أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم. إن اليهود هم أبناء الرب» ونحن 
الضيوف الغرياءء وعلينا نحن النصارى أن نرضى بأن نكون كالكلاب- كذا- التي 
ناكل وين كاك قوز ا ا ر قاروا ادر ساون ورک 
مشاعر الأوروبيين تأثيرًا عظيمًاء ظل مستمرًا عدة قرون» بل وإلى زماننا الآنء 
غير أن أثر مارتن لوثر لم يقف عند حد تعظيم قدر اليهود وتقديسهم., بل إن 
الأمر فاق ذلك عندما تدخل معه القساوسة اليهود ليزرعوا أفكارًا أخرى جديدة 
تؤيد أكثر وأكثر من مواقف اليهود. ولعل من أهم هذه الأفكار فكرتين كانتا لهما 
الأثر المباشر في سياسة الأوروبيين بعد ذلك وخاصة البروتستانت.. 

أما الفكرة الأولي: فهي أن العهد الجديد من الإنجيل قد تعرّض لتحريف 
شديد «.وهدا صحيح». ولذلك يجب نبذه والاعتماد فقط على العهد القديم الذي 
لم يحرف «وهن غير صحيح فقد حرف هو الآخر تحريفا كبيرًا» والعهد القديم 
هو التوراة. وبذلك أصبح الكتاب المقدّس عند البروتستانت «النصاري الجدد» هو 
القور ال هودن 

أما الفكرة الثانية: فقد زرعوها زرعا في الديانة الجديدةء وهي أنه لكي يعود 
0 هذا الكاخ غير ی روات يروج ا ا المقدس غير أنهم رفضوا بعض الأسفار 

التي اعتبروها غير قانونية - كما ذكرنا آنفاً -. هذا إلى جانب أنهم فتحوا باب كنيستهم البروتستانتية 


على مصراعيه لليهود للولوج فيه كيفما شاءوا حتى انتهى بهم الحال إلى ما يسمى بالمسيحية - 
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المسيح إلى الدنيا لابد من إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطينء وبغير هذا 
يساعدوا اليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. بل وأصبح ذلك جزءًا من 
الحقيادة ل سكن الكتاو نعف وا كتوركنذلكف أن انوت | نهذ انه المو ادك 
قدسية خاصة:؛ جعلتهم يغضون الطرف تمامًا عن أي خطأ لهم أو مخالفة.. 
كنيسة روما الكاثوليكيةء وتبني بوضوح المذهب البروتستانتي (''. وهكذا صارت 
ا < Se ECS‏ ا ءِ 1 اط ا 
انجلترا بروتستانتية مؤيدة لليهود بكل قوتها('). ومع أن مارتن لوثر قد تبرأ بعد 
ذلك من مدحه لليهودء وكتب كتايًا عام plot‏ بعنوان «ما يتعلق باليهود 
وأكاذيبهم». إلا أن ما كتيه فى كتابه الأول «المسيح ولد يهوديا» هو الذي ظل 
راسخا فى الأذهان وذلك بفضل تدعيم اليهود لذلك. ثم بدأ هذا الفكر «أي: 
)١(‏ أعلن الملك هنري الثامن استقلاله عن الكنيسة الكاثوليكية بروما لا عن اقتناعه بالبروتستانتية» ولكنه 
انفصل واستقل بكنيسة انجلترا التي أصبح هو رئيسها وذلك لأن بابا روما رفض زواجه للمرة الثانيةء 
فتشكلت ضده تحالفات جديدة كانت تعارض موقفه الانفصالي إزاء كنيسة روماء إلا أن الملك كان 
بالمرصاد لكل معارضيه. فطاردهم في كل مكان. وشملت حملته الكائ ثوليك والبروتستانت على حد 
سواء» ولم يشجع قط على الأفكار البروتستانتية إلا أنه أمر بترجمة الإنجيل من اللاتينيه إلي اللغة 
الإنجليزية نما فتح المجال أمام العديد من تبنى الأفكار البروتستانتية نما ساعد على تأسيس الكنيسة 
البروتستانتية وذلك في عهد الملكة إليزابيث الأولى ابنة املك هنري الثامن التي تمذهبت بالبروتستانتية 
وذلك عام 559١م‏ وذلك بعد أن قامت ببعض التعديلات وأصبحت الكنيسة الإنجليزية تحمل اسم 


الكنيسة الإنجليكانية. 
الوقت RL SN CSS‏ الفكرية والديثية المستمدة من التعاليم البروتستاتية. 


Us‏ ل «وآقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من 
بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعدك 
أرض غربتك» كل أرض كنعان. ملكا أبدياً وأكون إلههم» [ سفر التكوين 1۷/ ۷] كل هذه الأفكار 
والتعاليم البروتستانتية كانت وراء بلورة موقف وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور الذي وعد اليهود 
بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين إبان الاحتلال البريطاني لفلسطين» فأعطى من لا يملك لمن لا 
يستحق. فكان صدور وعد بلفور المشئوم والذي كان أول اعتراف دولي لما يسمى بالصهيونية المسيحية 
السياسية: 
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التغلفل اليهودي داخل البروتستانتية» يظهر في كتابات وأقوال كثير من المفكرين 
والفلاسفة وعلماء الغرب ممن اعتنقوا المذهب اللوثري. فعلى سبيل المثال يقول 
إسحق نيوتن العالم الإنجليزي الشهير )1١777--1١147(‏ في كتابه (ملاحظات 
حول نبوءات دانيال ورؤيا القديس يوحنا): «إن اليهود سيعودون إلى وطنهم, لا 
أدري كيف سيتم ذلك؟ ولنترك الزمن يفسره» ويصف الفيلسوف الألماني «كانت» 
اليهود بأنهم: الفلسطينيون الذين يعيشون بيننا('). 

وكذلك عندما قررت الكنيسة الكاثوليكية ملاحقة مارتن لوثر ومعاقبته على 
ما اقترفته يداه وتطاوله على الكنيسة ورأسها البابا وأصدرت حكما بمعاقبته 
وقتله حرقا لجأ مارتن لوثر للعمل السري وعمل على استمالة اليهود الذين كان 
لبعضهم نفوذ كبير عن طريق أموالهم في البلاط الملكي الألماني في ذاك الوقت 
وكان يؤكد على أن مذهبه الجديد أو ما ينادي به من خلال رسائله وكتبه يعيد 
الاعتبار لليهود الذين كانوا يعانون من ازدراء الكنيسة الكاثوليكية ولذلك كان لوثر 
حريصا على كسب ود اليهود وعلى التصالح معهم لأنه كان يؤمن ويعتقد أن 
وجودهم ضروري لعودة المسيح المخلص إلى الأرضء فقام بتأليف كتاب «المسيح 
وقد ودا قاف رك كلف الآراء واتداعوات اتقلؤنا اكب على موف الكنيمةة 
الكاثوليكية التي كانت تنظر إلى اليهود على أنهم قتلة المسيح عيسى - عليه 
السلام - بعد صلبه وذلك قبل أن يصدروا فتاواهم وصكوكهم التي برأت اليهود 
من دم المسيح عيسى - عليه السلام - وكانت الكنيسة الكاثوليكية في العصور 
الوسطى تحتفل بمقتل المسيح - حسب زعمهم واعتقادهم الفاسد - عن طريق 
إنحياة:طقوين عة الضلبى بن كان كان هة دون الفرضسيية وف ان 
الأوربية الأخرى تحتفل بتلك المناسبة بطريقة أخرىء فكانوا يحرصون على 
إحضار يهودي إلى الكنيسة - وفي بعض الأحيان يكون هذا اليهودي أحد 
أحبارهم - ويقوم أحد النبلاء أثناء تلك الاحتفال ليصفع هذا اليهودي وبشكل 


)١(‏ بتصرف من مقال على الإنترنت بعنوان «هل للدين أثر على علاقة اليهود بأمريكا؟» للدكتور راغب 
السرجانى. ظ 
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علني أمام حشد من الجماهير لإحياء طقس الضرب الذي تعرّض له المسيح على 
يد اليهود. ومع أن كتاب النصارى «الإنجيل» يعترف بأن اليهود قد قروا بأن دم 
المسيح - عليه السلام - هم من يتحملونه وذريتهم فيقول إنجيل متي: «.. فلما 
رأي بيلاطس أنه لا ينفع شيئًاء بل بالحري يحدث شغب أخذ ماء وغسل يديه 
كام الجمع فاقلا ی يرطع جو دا ااا راق الف ابضدروا انق تاغاب 
جميع الشعب (أي: رؤساء الكهنة والشيوخ من اليهود) وقالوا: دمه علينا وعلى 
أولادنا [ إنجيل متي. الإصحاح ۲۷/ 74: ١]وهذه‏ الفقرة توجد في جميع أناجيل 
المذاهب المسيحية سواء الكاثوليكية أم الأرثوذكسية أو البروتستانتية» ومع ذلك 
قامت الكنيسة الكاثوليكية بقرارها الذي أعلنته فيه على رؤوس الأشهاد من 
نصارى العالم بتبرئة اليهود من دم المسيح - عليه السلام - وذلك سيرًا على 
خطى مارتن لوثر الذي سعى لإرضاء اليهود عن مذهبه ومساعيه تلك التي أصدر 
كتابه (عيسي ولد يهوديًا) والذي قال فيه بالحرف الواحد «إن اليهود أبناء الله 
وأن المسيحيين هم الغرياء الذين عليهم أن يرضوا بأن يكونا كالكلاب التي تأكل 
عستي ل ان متاك شرن سفنف اسيك 

ويرى كثير من نصاري الغرب أن تلك كانت البداية الحقيقية لتهويد المسيحية 
وولادة ما يسمى بالمسيحية اليهودية, التي انبثقت عنها الصهيونية المسيحية. وقد 
بلغ من حرص مارتن لوثر في طلب ود اليهود ومحاولاته التأثير عليهم لإقناعهم 
الدخول في مذهبه الجديد حدا قال فيه يومًا أمام عدد من اليهود الذين كانوا 
يناقشونه: «إن البابوات والقسيسين وعلماء الدين المسيحي - ذوي القلوب الفظة 
- تعاملوا مع اليهود بطريقة جعلت كل من يأمل في أن يكون مسيحيًا مخلصًا 
يتحول إلى يهودي متطرف وأنا لو كنت يهوديا ورأيت كل هؤلاء الحمقى يقودون 
ويعلمون المسيحية فسأختار على البديهة أن أكون خنزيرًا بدلا من أن أكون 
مسيحيًا .» (') وقال أيضا في إحدى رسائله: «إن حركة الإصلاح الديني كان أحد 
أهم أهدافها بث روح جديدة للعهد القديم «التوراة» في الحياة الروحية المسيحية, 


)١(‏ راجع موقع ويكيبيديا الإلكترونى «الموسوعة العالمية - مارتن لوثر». 
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وكنت أومن بأن نبوءات التوراة بتخليص بني إسرائيل أو إنقاذهم ستتحقق؛ وقد 
أخذت بالطروحات اليهودية جميعهاء وأدعوا إلى إعادة اليهود إلى أرض الميعاد 
وإقامة دولتهم لأن الرب قد وعدهم بذلك ( ٤‏ > كما تقول التوراة: «وأقيم عهدي 

بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديّاء لأكون إلهّا لك ولنسلك 
من بعدك» وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا 
أبدياء وأكون إلههم» [ سفر التكون ١‏ : ۷» 8] . 

ومن عجب أن هذا الكلام - إن لم يصبه التحريف - قيل على لسان سيدنا 
إبراهيم أبي الأنبياء - عليه وعليهم جميعًا الصلاة والسلام - وإسماعيل عليه 
السلام - هو ولده الأكبر من نسله وذريتهء واليهود يعترفون في كتبهم وعلى 
مواقعهم الإلكترونية أن سبيهم الأخير سيكون على يد أبناء إسماعيل (") - 
الود ا ا واد لو كي اللا اسار الله وسلامه عليه - › 
وأن أرض كنعان قد حرّمت علئ بن اسرائيل هبك الحيه وكد صرح القرآن الكريم 
بهذا فقال عز وجل: ل قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على 
القوم الفاسقين» 1 المائدة/1؟].. ومع ذلك فإن مارتن لوثر كان له أكبر الأثر في 
احترام الكنيسة للتوراةء بل وإعادة الاعتبار للعهد القديم ككتاب مقدس لدى 
النصارى وذلك بعد رفض ما يسمى بالأسفار غير القانونية التي تسمى 
«الأيوكزيقا»ت كما ذكرنا اتنا 

وقد كتب في آخر أيامه كتابًا عن اليهود وأكاذيبهم وهو يعتبر آخر ما كتب 
مارتن لوثر في حياته حيث كتبه عام ٤٤٥۱م‏ وكانت وفاته عام 041١م‏ بمدينة 
«إيسليين» مسقط رأسه» وقد أعرب في هذا الكتاب عن خيبة أمله من اليهود 
وأقرٌ بفشله في استقطابهم لمذهبه الجديد» كما أقرَّ في شبه استسلام تلقفه 
اليهود - قبل غيرهم - بأن دخول اليهود في الدين المسيحي لن يتم إلا عبر 
عودتهم إلى الأرض المقدسة وعودة المسيح الذي سيسجدون له ويعلنون دخولهم 
في الدين المسيحى حتى يعم السلام العالم أجمع..ورغم كتابه عن أكاذيب 
O aT‏ 
(؟) راجع كتابنا: «بداية النهاية - السبى الأخير لبني إسرائيل » الناشر دار الكتاب العربى. 
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اليهود فقد سار أتباعه على خطاه وتعاليمه في كتابه الأول الذي صدر بعنوان 
«عيسي ولد يهوديا» وذلك بدعم وتأييد اليهود الذين تخفوا تحت أسقف الكنيسة 
الجديدة «البروتستانتية» وقام عدد من رجال الدين البروتستانت مثل القس 
الإنجليزي «جون نلسون داربي» بإعادة قراءة العقائد المسيحية المتعلقة باليهود. 
ومنحتهم مكانة متميزة حتى أصبحت الكنيسة الإنجليكانية والبروتستانتية بل 
وجميع الكنائس التي تأثرت بتعاليم مارتن لوثر هيٍ حاملة لواء الصهيونية 
-المسيحية أو «اليهودية - المسيحية» أينما حلت» وات للنظر أن المسيحية 
الصهيونية تؤمن إيمانًا راسحًا أن وجود اليهود وخاصة في أرض فلسطين 
ضروري بل وشرط من شروط عودة المسيح مرة أخرى ولذلك فبعد استيلاء 
اليهود على القدس الشرقية عام 1577م كان المسيحيون البروتستانت من 
الإنجلييين في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر فرحة وبهجة من اليهود أنفسهم 
الذين احتلوا الأراضي المقدسة.. 

وإذا أمعنا النظر في آراء الكنيسة الكاثوليكية قبل حركة مارتن لوثر نجدها 
أنها كانت تأخذن في تقويمها للعهد القديم «التوراة» وما جاء فيه عن اليهود بما 
يسمى بالتفسيرات المجازية التي وضعتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية؛ ومن 
هذه الكفسيوراك مكلذ أن اهود با يعض الله ذا ارود من اكاد وسا ارتكيوا 
من خطايا لذلك فقد سبوا إلى بابل وعندما تنكروا ليسوع الناصري «المسيح 
عيسى ابن مريم- عليه السلام» وأنكروا أن يكون هو المسيح المنتظر تم سبيهم 
ثانية. فانتهى بذلك وجود ما يعرف بالكيان القومي اليهوديء وزواله إلى الأبد 
-حسب المفهوم الكاثوليكي آنذاك - بما يسمي بالأمة اليهودية؛ ولكنهم كأفراد 
يستطيعون اعتناق المسيحية فينالون الخلاص الروحي الذي خسروه بإنكارهم 
ليسوع الناصري. 

أما النبوءات الأخرى التي تبشر إسرائيل بمستقبل مشرق فإنها تعني بمفهوم 
الكاثوليكية «إسرائيل الجديدة» أي : الكنيسة المسيحية لأن هذه الكنيسة -باعتبار 
الكاثوليكية - هي الوريث المباشر للديانة اليهودية كما أنها تجسيد لمملكة الله 
الألفية. 
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المهم أنه لم يكن في الذهن الكاثوليكي التقليدي ولم يخطر على بال رجال 
الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من بقية الكنائس» قبل عهد الإصلاح أو حتى بوجود 
أمة يهودية أو كيان في الأرض المقدّسة لأن فلسطين كانت تعتبر بالنسبة 
للكاتوليك هي الأرض المقدسة التي فاض منها نور المسيح ليضيء العالم وكانت 
القدس هي بالنسبة لهم مدينة العهد الجديد الذي نسخ العهد القديم دافعًا 
وجود المسيحيين البشرى بالخلاص الروحي.. 

لذا فمارتن لوثر هو أول من دعا إلى التفسير الفعلى للتوراة.. لا المجازي ولذا 
فيقول أحد أتباع مارتن لوثر وهو الكاهن هنري فنش في كتابه «البعث العالمي 
العظيغ عاك لزي رن EES GE‏ 
تعني إسرائيل الروحية أو كنيسة الله التي تتكون من المسيحيين أو اليهود أو 
منهماء ولكنها تعني إسرائيل التي انحدرت من صلب يعقوب. وينطبق الشيء 
نفسه على عودتهم إلى أرضهم القديمة جميعا وقوميًا وانتصارهم على أعدائهم: 
فمثل هذه التعبيرات ليست مجارًاء ولكنها تعني اليهود قولاً وفعلاً». 

ولذلك فقد تعرضت الكنيسة اليروتستانتية نفسها لانشقاق بسبب اليهود, 
فبينما أعرب بعض البروتستانت الإنجليز عن اعتقادهم أن اليهود سيعتنقون 
الننيحية قبل أن تقوم دولتهم في :فلسظين ذهب يعض البروؤضبتانت الإنجيليين 
الأمريكان :إلى أو النينود لن يدارا ف اليس ينة حقى لو امت درلم في 
فلسطين. وأن عودة المسيح هي الشرط النهائي لخلاصهم وتوبتهم ودخولهم في 
الذيق الذى جاريم متلا .+ 

ولذلك فكثير من المصادر التاريخية والكتابات المسيحية تشير إلى أن رغبة 
مارتن لوثر الجامحة في إعادة الاعتبار لليهود كانت تعود لإيمانه العميق بضرورة 
وجودهم في العالم تمهيدًا لعودة المسيح ('). 


7 
هذا وفد كشفت صحيفة «كاثوليك جازيت» عن وثيقة يهودية تبين دور اليهود 
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الخفي في التأثير على حركة الإصلاح وزعمائها. فتقول الصحيفة عن تلك 
الوثيقة: «والآن دعونا نوضح لكم كيف مضينا في سبيل الإسراع بقضم الكنيسة 
الكاثوليكية. فاستطعنا التسرب إلى دخائلها الخصوصية:؛ وأغوينا البعض من 
رعاتها وقساوساتها ليكونوا روادًا في حركتناء ويعملون من أجلنا.. أمرنا عددًا من 
أبنائنا بالدخول في جسم الكاثوليكية» مع تعليمات صريحة بوجوب العمل الدقيقء 
والكفيل بتخريب الكنيسة من قلبهاء عن طريق اختلاق فضائح داخليةء ونكون 
بذلك قد عملنا بنصيحة أمير اليهودء الذي أوصانا بحكمة بالغة تقول: (دعوا 
بعض أبنائكم يكونون كهنة ورعاة أبرشيات» فيهدمون كنائسهم).؛ ومع الأسف 
الشديد. لم يبرهن جميع اليهود من أبناء العهد عن إخلاصهم للمهمة الموكلة 
إليهم. فخان كثيرون العهد. لكن الآخرين حافظوا على عهدهم» ونفذوا مهماتهم 
بشرف وأمانة.. نحن آباء جميع الثورات التي قامت في العالم.. ونستطيع 
التصريح اليوم بأننا نحن الذين خلقنا حركة الإصلاح الديني المسيحيء فكالفن 
(سبق الإشارة إليه) هو أحد القساوسة الذين أدوا دورًا مشابهًا لدور مارتن لوثرء 
وهو «أي كلفن» كان واحدا من أولادناء يهودي الأصل. 5 بحمل الأمانة «كذا» 
بتشجيع من المسؤولين اليهود. ودعم المال اليهودي» منفذ مخطط الإصلاح 
الديني.. كما أذعن مارتن لوثر لإيحاءات أصدقائه اليهودء وهنا أيضًا نجح 
برنامجه ضد الكنيسة الكاثوليكية, بإدارة المسؤولين اليهود وتمويلهم. ونحن نشكر 
البروتستانت على إخلاصهم لرغباتناء برغم أن معظم المنتمين إليهم «أي: إلى 
البروتستانت» يخلصون الإيمان لدينهم» وهم لا يعون مدى إخلاصهم لنا.. إننا 
جد ممتنون للعون القيم الذي قدموه لنا في حربنا ضد معاقل المسيحية. 
استعدادًا لبلوغ مواقع السيطرة الكاملة على العالم.. (') والذي يؤكد صدق تلك 
الوثيقة ما جاء في بروتوكولات صهيون التي تقول: (وأن الجماعة المعروفة لنا «أي 
المسيحية الكاثوليكية) لا يمكن أن تنافسنا في هذه الفنون (أي: في علم 
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السياسة) ريما تكون جماعة اليسوعيين (') 5]ثناةعل: ولكنا نجحنا في أن نجعلهم 
هزوا وسخرية في أعين الرعاع الأغبياءء وهذا مع أنها جماعة ظاهرة بينما نحن 
أنفسنا باقون فى الخفاء محتفظون بمنظمتنا سرًا.. ثم ما الفرق بالنسبة للعالم 
بين يصير سيده هو رأس الكنيسة الكاثوليكية (أي: بابا الفاتيكان) أو أن يكون 
طاغية من دم صهيون؟.. ولكن لا يمكن أن يكون الأمران سواء بالنسبة إلينا نحن 
(الشعب المختار)ء وقد يتمكن الأمميون فترة من أن يسوسوناء ولكنا مع ذلك لسنا 
لكراهيتهم بعضهم بعضاء وهي كراهية متأصلة لا يمكن انتزاعها..» (") 
كرامة رجال الدين من الأممين (غير اليهود) في أعين الناس» وبذلك نجحنا في 
الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤودًا في طريقناء وإن نفوذ 
رحال الدين على الناس ليتضاءل يومًا فيومًا.. اليوم تسود حرية العقيدة في كل 
مكان» ولن يطول الوقت إلا سنوات قليلة حتى تنهار المسيحية بددا انهيارًا تامًا.. 
حينما يحين لنا الوقت كي نحطم البلاط البابوي تحطيمًا تامًا فإن يدا مجهولة: 
مشيرة إلى الفاتيكان ستعطي إشارة الهجوم. وحيتما يقذف الناس» أثناء 
هيجانهم, بأنفسهم على الفاتيكاتن سنظهر نحن كحماة له لوقف المذايح. وبهذا 
)١(‏ اليسوعيون هم جماعة أطلقت على نفسها اسم: يسوع نسبة إلى المسيح عيسى - عليه السلام - وهي 
جماعة قامت على الرهبنة الخالصة انبشقت عن الكنيسة الكاثوليكية وأسسها «أغناطيوس دى لوبولا) 
عام ٠154م‏ وقد تأثر مارتن لوثر بآراء هذا الإغناطيوس» ومعظم المنتمين لتلك الجماعة يحملون 
الرتبة الكهنوتية: وبهذا يكون اليسوعيون أكبر جماعة رهبانية كاثوليكية للذكور في العالم» وتشتهر 


الرهبنة اليسوعية بعملها التبشيرى الرسولى خاصة في مجال التعليم ولها في الشرق الأوسط عدد من 
المؤسسات التعليمية أشهرها جامعة القديس يوسف «جوزيف» فى بيروت والتى قامت بنشر العديد 
من كنب التراث الإسلامى باسم المطبعة اليسوعية وقد طبعوا الكثير من كتب التراث الإسلامى 
وأحدثوا فيها تحريفات غريبة وعجيبة عن عمد ما يدل على شدة تعصبهم وحقدهم على الإسلام وقد 
تزعم كبر هذا الأمر القسيس الأب لويس شيخو اليسوعى وقد تصدى لتلك الهجمة على كتب 
التراث كشير من العلماء والمشايخ كان على رأسهم الشيخ المحقق أحمد محمد شاكر - رحمه الله 
تعالى -. ْ 

(۲) بروتوكولات حكماء صهيون - البروتوكول الخامس ص۲۲٠‏ [الناشر : دار الكتاب العربى - 
بيروت - لبنان] قام بترجمة الكتاب والتعليق عليه الأستاذ الأديب عباس محمود العقاد. 
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العمل سنفذ إلى أعماق قلب هذا البلاط. وحينئذ لن يكون لقوة على وجه 
ارس أن ترا نه حك كرو قو السلظة ا رولك سراف 
سيصير البابا الحق للعالم؛ بطريرك الكنيسة الدولية». (') وقد تم لهم ما 
خظظوا نه وهنا أرادوا الوفسؤل اه افع ا الفاميكان العوية هي اي 
فقي زارد تكن السادسن عقو بايا الناتيكان الات إلى بارس فى القاتي مين 
أكتوبر عام 4١٠٠م‏ وفي حفل ضم قادة اليهود في فرنسا قام البابا بقراءة بعض 
نصوص التلمود والذي كان محرمًا تداوله بين اليهود وبأمر من الكنيسة 
الكاتوليكية لما يحويه بين دفتيه على هجوم صارخ على العقيدة المسيحية وعلى 
المسيح نفسه. فيقول الكاهن اليسوعي «ديفيد مارك نيوهوس» أمين عام النيافة 
الأسقفية الكاثوليكية الناطقة بالعبرية في إسرائيل «لقد اعتدنا على النبرة 
الؤذية قى :التصتريحات:والشغيات البابؤية اة إل فغتت الجناعات 
اليهودية؛ ولكن ريما تجدر الإشارة إلى أن الأب الأقدس «أي: بندكت السادس 
مر فام يكورة عاق اخترى خلال الاق الأخبر م الي عن الطائفة 
اليهودية في فرنسا. 

ضفي إطار التلعيق على أهمية يوم السبت» قال البابا: «ألا ينص التلمود - 
وأشار إلى البابا (يوما )۸٠-‏ على أن يوم السبت قد أعطي لكم» ولكنكم أنتم لم 
تفظو البسيت 5 

وأوضح الكاهن «نيوهوس» أن الكنيسة في فرنسا معروفة بتاريخها المراقب 
و ارا سكن اعدو ددبي TEA OE E‏ فرك لودو ةن كان كتين 
لوكي في شه 185 امك لابا عريموزيويسن التاشع اة إلى ملوك 
أوزوما طالبًا متهم مصادرة كتب التامود من الجماعات اليهودية التي تعيش غلى 
أا كام الا ادات شيو الى ان ا وهيل قار ر اة كه 
العقيدة المسيحيةء ويُشكل عائقا أمام اعتناق المسيحية لدي اليهود. 


١١۹۸ص المصدر السابق/ البروتوكول السابع عشر‎ )١( 
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وسأل الكاهن اليسوعي: «أوليست إذا بثورة حاذقة أن يقوم البابا بندكت 
السادس عشر ليس فقط بتوجيه تحية حارة إلى الجماعة اليهودية في باريس لا 
بل أيضًا بالنقل عن التلمود البابلي عينه؟ ('). 

وهذا الذي فعله البابا «بندكتس السادس عشر» وسلفه من البابوات لهو ثمار 
ما بذرته مخططات البروتوكولات التي دبرت بإحكام كيفية السيطرة على 
الكنيسة سيطرة شبه تامةء وهذا نتاج طبيعي لما زرعته الأيادي اليهودية من قبل 
في قلب الكنائس المسيحية وفي عام 044١م‏ نشر مارتن لوثر أفكاره التي تلقفتها 
الصهيونية العالمية- فيما بعد - عن عودة اليهود إلى فلسطين بحجة التخلص 
منهم. حيث ذكر في كتابه (اليهود وأكاذيبهم) ما نصه: «من الذي يحول دون 
اليهود وعودتهم إلى يهودا .. لا أحد .. إننا سنزودهم بكل ما يحتاجون لرحيلهم 
النهائي لا لشيء إلا لنتخلص منهم.. إنهم عبء ثقيل عليناء ('). 

وبكل هذا الوضوح تنجلي الحقيقة وينكشف مدى تأثير اليهود الخفي على 
دعوة مارتن لوثر ومن ثم مَنْ تأثروا به وبأفكاره التي تلقفتها الأيادي الصهيونية 
فتأثرت العقيدة البروتستانتية باليهودية ونتج عن هذا التأثير تعايش يشبه 
التخالف الد اب المروهتجائفية وال وة ينور ا حاط ملؤفة كدر 
خصوصية بين الصهيونية اليهودية والبروتستانتية الأصولية أو ما يسمى 
بالصهيونية المسيحية فما هي حكاية هذا التحالف؟ 


)١(‏ عن موقع Z٤[N11.0۲2‏ والمقالة نشرت على الموقع الإلكترونى التابع للأسقفية الكائوليكية الناطقة 
بالعبرية فى حيفا بالقدس المحتلة. 
(۲) بتصرف من مقال للدكتور/ خالد بن محمد الغيث بعنوان: حركة الإصلاح الديني في أوروبا. 
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ذكرنا آنفا أن العقيدة البروتستانتية قد تأثرت كثيرًا بالتوراة وبالتعاليم 
اليهوديةء وآمنت المسيحية - الصهيونية . قبل تأسيس دولة ما تسمى إسرائيل؛ 
بضرورة عودة الشعب اليهودي إلى أرضه الموعودة في فلسطين - كما ذكر ذلك 
مارتن لوثر - وإقامة بالتالي كيان يهودي في تلك البلاد تمهيدا لعودة المسيح مرة 
ثانية وقيادته للعالم مع تأسيسه لمملكة الألف عام وتمثل فكرة عودة اليهود إلى 
فلسطين حجر الأساس في فكر المسيحية الأصولية - الصهيونيةء لذا كانت فكرة 
إنشاء (وطن قومي لليهودي في فلسطين) هي فكرة عقدية ترسخت في أذهان 
المؤمنين بالتعاليم اللوثرية - البروتستانتيةء وإلا فإن اليهود أنفسهم عندما فكروا 
في إقامة كيان لهم لم يفكروا في فلسطين بل أن تيودور هرتسل عندما كتب كتابه 
(الدولة اليهودية) ووضع أدلة من الواقع والتاريخ ليُثبت أن اليهود يجب أن 
بجت ف دوكة ر اولاش ليبا لإقامة هة الوط لهوو رض فر 
ونسمتها ضئيلة؛ ثم فكر في العراق. وفي الحبشة:؛ وفي أوغنداء وذهب وكلم ‏ 
المسؤولين السياسيين الإنجليز الذين يحتلونهم, لكن الإنجليز رفضوا لمصالح لهم 
داخل أوغنداء ففكر في الموزمبيق وهي كانت عبارة عن مستعمرة برتغالية فذهب 
إلى ماك البرتغال وتحاور معه وحاول إقناعه ليكوّن وطنًا قوميًا هناك. لكن الملك 
رقفو قم دكن فى او ی ی اترا تكلم الود 
كرومر الذي كان يحكم مصر آنذاك والذي كانت لديه الصلاحية والقوة الحقيقية 
رغم وجود الملك أو الخديوي - الذي لم يكن له قيمة في نظر الإنجليز - ومع 
ذلك رفض اللورد كرومرء فلم يعد أمامه ولا خيار إلا في بلدين هما: فلسطين أو 
الأرجنتين. وقد قام باختيار الأرجنتين. لأنه كان يراها أرضا واسعة ثرواتها 
شاسعة ليس فيها أطماع لغيره من أقطاب العالم في ذاك الوقت بحيث يستطيع 
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أن يقيم لليهود وطتا قوميا لهم هناك. وعندها فقط انهارت على تيودور هرتزل 
الوسائل ن كن مكان اة | ا و ا تومن او لمر مانت 
كرد فعل لهم يبلغونه أنه لا يجوز بحال من الأحوال إقامة وطن قومي لليهود إلا 
داخل فلسطين. وهذا بالطبع قول واعتقاد الصهاينة المسيحيين أي: النصارى 
البروتستانت» وهو اعتقاد استمدوه كما ذكرنا من فكرة مارتن لوثر ومن ثم اتباعه 
ومن تأثروا بأفكاره ومعتقداته.. وذلك يرجع إلى أن تيودور هرتزل لم يكن في 
بداية حياته مؤمنا بالتعاليم اليهودية فهو كان يهوديًا علمانيًا ثم أصبح يكسب ود 
حاخامات الصهاينة الذين نفثوا في روعه أنه الأب الروحي لليهود وأنه نبي 
عصره» فعقد لهم مؤتمر بازل بسويسرا الذي قرر فيه هو وأعوانه إنشاء وطن 
قومي لهم في فلسطين. بدعم كامل من المسيحية البروتستانتية» وكان له 
وللمخططين اليهود ما أرادوا فقاموا بتنفيذ دقيق لكل ما خططوا إليه وبعناية 
GS‏ لو رجا او فكوا لهالا من ميؤدة فيه كنامرة على العالة 
وفرض كلمتهم وقراراتهم على الكبير قبل الصغير وأصبحوا في علوهم الثاني 
الذي أخبرنا عنه القرآن الكريم في سورة الإسراء: #وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب أفسدن في الأرض مرتین ولتعلن علوا كبيرا 4 (الإسراء: )٤‏ فزماننا هو زمن 
العلو الثاني والكبير لليهود والذي سيعقبه بإذن الله السبي الأخير لهم سيكون 
على أيادئ آبناء إنساعيل :»ليه السام هن امسن ا للدرمين قرام الكريم 
وبهدي وسنة نبيهم - صلوات الله وسلامه عليه - وبسلوك طريقة سلفهم الصالح 
من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين الأبرار وبالمجاهدين الصالحين من 
أبناء أمة الإسلام.. 

لذلك فإن العقيدة البروتستانتية تأثرت كثيرًا بفكرة عودة اليهود إلى أرض 
لفظين د وهي كما ذكرنا < قل العسود الفشرى و حجر الأساس في فكر 
ية الصهيونية والبزوةنتتانقيه والإنخيلية» القائه .هلق اشتراط غودة السي 
- عليه السلام - حسب رؤيتهم - بعودة اليهود إلى فلسطين وتأسيس ما يسمى 
بدولة إسرائيلء لذا كانت فكرة إنشاء «وطن قومي لليهود في فلسطين» التي آمن 
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بها المسيحيون البروتستانت قبل إيمان اليهود أنفسهم بها هي أهم ما يجمع بين 
الطرفين. 

ويعد «تيودور هرتزل» هو مؤسس ما يسمى بالصهيونية الحديثة وهو أول من 
استخدم مصطلح «الصهيونية - المسيحية». 

وعرف المسيحي المتصهين بأنه «المسيحي الذي يدعم الصهيونية» ثم تطور 
هذا المصطلح ليأخذ بعدًا دينيّاء وأصبح المسيحي المتصهين هو: «الإنسان الذي 
يساعد الله - حسب المفهوم المسيحي البروتستانتي - لتحقيق نبوءته من خلال 
دعم الوجود العضوي لإسرائيل: بدلاً من مساعدته على تحقيق برنامجه الإنجيلي 
من خلال جسد المسيح». 

ولذلك فإن من أدبيات الحركة الصهيونية المسيحية أنهما يلتقيان حول مشروع 
«إعادة بناء الهيكل اليهودي في الموقع الذي يقوم عليه المسجد الأقصى اليوم». 

لذا فالهدف الذي تعمل الحركتان على تحقيقه يتمحور حول فرص سيادة 
يهودية كاملة على كل فلسطين بدعوة أنها «أرض اليهود الموعودة» ومن شأن ذلك 
أن يؤدي إلى تعميم البركة الإلهية على كل العالم. 

لذا فإن الصهيونية المسيحية أخذت البعد الديني من خلال هذا المفهوم ال ظ 
يرتكز على فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين إيذانا وتهيئة لنزول المسيح 
عيسي ابن مريم - عليه السلام - الذي سيقود العالم لألف سنة قادمة وأصيح 
هذا الاعتقاد هو المسيطر والمهيمن على المسيحيين البروتستانت في إنجلترا ومن 
ثم في أمريكا - وسوف نأتي بمزيد بيان وتوضيح حول توجهات تلك الحركة 
الصهيونية المسيحية وقبل ذلك نسلط الضوء بشيء من التفصيل حول تعريف 
مصطلحالصهيونية المسيحية.. 


- 165 - 


http:/ /kotob.has.it 


3 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديمًا وحديثا 0 

تعريف الصهيونية المسيحيك: 

هناك تباين واختلاف حول تعريف ومفهوم مصطلح الصهيونية المسيحية:؛ 
فيقول الدكتور عبدالوهاب المسيري - رحمه الله تعالى: ظ 

«مصطلح (الصهيونية المسيحية) انتشر في اللغات الأوروبية وتسلل منها إلى 
اللغة العربية. حيث تتم ترجمة كل المصطلحات بأمانة شديدة وتبعية أشد دون 
إدراك مضامين المصطلح. ومن ثم فإننا لا نعرف إن كان هذا المصطلح يعر عن 
موقفنا بالفعل وعن رؤيتنا للظاهرة أم لاء والواقع أن مصطلح (الصهيونية 
المسيحية) يضفي على الصهيونية صبغة عالمية تربطها بالمسيحية ككل؛ وهو أمر 
مخالف تمامًا للواقع؛ إذ ليس هناك صهيونية مسيحية في الشرقء بل إن أوائل 
المعادين للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من العرب المسيحيين. وأول مفكر 
عربي تنبأ بالصراع العربي - الصهيوني ويمدى عمقه هو المفكر المسيحي 
«اللبناني الأصل الفلسطيني الإقامة» نجيب عازوري. (!. كما أن الكنيستين 
الكاثوليكية والأرثوذكسية تعارضان الصهيونية على أساس عقائدي ديني 
مسيحي» وإن حدث تقارب ما «كما هو الحال مع الفاتيكان». فإن ذلك يتم مع 


)١(‏ نجيب عازوري: كاتب وسياسى مسيحى لبنانى. جاهر بالدعوة إلى استقلال سوريا وفصلها عن 
الدولة العثمانية قر إلى E E ae‏ وأصدر جريدة مصر باللغة 
الفرنسية:؛ وقام بتأسيس أول حزب قومي عربي أسماه «حزب جامعة الوطن العربي» في عام 
4م وقد لخص مبادئ هذا الحزب في النداء القومي الذي صدر عن المؤتمر العربي الأول الذي 
انعقد في باريس عام 1405م وكان الهدف الأسمى من كل تحركات وكتابات نجيب عازوري الدعوة 
إلى انفصال الدولة العربية عن الدولة العثمانية التركية وإقامة دولة عربية تمتد حدودها الطبيعية من 
وادي دجلة والفرات حتى قناة السويس» ومن البحر المتوسط حتى عمان» وقد ذكر نجيب عازوري في 
كتابه يقظة الأمة العربية» أن القرن العشرين سيشهد صراعاً بالغ الحدة بين القومية العربية والحركة 
اليهودية الساعية لإعادة إنشاء تملكة صهيون فى فلسطين - «عن كتاب: «يقظة الأمة العربية» لنجيب 
عازوري - ترجمة وتحقيق أحمد بوملحم - الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 1944م 
إذن: جيب عازوري هو مفكر قومي مسيحي» وسياسي لبناني» ولد فى قرية عازور بجنوب لبنان 
وتشترج :في مهد الذراسات العليااقي يازبس» عن فی متضب'ثاتب حاك القند من 21887 
4 كانت له اليد الطولى في مساعدة الثوار العرب وإمدادهم بالسلاح لإشعال الشورة العربية 
بزعامة الملك عبدالله بن الحسين الأول وعاجله الموت في عام ١9١157‏ م.. 
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دولة إسرائيل ولاعتبارات عملية خارجة عن الإطار الديني العقائدي إلى حد 
كبيرء بل هناك في الغرب المسيحي البروتستانتي عشرات من المفكرين المسيحيين 
الذين يرفضون الصهيونية على أساس ديني مسيحي أيضًا.. ولذا فإن مصطلح 
«الصهيودية المسيحية» غير علمي لعموميته ومطلقيته. 

ومن هناء فإن الحديث يجري عن «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» فهي 
صهيونية غير مسيحية بأية حال. بل صهيونية استمدت ديباجتها (عن طريق 
الحذف والانتقاء) من التراث المسيحي دون الالتزام بهذا التراث بكل قيمه 
وأبعاده. ودون استعداد منها لأن يحكم عليها من منظوره الأخلاقي (ويمكنها أن 
تستخدم ديباجات إلحادية دون أن تغير مضمونهاء أو بُنيتها الفكرية الأساسية)!') 

ونحن نختلف مع الدكتور عبدالوهاب المسيري-رحمه الله- حول هذا الطرح 
حيث أن الحركة الصهيونية المسيحية أو «المسيحية الأصولية» أو الإنجيلية 
|الكدودين دنة ساني اها سقيس قيس سو شفية ةف السقة د كنا كونا حاوف درت 
المسيحية الصهيونية بثلاثة توجهات يجمع بينها خلفية التفسير الديني المعتمد 
على النصوص التوراتيةء ورغم تباين هذه التوجات وتناقضها إلا أن التفسير 
الحرفي للتوراة والإيمان بضرورة مساعدة إسرائيل قد جمع بين تلك التوجهات؛ 
والحركات الثلاث هي: 

- حركة تهتم بقضية نهاية العالم ومؤشراته ومعركة هرمجدون حسب‎ )١( 
سفر الرؤية الذي يصف فيه (القديس جون) وصفا جيدا حول ما ستكون عليه‎ 
مليون رجل من جيش الشرق سوف يتقدمون نحو‎ ٠٠١ هذه المعركة النهائيةء إن‎ 
الغرب لمدة عام» إن هذا الجيش سوف يمر عبر مجيدو «هرمجدون» وسوف يدمر‎ 
معظم المناطق الآهلة في العالم قبل أن يصل إلى نهر الفرات () إن معركة‎ 
هرمجدون تشكل هاجسا كبيرا عند الإنجيليين والمسيحيين اليروتستانت.‎ 

)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبدالوهاب المسيرى (697/15") - «النسخة 

الإلكترونية». 
() النبوءة والسياسة .. الإنجيليون العسكريون ني الطريق إلى الحرب النووية .تأليف غريس هالسل. 

ترجمة محمد السماك [الناشر : جمعية الدعوة الإسلامية العالمية -الطبعة الأولى / يوليو ۹۸۹٠م‏ 

ا 
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"- حركة تهتم بقضية التقرب من اليهود من أجل المسيح. ولذلك فهم يقولون: 
«لن يكون هناك سلام حتى يعود المسيح إن أي تبشير بالسلام قبل هذه العودة 
هو هرطقة:. إنه ضد كلمة الله إنه ضد المسيح». 

؟- حركة تركّز على الدفاع عن إسرائيل وعلى مباركتها ودعمها بكل ما هو 
ممكن ومتاح وفي هذا الصدد تقول غريس هالسل: «وفي يوم آخر توجهت إلى 
المدينة القديمة في القدس» حيث كنت على موعد مع مسيحي عاد من أمريكا 
كمسيحي عاش في أمريكاء كيف يفهم عقول وقلوب الحجاج الأمريكيين الذين 
يأتون إلى أرض المسيح لزيارة المعالم الحجرية دون زيارة المسيحيين الذين 
يعيشون هنا؟ أجاب: بالنسبة للانجيليين الأصوليين مثل «فولويل»» فإن الإيمان 
بإسرائيل يتقدم على تعاليم المسيح.سر ('), ولم لا وجيري فولويل هو فقس إنجيلي 
أمريكي هلك في يونيو عام 1١٠٠م:‏ وهو أول قس أمريكي رفع شعار دعم 
الصهيونيةء وكان له برنامج تليفزيوني بعنوان «ساعة مع إنجيل زمان» وكان يقول: 
«إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ليس من أجل مصلحة إسرائيلء 
وكين رمس الولذيات الكعدة PE O‏ !1 

وكان فولويل يعد بمثابة المستشار الروحي للرئيس الأمريكي السابق رونالد 
ريجانء ولذلك فهو من أبرز قادة الحركة الصهيونية المسيحيةء فجذور الصهيونية 
عنده تعود إلى معتقداته اللاهوتية المتأثرة بالتوراة وبنقولات مارتن لوثر مؤسس 
البروتستانتية إذ يشير في كثير من كتاباته إلى ما يسميه «وعد الله لإبراهيم 
منذ أربعة آلاف عام. (سأبارك من يبارك إسرائيل وألعن من يلعنها). وكان يقول: 
(ومن هذا الموقف اللاهوتي فإنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتردد في 
تقديم كل الدعم المالي والعسكري إلى إسرائيل). 


(؟) جريدة الواشنطن بوست الصادرة في 7/77/ ١۱۹۸م‏ نقلاً عن مقال بعنوان: التطرف الإنجيلى 
المعاصر... جيرى فولويل نموذجاً لقاسم العلوش 
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لذا فإن الصهيونية المسيحية تشكل رافدًا على الدوام لتدعيم الكيان 
الاستيطاني الصهيوني في أرض فلسطين وتمكن الدولة اللقيطة المسماة إسرائيل 
من تحقيق مشروعاتها وطموحاتها وتوسعاتها في أرضنا المحتلة حتى خرج علينا 
ال «نتنياهو» بتصريح مفاده الدعوة إلى الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل تحت 
سمع وبصر العالم أجمع ولولا الدعم الأمريكي لما استطاع هذا اليهودي بأن 
يصرح بمثل هذا التصريح: ولقد كان للحركة الصهيونية المسيحية القوة المحركة 
وراء دفع السياسة الأمريكية الرعناء في عهد رئيس الكوارث الأمريكية «جورج 
دبليو بوش» الذي كان آخر عهده ضربه (بالحذاء) إلى معاداة العرب والمسلمين 
اتی على هوض الخزوي فين كما مستا والعراى شعت دعو ما 
الأرهات وشينرها من الكتهتارات وذلكف يعد ولول دة هذ الشركة الى سدهة 
الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك فقد لعبت القوى الصهيونية 
الملسيحية دورًا رئيسًا في صياغة الأبعاد الأيديولوجية والتصورات الدينية 
والفلسفية بل والأخلاقية لقوى اليمين في الولايات المتحدة كما مدت هذا التيار 
بعناصر وكفاءات بشرية بارزة» وساندته يمؤسساتها ومنظماتها المختلفة بحيث 
أصبح أبرز مفكري هذا اليمين المحافظ يُعبّرون عن جوهر المنطلقات الفكرية 
لتيار الصهيونية المسيحية. 

اگ از ا 
«البروتستانتي» للفكرة الصهيونية» وهي حركة مسيحية قومية تقوم على آساس 
غيودة الكننب الهو :إلى قيطي ونذلك هالسيعية اليو اة تى م 
الصهيونية اليهودية حول هذا المفهوم.. كما أوضحنا ذلك آنا . 

وتقوم فلسفة الصهيونية المسيحية على نظرية الهلاك الحتمي لليهود؛ فعندهم 
أن هلاك اليهود لن يتم إلا على أرض فلسطين: وهناك الكثير من الدراسات 
اللاهوتية في هذا المجال خلاصتها أن هلاك يهود الأرض قدر محتوم وضرورة 
للخلاص من «إرث الدم» الذي حمله اليهود على أكتافهم بعدما صلبوا المسيح 
وهم سيتحولون إلى المسيحية بعد عودته ولن يبقى شيء اسمه اليهود .. فيقول 
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هال ليندسي (') في كتابه «آخر أعظم كرة أرضية»: سيبقي فقط ١44‏ ألف 
يهودي على قيد الحياة بعد معركة هرمجدون ('). وفكرة نهاية العالم وارتباطها 
بقيام دولة إسرائيل هي من الأفكار الأساسية التي يؤمن بها اللممسيحيون 
المتصهينون» وقد ترسخت هذه الفكرة منذ نشأة هذه الحركة؛ أما عن القس 
«جيري فولويل» وهو فقس أمريكي مسيحي أصولي «1577 - ۲۰۰۷م» وكان من 
أشد المؤيدين لدولة إسرائيل ومواقفه كلها معادية للاسلام وكارهة للمسلمين وهو 
مؤسس جماعة العمل السياسي الأصولي المسماة «الأغلبية الأخلاقية» وهي بحق 
- غير أخلافية - فإنه يقول عن تعريف المسيحية الصهيونية: «إن من يؤمن 
بالكتاب المقدس حقا يرى المسيحية ودولة إسرائيل الحديثة مترابطتين على نحو 
لا ينفصم» إن إعادة إنشاء دولة إسرائيل في العام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين 
لهي في نظر كل مسيحي مؤمن بالكتاب المقدس تحقيق لنبوءات العهد القديم 
والجديد». 


ويقول القس رياض جرجور «الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط»: «إن 
الصهيونية المسيحية في نهاية المطاف تعبر وكما جاء في بيان اللجنة التنفيذية 
مجلس كنائس الشرق الأوسط في نيسان «أبريل» عام ألف وتسعمائةوستة 
وثمانين. عن مأساة في استعمال الكتاب المقدس واستغلال المشاعر الدينية في 
محاولة تقديس إنشاء دولة ماء وتسويغ سياسات حكومة مخصوصة.. ثم يستطرد 


(۱) هال ليندسى: قس بروتستانتى أمريكى وأحد رموز التيار المحافظ المتطرف الدينى أو ما يعرف بتيار 
الصهيونية المسيحية» ويعد من كبار منظرى هذا التيار ويرى ليندسى في إعلان قيام دولة إسرائيل عام 
م تطبيقاً قويا لنبوءات آخر الزمان» ويرى أن سعى اليهود لإعادة معبد يهودى تأريخى في 
موقع قبة الصخرة حالياً سيقود إلى حرب عالمية تقودها القوى المعادية للمسيح ضد إسرائيل 
وحلفائها. وهي المعركة التي سيطرت ولازالت تسيطر على عقول جل الإنجيليين أو ما يطلق عليهم 
المسيحيين المتصهينين بل ويسعون إلى إشعال فتيلها وما الحرب على العراق وأفغانستان إلا نتاج 
أفكارهذه المجموعة التي تسيطر على مقاليد الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية الآن «راجع كتابنا: 
قراءة جديدة لكتاب اليهودى العالمى» فصل سيطرة اليهود على السلطة فى أمريكاء - [الناشر : دار 
الكتاب العربى]. 1 1 1 

(۲) النبوءة والسياسة لغريس هالسل ص 0٠‏ «مصدر سابق». 
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هذا القس قائلا: «إذن لا يوجد مكان للصهيونية المسيحية في الشرق الأوسط 
مضب أن حنة سن تهبن الكنيسية النائية إنباتقويه خطيو وا هرات كبو هن 
الان اح اعفد الشركة ف النمية اف كنا انها قدافع عن يرا 
سياسي قومي يعتبر الجنس اليهودي متفوقاء وكما وصفها أحد قادة الكنيسة 
الإتجليكانية :إن إعطاء وكيل عغارات إلى الله يحظة انقب إنهم لا كرون 
بالمسيح أبدا» وبكلمات رجل دين فلسطيني محلي «إنهم أدوات تدمير وخراب. 
وهم لا يعطون أي اعتبار أو أهمية للمسيحيين الأصليين في البلاد'. 

هذا عن تعريف الصهيونية المسيحية بأقلام بروتستانت وطوائف مسيحية 
أخرى تتهم حركة المسيحية الصهيونية بالتطرف والانحياز الكامل لليهود؛ وهذا 
إن دل فإنما يدل على مدى تغلغل اليهود وأياديهم الخفية لتدمير المسيحية على 
اختلاف مذاهبهم., فالمهم هو الجنس اليهودي - كما سنبين.. 


)١(‏ مقال بعنوان: المسيحية الصهيونية: صهيومسيحية آم صهيوأمريكية؟ للدكتور القس رياض جرجور 
مر كر الغيرق الغرى للدراسات الحضيازية و الاسر اة < لذن 
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)١(‏ بذورنشأة المسيحية الصهيونية: 

يعتبر - كما ذكرنا - مارتن لوثر وتعاليمه الأولي عن اليهودية وعودة اليهود 
إلى أرض فلسطين هي بمثابة الخطوط العريضة التي بنى عليها أتباع هذا 
المذهب البروتستانتي رؤيتهم لما أصبحت عليه الآن المسيحية الصهيونية. 

ويمكن اعتبار القس الأيرلندي جون نيلسون داربي هو بمثابة الأب الروحي 
لحركة المسيحية الصهيونية التي انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديداء 
وقد قام هذا القس البروتستانتي بإعادة قراءة العقائد المسيحية المتعلقة باليهود, 
ومنحهم مكانة متميزة» حتى أصبحت الكنيسة البروتستانتية هي حاملة لواء 
الصهيونية المسيحية أينما حلت وقد حصل انشقاق داخل الكنيسة البروتستانتية 
نفسها بسبب اليهودء فبينما أعرب بعض البروتستانت الإنجليز عن اعتقادهم 
الراسخ بأن اليهود سيعتنقون المسيحية قبل أن تقوم دولتهم في فلسطين. 

ذهب بعض البروتستانت الأمريكيين إلى أن اليهود لن يدخلوا في المسيحية 
حتي لو قامت دولتهم» وأن عودة المسيح هي الشرط النهائي لخلاصهم وتوبتهم 
ودخولهم في الدين الذي جاء فيهم أصلاء وقد تزعم القس «داربي» هذا الفريق, 
وينظر إليه - كما ذكرنا - على أنه الأب الروحي للمسيحية الصهيونية: قبل أن 
نمل الفا ك من العامة الیو فة تت على تقر تخر ةك 

- و في عام ١۸٥۱م‏ قام أحد رجال الدين البريطانيين وهو القس «جون برايت 
مان» يدعو إلى إعادة اليهود إلى الأرض المقدسة كتحقيق لنبوءة التوراةء وسبق 
وأشونا إلى ان خد القيوعة اد 

- وفي عام 5١11م‏ ناشد السيناتور «هنري فنش» أحد أعضاء البرلمان 
الإنجليزي الحكومة دعم فكرة عودة اليهود إلى فلسطين: ولقد كان لتعاليم فنش 
تأثير عميق في أوساط النخبة من البرلمانيين والمحامين والشخصيات الأدبية 
ورجال الدين الإنجليز.. 

ثم هاجرت أفكار ومعتقدات البروتستانت مع من هاجروا من إنجلترا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
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- فمنذ عام 750١م‏ - 770١م‏ كانت الفكرة السائدة بين الإنجيليين الأمريكيين 
والوعاظ عقيدة ما بعد الحكم الآلفي. أي: أن السيد المسيح سيأتي ليحكم العالم 
لمدة ألف سنة وسيحكم من فلسطين» وتركزت تلك العقيدة على بيع الممتلكات 
والمجيء إلى فلسطين لملاقاة المسيح في مجيئه الثاني. 

- ويعتبر القس «وليام بلاكستن» من أكثر الشخصيات الأمريكية التي عملت 
على نمط سياسي من أنماط المسيحية الصهيونية وقد ارتكز هذا النمط على 
اندعو إلى إنشناء وطن اللتهود اهن فلسظية: وقد الف كاتا اسم اليح آت: 
عام ١۱۸۸م»‏ وقد بادر «بلاكستن» بالقيام بحملة مكثفة لكسب تأييد أعضاء 
مجلس الشيوخ الأمريكي» ورئيس المحكمة العليا وبعض رجال الأعمال البارزين 
ونشادوا الرئيس «بنيامين هاريسون» للعمل على الدعوة لإقامة دولة يهودية في 
فلسطين وقد كان لهذا ال «بلاكستن» اتصالات مع هرتزل مؤسس الحركة 
الخو 

وقد آمنت المسيحية الصهيونية قبل تأسيس دولة إسرائيل المغتصبة للأرض 
الفلسطينية بضرورة عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وهذه العقيدة - كما 
ذكرنا آنفا هي بمثابة حجر الأساس في فكر المسيحية الصهيونية لذا كانت فكرة 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين التي آمن بها المسيحيون البروتستانت قبل 
إيمان اليهود أنفسهم بها هي أهم ما يجمع بين الطرفين.. ر(") 

وبقيام دولة إسرائيل المفتصبة على أرض فلسطين عام ۸٤۱۹م‏ تحقق حلم 
المسيحية الصهيونية وكان هذا الحلم بمثابة تأكيد صحة نظرية المسيحية 
اة 

أما انتصار إسرائيل الخاطف على العرب عام ۷١۱۹م‏ واستيلاء اليهود على 
القدس الشرقية فكان بمثابة الدليل القوي عند الأصولية الإنجيلية والمسيحية 
الصهيونية على صدق نظريتهم وأنهم يعيشون في آخر الأزمنة وعلى تحقيق 
نبوءاتهم التي استمدوها من تعاليمهم الإنجيلية التوراتية.. 
اش اح اله ويةا وزات ا وا ا رو عا فرقم فلع اليا 

المعلوماتية. 
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أما القس «سايروس سكوفيلد» وهو قس أمريكي» ولد في ولاية «ميتشجن عام 

٣‏ م» وكان من المتأثرين بنظرية «نلسون داربي» ويعتبر «سكوفيلد» من أشد 

المسيحيين الصهيونيين تشددًا حيث قام بوضع إنجيل سماه «إنجيل سكوفيلد. 
المرجعي» نشره عام ١٠۱۹م‏ وفي هذا المؤلف طرح المبادئ اللاهوتية للأصولية 

الإنجيلية التدبيرية (أي: القدرية) فسكوفيلد يقول لكل قدر دور من الزمان 

يمتحن فيه البشر حسبما أوحاه الله من وحي مخصوص وهي قائمة على اعتبار 
النيوءات التوراتية الإنجيلية والتي تعتبر من أهم المؤثرات في صنع القرار 
السياسي الأمريكي لأن «سكوفيلد» اعتبر أن النبوءة الدينية في المقام الأول لفهم 
أصل الديانة المسيحية؛ وفي عام ١۱۸۷م‏ قام «سكوفيلد» بعقد عدة مؤتمرات 
ليؤكد على نظريته التي استخلصها من أفكار سابقيه من الإنجيليين المتصهينين 
أمثال «داربي» الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي - كما ذكرنا - لحركة المسيحية 
الصهيونية التي انتقلت من إنجلترا إلى أمريكا وكان «سكوفيلد» هو صاحب 
ترسيخ مفهوم المبادئ اللاهوتية للأصولية الإنجيليةء فكان «إنجيله» هو مصدر 
إلهام لمن جاء بعده من القساوسة الأصوليين في الولايات المتحدة أمثال: «بات 
روبرتسون». و«جيمي سواجرت». «جيم بيكر». «أورال روبرتس» و«جيري فولویل»» 
و«كينين کوبلاند» و«رايكس همبرد» و«هال ليندسي» (') وكلهم قساوسة يؤيدون 
ويدافعون وينافحون عن نظرية «سكوفيلد» وبإنجيله الذي أصبح بمثابة المرجع 
الأول لحركة المسيحية الصهيونية والمعتمد الرسمي والأساسي لكثير من 
القساوسة البروتستانت وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يومنا 

الحاضرء ونظرًا لرواج وانتشار إنجيل «سكوفيلد» فقد التبس على الكثير التمييز 
بين نص الإنجيل الأصلي وتفسيرات هذا ال «سكوفيلد» الواردة في إنجيله» وهو 
بمضمونه وسعة انتشاره أصبح العمود الفقري للفكر الأصولي للإنجيلية 
الصهيونية. ومنه يستمد قساوسة هذه الحركة من المعاصرين أفكارهم التي يبنون 
عليها التزامهم الديني نحو الدولة المغتصبة المسماه «إسرائيل» وبما يعتقدون أنه 


."۳:۲۹ راجع: النبوءة والسياسة ص‎ )1١( 
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حقها التوراتي (!). وهكذا استطاعت أيادي يهود الخفية أن تتغلغل داخل أروقة 
الكنيسة البروتستانتية والإنجيلكانية ومن انبثق عنهما من طوائف كلها تؤيد دولة 
إسرائيل وتدعمها بكل غال ونفيس ومن خلال تلك الكنيسة استطاعوا الولوغ إلى 
العقلية الأمريكية والسيطرة على مقاليد الأمور في تلك البلاد . 

يقول القس رياض جرجور: «انتقلت في القرن العشرين الصهيونية المسيحية 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية,!') ولا سيّما بعد إنشاء دولة إسرائيل وترجمت 
بعض الفقرات الدينية بعد أن حرفت تفاسيرها الروحية ترجمة سياسية مباشرة 
صبت بقوة في دعم دولة إسرائيل. واستخدم الصهيونيون المسيحيون الأميركيون 
وسائل الإعلام الجماهيرية بشكل منقطع النظير لنشر أفكارهم وأوهامهم 
وأحلامهم ومعتقداتهم. فإذا أخذنا على سبيل المثالء نهاية العالم كماتتصوره 
الصهيونية المسيحيةء وجدنا فيه بعض الملامح التي ترافق الغزو الأمريكي 
الحاصل حاليًا على العراق: وقبل ذلك بعض الملامح هي رد الإدارة الأمريكية 
على ألحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ١١٠5م,:‏ وذلك بشن حملة إرهاب في 
العالم أجمع تصديًا على حد زعمها للارهاب الذي طالهاء هذا وإن نهاية العالم 
A E‏ قيعي كلد على وفك ايفان ا افد 
كسقر حزفيال. وسفر دانيال» ومن العهد الجديد على سفر رؤيا يوحناء وتستنتج 
أن العالم كما نعرفه قد أشرف على النهايةء العالم آت إلى نهاية - حسب زعمهم 
- لا بفعل جنون جنرال أو سياسي يشعل الحرب النووية. بل لأن هذا هو قصد 
الله. 

نهاية العالم ليست مدعاة للقلق بنظر «الألفيين» لأنها تمهد لمجيء المسيح 
الثاني» لكن قبل هذا المجيء على بعض الأحدات أن تقع. إنها «علامات الأزمنة» 
أي تبشير العامل» وعودة اليهود. وإعادة بناء دولة إسرائيل: وظهور «المسيح 
الدجال» وموجة من الصراعات. كل هذا يتوج بمعركة «هرمجدون» وهي قرية 


.7 انظر: الصهيونية محمد السماك ص5‎ )١( 
مقال سابق بعنوان: المسيحية الصهيونية.‎ )۲( 
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مذكورة في سفر الرؤياء وتقع إلى شمال القدس حيث تزج الأمم الكبيرة في 
معركة بين «الحق والباطل» وعند اقتراب إفناء العالم يظهر المسيح» ولذلك فإن 
التأييد المسيحي الأصولي لإسرائيل يستند عند الكثيرين إلى رؤية للعالم: أو 
بالأحرى لنهايته. تفترض تبشير اليهود  .‏ أو يستند في حقيقته إلى تدعيم دولة 
إسرائيل لأنها الركيزة الأساسية في الفكر الأصولي للمسيحية الصهيونية.. لذا 
فقد قامت المسيحية الصهيونية بتأسيس سفارة لها في إسرائيل لتدعيم هذا 
الفكر الأصولي فما هي حكاية تلك السفارة؟ 


)١(‏ المصدر السابق. 
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© السغارة المسيحية الصهيونية العالمية وحقيقة تواجدها في إسرائيل: 

تأسست السفارة المسيحية العالمية في مدينة القدس عام ۱۹۸۰م ردا على 
سحب ثلاث عشرة دولة سفارتها من القدس استتكارًا لإعلانها عاصمة 
لإسرائيل. فقامت حركة الصهيونية المسيحية بدعم من يهود الولايات المتحدة 
الأمريكية بتأسيس تلك السفارة لتتحدث باسمهاء ولهذه السفارة فروع شتى في 
جميع دول العالم؛ ولها في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من عشرين 
مكتبًا قنصليًا وتقوم تلك المكاتب بعمل دعائي من مختلف الأنواع» وتجمع 
الها وات والتبرعات المالية والعينية لمساعدة دولة إسرائيل في حين أغلقت 
الولايات المتحدة وصادرت أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية في أمريكا وأوروبا 
وتلاحق تلك الجمعيات في البلدان الإسلامية.. 

ومن نشاطات تلك السفارة المشبوهة تسويق البضائع الإسرائيلية داخل 
الولايات المتحدة وخارجهاء وتعتبر تلك السفارة التي أنشأتها المسيحية الصهيونية 
من أبرز ممثلي تيار المسيحية الأصولية وأخطرهم وهي تعتبر بمثابة الواجهة 
لهذا التيار وأفعالها أكبر دليل على وضوح انحيازها التام لدولة إسرائيل خاصة 
ولليهود عامة وذلك من خلال توظيف الدين المسيحي لأغراض وأهداف اليهود . 

ولا يخفي على ذي بصيرة مدى تأثير الأيادي الخفية لليهود في تحريك تلك 
السفارةء وما أدل على ذلك من عقد المؤتمر المسيحي الصهيوني الأول في مدينة 
بازل بسويسرا لمضاهاة المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقده تيودور هرتزل في 
نفس المدينة عام ۱۸۹۷م بل وفي القاعة نفسها التي استخدمها هرتزلء وقد تم 
عقد هذا المؤتمر بالطبع بتمويل يهودي - أمريكي في السابع والعشرين من شهر 
أغسطس عام ١۱۹۸م‏ برعاية تلك السفارة المشبوهة ولنترك غريس هالسل التي 
حضرت ذلك المؤتمر لتتحدث عنه وعن مقرراته وما تم فيه فتقول: «في أواخر 
أغسطس عام ١۱۹۸م‏ طرت من واشنطن إلى سويسرا لحضور المؤتمر المسيحي 
الصهيوني الأول في بازلء كنت واحدة من بين ۵۸٩١‏ شخصًا حضروا المؤتمر من 
۷ دولة برعاية السفارة المسيحية العالمية في القدس.... استمعت إلى خطباء 
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مسيحيين يعيدون إلى الذاكرة مجزرة النازية ضد اليهودء وهي المجزرة التي 
Î‏ قدلا انا افص إلى كاف الور له USN‏ 

لم يشر أي متحدث سواء كان مسيحيًا أو يهوديًا إسرائيليًا إلى أننا جميعًا 
بشر يجب أن نتعلم كيف نعيش كجيران طيبين في العصر النووي.. لقد أصدرت 
الوفود بعد ثلاثة أيام من الاستماع إلى الكلمات السياسية مجموعة من المقررات 
التي كتبها مسبقا «فادن دير هوفن» من هولنداء وهو الناطق باسم الكنيسة 
المسيحية العالمية «وجوهان لاك هوف» مدير السفارة وهو من جنوب إفريقياء 
والدكتور «جورج جياكوماكس» المدير السابق بمعهد دراسات الأرض المقدسة في 
القدسء و«ريتشارد هيلمان» ممثل السفارة المسيحية في واشنطن العاصمة؛ 
وغيرهم.. في أحد هذه المقررات حث المسيحيون الصهاينة كل اليهود الذين 
يعيشون خارج إسرائيل على ترك الدول التي يعيشون فيها الآن ويتوجهوا إلى 
الدولة العبريةء في هذا القرار أعلن المسيحيون أنهم يدركون (المعاناة الرهيبة 
التي واجهها اليهود وأنه بما أن اليهود لا يزالون يواجهون قوى معادية ومدمرة 
فإن عليهم جميعا - على كل اليهود في أمريكا وفي كل دولة أخرى في العالم - 
أن ينتقلوا إلى إسرائيل؛ وأنه على كل مسيحي أن يُسهّل ذلك». 

وحث المسيحيون إسرائيل أيضا على ضم ذلك الجزء المحتل من فلسطين الذي 
يدعى الضفة الغربية بسكانه المليون فلسطيني تقريبًا. 

وقبل التصويت وقف يهودي إسرائيلي كان جالسًا بين الحضور واقترح تعديل 
لغة القرارات» وأشار إلى أن استقصاءً للرأي في إسرائيل أظهر أن ثلث 
الإسرائيليين يُفضلون مقايضة الأراضي المحتلة في عام 19717 بالسلام مع 
EN‏ 

كذلك حث المسيحيون الولايات المتحدة وجميع دول العالم على أن توافق على 
الإجراءات غير الشرعية التي قام بها رئيس الحكومة السابق مناحم بيجين لضم 
مدينة القدس العربية وذلك من خلال نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس. 
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وطالب المسيخيون الولايات المتححدة؛ وألمانيا ودولا أوروبية أخرى بالتوقف عن 
تسليح أعداء إسرائيل.» )١(‏ - يقصدون العرب. 
والذي انتهى إليه هذا المؤتمر المشبوه خلاصته تهنئة دولة إسرائيل المغتصبة 
على قيامها على أرض فلسطين وعلى إنجازاتهم طيلة الأربعين سنة الأخيرة «أي: 
منذ قيام إسرائيل عام 1544م وحتى انعقاد المؤتمر في عام 15405م» وكذلك 
البهوة ميخ دل ذلك ال ر إلى الاسحراقة بالقدين كفاضبية لدؤلة اشرافيل: 
وبيهودا والسامرة «الضفة الغربية» كأجزاء من أرض إسرائيلء وتحذيرًا للأمم 
التي تعادي الشعب اليهودي ودولة إسرائيل.. 
أما المؤتمر الثاني الذي عقدته السفارة المسيحية الدولية فكان في شهر 
نيسان «أبريل» من عام ۱۹۸۸م وتم عقده في مدينة القدس. 
ومن المعرف أن هذه السفارة تنظم إعلامًا معاديًا للعرب عامة وللفلسطينيين 
خاصة: وتقوم بإعداد برامج مختلفة تهدف إلى دعم السياسة الإسرائيلية 
والاستيطانية منها بشكل خاص. 
وتنبع مواقف هؤلاء المسيحيين الأصوليين من سوء فهمهم للكتاب المقدس 
CA)‏ تاسوه a‏ وول انو اميتكتؤلة اس اذل LEE ar‏ 
لصالح دولة إسرائيل على غرار معظم التفسيرات اليهودية والصهيونية له. حيث 
تعتبر هذه التفسيرات المغلوطة أن دولة إسرائيل هي تحقيق لما ورد في أسفار 
العهد القديم وتتمة لأقوال الأنبياء. 
وقد أدان مجلس كنائس الشرق الأوسط في بيانه الذي صدر في قبرص عام 
م السفارة المسيحية الدولية. كما أصدر رؤساء الكنائس المسيحية في 
القدس بيانًا رسميًا حول السفارة المسيحية الدولية نشر في جريدة القدس في 
الثالث عشر من نيسان «أبريل» عام ۱۹۸۸م جاء فيه: «إن الهيئة التي تدعو نفسها 
السفارة المسيحية الدولية لا تمثل كنائسناء وليست مخولة ولا منوطة بأن تمثل 
N ET RPE‏ ۲ [مصدر سابق]. 
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كنائسنا في هذه البلادء كما أنها لا تستطيع أن تمثل غالبية المؤمنين (أي: من 
المسيحين) في العالم: إننا لا نعترف بهذه السفارة ولا بنشاطاتها ولا بمؤتمراتهاء 
وبما أن تعاليم السيد المسيع انطلقت من هذه الديار نفسها حيث نمثل نحن 
ديانتنا الممسيحية؛ وحيث نجتهد في تكريم المقدسات والمحافظة عليها - فإننا 
اننا اا إلى انان اوتنا سن الات ممح دون او عرفو ا 
خصوصًا أنهم غير واعين لواقعناء كما نرفض رفضًا باتا أي تفسير سياسي 
لكب قوسف 0 

هذا وقد أدان أ يضًا مجلس كنائس الشرق الأوسط البيان الذي أصدرته 
السفارة المسيحية والخاص بمؤتمرها الذي عقد في القدس واعتبر أن السفارة 
المسيحية في القدس هي مثال واضح ومفضوح لانحياز التيار المسيحي الأمريكي 
الأصولي لدولة إسرائيل ولتوظيف الدين توظيفًا مُغرضًا في السياسة. 

وحول هذا الصدد تقول غريس هالسل عن الصهيونية المسيحية وتوظيف 
السياسة لتتماشي مع مصالح اليهود ودولة إسرائيل: «من مطالعتي في كتب 
ودراسات عن الصهيونية يتبين أن (تيودور هرتزل) الذي يعرف بأنه أب السياسة 
الصهيونية لم يختلق حركة تشجيع لليهود للانتقال إلى فلسطين. لقد فعل ذلك 
المسيحيون البروتستانت الإنجيليون قبل ثلاثة قرون من المؤتمر اليهودي 
الصهيوني الأول قبل الحركة الإصلاحية (أي: حركة مارتن لوثر وأتباعه) وكان 
جميع المسيحيين الغربيين من الكاثوليك ومع القرنين ١7.١1‏ بدأ المسيحيون 
الأوائل شراء الأناجيل وتفسير نصوصها بأنفسهم ومن خلال ذلك بدأوا تعظيم 
مفهوم إسرائيل واليهود على أنهم المفتاح الأساسي للرؤي الإنجيلية. 

قليل من العلماء بحثوا في أسباب التحول المفاجيّ في دعم المسيحيين للفكرة 
التي تقول: بأنه على جميع اليهود أن يتوجهوا إلى فلسطين وبعض العلماء صنفوا 
(1) عن مقال سابق للقس الدكتور رياض جرجور بعنوان «صهيومسيحية أم صهيو أمريكية» وهذا المقال 


عبارة عن كلمة ألقيت في ندوة فكرية في بيروت في شهر أبريل من عام ٠٠7‏ ”م ونشرت مع كلمات 
ومحاور أخرى فى كتيب خاص ضمن سلسلة الندوات الفكرية التى يصدرها المركز. 
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الإصلاح على أنه إحياء لليهودية أو العبرانية بحيث تقبل البروتستانتيون الأوائل 
مظاهر من التقاليد اليهودية مثل توقع عودة المسيح. والألفية أي: حكم السلام 
لمدة ألف سنة على الأرضء ذلك أنه خلال الحركة الإصلاحية تقبل المسيحيون 
السروكسكا فك الككات کی ل انان که ت اة العلا لاا قاذ 
والسلوك.. لقد حفظوا عن ظهر قلب قصص العهد القديم ويدأ الكثير من 
البروتستانت يفكر في أن فلسطين أرض يهودية.. 

وبصرف النظر عن أسباب تأييد الحركة الإصلاحية البروتستانتيةء فكرة 
إنجلترا وأوروبا متحررة من كل اليهود. فإن العديد من اليهود الصهيونيين اليوم 
يقولون: إنهم مسرورون لتصرف المسيحيين بهذه الحرارةء إنهم ينسبون الفضل 
إلى الشنيحية الممهيونية ف مساهدة الصهيونية اليهودية الحديفة لتحقيق 
هدفها: خلق دولة يهودية حيث لا يرحب بغير اليهودي مواطتا فيها. 

وفي السادس من فبراير عام1380ام ألقي سفير إسرائيل (' لدي الأمم 
المتحدة بنيامين ناتنياهو خطابًا أمام المسيحيين الصهاينة قال فيه: «... لقد كان 
هناك شوق قذي :في اليد الينودية للعودة إلى أرض إسزائيل» وهنا الله 
الذى يوا رةكا املد + «اايقة جزمن خلال السيحهيين لصويو نين إن 
المسبيحية الصهيونية لم تكن مجرد تيار من الأفكارء إن مخططات عملية وضعت 
عاذ من عل عو ال فى عا ال ساد ورزر كترسيون» لتيل 
الأمريكي في القدس على إقامة مستوطنة يهودية في «وادي رفيم» بدعم من 
جما مسب د يهودية يشتركة هن تر 

وقال نتنياهو أيضًا: لقد قدم المسيحيون دعمًا طويلاً متواصلاً وناجحًا 
للصهيونيةء وهو دعم أعرب عن نفسه في الأدب الإنجليزي مثل رواية «جورج 
إيليوت» عين الصهيونية: والتي تدعي «دانيال ديروندا» والتي تنبأت بأن يقيم 
اليهود كيانًا يهوديًا جديدًا؛ يكون كيانًا عظيمًاء بسيطاء كالكيان القديم.. 
الستحيوة اعدو كل تحر الأسكلورة اة إلى ؤؤلة مود وال اهي 


)١(‏ يشغل الآن منصب رئيس وزراء إسرائيل المغتصبة لأرض فلسطين. 
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اوكقابات اجو اد قيهن | عدن وو لاني كان قرت يسور ناهر 
في تفكير قادة تاريخيين مثل: لويد جورد, أو أرثر بلفورء وودرو ويلسون» في 
مطلع هذا القرن «أي: القرن الماضي». إن حلم اللقاء العظيم أضاء شعلة خيال 
ار ا ق 
لاحي الدولة البووضة 


ثم تقول غريس هالسل: «وهكذا فإن تأثير المسيحيين الصهاينة على الساسة 
الغربيين هو الذي ساعد اليهودية الصهيونية الحديثة على تحقيق هدفها في 
اذه ولادة [سرافيل 01 

ولذلك كان من أدبيات الحركة المسيحية الصهيونية مشروع إعادة بناء هيكل 
ایرو كا کر انما وكرفن ماده یود كاملة عدن كل فلسطين ودا دنا 
نتنياهو في بداية توليه رئاسته للوزارة الإسرائيلية إلى اعتراف العرب بيهودية 
مرا كد 

وهذه الدعوة نتيجة طبيعية لسيطرة اليهود الكاملة من خلال الصهيونية 
المسيحية على مقاليد ومقدرات الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية والدول 
الأوروبية وعلى رأس تلك الدول إنجلترا حاملة لواء المذهب البروتستانتي 
الإنجيلكانى» هذا إلى جانب حالة الخنوع والضعف والخور والتشرذم: والانقسام 
العربي - العربي؛ والفلسطيني - الفلسطيني. مما شجع هذا النتنياهو إلى 
تصريحه الذي أعلن فيه أنه سيجبر الفلسطينيين على الاعتراف بيهودية 
إسرائيل؛ وهذا التصريح يعني وأد عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم 
وموطنهم الأصلي فلسطين. وهم أكثر من خمسة ملايين ونصف لاجىُ فلسطيني 
وأملاكهم التي تشكل أكشر من “4٠‏ من أرض فلسطين المحتلة؛ وللمسيحية 
الصهيونية الفضل الأكبر في إعلان قادة العدو الإسرائيلي أمثال النتنياهو وغيره 
من زعماء دولة الاحتلال والاغتصاب لأرض فلسطين لمثل تلك التصاريح الفجة 
والممجوجة والجريئة.. 


)١(‏ راجع: النبوءة والسياسة ص -١٤٠ء ٠١١‏ [مصدر سابق]. 
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ومن خلال ما عرضناه عن المسيحية الصهيونية آنفًا يتضح أن «تهويد المسيحية 
البروتستانتية كان نتيجة منطقية لمشكلة في المصادر المسيحية؛ جعل المسيحيين 
البروتستانت يعتمدون (العهد القديم -التوراة العبرانية) في تصوراتهم ونظام 
قيمهم أكثر مما يعتمدون (العهد الجديد-الإنجيل) ١ء‏ والتأثير البالغ لليهود ' 
لاعتماد هذا المذهب المسيحي الجديد وتأكيده على مقولة «إن اليهود جنس يفوق 
جع الأحابن افم بحسي زعم وال الريض شعت الله الخفان وقد 
ترسّخت هذه المفاهيم المغلوطة لدي كثير من المسيحيين المتصهينين بدعم وتأييد 
وتمويل من اليهود أنفسهم.: وأن الصهيونية اليهودية كان لها الدور الريادي في 
ية وتر مفناهيع 'السيجية الصسييوة نين راط الدهماء را اهن 
العو البسيطاء الذي لأ ترف ن ها عن داتفه فانقانوا االات البهودية 
التي اخترقت الكنيسة البروتستانتية تمام الاختراق حتى أصبحت تلك التأويلات 
ااه من ااه الدنانة اة ارد اة وا هة على تلاق 
مشاريها وما انبثق عنها من فرق وطوائف كلها تدعم الكيان الصهيوني على أرضنا 
المحتلة في فلسطين كجماعة شهود يهوه» وطائفة المورمون )إلى جانب طوائف 
وجماعات عديدة خرجت من تحت عباءة البروتستانتية. 


)١(‏ عن مقالة بعنوان «الصهيونية المسيحية والسياسة الأمريكية لمحمد المختار الشنقيطى. 

(1) شهود يهوه: منظمة عالمية تقوم على سرية التنظيم وعلنية الفكرة دينية سياسية» ظهرت في أمريكا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. خرجت من رحم الإنجيلية البروتستانتية وتدعي المسيحية» 
والوائع الهاو ]قي حت عكر ا وير لصيو ويل ا و برعي ر للك ابام 
«جمعية العالم الجديد» إلى جانب «شهود يهوه) الذي عرفت به ابتداء من عام ١‏ 97١م,‏ وقد اعترفت 
أمريكا بها رسميًا قبل ظهورها بهذا الاسم وذلك عام ٤٤۱۸م‏ وهم يدعون الإيمان بيهوه إلهاً لهم 
وبعيسي- عليه السلام - رئيساً لمملكة الله وهم يستغلون اسم المسيح والكتاب المقدس للوصول إلى 
هدفهم وهو إقامة دولة دينية دنيوية - يتحكم فيها اليهود للسيطرة على العالم. 
- المورمون: طائفة انشقت عن الكنيسة البروتستانتية» تلبس لباس الدعوة إلى دين المسيح - عليه 
السلام - وتدعؤ إلى تطهير هذا الدين المسيحي بالعودة به إلى الأصل أي إلى العهد القديم. ونبيهم 
هو جوزيف سميث الأمريكي الأصل المولود عام ١٠۸٠م‏ والذي دعا ضمن بنود كتابه الذي يؤمن به 
المورمون بإعادة جميع إسرائيل واستعادة القبائل « الأسباط» العشرة والإيمان بصهيون «أورشليم 
الجديدة» التي ستقام على أرض القارة الأمريكية ويؤمنون بقدوم المسيح الذي سيحكم العالم 
[بتصرف من الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصرة وموقع «ويكيبيدياء الموسوعة الحرة]. 
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وكان هذا الجهد الذي توصل إليه اليهود من هدم الديانة المسيحية نتاج 
جهد وتخطيط وتدبير شيطاني على مدار العصور ومنذ ظهور السيد المسيح 
نفسه - عليه السلام - الذي حاريه اليهود إبان حياته ومن بعد رفعه إلى السماء 
أخذ اليهود على عاتقهم إبادة هذه الديانة وهدمها وذلك من خلال التغلغل إلى 
داخلها وإفراغها من معتقداتها وتعاليمها ومضامنيها وأصبحت أثيرة لتعاليم 
وتوجهات شياطين اليهود وحاخاماتهم. وذلك بفضل أياديهم الخفية التي عاثت 
في الديانة المسيحية فسادًا أو تدميرًاء بدءًا من بولس أو «شاؤل» اليهودي - 
حسب ما فصلناه آنفًا - وانتهاء بما يسمى بالمسيحية الصهيونية التي سيطرت 
تمامًا على مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض سيطرتها 
على العالم بفضل تحكم تلك الشرذمة التي تحركهم الصهيونية العالمية التي 
نجحت أن تبسط سيطرتها على العالم المسيحي وتحطيمه من الداخل.. وقد 
نشرت مجلة البحوث اليهودية الفرنسية رسالة نشرتها عام ١۱۸۸م‏ تدل تلك 
الرسالة دلالة واضحة على تخطيط اليهود لمد أيديهم الأخطبوطية للسيطرة 
والهيمنة على العالم المسيحي» فقد كتب «شامور» حاخام مدينة آرل «من أعمال 
مقاطعة بروفانس» إلى المجمع اليهودي القائم في الأستانة يستشيره في بعض 
الحالات الحرجة؛ ومما جاء في الكتاب: «إن الفرنسيين في إكس وآرل ومرسيليا 
يهددون معابدناء فماذا تعمل؟.. 

فجاءه الجواب التالي: 

أيها الإخوة الأعزاء.. بأسى تلقينا كتابكم: وفيه تطلعوننا على ما تقاسونه من 
الهموم والبلاياء فكان وقع هذا الخبر شديد الوطأة عليناء وإليكم رأي الكهنة 
والحاخامات: 

- بمقتضى قولكم: إن ملك فرنسا يجبركم على اعتناق الديانة المسيحية. 
اعتنقوها لأنه لا يسعكم أن تقاومواء غير أنه يجب عليكم أن تبقوا شريعة موسي 
راسخة في قلوبكم. 
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- بمعمقتضى فولكم: إنهم يأمرونكم بالتجرد من أملاككم,؛ فاجعلوا أولادكم 
تجارًا ليتمكنوا رويدًا رويدًا من تجريد المسيحيين من أملاكهم. 

- بيمقتضى قولكم: إنهم يعتدون على حياتكم.. فاحعلوا أولادكم أطباء 
وصيادلة ليعدموا المسيحيين حياتهم. 

- بمقتضى قولكم: إنهم يهدمون معابدكم.. فاجعلوا أولادكم كهنة وإكليريين 
ليهدموا كنائسهم. 

- بمقتضي فولكم: إنهم يسومونكم تعديات أخرى كثيرة.. فاجعلوا أولادكم 
وكلاء دعاوي» وكتية عدل» وليتداخلوا دائما فى مسائل الحكومة ليخضعوا 
المسيحيين لنيركم. فتستولوا على زمام السلطة العالمية. وبذلك يتسنى لكم 
الانتقام. 

سيروا بموجب أمرنا هذا فتتعلموا بالاختبار أنكم بهذا الذل وهذه الضعة التي 
أنتم فيها ستصلون إلى ذروة القوة والسلطة الحقيقية. 

التوقيع 

E NETE 
ذكرها الأب أي بي برانايتس عن كيفية الإضرار بالمسيحيين على صعيد الأمور‎ 
الا و‎ 

«على اليهود أن لا يوفروا أية وسيلة فى مقاتلة الطغاة الذين يسيطرون عليهم 
في هذا (الأسر الرابع)ء لإطلاق حريتهم.. على اليهود مقاتلة المسيحيين بمكر. 
وأن لو يحولوا دون حدوث الشر لهم: عدم الاهتمام بمريصهم» الامتناع عن 
مساعدة النساء المسيحيات عند المخاض وعدم إنقاذهم من خطر الموت. 
(1) كتسبت هذه الرسالة في /١/1‏ ۸۹١م‏ ووردت مع بعض الاختلاف في النص في كتاب "«اليهود؛ 

إعداد زهدي الفاتح ص؛ ١١‏ مأخوذ عن کكتاب صدر سنة ۱۹۰۸م بعنوان 61۲1084 La Sicva‏ 


- وراجع أيضا «حكومة العالم الخفية لشيريب سبيريدوفيتش ص6" - الناشر [دار النفائس - 
بيروت]. 
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- على اليهودي محاولة خداع المسيحيين دائمًا.. ثم نقل من التلمود تعاليم 
الحاخامات فقال: «نقرأ في زوهار (1,1602): سيقول الرابي «أي: الحاخام. 
جيهودا 1611102 له «للرابي: شيزكيا 01162113): يجب الثناء عليه أكثر فأكثر 
الذي يتحرر منهم «الجوييم أي: غير اليهود» ويقاتل ضدهم: سأل شيزكيا: كيف 
يجب مقاتلتهم؟ فقال الرابي جيهودا: بالخطة الحكيمة تستطيع محاربتهم: 
فسأله: ما نوع الحرب؟ فأجاب: نوعها هي أن على كل ابن رجل مقاتلة أعدائه 
بالطريقة التي استخدمها يعقوب ضد إيسو «عيسو» بالخداع والمخاتلة (')ء كلما 
كان ذلك ممكناء عليهم الاستمرار في المقاتلة بدون كلل ولا توقف إلى أن يعاد 
النظام الصحيح - كذا -. وهكذاء فإنني أقول باقتناع أنه يجب أن نحرر أنفسنا 
منهم ونسيطر علیهم» ("). 

وبروتوكولات صهيون مليئة بمثل تلك التعاليم والنصائح ضد المسيحيين ومن 
ذلك قوليم 9 إن سكا (الحرية و الهاو اة والاخاء) سن ليت الى متفوفنا قرا 
كاملة من زوايا العالم الأربع عن طريق وكلائنا المغفلين - كذا -, وقد حملت هذه 
الفرق ألويتنا في نشوةء بينما كانت هذه الكلمات مثل كثير من الديدان تلتهم 
سعادة المسيحيين» وتحطم سلامهم واستقرارهم» ووحدتهم» مدمرة بذلك أسس 
الدولة.. يجب علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين وأن نضع 
مكانها عمليات حسابية وضرورية مادية» (". 

وهكذا استطاع اليهود سلخ الديانة المسيحية من جلدها ومن ثم القضاء عليها 
قضاءً مبرمًا وذلك من خلال نشر أفكار ومذاهب فلسفية إلحادية عن طريق 
1) إشارة إلى حكاية ايعسقوب» مع أخيه عيسو التى ذكرتها التوراة في سفر التكوين الإصحاح ۲۷. 

وهى من وضع أحبار وحاخامات يهود لأننا نرباً بنبى الله يعقوب - عليه السلام - أن يخادع أو 

يخاتل كما وصفته التوراة المحرفة. 
(') فضح التلمود بقلم الأب: آی. بى. برانایتس» إعداد زهدى الفاتح ص٣۱۳‏ [الناشر: دار النفائس - 


بيروت»). 
() البروتوكولاات ص ۱۱۱ ۱۲۰. 


- 186 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتخَفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا ان 


أياديهم وأصابعهم الخفية والمتمثلة هذه المرة في فلاسفة اليهود الذين نشروا 
مذاهب ونظريات علمية كلها تدعو إلى الإلحاد والانسلاخ التام من القيم 
والأخلاق فقوضوا وقضوا بذلك على ما تبقى من الديانة المسيحية وفي ذلك 
تقول البروتوكولات أيضًا: ولقد خدعنا الجيل الناشئ من الأممين (أي: غير 
اليهود) وجعلناه فاسدًا متعفتا بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها 
التام. ولكننا نحن أنفسنا الملقنون لهاء ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة من 
غير تعديل فعلى للقوانين السارية من قبل. بل بتحريفها في بساطةء وبوضع 
تفسيرات لها لم يقصد إليه مشترعوها»».. 
وتقول في موضع آخر: «وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأممية 
(غير اليهودية) ولكن لن يحكم أحد أبدًا على ديانتنا من وجهة نظرها الحقة: إذ 
لن يستطاع لأحد أبدًا أن يعرفها معرفة شاملة إلا شعبنا الخاص الذي لن يخاطر 
بكشف أسرارها .. وقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبا مريضًا 
قذرًا يغثي النفوس» وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع 
سيطرة مثل هذا الأدب. كي يشير بوضوح إلى اختلافه عن التعاليم التي 
سنصدرهاء وسيقوم علماؤنا الذين ربوا لغرض قيادة الأممين بإلقاء 5 ورسم 
خطط,» وتسويد مذكرات: متوسلين بذلك إلى أن تؤثر على عقول الرجال وتجذبها 
نحو تلك المعرفة وتلك الأفكار التي تلائمنا... لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات 
جوفاء. ولاحظوا هنا أن نجاح دارون وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل والأثر 
غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الآدمي (غير اليهودي) سيكون 
ادك rE‏ 
وبذلك استطاع اليهود من خلال تلك النظريات والفلسفات أن يفسدوا على 
المسيحيين: وغيرهم من الأمم الأخري الدين والأخلاق. 
ERE E‏ اا طن و والكروتر کول ارا خم ن 9ه 
والبروتو كول الثاني ص”7١١‏ [ مصدر سابق]. 
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وقد طال العالم الإسلامي دّخن مثل تلك الفلسفات والنظريات المتهالكة 
والفاسدة التي أثرت على عقول كثير من المثقفين والمتعالمين من أبناء جلدتنا 
فتبنوا تلك النظريات والفلسفات الإلحادية والكفرية التي تخالف تمام المخالفة 
عقائد وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. ولكن هيهات هيهات أن يفسد اليهود 
على المسلمين إسلامهم كما أفسدوا المسيحيةء فالله - عز وجل - تكفل بحفظ 
هذا الدين بحفط كتابه الكريم فقال عز وجل: إا تحن نَرَلمَا الذكر وَإِنّا له 
خافظون) [الححر: 94]. 
' وسوف نفصل ذلك عند (حديثنا عن أثر اليهود والمتهودين على الإسلام) ولكن 
قبل ذلك سنلقي الضوء على فلاسفة اليهود ونظرياتهم التي أفسدوا بها الديانة 
المسيحية وأتوا على ما تبقى منهاء وذلك بنشر قيم الانحلال والإلحاد في الأمم 
التي وافقت على نشر مثل تلك النظريات والفلسفات في بلدانهم.. 
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دوراليهود الخفي في نشرالمذاهب 
والنظريات الإلحادي م والفلسفيم في المجتمعات الأورويي/ 


إن النظريات العلمية الفلسفية والاجتماعية التي ظهرت إبان وعقب الثورة 
الصناعية في أوروبا وبعد ظهور المذهب البروتستانتي وتداعياته وتغلغل اليهود 
ال هذا" الذهي و هة قن د كلهت كما وهنا نااك فقن كان تهر لك 
النظريات الفلسفية أكبر الأثر في نشر الأفكار الإلحادية والتي قامت على أساس 
تنحية الدين نهائيًا عن الحياة الأوروبية وخاصة من خلال فلاسفة اليهود الذين 
وجدوا في المذهب البروتستانتي الذي أباح الخوض في تفسير الكتاب المقدس 
والخوض في اللاهوتيات بعد أن كان هذا الأمر حكرًا على رجال الدين من الكهنة 
و العا اع اک كر لكيه ف وخ افد ا رقن لوكو لی فض 
تلك الأفكار وذلك من خلال ترجمته للكتاب المقدس عند النصارى إلى اللغة 
الألمانية ومن ثم إلى بقية اللغات الأوروبية الأخرى كالإنجليزية والفرنسية بعد أن 
كان الكتاب المقدس مدوَّنًا باللغة اللاتينية بما في ذلك آراء وتفاسير الكهنة 
والقساوسة؛ وقد شجعت تلك الترجمات إلى خوض العديد من النصارى بل 
واليهود إلى تفسير الكتاب المقدس حسب أهواء وآراء ومذاهب عديدة بل شجع 
العديد من الفلاسفة إلى الخوض في علم اللاهوت الذي كان مخصصا وحكرًا 
على رجال الكنيسة فقطء وهناك علاقة وثيقة بين علم اللاهوت من حيث النظرة 
الشاملة للعلم والحياة؛ ولكن بينما يبدأ علم اللاهوت بالإيمان بوجود الله - عز 
وجل - عند النصارى - وإن كان يستخدم العقل ولكن لا يعتمد عليه بل يساعد 
كلاهما الآخرء ولكن مصدر تعاليمه هو الوحي الإلهي لذلك فإن علم اللاهوت لا 
خط کا قتع هى الاه الفلة الأول س خا 
قولهم الفاسد - وقد تبحث عنه في الكون والطبيعة لتصل بين النسبي إلى المطلق 
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أو من الوجود إلى الجهر وتسمى هذه الفلسفة ب «الفلسفة الطبيعية» أو 
الفيزيقيةء وقد تبحث أيضا عن النفس والموت والحياة الأخرى وتسمى هذه 
الفلسفة بالفلسفة «الميتافيزيقية» أو «ما وراء الطبيعة» وهذا هو التعريف الغربي 
الفلسفي لمعنى اللاهوت والفلسفة ('). 

فالفلسفة تعتمد على العقل والفكر والبحث العقلاني والاندهاش وابتغاء 
الحقيقة. ولذلك فدراسة الفلسفة عند النصارى من الأهمية يمكان: فعلى دارس 
اللاهوت - عندهم - أن يعرف الل لكي يفرّق بين مياحث اللاهوت والآراء 
الفلسفية الإلحادية مثل آراء الفيلسوف الوجودي الملحد «سارتر» صاحب الفلسفة 
الوجودية - والذي سنتحدث عنه تباعا - الذي قال:-ونستغفر الله تعالى من 
فوله- «حيثما وحن فلا يوجد الله» وهذا هو الكمر البواح والصريح» وعند 
النصاري لابد من دراسة الفلسفة لأنها تخلق عندهم» طريقة الفكر والمناقشة 
وى الخدت التطقى :والد ماع والممتارطنة والوفمول إلى اليف المنضوة الف 
يقصده المتفلسف. ولذلك فالفلسفة عند النصاري تعتبر أم العلوم كلها . 


ولذلك وجد فلاسفة اليهود بغيتهم في الولوج إلى علم اللاهوت وهدم العقيدة 
المسيحية لهدم ما تبقى منها على رؤوس أصحابها ومعتنقيها من خلال طرح 
الآراء والنظريات المختلفة التي أربكت عقول علماء اللاهوت المسيحي فزادوا 
جره عل جیه وا على و ريرق ري يلول للك اراد 
والنظريات الأفكار الإلحادية والكفرية والتي حادت ما تبقي من الديانة 
النصرانية عن طريقها وأصبحت تلك الديانة غريبة وسط أتباعها وذذك بفضل 
النشاط الملحوظ الذي أعقب ظهور المذهب البروتستانتي ونظرية مارتن لوثر 
الداعية إلى طرح أفكار وآراء آباء الكنيسة الكاثوليكية واتباع آراء وتفاسير 
جديدةء فكان أول من خاض بآرائه الفلسفية ونظريته اللاهوتية بعد مارتن لوثر 
من اليهود هو الفيلسوف اليهودي الأصل والهولندي الجنسية «إسبينوزا» الذي 
كان من أوائل من طرح نظريته الفلسفية بعد ظهور مارتن لوثر في ألمانيا.. فيا 
ترى من هو هذا الأسبينوزا؟ وما هي نظريته؟ 
(9) راحم موقع كنيسة امار جر جين قال توان «علم اللاهوت والفلسفة». 
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-١‏ باروخ سبينوزا ونظريته الفلسفية:- 

هو: باروخ سبينوزا فيلسوف هولندي من أهم فلاسفة القرن السابع عشر 
الميلادي» ولد عام ۳۲١١م‏ في أمستردام» هولندا عن عائلة برتغالية من أصل 
يهودي تنتمي إلى مارانوس البرتغال «الذين تحدتنا عنهم آنفاء كان أبوه تاجرًا 
ناجحا ولكنه كان حريصا على الالتزام بتعاليم دينه اليهودي. ولذلك كان حريصا 
على تعليم ابنه تعليما دينيا فألحقه بمدرسة يهودية ليتعلم التلمود بعد دراسته 
للغة اليهود العبرية مع دراسة التوراة وشروح الحاخامات. كما أنه درس تاريخ 
بعض الشخصيات اليهودية وأعمالها مثل موسى بن ميمون «ت/؛ ١٠1١م»‏ وإبراهام 
ابن عزرا «ت 14١١م»‏ وهما من أعلام اليهود الذين نشأوا وتعلموا قي أحضان 
الدولة الأندلسية الإسلامية قبل انهيارها فتأثروا بعلماء وفلاسفة الإسلام أمثال 
ابن رشد وغيره من أعلام المسلمين» ولذلك تأثر «سبينوزا» ببعض الفلاسفة 
العرب أمثال «الحلاج وابن عربي» وهما من القائلين بوحدة الوجود وقد رد 
عليهما كثير من أعلام المسلمين العدول ولكن دراسة سبينوزا لأمثال هؤلاء 
الفلاسفة هو لغرض آخر وهو تدعيم مقالة هؤلاء المنحرفين عن عقيدة الإسلام 
الصحيحة والقائلين بالفناء الروحي ووحدة الوجودء لذا كتب اسبينوزا عن ذلك 
وادعى أن الله - تعالى - يكمن في الطبيعة والكون وأن النصوص الدينية 
اليهودية وغيرها من نصوص الأديان السماوية الأخرى هي بمثابة استعارات 
ومجازات غايتها أن تعرّف بطبيعة الله ومن ثم بدأ يصطدم بطائفته وجاليته 
اليهودية في مسائل تخص عقائد الديانة اليهودية وكذلك المسيحية: ولذلك سماه 
ول ديورانت «الهرطيق الصغير» فقال: «إن هذه الشخصية الغريبة المحببة التي 
بذلت في التاريخ الحديث أجرأ محاولة للعثور على فلسفة يمكن أن تحل محل 
عقيدة دينية ذائعةء ويمكن تتبع أسلافه إلى مدينة سبينوزا بالقرب من «برجوس» 
في مقاطعة ليون الإسبانيةء وكانوا يهودًا ثم ارتدوا إلى المسيحية: فكان منهم 
العلماء والقساوسةء وكان منهم كاردينال «دييجو» كبير المحققين يوما .. وكان والد 
سبينوزا في فترات مختلفة ناظرًا للمدرسة اليهوديةء ورئيسا لصندوق الصدقات 
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المنتظمة للجالية اليهودية البرتغالية.. وقد افتتح اليهود لهم مجمعًا في هولنداء 
وكانت العبرية لغة عبادتهم: والإسبانية والبرتغالية لغتهم في حياتهم اليومية. 
وفي عام 0١1ام‏ «أي: قبل ولادة سبينوزا» أقرت السلطات الهولندية رسميًا وجود 
الجالية اليهودية؛ ومنحتها العبادة ولكنها منعت اليهود من التزاوج مع المسيحيين 
ومن التهجم على الدين المسيحي» ومن هنا ظهر الذعر الذي استولى على رؤساء 
المجمع اليهودي حين مست هرطقات باروخ سبينوزا أسس العقيدة المسيحية.. 
ويقول في موضع آخر: وينبغي ألا يغيب عن الأذهان ما كثرت الإشارة إليه من أن 
زعماء الجالية اليهودية في أمستردام كانوا يجدون حرجًا في معالجة الهرطقات 
التي تهاجم أساسيات المسيحية واليهودية على حد سواء» إن اليهود في الجمورية 
الهولندية نعمّوا بتسامح ديني أنكرته عليهم سائر الأقطار المسيحية.. 

وقي موضع آخر يقول سبينوزا: «إنه أولاً بطبيعة الحال» كان يهوديًا وعلى 
الرغم من أنه كان محرومًا من الكنيس اليهودي!')؛ فإنه لم يستطع أن يخرج عن 
هذا التراث الضخم» ولا أن ينسى سنين تأمله في العهد القديم «التوراة» والتلمود 
وكثير من الفلاسفة اليهود وتعاليمهم ولابد أن دراسته للتلمود ساعدت على 
شحذ الإحساس المنطقي الذي جعل من رسالته «الأخلاق» معبدًا ممتازا للعقل؛ 
قال سبينوزا: «إن بعض الناس يبدأون فلسفتهم من الأشياء المخلوقة: وبعضهم من 
الذهن البشريء أما أنا فأبدأ من الله» وتلك كانت الطريقة اليهودية» ('). وقد 
أبدى سبينوزا تصورًا مغايرًا واا عن فكرة الله في التصور اللاهوتي اليهودي 
والمسيحي وتتلخص تلك الفكرة مع فكرة الحلول والاتحاد» وفي ذلك يرى سبينوزا 
«أن من يلجأ إلى إرادة الله - تعالى - عندما يجهل شيئًا ماء فإنه يكشف عن 
جهل وتفاهة في التفكيرء وما كان الجاهل لا يدرك شيفًا بوضوح فإنه يرى كل 
121111111 اليهودي لأآن إعلان وإظهار عقائد وأفكار سبينوزا ونشرها بين 

المجتمعات المسيحية سيجلب على الطائفة الشر المستطير لذلك أعلنوا رفضهم وبراءتهم من أفكاره 


ومعتقداته. 


(۲) قصة الحضارة - بتصرف ٠٠١ /۳٤(‏ - فصل سبينوزا (الهرطيق الصغير). 
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شيء من الله. أما الفيلسوف. وخاصة الفيلسوف الذي يؤمن بالحلول - كذا - 
فإنه يرفض كل تفسير يفوق الطبيعة..» ولذلك بدأ سبينوزا يعرض أفكاره الدينية 
تحت دعوى إعمال العقل؛ وحرية الفكر دون تحيّز للدين» ويقول حول النزاع الذي 
نشب بين الفلاسفة والكنيسة: «منذ رأيت الخلافات الحادة التي نشبت بين 
الفلاسفة في الكنيسة والدولة» وهي مصدر الكراهية المريرة والانشقاق.. فإني 
اعتزمت أن أتناول بالبحث من جديد. الكتاب المقدسء بدقة وروح غير متحيّزة: 
طليقة غير مقيدة. دون أن أضع افتراضات أو نظريات لا أرى بوضوح أنها 
موكودة ف و هذه التحعاطات وة طريعة لير اا ار اة 

وهكذا بدأ سبينوزا يطعن في كتاب النصاري المقدس وكذلك بعض أسفار 
العهد القديم «التوراة» فيقول عن التوراة: «إن المعلومات التاريخية الواردة في 
التوراة ناقصة بل هي كاذبةء وأن الأسس التي تقوم على المعرفة في هذا الكتاب 
غير كافية من حيث الكم ومعيبة من حيث الكيف..». ويقول: «ظهر واضحًا وضوح 
النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة» بل كتبها شخص عاش بعد موسى 
بقرون عديدة..»» وأنكر أن يوشع هو الذي ألف سفر يشوع. ونسب الأجزاء 
التاريخية في العهد القديم إلى القسيس والكاتب عزرا في القرن الخامس بعد 
الميلاد. أما سفر أيوب فقد ذهب إلى أنه كان من عمل الأممين «الكفار» ثم ترجم 
إلى العبرية.. «أما عن العهد الجديد «الإنجيل» فقال: «كانت هناك استحالات 
وتناقضات من حيث التوقيت الزمني؛ ففي رسالة بولس الرسول إلى الرومان :٠«‏ 
٠‏ - ۲۸» لقنهم أن خلاص الإنسان يمكن أن يكون بالإيمان وحده لا بالعمل؛ 
ولكن رسالة يولس «نسكة جيم ('5(1/؟) أوردات تقيض هذا على خط 
مستقيم» فأيهما تتفق مع كلمة الله وتوجيهه؟ وأشار الفيلسوف إلى مثل هذه 
النصوص المتباينة قد خلقت بين رجال اللاهوت صراعات مريرة بل داميةء بدلا 


.2)١١7 ١۲/۳۲١١ قصة الحضاة لول ديورانت‎ )١( 
وقد أشار الشيخ أحمد ديدات رحمه الله فى مناظرات عديدة مع القساوسة النصارى على اختلاف‎ )۲( 
مذاهبهم إلى كثير من هذا التناقض والتباين بين نسخ الآناجيل.‎ 


- 193 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 0 


مو ارك القويم الذي محف عليه ال رفك ككف ر ف اكا 
المقدس عند اليهود (ذرًا في الرماد) ولكن المعنى والمقصود هو كتاب النصارى 
او كاك م و و ار سن م 
وعلى رأس هؤلاء «رينيه ديكارت» (". صاحب مذهب الشك» ولكن فاق سبينوزا 
ديكارت بمذهب الحلول» فديكارت يرى أن الجسم والذهن جوهران مختلفان 
ولكن سبينوزا يعتقد «أن الجسم والذهن شيءواحد» وأنهما نفس الحقيقة: وأنهما 
يدركان في مظهرين أو صفتين مختلفتين مثلما أن الامتداد والفكر شيء واحد 
في الله - ومن ثم لا تكون هناك مشكلة في كيفية تأثير الجسم في الذهن أو 
العكس بالعكس» (. 

وهكذا أعمل سبينوزا عقله في النصوص وكذلك في الأسفار المقدسة عند 
اليهود والتصنارى ومذ قبع سبيدوزا وآهتا مقرورا وخهدا فى علياء فلسفتة: ترات 
إلى أن يعثر في للكون على شيء يتقبل عبادته وثقته» فإن المهرطق الوديع» الذي 
كان قد أبصر الكون رسمًا هندسيًا (متأثرًا بديكارت في هندسته التحليلية) 
انتهى برؤية كل الأشياء في الله وفقدانها في الله. حيث أصبح «الملحد» النشوان 
تحب الله سما ' ادق إلى أرعاف الأجيال القادمة وحور 3 


وقد ترك سبينوزا عدة مؤلفات أهمها: (رسالة في اللاهوت والسياسة) وقد 

قام بترجمتها والتعليق عليها الدكتور حسن حنفي» وكذلك رسالة في علم 

الأخلاقء ونشر بعنوان (الأخلاق مؤيدة بالدليل الهندسى)» وقام بترجمة تلك 

)١17/64( بتصرف قصة الحضارة‎ )١( 

(۲)هو رينيه دیکارت» فيلسوف فرنسي ١647(‏ - ٠150م»‏ عاش في هولنداء وأطلق عليه لقب «مؤسس 
الفلسفة الحديثة» وهو يعتبر الأب الروحي الذي وضع علم الهندسة التحليليةء وهو من أهم الفلاسفة 
الذين نادوا بالمذهب العقلاني» واشتهر لرفضه مبدأً «الغائية» سواء كانت إلهية أو طبيعية في تفسير 
الظواهر الطبيعية ويقصد بالغائية: الاعتقاد بأن كل شيء في الطبيعة مقصود به تحقيق غاية معينة؛ 
ويعسبر منهج الشك عند ديكارت هو خطوة التامل الفلسفى الأولى والأساسية وهو السبيل الأمثل 
عنده للوصول إلى اليقين [ راجع: ديكارت» د. نجيب بلدى ص88 دار المعارف - مصر] 

(۳) قصة الحضارة (5 "/ ه7١).‏ 

(؟) المصدر السابق (785/ /7ا5 .)١‏ 


- 194 - 


http:/ /kotob.has.it 


۳ اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


الرسالة د. فتح الله المشعشع. وقدأثرت فلسفة سبينوزا في العديد من المثقفين 
العرب الذين انبهروا بالمذاهب الغربية وفلاسفتها.. (") 

وهكذا أثرت أفكار وفلسفة سبينوزا في الأجيال التي جاءت من بعده «واعتبر 
الود اتوه كاف الدومةووضف الخ عة الا تيقلا نتوين اة 
ميا دجالا سى السب العالم فق كل هى وريكسة وأفلديل إن المرطقين 
أنفسهم أدانوه واستتكروه.. إن لسبينوزا نصيبًا متواضعاء يكاد يكون خفيًاء في 
تنشئة الاستنارة في فرنساء فإن زعماء هذه الثورة العنيفة استخدموا نقد 
سبينوزا للكتاب المقدس سلاحًا في حربهم ضد الكنيسة:؛ وأعجبوا بمذهب 
الجبرية عنده» وبأخلاقه القائمة على المذهب الطبيعي» وبرفضه للتدابير في 
الطبيعة.. إن التعادل بين الطبيعة والله (وهو مذهب سبينوزا) ذلك التعادل القائم 
فا a kaa‏ مكرك علد لك لمانا ب 2 a‏ 
اعتراف من كاتب مسيحي أمريكي وهو ول ديورانت على أن سبينوزا كان لأفكاره 
وآرائه العون والمدد لزعماء الثورة الفرنسية في حربهم ضد كنيستهم» بل وإعجاب 
الأجيال المسيحية في جميع آنحاء أوروبا بآراء ومعتقدات وأفكار سبينوزا تمامًا 
كما اقتنعوا بأفكار وآراء الفلاسفة من بعده وخاصة من اليهود الذين دعوا إلى 
نبذ الدين واتباع أفكارهم ومذاهبهم. وفي استفتاء أجرته مجلة «النوضيل 
آوبزرفاتور» الفرنسية التي تصدر في باريس ذكرت أن المثقفين الفرنسيين 
والأوروبيين المعاصرين قد اعتبروا مسألة الجدال الدائر بين بابا الفاتيكان 
السابق (يوحنا بولس الثاني) الذي كان يدعو المجتمعات الأوروبية والغربية عموما 
إلى الءودة مرة أخرى للدين المسيحى قد حت لأن الفلسفة - من وجهة نظرهم - 
قد أزاحت الدين الممسيحى وحلت محله في أوروبا وعموم الفرب. وهكذا 
استطاعت آيادي اليهود الخفية من خلال فلاسفتهم أو النظريات التي تبنوها أن 
(5) راجع راا الذامي الريب لاص وأثرها على العالم الإسلامى [الناشر: الجامعة الأمريكية 

المفتوحة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية]. 


(۲) بتصرف قصة الحضارة (7”75/ .)٠١١‏ 
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تنه نا قتقق نتن الكرانة ا ی و و 
الرئيسي لما جاء بعدها من نظريات.. فمن هو دارون وما هى نظريته؟.. 
؟- دارون ونظريته:- 

هو العالم البريطانى تشارلز دارون «5 18 - ۱۸۸۲م). 

كان يفل :ابيط فى الحين البريظ ناخ جحو علم حا ركان 
يؤمن بالمسيحية, ويؤمن بأن الله هو خالق الكائنات» وفي عام 1809م نشر 
«دارون» كتابه: (أصل الأنواع) فأحدث ضجة لم يحدثها أي مؤلف آخر في التاريخ 
الأوروبي قاطبةء وكان له من الآثار في المجالات الفكرية والعلمية - كما سنرى - 
ما لم يكن في الحسبان. 

والغرض الذى يدور حوله الكتاب هو : افتراض تطور الحياة في الكائنات 
العضوية من السهولةء وعدم التقييد بالدقة والتعقيد. وتدرجها من الأحط إلى 
الأرقى.. ولم يكن (دارون) هو أول من قال بهذه النظرية؛ فقد سبقه علماء من 
فرنسا أشهرهم: «لامارك» (')ء الذي قال: «إن نشوء الحياة في سائر الحيوان كان 
عن طريق النشوء البطيء وتحول الأنواع؛ وظهور أنواع جديدةء وزعم لامارك أن 
أنواع الأحياء ليست أصيلة في الخلق والتكوينء بل اشتق بعضها من بعض؛ 
بطريق التحول والارتقاء التدريجي» وظل هذا المذهب ضعيمًاء لا يقوى على 
الوقوف أمام مذهب أهل الأديانء إلى أن جاء (دارون) فدفع مذهب التحول دفعة 
قوية للأمام. 

والحقيقة أن الظروف لم تكن مهيأة أمام لامارك: ومن قال بنظرية النشوءء 
ولكن للحقيقة والإنصاف في جميع الأجواء كانت ممهدة أمام «دارون» لتقبل 
نظريته. وخاصة عقب الثورة الصناعية التي اشتعلت في أوروباء وقيام اليهود 
لإعلان وتبنى هذه النظريةء ونشرها على مستوى واسع وكبير في جميع أنحاء 


)1١(‏ هو جان باتيست لامارك ١755(‏ -1859م) من علماء الطبيعة الفرنسيين» اتا المعارف 
النباتية» وهو صاحب نظرية في التطور التي اقتبسها منه دارون [بتصرف من موقع ويكيبيديا]. 


- 196 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتَحَفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 08 


أوروبا وأمريكاء وفد كانت نظرية (دارون) بمتابة المتنفس والملاد الرئيسي لجميع 
الللحدين في الأرض الذين لا يؤمنون بوجود خالقء. فاستغلوها تمامًا لنشر 
مذهبهم الإلحادى, ووجدوا فى هذه النظرية السند والدعم لهم. 

ويمكن تلخيص وجهة نظر «دارون» ونظريته في الآتى: 

-١‏ ناموس «تنازع اليقاء»: ومعناه: أن الكائن فى هده الحياة في صراع دائم 
مع الطبيعة من جهةء ومع أبناء نوعه من جهة أخرى. 

۲ ناموس «تباينات الأطراد»: ومعناه: أن الأجساد الحية تميل للتباين بيعض 
صفاتها عن الأصل الذى نشأت منه؛ لذلك لا يتم التشابه الكلي بين الآباء 
والأبناء. ولا بين الأصول والفروع. 

۳ ناموس: «الانتخاب الطبيعى» وخلاصته: أن الإنسان أصله فرد!!. 
نقض نظرية «دارون» علميا: 
العلمية التالية: 

-١‏ العلم الحديث يكشف لنا كل يوم أن الكون الذي نعيش فيه به نظام بيئي 
متكاهى» ومتزن لدرجة متناهية فى الدفة: وهذا أمر لا يحدث مصادفة. 

۲- إن نظرية «دارون» قاصرة؛ فهى لم تفسر جميع الظواهر في الحياة. فهى 
الحتيوانات:فهل تظورت تلك التحشرات. آم يفيت على سا هن عليه وعلى سبيل 
الغال فاق النفية انحن خوت ها كا مان دح السلا د سمه 
أنها جرى عليها مبداً التطور والارتقاء فحجم النملة منن آللاف السنين هو هو لم 
يتغير حتى الآن. 

-٣‏ لم تقدم نظرية «دارون» كذلك أي تفسير لأصل الطيران بجميع أشكاله؛ 
امه فير معروف :تنام .كلم تدم تسيو لكيفيّة مور الطيران تداق 
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أما الافتراض الثانى: والذي يقول بأن السلم قد بدأ بالكائنات وحيدة الخلية 
وتحت تأثير الظروف البيئية تم التطور إلى كائنات أكثر من أجل البقاء مع 
انقراض الأفراد الأقل صلاحية؛ بمعنى: البقاء للأقوى والأصلح والأحسن: وهذا 
الافتراض ينقصه كثير من الدقة؛ لأننا ما زلنا حتى الآن نرى كائنات دقيقة 
وحيدة الخليةء وعديدًا من الكائنات التي لم تنقرضء رغم أنها ضعيفةء بسيطة 
التركيب» ولا أدل على ذلك من اكتشاف فيروسات جديدة كل يوم لم تكن موجودة 
من قبل. وكذلك تم اكتشاف أنواع من البكتيريا في حفريات الفراعنة. 

كذلك من أوجه نقض نظرية (دارون) والتى أصابتها في مقتل: اكتشاف علم 
الوراثة. وهو علم راسخ الأركان يقطع بأن الكائنات تتوارث في صفاتها عن طريق 
الجينات الوراثيةء وكلما زادت معلوماتنا عن الخلية الحية. ومدى تعقيدهاء تأكدنا 
أكثر وأكثر مدى استحالة ظهورها مصادفةء كما يقول الطبيعيون ويكفى أن نعلم 
أن جزئيات الحمض النووي للإنسان المعروف ب 10114 تحتوي على معلومات لو 
قمنا بتسجيلها على الورق لاحتجنا إلى أكثر من تسعمائة ألف صفحة تقريبًاء 
وهذا يعادل: ٠١‏ مرة ضعف المعلومات الواردة في دائرة المعارف البريطانية. 

الافتراض الثالث والأخير الذي تقول به نظرية النشوء والتطور أن الإنسان من 
نسل القرود والشمبانزى والغوريلا وليقل لنا أصحاب هذه النظرية إذا كان 
الإنسان قد تطور من الحيوانية المتمثلة في القرود» وأخذ في التطور والتغير 
حتى أصبح ما عليه الإنسانء لماذا لم ينقرض القرد؟ وماذا نسمى القرود 
والشمبانزي الذين هم على حالهم ولم يحدث لهم أى نوع من أنواع التطور والتغير 
الآن؟ 

كما يُثبت نقض هذا الافتراض ما ثبت أيضنًا من عدم توافق التكاثر التناسلي 
بين الإنسان وأنواع القرود. وهذا معناه في ضوء التقسيم أن الإنسان نوع منفرد 
وراثيًا. 

ومن خلال مجمل تلك المحاور أو تلك الافتراضات يتضح من خلال نظرية 
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«دارون» التي وضعها في كتابين هما: «أصل الخلائق» «ظهور الإنسان» ومجمل 
تلك النظرية تقوم (نستغفر الله تعالى) على أن الوجود قام بدون خالق وأن 
الإنسان قد تطور طبيعياء وهي نظرية تقوم على تأصيل الكفر بالله - عز وجل - 
وإصباغ الصبغة العلمية المزيفة على قضية الإلحاد. وقد أدت تلك النظرية إلى 
التاثير على الغرب المسيحي الذي وجد في النظريات العلمية والفاسفية مجالاً 
رحبًا للابتعاد عن الدين الكنسي التقليدي وساعدت تلك النظرية في تشكيل 
وبلورة العقلية العلمية التي كفرت بكل شيء في سبيل التقدم العلمي وقد 
تجاوزتها إلى العقلية الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية وهيمنت تماما 
على جميع نواحى الحياة في الغرب المسيحي عمومًاء وقد نشأت أجيال غربية 
على مثل تلك النظريات والمذاهب الفلسفية وتشربت نظرية دارون بجميع أبعادها 
بحيث كانت لهذه النظرية قصب السبق لصقل تصرفات تلك الأجيال في شتى 
مناحي الحياة.. 

وكانت لهذه النظرية أيضا الفضل الكبير عند اليهود لتأسيس فكرتهم التي 
ترتكز على أن جنسهم هو أفضل أجناس البشر وأنهم - حسب زعمهم الباطل - 
شعب الله المختارء وأن جنسهم يتفوق على جميع الأجناس من «الجوييم» حسب 
تعبيرهم في كتبهم - لفرض سياستهم الاستعلائية على جميع البشر وأن بقية 
شعوب الأرض إنما خلقها الله - عز وجل - لخدمتهم - حسب اعتقاداتهم 
الفاسدة. وكما ترسخ بذلك تعاليم كتبهم وحاخاماتهم وكما سبق وأشرنا إلى قول 
مارتن لوثر الذي قال عن اليهود : (إنهم الأطفال ونحن الضيوف والغرباء وعلينا 
أن نرضى بأن نكون كالكلاب التى تأكل ما تساقط من فتات مائدة أسيادها تماما 
كالمرأة الكنعانية». 

وقد رسخت تعأليم التلمود ذلك الاستعلاء وقد فصلناه في العديد من 
كتينا ('أ. ثم تلقفت أيادي اليهود النجسة نظرية دارون العفنة لتؤصل هذا المشهوم 
الاستعلائى عند الغوغاء والدهماء من الجماهير المسيحية وخاصة المسيحية 
واج على سيل ان العوراة العذو اللدود للسامية [الناشر دار الكتاب العربى]. 
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اندو قي تعد د هاي ما ا وكسماد ها E‏ نك كته الفكلزية سول well‏ 
سادة العالم وتبرر لهم جميع تصرفاتهم الرعناء لأنهم حسب تلك النظرية 
الاستعلائية يرون أنهم ليس عليهم التزام بأي عهود أو مواثيق مع من هم دونهم 
من السلالة البشرية وأن جميع المجتمعات الإنسانية قامت لخدمتهم وأنهم فوق 
تلك القوانين التي تصدرها تلك التجمعات البشرية كالأمم المتحدة. ومجلس 
الآأمن. وغيرها من المحافل الدولية. وهذا هو الواقع بعينه الذى تعيشه البشرية 
اليوم:: 

ومن تداعيات هذه النظرية المشكومة: 

-١‏ أنها جعلت كل ما يأتي من الأجناس والشعوب التي هي في أسفل السلالة 
البشرية هى عبارة عن جماعات متخلفة وهمجية وبعيدة عن الحضارة الغربية 
التي تتعالى على جميع البشر كذلك» بل جعلت هناك عوائم: غالا أول وعالما 
ثالثا .. 

”- ومن آثار تلك النظرية أيضا أنها جعلت الغرب الأوروبي ينسب جميع 
الأمراض والأوبئة إلى هذه الشعوب المتخلفة التي تأتيهم من العالم الثالث المليء 
بالجهل والمرض والتخلف ومن تلك الأمراض: مرض الإيدز الذى يدعي الغرب 
المسيحى أن مصدره من أفريقيا وأنه قد انتقل إليهم من القرود ومن ثم انتقل إلى 
المجتمعات الأوروبية والأمريكية عن طريق هؤلاء الأفارقة. 

؟- ومن تداعيات تلك النظرية أنها تبرر للغرب المسيحي إضفاء صفة 
الحضارة والتمدن لكل ما يقومون به ويصدرونه للشرق الإسلامي بما في ذلك 
تلك النظريات والمذاهب الهدامة التي تبناها - للأسف - بعض أبناء جلدتنا 
الذين انسلخوا عن دينهم وقيمهم وانبهروا بكل ما يأتي من الغرب وهؤلاء 
صدق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن 
أبي سعيد رضي الله عنه -أن النبي-صلي الله عليه وسلم-قال: «لتتبعن سنن من 
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قبلكم شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: 
يا رسول الله: اليهود والنصاری؟ قال: ا 

-٤‏ أن هذه النظرية كانت لاسن الذي اعتمد عليه «کارل ماركس» و«أنجلز» 
في إنشاء الفكر الشيوعي اليائد - هذا الفكر الدي يدعو لإنكار وحود إله واحد 
انحن الوا 

۵- ومن تداعيات تلك النظرية أنها كانت الأساس الذى بنى عليها بعض 
الباطلة والفاسدة أمثال: فمرويد. ودور كايم. ونيتشه: ومكيافيلي› وجان بول 
سارترء وغيرهم من الفلاسفة أصحاب النظريات الفاسدة والمدارس التي خرجت 
أجيالا انسلخت عن دينها وقيمها تمامًا.. 

ومن النظريات التي يتبناها اليهود أيضاً ونشروها في الغرب المسيحي نظرية 
فرويد .. فمن هو هذا الفرويد؟ 
*- فرويد ونظريته الجنسية لهدم الأسرة: 
الأمراض العصبية والنفسية: ولد عام 1۸01م ومات فى عام ام عن عمر 
يناهز الاثنين والثمانين عامًا. 

الف تح كلذفين ككانا فح الور اة تة هن أشيرها» الذاف واقنات 
الجنسيةء والأمراض النفسية المنتشرة في الحياة اليوميةء وكلها تدور - من زوايا 
اليشرى. وخلاصة هذا التمفسير: أن الطاقة الجنسية هي الطافة العظمى في 
)١(‏ رواه البخارى في كتاب أحاديث الأنبياء . باب ما ذكر عن بنى إسرائيل/ 5857 ”7. 


(۲) بتصرف من مقال بعنوان: «حقيقة نظرية دارون» للدكتور حامد إسحاق خوجة «كلية الطب والعلوم 
الطبية - جامعة الملك عبدالعزيزا. 


- 201 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 08 


الكائن البشرىء وهى المسيطرة على طاقاته جميعًاء والموجهة لهاء والمسخرة لها 
كلها تلحنباتها الاه 

ويقول بأن الطفل يولد بطاقة جنسية» وتسيطر عليه منذ لحظة مولده تلك 
اطا الجنسيبة ال ركد يهاه فير قذئ اه يلذة نسي جم اه 
المخبول - ويتبول ويتبرز بلذة جنسية. ويمص إبهامة بلذة جنسية»ء ويحرك 
أعضاءه بلذة جنسية أيضاء ثم ينمو الصبي فيحس تلقاء أمه بلذة جنسية: كما 
فد ا الفنريين اناري 3 تون تنقا نج ] تكسا نو له ومن ايها قاد Se‏ 
الاستيلاء على الأم التي يشعر نحوها بتلك الشهوة الجنسية: فيكره أباه الذي 
يحبه في ذات الوقت» ويصطرع الحب والكره اللذان يحس بهما في آن واحد تجاه 
الأب فيكبت الكره في اللاشعورء الذي تذفن فيه --ظاهريًا كل الرغبات المكبوتة: 
والمخاوف المكبوتة. ولكنها تبقى حية:؛ فاعلة 0-0-7 موجهة لسلوك الإنسان دون 
وعي. ويظهر الحب وحده على السطح. لأن ذلك هو الذي يعجب المجتمع. 

ولكن القضية لا تنتهي عند هذا الحدء ولا على هذه الصورةء فإن الصبي 
يأخذ في حبس نفسه عن والده» عوضًا عن عجزه عن الاستيلاء على الأم بسبب 
قيام والده حاجرًا بينه وبینهاء فيروح ينهى نفسه ويأمرها كما ينهاه أبوه ويأمره. 
فينشأ الضميرء وتنشأ في نفس الطفل القيم الأخلاقية التي يتعاطاها المجتمع 
نرک ع كا ها الديى من داك" العقدة الع يماما انمق ةا رديت 0 
ويقابلها «عقدة إليكترا» (') عند البنت» وهي العقدة الناشئة من الكبت الجنسي 


)١(‏ وهذا المنهوم استوحاه «فرويد» من أسطورة أوديب الإغريقية. وهى عقدة نفسية تطلق على الذكر 
الذى يحب أمه ويتعلق بها ويغير عليها من أبيه ويكرهه وكلمة «أوديب» كلمة يونانية تعني اصاحب 
الأقدام المتورمة» وقد سمى أوديب بهذا الاسم في الأسطورة لأن والديه قد ثقبا قدميه بقطعة معدنية 
ما أدى إلى تورمهما. 

(۲) وهى أيضا من الأساطير اليونانية التى تقول: إن «إلكترا» كانت تكره أمها كراهية شديدة وتحب أباها 
حباً كبيراً وعظيماً بحيث دفعها هذا الحب إلى تحريض أخاها على قتل أمها والتخلص منهاء ولقد 
استعمل فرويد هذه الأسطورة وفسرها - حسب خياله المريض - على تعلق البنت بأبيها هذا التعلق 
فغارت من آمها على أبيها فحرضت على قتلها [عن موقع ويكيبيديا]. 
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لشهوة الصبي الجنسية نحو أمهء وشهوة البنت الجنسية نحو أبيهاء هكذا تنشاً ٠‏ 
عنده - القيم العليا كلها: الدين والأخلاق والتقاليد المستمدة من الدين» من تلك 
العقدة الناشكة من الكبت الجنسى!!. 
نشأة الدين عند فرويد: 

اخترع فرويد وابتداع قصة من نسج خياله المريض اعتبرها هي منشأ ومَنبّت 
الدين والأخلاق عنده. فقال في كتاب: «الطواطم والمحرمات»: «حدث في جيل 
من الأجيال البشرية الأولى» أن أحس الأبناء برغبة جنسية ملحة نحو أمهم التي 
ولدتهم. ولكن سطوة الأب كانت تمنعهم من مزاولة هذا العمل الجنسى مع الأم, 
فتآمر الأولاد على قتل أبيهم: ليتخلصوا من سطوته ويستأثروا بأمهم. وفي ذات 
ليلة قتل الأولاد أباهم» فلما أصبحوا ندموا على قتل أبيهم ندمًا شديدًا. فصمموا 
أن يقدّسوا الأب, كفارة لما ارتكبوه من الجريمة البشعة بالنسبة إليه؛ ثم امتزج 
ذكر الأب ببعض أنواع من الحيوانات فامتنعوا عن قتل هذه الحيوانات» بل 
بالعكس أخذوا يقدسونهاء وهذا أول دين ظهر على الأرض في العالم ثم نشأت 
م هذا الددن ساكو الآديان:!! 

فالأديان - من وجهة نظر هذا المخبول - جاءت لحل مشكلة إحساس الأبناء 
بالجريمةء فتولدت عندهم عقدة الذنب؛ لذا فإن الأديان - عند فرويد - رد فعل 
لحدوث ذلك الإجرام» ونشأت بذلك أول عبادة عرفتها البشرية عنده» وهى: 
عبادة الأب» ثم وجدوا أنهم - أي الأولاد - لو تقاتلوا بينهم للاستيلاء على الأم 
فسيقتل بعضهم بعضًا وينتهى نسلهم» فاتفقوا على ألا يقربها أحد منهم. فنشأ 
أول تحريم في العلاقات الجنسية وهو تحريم الأ (. 

ومن الواضح أن هذه القصة لم تعرفها كتب التاريخ في جميع الآديان 
السماوية أو الأرضية؛ ولكنها من اختراع هذا المخبولء الذى أراد أن يفسر كل 
شيء حسب النزعة الجنسية عند البشرء فابتدع هذه القصة لتتواءم وتتوافق مع 


.)١ص( مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب‎ )١( 
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خياله المريض؛ لذا فإنه يعلل المجتمع والأخلاق والتقاليد بأنها قهر للنوازع 
الفطرية للبشرء ويرى أنه لولا هذه الثلاثة لم يكن هناك مريض ولا معتوةٌ؛ ولا 
مجرم؛ فإن المجرمين والمعتوهين والمرضى - حسب رأيه - كلهم ضحايا المجتمع 
والأخلاق والأديان. ! 

إن نظرية «فرويد» لا تميز بين السلوك الحيواني والإنساني. في حين أن هناك 
فرقا بينهماء صحيح أن الإنسان تحركه أحيانًا دوافع أقرب إلى البهيميةء ولكن 
الواضح هو أن الغريزة عند الحيوان جامدة لا تتغير › بينما نجد الغريزة 
الإنسانية قابلة للتفيير والتقويم.. و«فرويد» يرفض التربية والأخلاق: ففى كتابه: 
(قلق الحضارة) يركز على مصطلحين هما: الشقاء والصراع. شقاء الإنسان أمام 
غدم تحفيق نزواته وتزعاته الجتسية ثم ضراع الدين والأخلاق فع العزاكد 27. 

وهكذا تدعو نظرية فرويد إلى نبذ الدين والأخلاق والتقاليد والأعراف وتدعو 
كذلك إلى التحرر والانطلاق نحو الانحلال وإطلاق العنان للفرائز الجنسية 
البهيمية لتتحكم في كل شيء.. !! 


إن حركة التحليل النفسي التي اخترعها «فرويد» إنما استمد جذورها من 
تراثه اليهودي الذى كان أحد الركائز والدعائم في تنشئته» فقد كان «فرويد» 
صديقًا حميمًا لتيودور هرتزل مؤسس الصهيونية الحديثة؛ وكان يوليه احتراما 
وتقديرًا كبيرًاء وقد أرسل إليه أحد كتبه مع عبارة «إهداء شخصي» 0 فمع 
كتاباته عن موضوع التحليل النفسي إلا أن إيماءاته التحليلية كانت تدعو إلى 
التحلل من القيم والأخلاق ونشر الثقافة الجنسية إلا أنه كان يهوديا إلى النخاع 
مع اضطراب شديد في شخصيته. ففى الفترة الأخيرة من حياته عكف على 
تأليف كتاب بعنوان (موسى والتوحيد)ء والذي ظهر بعد وفاتهء وهذا الكتاب يميل 
معظم الدارسين اليهود إلى إغفاله حين يكتبون عن «فرويد» لأنه ذكر فيه أن 
)١(‏ عن مقالة بعنوان: الطبيعة الإنسانية في التصور الإسلامى. للاك مصطفى. من المغرب. 
() التراث اليهودى الصهيونى والفكرى الفرويدى . د. صبرى جرجس [ الناشر: دار عالم الكتب - 

] ١891/١ القاهرة‎ 
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- عليه السلام - كان مصريًا ولم يكن قط يهودياء وأن اليهودية خرجت 

من رحم التوحيد المصرىء وقد كتب إدوارد سعيد عن هذا الكتاب فقال: «في 
تعارض تام مع الروح التي لا يزال فرويد يُذكر بها عامدا بأن موسى مؤسس 
اليهودية لم يكن يهودياء وبأن اليهودية قد خرجت من رحم التوحيد المصرى غير 
اليهودىء» فإن التشريع الإسرائيلي يدحض ويكبت ما دأب فرويد عليه من انفتاح 
الفوية البووذية على اا قي البهودية !0 

ويرى إدوارد سعيد أن فرويد يتخبط في كتابه هذا سالف الذكرء. في تحديد 
هوية الثقافات غير الأوروبية في تكوين فرويد» وتوصل إلى أن معرفة فرويد 
بالتقافات الأخرى «غير الأوروبية» مصوغة استنادًا إلى التراث اليهودى - 
المسيحي ذى الطابع الغريي. وهذا الأمر هو الذي حدد هويته. وقد أثارت تلك , 
المحاولة من فرويد كثير من الدهشة والاستغراب بل والاستنكار من قبّل اليهود 
أنفسهم. لأنها تحمل بين ثناياها إدانة لليهود وشهادة من أحدهم ضدهم» في 
الوقت الذى كانت ابنته «آنا فرويد»» والتي أصبحت فيما بعد من علماء النفس 
المشهورين في ألمانياء وعلى الرغم منها أصبحت في ضيافة الجستابو ('). مما 
كان يشعر «فرويد» بالذل والهوان» هذا الكتاب كشف عن مدى القلق 
والاضطراب والتوتر والتمزق الداخلي. الذى كان يعاني. منه فرويد. رغم مظهره 
الخارجي المتماسك. وحين هلك فرويد في الثالث والعشرين من أيلول «أغسطس» 
5م لم يجد الشاعر البريطاني الأمريكى الشهير أودن ('). أبلغ من أن يقول 
. فيه وهو يرثيه: «لقد مات في المنفى» يهودى كبيرء ولم يعد بالنسبة لنا مجرد 
كحضن كثيرة نين تنام :و اه احا ن هالا كاملا رخ ا رفو ا 
)١(‏ مقال على النت بعنوان «فرويد وغير الأوروبيين» لإدوارد سعيد. 
(0) الجستابو: هو جهاز البوليس السري الألماني أيام الحقبة النازية من حكم هتلر 
(۳) هو ويستاف هيو أودن» شاعر بریطانی» ولد عام ۱۹۰۷م وتوفى عام ۱۹۷۳م وكان من المؤيدين 

للفكر ا لفرويدى ومبادئ التحليل النفسي وعندما سافر وهاجر إلى أمريكا بدأ يشتغل في شؤون 

المسيحية ولاهوت المسيحية البرتستانتية [مختارات من أعمال و. ه . أودن» تحرير وترجمة د. شريف 

بقنه الشهرانى. 
() مقال بعنوان: فرويد.. فشل في التخلص من يهوديته للصحفي صباح صادق من كاليفورنيا بالولايات 

المتحدة الأمريكية. 
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ومع أنه - كما ذكرنا آنمًا - لم ترد فى كتب وتحليلات فرويد أية دعوة 
صريحة إلى الانحلال بشكل واضح. وإنما كانت هناك إيماءات تحليلية تتخلل 
المفاهيم الفرويدية تدعو إلى ذلك. وقد استفاد الإعلام الصهيوني من تلك 
المفاهيم المغلوطة على نحو يُغري الناس بالتحلل من القيم وييسر لهم سبّله.. فمن 
أكبر الآثار المدمرة لآراء فرويد : 

- أن الإنسان حينما كان يقع في الإثم - حسب المفهوم المسيحي - كان يشعر 
بالذنب وتأنيب الضمير. فجاء «فرويد» ليوهمه بأنه يقوم بعمل طبيعي لا غبار 
عليه وبالثاتي :قلا متام :إل غراف :دحل الكنيسة أو إلى قونة: 

- وكان ينشر أن الامتناع عن الاتصال الجنسى «آى: الزنا» قبل الزواج قد 
یزد إلى تعطيل الفراق زيف الؤواج: ١‏ 

وقد تلقفت وسائل الإعلام - على اختلاف أنواعها - والتي يسيطر عليها 
E aa‏ عن NSN NESE‏ 
القاسيطة E E ER es E ED Oe‏ 
O E‏ قحف LE N AEN SE‏ 
ارونو كوك الت بشخو نود لعشيو E E‏ 
شبانهم مجانين بالكلاسيكيات والمجون المبكر الذي أغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا. 
وخدمناء وقهرماناتنا (') في البيوت الغنية وكتبتنا ومن إليهم» ونساؤنا في أماكن 
لهوهم - وإليهن أضيف -كما يقول البروتكول- من يسمين (نساء المجتمع) 
والرغبات من زملائهم في الفساد والترف» . 

ولذلك قام اليهود بتقديم فكر «فرويد» الانحلالي للإنسانية بهدف إشاعة 


الفاحشة ونشر الرذيلة بين الأمم.. 


)١(‏ القهرمانة: هى القيّمة على شؤون المنزل أو على شؤون الأطفال فيه» وهى المربية أو «الدادة» وقلما 
نكلو متها الوك الكيرة: 


(۲) بروتوكولات صهيون. البروتوكول الأول ص؟ .٠١‏ 
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«وليست الإباحية الجنسية فقط هي الفكرة الوحيدة التي كان يعتمد عليها 
«فرويد» في تحليلاته ويسعى لنشرهاء بل كان يكافح ضد كل القيود والأوامر 
الدينية والإلهية الموجهة للنفس البشرية؛ فيعتبر الدين مرضا نفسيّاء فالعقائد 
الدينية في نظره أوهام لا دليل عليهاء وهي تقارن بالهذيانء وقد كان «فرويد» 
يتظاهر بالإلحاد ليعطي لتفكيره روحًا علمانية: فيسهل انتشاره وتقبلهء ولكن 
الحقيقة أنه كان غارقا في يهوديته - كما ذكرنا ذلك آنفا - من قمة رأسه إلى 
أخمص قدميه.. فهو يهودى إلى النخاع. والدليل على أنه أحد أذناب اليهود من 
الفلاسفة الذين تأثرت بهم حضارة الغرب المسيحي: 

أولا: أنه كان يناقش فكرة «عداء السامية» وهي ظاهرة كراهية اليهود تلك 
النغمة التي يعزف عليها اليهود. لاستدرار العطف عليهم وإخفاء أعمالهم 
الخبيثةء وقام بتحليل هذه المعاداة للساميةء وردها للشعور ولعدة أسيابء. منها: 

- أن الشعوب الأخرى تغار من اليهود؛ لأنهم أحباء الله وشعيه المختار‎ -١ 
حسب زعمه وزعم حاخاماته الأشرار.‎ 

۲- أن كراهية الشعوب لليهود هي في أصلها كراهية للنصارى المسيحيين, 
ذلك أن الشعوب التي قامت بالاضطهاد ضد اليهود كانت شعوبًا وثنية ثم تحولت 
إلى النصرانية بالقوة الدعويةء وبعد أن توحدت معها نقلت حقدها وكراهيتها 
لليهودية التي هى أصل النصرانية. 

ا ا ناسود هع كر ناتشاعا تلك 
الفاحشة في أوساط المجتمعات الغربية. وقد استغل اليهود نظرياته تلك وأنتجوا 
أفلامًا فاضحة تعرض نماذج من عشق وزنا المحارم. 

ثالثا: تفسيره للحرب؛ باعتبارها محاولة جماعية للإبقاء على الذات نفسياً. 
وأن الذي يحارب يَعرّض نفسه لاتجاه العدوان إلى الداخل فيفنى نفسه 
بالصراعات الداخلية؛ فالأولى به أن يفنى غيره أفضل من أن يؤذي نفسه 
بالصراعات النفسية الداخلية. ويعتبر الانتحار مثلا واضحًا لفشل الفرد في 


23 


و 
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حفط جات و هدا اهود وهده ارات تر كار اعرد ليجات الوك 

ب- الاتجاه العقلاني الذي ساد أوروبا حينذاك. 

ج- الفكر العلمانيء الذي قام على الثورة ضد الكنيسة وتعاليمها في البداية 

د- اليهود 2 أنفسهم چ الدين يحبون أن تشيع الفاحشة فى المجتمعات. ليسهل 

١ 4 e 3 5 

لهم السيطرة عليهاء وقد ساعدت (الفرويدية) كثيرًا في تمكينهم من ذلك. ["). 
ثم تستمر نظريات فلاسفة اليهود التي حطمت عقائد المسيحية وقيّضتها بين 
أتباعها «يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان» ويجب إخضاع كل الأمم تحت 
أقدامنا.. وسيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأممية (غير اليهودية)..". 
5 - دوركايم اليهودي ونظريته «العقل الجمعى»: 

إميل دوركايم؛ يهودي فرنسي» ولد عام ام ومات عام ۷م عن ee‏ 
يناهز الستين عامًاء وتخصّص في علم الاجتماعء وله فيه كتب من أشهرها: 

أخد «دوركايم» عن «دارون» التقسير الحيواني للانسان» ودد ليغطى مَيْدان 
العلاقات الاجتماعية:؛ ولم تكن نظرية «دارون» لها أدنى علاقة بعلم الفلسفة أو 
الاجتماع, ولكنهم اليهود الذين استغلوا تلك النظرية إلى أبعد الحدود» وخاصة 
0 «دوركايم» أن الكائن البشري محكوم بنزعة القطيع التي تحكم عالم الحيوان 
و دون وعي مله ولا إرادة» وهوما أطلق عليه اسم (العقل الجمعى))؛ 
و«دوركايم» الذي تخصص في علم الاجتماع توفع فصل هدا العلم عن الدين إد 
يقول: «إن المجال الاجتماعي مجال من مجالات الطبيعة لا يُفرّقه عنها إلا أنه 


)١(‏ بتصرف من مقال بعنوان: «فرويد.. يهودي إلى النخاع». 
(۲) بروتوكولاات صهیون» البروتوكول الرابع عشر ( ص ۲٥١٠ء .)٠١۳١‏ 
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شد هيا تيد ومعلوة أثة#من السشحيل أن تحاف الطبيفة اختلؤما هدري عن 
اها من اة إلى حال فين ى موقر أا ليس هناك 
علم إلا وواجه مقاومة من قبل العواطف الإنسانية التي كانت هذه المقاومة لا تقل 
في عنفها عن المقاومة التي يلقاها علم الاجتماع في وقتنا الحاضر «أي: فى 
وقته» وذلك لأن الظواهر الطبيعية كانت هي الأخرى ذات طابع ديني أو خلقي. 
أما وقد تحررت العلوم واحدا بعد الآخر من سيطرة تلك الفكرة الشائعة «أي: 
فكرة الدين» فإنه يحق لنا الاعتقاد أنها سوف تختفي في نهاية الأمر من علم 
الاجتماع أيضاء أي: من آخر معاقلهاء وبذلك تدع السبيل حرا أمام العلماء» 
وهكذا أراد أن يجرد علم - ما يسمى - بالاجتماع من الدين لكي يطلق العنان 
لعلماء الإلحاد أن يقولوا ما يحلو لهم دون وازع من دين أو أخلاق أو قيمء وهذا ما 
حدث لكثير من العلماء الذين تخصصوا في الفلسفة:, أو علم الاجتماع» فإنهم 
دائمًا ما يُفصلون بين الدين والعلم: والدين والسياسة ثم يستخلص «دوركايم» 
مذهبه ويحدّد طبيعته ويوضح نظريته؛ لكي لا یاتبس على أتباعه بالنظريات 
الأخرى» فيقول: 

«إن الوصف الوحيد الذى نرتضيه لأنفسنا هو أن نوصّف بأننا عقلانيون, لا 
ماديون: ولا روحيون: وذلك لأن الهدف الرئيسي الذي نرمي إليه ما هو - في 
الاق > إلا سارك نرد بها مد نطاق المذهب العقلى حتى يشمل السلوك من 
الناحية التاريخية إلى بعض العلاقات السببية؛ وليس مذهبنا الذي خلع عليه 
البعض اسم المذهب الوضعي سوى إحدى نتائج المذهب العقلى» ('). 

أما الصورة التي يريد «دوركايم» أن يرسمها للبشرية فهى صورة مختلفةء يريد 
أن يُلغي فيها شخصية الفرد إلغاءً كاملا ويلفي إرادته ليجعله يتقبل ما يلقيه إليه 
العقل الجمعي من أوامر وتوجيهات بلا وعي منه ولا إرادة. 


ويُعرّف «دوركايم» العقل الجمعى بأنه: شيء كائن خارج عقول الأفراد؛ ليس 


(0 الإنسان والعلاقات البشرية «ص25. عن العلمانية لسفر الحوالى «(ص”57١»)‏ 
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هو مجموع عقولهم. ولايشترط أن يكون موافقًا لعقل أحد منهم ولا لمزاجه 
الخاصء وأنه يؤثر في عقول جميع الأفراد من خارج كيانهم» ولا يملكون إلا أن 
يطيعوه» ولو على غير إرادة منهم» ثم يقول: إنه لا يمكن من ثم تصور ثبات شيء 
من القيم على الإطلاق: لا الدين: ولا الأخلاقء ولا التقاليد؛ وإن النظر إلى هذه 
الأمور على أنها أمور قائمة بذاتها هو تفكير غير معقولء وكان المظنون أن الدين 
والزواج والأسرة هي أشياء من الفطرة ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه النزعات 
ليست فطرية في الإنسان» .)١(‏ 

وهكذا يلغي «دوركايم» الدين من حساباتة ومن نظريته المتهاقتة. ويعتبره عانقا 
لانطلاقاته الاجتماعية التي أراد أن يلغي فيها الكيان البشريء وفطرة الإنسانية 
الث :فظر الثاين غليها : 

لقد أسنّس «دوركايم» نظريته على أمور وهمية لا يفهم منها شيءء اللهم إلا 
إبعاد الدينء أو الأخلاق من الحياة الاجتماعية: وجَعَلَ العقل الجمعى «الوهمى» 
هو الذي يحرك الغوغاء. ويُصرّف شؤونهم. ولا ندري أي عقلء وعقل من؟ فإنه لم 


بحدد ( 


ويمكن أن نقول: إن «دوركايم» أسس مذهبه على الآتى: 

-١‏ أن الدين ليس إلهيّاً؛ لأن فكرة الألوهية في نظره ليست إلا تعبيرًا عن 
البيئة الاجتماعية في مرحلة من مراحل تطورهاء ويكون الإله فيها رمرّاء فيقول: 
«إذا أردنا فهم الفكرة التي يكوّنها المجتمع عن نفسه» وعن العالم الذى يحيط به 
فلابد لنا من دراسة طبيعة هذا المجتمع لا طبيعة أفراده...». 

- أن الدين - بناء على ما سبق - ظاهرة اجتماعية يفرضها العقل الجمعى 
بقدرته القاهرة على الأفراد في بعض البيئات والمراحل» دون أن يكون لهم حرية 
اختيار في ذلك: وهذا يعتى أنه لو قرض عليهم - أحيانا - آلا يكون لهم دين 
طلقا لاا عن يكين مول يملكون اال اء 
ET GO‏ اص ٩‏ ۹). 
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ثم يُعمل عقله في فلسفة رفض الدين فيقول: «إني حين أؤْدّي واجبي كأخ:؛ أو 
زوج» أو مواطن. أو حين 0 العهود التي أبرمها أقوم بأداء واجبات خارجية 
حددها العرف والقانونء وعلى الرغم من أن هذه الواجبات لا تتعارض مع 
عواطفي الشخصية,؛ وعلى الرغم من أنني أشعر بحقيقتها شعورًا داخليا. فإن 
هذه الحقيقة تظل خارجة عن شعوري بها؛ وذلك لأني لست أنا الذى ألزمت 
نفسي بهاء ولكنني تلقيتها عن طريق التربيةء وكذلك الأمر فيما يمس العقائد 
والطقوس الدينية: فإن المؤؤمن يجدها تامة التكوين منذ ولادته: وإنما كانت هذه 
العقائد أسبق في الوجود من الفرد الذي يدين بها للسبب الآتي: وهو أن لها 
وجودًا خارجيًا بالنسبة إليه». 

؟- إن الدين ليس فطرياء ومثله الأخلاق والأسرة: وهذا الرأى اقتبسه علماء 
الاجتماع من بعده وعمموه في أبحاثهم دون أن يدرك هؤلاء أو بعضهم أن الناس 
يفسرون عادة نشأة النظام الأسري بوجود العواطف التي يكثها الآباء للأبناء. 
ويشعر بها الأبناء تجاه الآباءء كما يفسرون نشأة الزواج بالمزايا التي يحققها كل 
من الزوجين وفروعهماء وليس الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بالظواهر 
الكلفية ركان الأخلافين تتسذون Sa‏ نيه اننابة 0 : 

وفكرة «العقل الجمعي» التي اخترعها «دوركايم» هي فكرة وهمية لأنها تسلب 
الفرد حريته وفكره واعتقاده وتجعل سلوكه قائما على فكرة مك النسل | اسفن 
الهلامية والتي ترتكز في أساسها على إلغاء الفطرة السليمة التي يقول عنها 
دوركايم نفسه: «كان المظنون أن الدين والزواج والأسرة هي أشياء من الفطرة: 
ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية في الإنسان» (").. - كما 
سبق وأشرنا - وكذب في ادعائه لأآن الله - عز وجل - فطر الناس على هذه 
(1) المجتمع لماكيفر وزصيله (ص5١‏ - )١۷‏ عن العلمانية نشآتها وتطورها للشيخ سفر الحوالى 


(صة6١).‏ 
(؟)مقال بعنوان «إميل دوركايم - رائد علم الاجتماع). 
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القؤفات اندي الت فمترة النية كينو اتان ملعة لازن باللة الوا د 
الأحد. والذى يلغي فكرة الزواج فقد خالف فطرة الله - عز وجل -. 

وهكذا ألغى هذا «الدوركايم» الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها 
وألغى النوازع الإنسانية «من البرنامج». 

وهكذا أدى دوركايم اليهودي دوره ببراعة منقطعة النظير كما أداها من قبله 
فلاسفة اليهود من سلفه الطالح وأن القيادات اليهودية الخفية قد دفعته لإيجاد 
أفكار في مجال تخصصه وهو «علم الاجتماع» وقد كانت لنظريته المهترأة الداعم 
الأساسي للفكر الشيوعي الذي أسسه اليهود أيضًا بزعامة «لينين: وهو يهودى 
اسمه حيام جولدمان»» وكارل ماركس وهو حفيد لحاخام يودي يدعى مردخاي 
ماركس» ('!. والقائم «أي: هذا الفكر الشيوعي» على الإلحاد بالله - عز وجل - 
فكانت فكرة «العقل الجمعي» بمثابة الامتداد لهذا الفكر الشيوعي والداعم له 
وقد أثرت هذه الأفكار تأثيرًا تامًا على المجتمعات الغربية المسيحية - التي 
انسلخت تمامًا من دينها وعقيدتها - وللأسف الشديدانتقلت هذه المفاهيم وتلك 
النظريات الفاسدة إلى الشرق الإسلامى عن طريق تلامذة المستشرفين الذين 
درسوا هذه المذاهب والأفكار في الجامعات الأوروبية والأمريكية وتأثروا بها ومن 
ثم نقلوها إلى بلادهم كالببغاوات دون أدنى وعي من هؤلاء أذناب المستشرقين أن 
هذه المذاهب وتلك النظريات ستهدم وستخرّب أفكار أجيال من أبناء الجامعات 
في الشرق الإسلامي.. يقول الأستاذ/ أنور الجندي - رحمه الله - : «إن ما ذهب 
إليه -دوركايم - في مذهبه الااجتماعي الذي يضمه كتابه (قواعد المنهج في علم 
الاجتماع) ليس إلا نظرية فرضية بناها عقله في ضوء تحديات كثيرة؛ ودوركايم 
لجر ويب التعافة الكاركسية أو الذشين اباتك والنظرية اكادية اد 
ومفهومه معارض تماما لكل القيم الأساسية التي جاءت بها الفطرة: أو صاغتها 
الأديان في منهجها الرباني القائم على الفطرةء وهو في كل دعاواه يأخذ الطرف 


)١(‏ راجع كتابنا: المذاهب الغربية المعاصرة وأثرها علي العالم الإسلامى ص۲۲۹ [مصدر سابق]. 
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الثاني المعارض فإذا أعلنت الأديان أن الدين فطرة وأن الأسرة فطرة أعلن هو 
عكس ذلك تمامًا فقال: إن الجريمة هي الفطرة؛ ولكن الدين والأسرة ليسا من 
الفطرة في شيء.. وفي نطريته الفاسدة (العقل الجمعي) يدعو إلى إنكار الفرد 
ومسئوليته ودوره وإلغاء شأن الظاهرة الاجتماعية وتحميلها كل النتائج على النحو 
الذي يؤدي إلى أخطر الآثار التي يترتب عليها إنكار مسئولية الفرد والتزامه 
الأخلاقي والديني.. ومن شأن هذا أن يبرر للأفراد تصرفاتهم ويحررهم من 
التبعية ويلقيها كلها على المجتمع؛ ولا ريب أن هذا الاتجاه معارض معارضة 
جوهرية لمفهوم الدية: 1 

ويمكن أن نجمل أفكار دوركايم الهدامة في الآتي: 

-١‏ «الإصرار على تفسير أية ظاهرة اجتماعية تفسيرًا ماديّاء لا يعترف بالله 
ذ قاو وود سر ل انه قوة عسل از موجوو ا سور او اانه اماد 

۲ ابتكار واختراع فكرة «العقل الجمعي» الذي يسيطر على الجماعة دون 
إرادة منهم ولا تفكير. فهو يحركهم كما يحرك راعي القطيع من الأنعام قطيعه. 

؟- التركيز على إلغاء الفطرة السليمة والإنسانية التي فطر الله - عز وجل - 
الناس عليها والنزاعة إلى الإيمان بالله - تعالي - وإلى عبادته حق عبادة» وإلى 
فضائل الأخلاق؛ وإلى بناء الحياة الاجتماعية السوية القائمة على النظام الأسرى 
القائم على الزواج وضوابطه. ). 

ومن الفلاسفة الذين تبنتهم الأيادى اليهودية أيضا: 
ه- فريد ريك فيليهلم نيتشه -۱۸٤٤(‏ ۱۹۰۰م): 

فيلسوف ألماني مُلحد وكافر بالله تعالى» عالم في تخصصه الفلسفي» تميّز 
بشخصية عدوانيةء و كان ناقدًا حادًا للمبادي الأخلاقية والدينية والنفعية.. كان 
أبوه قسيسًا بروتستانتياء وكذلك كان جده» توفي والده وهو طفل» فتولى تربيته 
)١(‏ راجع بتوسع: المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية للأستاذ أنور الجندى. 
(۲) كواشف زيوف للأستاذ / عبد الرحمن حبنكة الميدانى. 


- 213 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود التحفون وأثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحديثا 00 


تمعوة القائلة. E‏ اد كلا ا مسي خا سح مره ره ادرا 
مما دفعه للبحث عن وسيلة تجعله خشتاء صلبًاء. 

ولعل رد الفعل هذا له أثره في جنوحه فيما بعد - إلى مذهب القوة والعنف 
والقسوة الذي كان طابع فلسفته.. ولذلك أراد في حداثة سنة أن يكون قسيسًا 
كوالده وجوه :كلقن عاق النشيوا ننه لوو ةمهانفية 1" كم بذاك لشكوك تسا وو 
من الناحية الدينية وهي عادة جميع من يُعملون عقولهم في الديانة النصرانية 
المنتاقضة وهؤلاء لا يكون لهم إلا طريقان: إما طريق الهداية والمتمثل في معرفتهم 
لدين الله الحق ألا وهو الدين الإسلامي؛ وإما طريق الغواية والضلال والإلحاد. 

ولقد كان نصيب ئيتشه سلوكه للطريق الثاني فدخله الشك والريبة وهو في 
سن الثامنة عشرة من عمره ففقد إيمانه بالنصرانية وكفر بهاء ودخل في مرحلة 
الكفر بكل شيء والنقمة من كل شيءء» واندفع إلى طريق الإلحاد حتى مماتهء 
فأعلن موت الآلهة أو «الإله» ثم اتخذ من «السوبرمان» أو (الإنسان الأعلى أو 
المتفوق) إلهه ومعبوده وقد تلقف اليهود أفكاره وآراءه وساعدوا على نشرها بكل 
الوسائل المتاحة لديهم في ذاك الوقت ليصلوا من خلاله إلى أهدافهم الخبيثة. 
مما جعلهم يشيدون به وبأفكاره في بروتوكولاتهم ومجامعهم. تقول البروتوكولات 
- كما سبق وأشرنا-: « لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء. ولاحظوا هنا أن 
نجاح دارون» وماركسء ونيتشه» قد رتبناه من قبلء والأثر غير الأخلاقي 
لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي (غير اليهودي) سيكون واضحا لنا على 
لاکد 

وأعتذر من القارئ العزيز لإعادة هذه الفقرة ولكن لأهميتها القصوي نثيتها 
هنا لندلل على دور اليهود المؤثر والأكيد والفعال لنشر مثل تلك المذاهب والأفكار 
بين الأمم غير اليهودية.. 

أما عن فلسفة هذا الملحد المغرور نيتشه فيقول الدكتور/محمود مزروعة: 
)١(‏ بتصرف من موقع ويكيبيدا - الموسوعة الحرة.. 
() البروتوكول الثاني من بروتو كولات صهيون «مصدر سابق». 


- 214 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 08 


-١‏ ليس هناك فكرء وليست هناك فلسفة تخلو من نقد أو تقويم. 

لكن فلسفة «فردريك نيتشه» لا تنطبق عليها هذه القاعدة فهي لا تحتاج إلى 
نقد أو تقويم» ليس لأنها تعلو على النقدء أو لأنها تعلو على التقويم: أو لأنها 
خالية من المآخنء بل لأنها أقل قيمة؛ وأوضح بطلانًاء وأظهر سقوطا وإسفافًا. 
وان ختلالا رادا من أن قب إن الفكر لكى يخضع للنقد لابد أن يحتوي على 
خخ اذقرمق العقن :و التكلق اة اهاد اط فة اناو و ههو له 

لكن فكر هذا الرجل قد فقد الحد الأدني من العقل والمنطق حتي أضحي 
خيلا وأوهامًا هي في الواقع أحط من الخيال؛ مت من الأوهام.. إنه لا يقدم 
للناس أفكارًا وحقائق يقيم الأدلة على صدقهاء بل يكتفي بأن يسرد أوهامه 
ويتجشاً خيالاته التي تنضح بالحقد والمقت لكل شيء في الوجود: الدين. 
والأخلاقء: والقيم والإنسانء والحق. والخيرء والجمالء ولم يفلت شيء في 
الوجود من مقته وكراهيته. وحقده» حتى نفسه التي بين جنبيه. 

- إن خيالاته وأوهامه التي يقدمها للناس على هيئة أفكار فلسفية إنما هي 
خيالات وأهام مريضة. لإنسان فاسد مريض. وقد كانت خيالاته وأوهامه جديرة 
بأن تذهب سدىء وأن ينبذها الفكر الإنساني كما نبذت الحياة صاحبهاء لولا أن 
اليهود توسموا في هذا الفكر ما يفسد الإنسانيةء ويلوّث كل ما فيها من حق 
وخير وجمال؛ فأمسكوا بهذا الفكر ونشروه. فكان منه هذا الكم الهائل من الغثاء 
والذي أضحى معدودًا من المذاهب الفكرية التي فرضها أذناب المستشرقين 
والذين آمنوا بمثل تلك الأفكار والمذاهب المنحلة ويقوموا بتدريسها لطلاب 
الجامعات وخاصة في كليات التربية التي تحمل بين طياتها أقسام الفلسفة... 
ولذلك ينبغي على المهتمين بهذا الأمر والغيورين على دينهم وثوابتهم الأخلاقية 
دراسة تلك الأفكار دراسة علمية رصينة ومن ثم تحليلها لإظهار ما فيها من زيف 
وفساد وانحلال ليتجنيها أبناؤنا الطلاب ومن يدرسون مثل تلك الغثاء فيتحاشوا 
ضرره ووباءه وفساده. 
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-٣‏ إن (نيتشه) أقام فلسفته وأفكاره على أساس من التعارض بين الذاتية 
والموضوعيةء فقرر أن معارف الناس عن العالم الخارجي إنما هي أوهام متأثرة 
بذواتهم: ومغايرة للواقع» كذلك قرر أن الواقع مغاير لمعارف الناسء وإذا كان 
الفيلسوف قد وضع نفسه في كفة والعالمين في كفهء ثم صدر حكمه منفردًا على 
جميع الناس أنهم واهمون. وأن علومهم ذاتية لا صلة لها بالواقع؛ فإن كان قد 
سمح هو لنفسه أن يفعل هذاء أو ليس من حق الناس أن يتخذوا منه نفس 
الموقف» ويحكموا عليه بمثل ما حكم به هو عليهم5: ومن دَمّ.. فإن معاملة «نيتشه» 
بنفس منطقه هذاء وتطبيق تلك القاعدة التي جاء بهاء من شأنه أن ينسف 
فلسفته بجملتهاء وفكره المضمحل لأنها - حسب قواعده - مجرد أوهام ذاتية لا 
صلة لها بالواقع» والواقع معارض لها ومغايرء وكل ما فيه مختلف عنها.. فليس 
علينا - كي نهدم فكره من جذوره - إلا أن نعامله بفكره. ونطبق عليه مبادیئ 
فلسفته العرجاءء بل إنه أولى بذلك من غيره» لأنه إذا كان قد اتهم الأسوياء من 
الناس بأنهم واهمونء وأن أفكارهم وعقائدهم إنما هي خيالات وأوهام ذاتية لا 
ملة لها تالو كماذااعتههو الذى فشن حياته ريا مقتلولا: نيه اعمس 
نصف مجنون. ثم وقع به الجنون المطبق قرابة الاتني عشر عامًا الأخيرة من 
حياته التي قضاها يتخبط في ظلام العمى والجنون؟ ليس من شك في أنه الأولى 
والأحق به اوا هة لخن اكريسن لدي يفيس بغي عن الزائ والذئ لا يمت 
إليه بصلة. 

-٤‏ إن الفيلسوف الحاقد قد أقام فلسفته على أنقاض كل ما هو خير وحق 
وجميل في هذه الحياة إنه عاشق للشر والباطل وكل قبح وفساد» إنه ينفر ويحذر 
من كل ما هو خيّر وطيّب وفاضلء, ويُرِعُبٍ في كل ما هو شر وخبيث ودنس. 

إن أوضح الأدلة على فساد مذهبه أنه أخذ على عاتقه أن يقلب الحقائقء وأن 
ينقض القيم» وأن يُحيل المجتمعات البشرية إلى ساحات للحرب» يقضي فيها 
الأقوياء على الضعفاءء ثم تستمر الحرب بين الأقوياء. حتى تتحول المجتمعات 
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البشرية إلى أنقاض وخرائب يرتفع فوقها نعيق الغربان والبوم.» (. 
وآراء هذا المخبول إنما استقاها من كتبه ومؤلفاته والتي من أهمها: 
-١‏ الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي. 

۲- مولد التراجيديا ۱۸۷۲م. 
-٣‏ هو ذا الإنسان ۱۸۷۸م. 
-٤‏ هكذا تكلم زارادشت ۱۸۸۳م. 


-٥‏ ما وراء الخير والشر 1887م. 

1- أفول الأصنام ۱۸۸۸م. 

۷- عدو المسيح 184١م‏ (). 

ومن كلمات نيتشه المليئة بالكفر الصريح وبالهجوم الضاري على المسيحية 
والتي تلقفتها الأيادي اليهودية - كما نقلنا عن بروتوكولاتهم آنمًا - فقاموا 
بنشرها بشكل مكثف في الغرب المسيحي» فكانت من العوامل المهمة والرئيسة في 
هدم ما تبقي من الديانة المسيحية في الغرب وتشييعها إلى مثواها الأخير 
وإحلال الفلسفة والنظريات الكفرية والإلحادية والإباحية محلهاء ولأن الكفر كله 
ملة واحدة؛ فقد ساعد على نشر هذه الأفكار والمذاهب الهدامة في بلاد الشرق 
الإسلامي كثير من تلاميذ المستشرقين الذين حملوا أفكارهم وما يطلقون على 
أنفسهم في عصرنا الحاضر باللادينيين العرب ومن سار على دربهم من المعتنقين 
للمذاهب والأفكار الغربية من العملاء والخونة والمارقين العرب الذين تبنوا مثل 
هذا الفكر المريض وينشرونه الآن بكشافة على مواقعهم ومنتدياتهم على 
الارن 

فمن أمثال كلمات هذا المارق الكافر المدعو «نيتشه» والتي اخترناها من كتيه 
)١(‏ بتصرف من كتاب: «التيارات الوافدة وموقف الإسلام منها) لمحمود مزروعة ص 07١١‏ ۲۲۷ 


[الناشر: دار الرضا - مصر - ط أولى / ٠ ]ها١ ٤١١‏ 
(؟) عن موسوعة ويكيبيدياء وهذه الكتب موجودة على كثير من المواقع على الإنترنت.. 


- 217 - 


http:/ /kotob.has.it 


8 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


ومؤلفاته التي بين أيدينا والتي تدل دلالة واضحة على فكر ومذهب وكفر هذا 
الول ایک دة 

- «أنا ضد الحمار بامتياز» ومعه أنا وحش تاريخى عالمی» أنا في اليونائية: 

وننقل من كتاب «عدو المسيح» قوله: 

- «یجب ألا تزين المسيحية أو تحمل لقد قامت بحرب مستميتة ضد هذا 
اق الما ين ال ا كل ركز ا 

اکا ار کک کک وها قل 99 E‏ 
المسيحي يلامسان الوافع هي أية نقطة.. وتأكيدي هو أن كل هده القيم السامية 
في ظل الاسم الأكثر تقديسًا بدين الشفقة.. يدعونه.. المسيحية». 

ومن فرط تأثره بنظرية دارون قوله: 

- «لقدأعدنا تصحيح المفاهيم - كذا - لقد عدنا متواضعين في كل الحقول» 
إننا لم تعد نشتق الإنسان من «الروح» ومن «الألوهية» وإنما صرنا نصنعه من 
الحيوانات: إننا نعده الحيوان الأكثر قوةء ذلك لأنه الأكثر دهاء .» 

ينمل افوانة البززية ذا ليده كول 

-«لا أريد بحكمي ضد المسيحية أن أرتكب إجحافًا ضد دين قريب منهاء 
ويتفوق عليها بالعدد الأكبر من الرهبان: أعني البوذية. كلاهما - كدينين ينتميان 
إلى العدمية - دينا انحطاط» ولكن اليوذية أفضل مائة مرة من المسيحية.». 

- ويقول أيضاء «المسيحي معنى مؤكد على: الفظاظة والقسوة ضد ذاته. وضد 
الاخبرية: وعلى اليغضاء ضد من يفكرون بطريقة مختلفة وعلى إرادة 
سرور الأخاشسشن وضد المرح هي النهاية...». 


E 
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المسيحية» يقول فيها :- 
التقويم الزائف (يقصد بتقويم ميلاد المسيح) حرب حتى الموت صد الرذيلة. 
والرذيلة هي المسيحية.. 

البند الأول: رذيل كل نوع ضد الطبيعة, النوع الأكشر رذيلة بين البشر هو 
الكاهن» إنه يعظ بمضادة الطبيعة. وضد الكاهن لا يتعامل بالحقوقء بل بالسجن. 

النبد الثاني: كل مشاركة في خدمة إلهية هو تعد على الأخلاق العامة؛ يتوجب 
التشدد والقسوة.. فما هي الكينونة مسيحيا من جىوح جريمي ينمو بمقدار الددو 
من العلم: أكثر الجانحين جرمّاء بهذا هو الفيلسوف. 

البند الثالث: المكان اللعين «يقصد الكنيسة» حيث حضنت المسيحية بيوض 
الأفاعي. ذات النظرات المميتة سيكون مدمرًا ومُسوى بالأرضء وكمكان دنس في 
الأرضء سيكون فزعًا للأنسال «جمع نسل» الآتية كلهاء وسيكون ثمة أفاع سامة 
تربوا فوقه. 

البند الرابع: الوعظ بالعفة هو تحريض عمومي لمضادة الطبيعة. كل احتقار 
للحياة الجنسية كل تدئيس مضاد للذات عير مفهوم راللا نقى» الدئنس» هو 
خطيئة أصلية ضد الروح المقدس للحياة. 

البند الخامس: تناول الطعام فوق مائدة واحدة مع كاهن يسبب الطرد: معه 
بكون مُبِعدًا محظورًاء ميتا من الجوع منفيًا إلى أي قفر «الخلاء من الأرض - 
الصحرا» كان. 

البند السادس: التاريخ «المقدس» يجب أن يُلقب بالاسم الذي يستحقه تاريخ 
ملعون» وكلمة «الله» N‏ «الفادی» «قديس» تستعمل دده كتمييز 

- 219 - 


http:/ /kotob.has.it 


3 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 08 
الف السا القية مستتو م 


وشكن] تع ق سن كوفة ا ا ل و وك 
على أيدي اليهود حيث وجدوا في كتابات «نيتشه» بغيتهم» وتوسموا في فكره ما 
يفسد المسيحية ويقضي على البقية الباقية منها فقاموا بإعلاء شأنه وسط 
المثقفين والمتعلمين والفلاسفة وتبنوا هذا الفكرة اللاديني واللاأخلاقي فقاموا 
بنشره عبر وسائل الإعلام والنشر التي يسيطرون على معظمها في الغرب 
اى اه اناد ف ساف الأحيان الشيحية وك الغرب يكل اا 
الأخلاقية واناهوا كل كت واد ا ا فرانين تا فی القرث کان 
إباحة الشذوذ الجنسي وغيره من القوانين أوصلت الغرب المسيحي إلى البهيمية 
المحضة في التعامل الأخلاقي وكل ذلك بفضل نشر أفكار وفلسفات ونظريات 
كفرية وإلحادية أبعدت الغرب تمامًا عن كل خلق سليم وقويم وعن كل قيم مطلقة 
أزلية أو معايير ثابتةء فتأثرت الحضارة الأوروبية والغربية عمومًا بآراء ونظريات 
هؤلاء الفلاسفة وكان من نتيجة ذلك أن انفصلت السياسة عن الأخلاق وانقلبت 
ميكافيلية ا شر الوببيلة ا هن اک د 
-١‏ مكيافيلي: 

هو زكرو وكيا فيل 4 ات ابه وى سرت إيطالى:إباى سهد اانه 
ويعتبر مكيافيلي أن هدف السياسة هو المحافظة على قوة الدولة؛ والعمل على 
توسيع نفوذهاء وهذا لا يتم بوجود وازع ديني أو أخلاقي» حيث الغاية تبرر 
ال 

وقد اعتمد مكيافيلي في نشر معتقده على سوء نوايا البشرء وأنهم غالبا ما 
يركنون إلى الراحة والدعة والتملك بأقل قدر من الخسائرء سواء كانوا مواطنين 
AE‏ 


(۱) بتصرف من كتاب: اعدو المسيح) لفريدريك نيتشه» ترجمة: جورج ميخائيل ديب [ كتاب إلكترونى] 
والصفحات: 48 55 2595 عت همك كل 0۸٩۹‏ 15ل 
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وقد تلقف اليهود نظرية مكيافيلي. وساعدوا على نشرها أيضًا في أرجاء 
المجتمع الأوروبي» ونشروا في بروتوكولاتهم يقولون: «إن السياسة لا تتفق مع 
الأخلاق في شيء. والحاكم المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع؛ وهو لذلك غير 
راسخ على عرشه» إن الغاية تبرر الوسيلة» ('). 

والمكيافيلية تقوم على ثلاثة أسس متلازمة مستمدة من تصور لا ديني صرف. 
وهي : 

-١‏ الاعتقاد بأن الإنسان شريرٌ بطبعه» وأن رغبته في الخير مصطنعة؛ فلا 
حرج عليه ولا لوم إذا انساق وراءها. 

”- الفصل التام بين السياسة والدين والأخلاق. فقد رسم مكيافيلي للسياسة 
دائرة خاصة مستقلة - بمعاييرها وأحكامها وسلوكها - عن دائرة الدين 
والأخلاق. وفرّق مكيافيلي كل التفريق بين دراسة السياسة ودراسة الشئون 
الأخلاقية, وأكد على عدم وجود أي رابط بينهما. 

-٣‏ ومن أهم النظريات التي انبثقت وتفتق بها ذهن هذا المكيافيلي وتلقفتها 
الأيادي العلمانية والسياسية وقبل كل هؤلاء تلقفتها الأيادي اليهودية نظرية: 
الغاية تبرر الوسيلة؛ مهما كانت الوسيلة منافية للدين والأخلاق: وميكافيلي وضع 
هذه النظرية في إطارها السياسي حسب ما ذكر ذلك في كتابه الشهير (الأمير)ء 
وقد استند في رأيه هذا إلى الواقع المنحرف للأكثرية من الناس» لا إلى مبادئ 
الحق والعدل والخير والفضيلة. 

وأنكر ميكافيلي في كتابه (الأمير) بصراحة تامة الأخلاق المعترف بصحتهاء 
فيما يختص بسلوك الحكام: فالحاكم - من وجهة نظره الفاسدة - يهلك إذا كان 
سلوكه متقيدًا دائمًا بالأخلاق الفاضلةء لذلك يجب أن يكون ماكرًا مكر الذئب, 


(۱) بروتوكولات حكماء صهيون - البروتوكول الأول (ص5١١).‏ 
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«فآراء (ميكافيلي) في تبرير الوسائل المنافية لفضائل الأخلاق قد تدور حول 
السياسةء وأخلاق الحكام» وذوي السلطةء وقد أخذ معظم أرباب السياسة في 
الشرق والغرب. بهذا الاتجاه الميكافيلي وفق أقصى صوره المنحرفة» . 

ولكن اليهود تلقفوا هذه النظرية بشكل أوسع وأشمل فيقول عبد الرحمن 
حبنكة: «إذا كانت الميكافيلية العامة تقول (إن الغاية تبرر الوسيلة) في شؤون 
السياسة فقطء دون أن نضع لفكرتها هذه أي قيد من قيود المنطق السديد, 
والحق الثابت» والخير الجلي. والفضيلة والجمالء فإن الميكافيلية اليهودية تأخذ 
بهذه الفكرة نفسهاء في مختلف الشؤون السياسية والماليةء والعلمية. والدينية, 
وغيرها من الشؤون التي تحقق لليهودي غاية من غاياته مهما كانت حقيرة: ولو 
كانت الوسيلة إلى تحقيقها إهدار أي حق لفرد أو جماعة أو أمةء باستثناء اليهود 
أنفسهم. ولو كانت الوسيلة ارتكاب أيّة رذيلة خلقية؛ أو جريمة قذرة أو نشر 
الكفر باللّه. وبث الإلحادية في شعوب الأرضء!"'). 

وهكذا أصبحت الميكافيلية وسيلة ننشر أفكار وآراء فلاسفة اليهود حيث أن 
غايتهم التي هي السيطرة على العالم تبرر لهم كل الوسائل للوصول إلى تلك 
الغاية التي هم الآن بصدد الوصول إليها.. 
(۷) جان يول سارتر: 

عاش سارتر ۷۵ سنة (۱۹۰۵ - ۱۹۸۰م) وتنوعت حياته بين: ماركسي - أي: 
شيوعي - متعصب» إلى أسير في يد النازيين الألمانء ثم عاش في فرنسا وتبني 
مذهب الوجوديةء وتنسب كلمة الوجودية إلى الوجود.ء لا الوجود المطلق؛ ولكنها 


. 


تعني: أن يهتدي الإنسان إلى وجوده بنقسه. 


أخلاقه وآدابه وعقائده وآراءه؛ فيختار الإياحة إن شاءء ويختار النسك والزهد إن 
شاء ومذهب جان بول سارتر وأصحابه وأتباعه من المتفلسفين تموم علي 


(۱) بتصرف من كواشف زيوف لعبد الرحمن حبنكة الميدانى ص٠‏ 79. 
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الإباحية؛ فأكثر تَمَثل لآرائه نجده في رواياته المسرحية وأخلاق أبطاله وبطلاته 
فى تلك الروايات. 

فمنهم من يستبيح الإجرام والشذوذ أو التبذل أو الخيانة. ولا ترى في معاملة 
المؤلف لهم جميعًا فرقا بين الأمين والخائنء أو بين الوقور والماجنء ويعتبر 
سارتر من أكثر الوجوديين تطرفًا؛ إذ يقرر أن الإنسان - كما تصوره الوجودية - 
ليس له في البدء أي وجود حتى يمكن تعريفه أو تحديده» وأن هذا التعريف لا 
يصح وجوده إلا يعد أن يكون الإنسان قد وحد على الشكل الذي يوحد نفسه 
e‏ ۰ 

يقول الأستاذ عباس العقاد - رحمه الله - 'ووجودية سارتر إباحية؛ ولن 
تفهم المدارس الحديثة في أوروبا ما لم تفهم الحقيقة التي لا شك فيهاء وهي 
أن أصبمًا من الأصابع اليهودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقيم 
الأخلاقية وترمي إلى هدم القواعد التي يقوم عليها مجتمع الإنسان في جميع 
الأزمان'. 

- فاليهودي کارل ماركس”" وراء الشيوعية اللي تهدم قواعد الأخلاق والآداب 
وتقوّض دعائم الأوطان والأديان. 

چ واليهودي "دور كايم” وراء علم الاجتماع الذي يلحق نظام الأسرة بالأوضاع 

واليهودي ت أو نصف اليهودي ج سارتر وراء الوجودية التي نشأت معررة 
لكرامة الفرد فجنح بها إلى إباحة حيوانية تصيب الفرد والجماعة معا بآفات 
EE‏ لتر 

هذه النظريات والآراء التي خدع بها اليهود أجيال أوربا كان لها أكبر الأثر في 
تبني تلك الأجيال للمذاهب والأفكار التي هدمت الفضائل وكرّست مفهوم الرذائل 
(۱) أفيون الشعوب للعقاد (ص ۱۰۸ .)٠١9-‏ 
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وساعدت على نشره وسائل الإعلام التي يتحكم فيها اليهود. فتقول 
البروتوكولات: 
- «إن الغاية تبرر الوسيلةء وعلينا - ونحن نضع خططنا - ألا نلتفت إلى ما 
هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد». 
- «إن الصحافة التي في أيدي الحكومة (أي: حكومة اليهود الخفية) هي 
القوة العظيمة التي بها نحصل على توجيه الناس». 
- «في كل أورباء وبمساعدة أوربا - يجب أن ننشر في سائر الأقطار الفتن 
والمنازعات والعداوات المتبادلة». 
والخلاصة كما تذكر البروتوكولات أيضًا: 


- «بكل هذه الوسائل سنضغط على المسيحيين. حتى يضطروا إلى أن يطلبوا 
منا أن نحكمهم دوليّاء وعندما نصل إلى هذا المقام سنستطيع مباشرة أ 
نستنزف كل قوى الحكم في جميع أنحاء العالم, ون لشكل رس وفنا 
SAN‏ 
يقول الأستاذ/ أنور الجندي - رحمه الله -: «ومن أجل هذا فإن اليهود حملوا 
كل الفلسفات الهدامة القديمة إلى العصر الحديث وابتعثوها وفق منهج محدد 
لهدم مقومات الأمم الدينية والأخلاقية وقد حملوا هذه النظريات ونقيضها 
وعمل بعضهم مع الأصل والآخر مع النقيض لتوسيع المباراة ودفع الأقطار إلى 
الصراع حتى يحمى الوطيسء وهم يلتقطون كل شيء ويتمشون مع كل الاتجاهات 
لترويج كل النزعات مادية وروحية ثم احتواءها بعد ذلك. ويرى المؤرخون أن 
التلمودية الصهيونية مهّدت لاستيعاب الرأي العام المسيحي في أعقاب حركة 
الإصلاح الديني (البروتستانتية وتوابعها) ووقفت وراء النظريات العلمية لتحويلها 
من هدفها الطبيعي إلى الغايات التلمودية. 
0 سمرت مرو ير نو ESE‏ مسا تالقان قي ةمال انين 
ص٣۱۲۹‏ . 
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وقد أفلحت الدعاية اليهودية في طبع كثير من العقائد والنحل بما يحقق 
فحناحتي تترى وو الولاف وا لتيليل لكي امد تدا و اميد ان يعض 
المقدسات المسيحية؛ وما ظهر مذهب فكان يؤدي إلى أن يسهم بالأذي من قريب 
أو بعيد إلا قلبوه أو أولوه بما تفسده هو وينفعهم هم» وما كان مؤديًا إلى خير لهم . 
روجوه في أنحاء العالم»!'). 

ويقول الأستاذ محمد خليفة التونسي ناقلاً عن مقال للأستاذ العقاد: «ولن 
تفهم المدارس الحديثة في أوروبا ما لم تفهم هذه الحقيقة التي لا شك فيهاء 
وهي أن أصبعًا من الأصابع اليهودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقيم 
الأخلاقية؛ وترمي إلى هدم القواعد التي يقوم عليها مجتمع الإنسان في جميع 
انون اكور أن تدرب للف ا اها ا الفكوية كنبا شاه 
منها في أوربا مذهب جديد» ولكن من الشر أن تدرس بعناوينها وظواهرها دون 
نا تون عاف عي امل لها رةو اور ا 

وبالفعل إذا تتبعنا السرد التاريخي لليهود مع الديانة المسيحية نجد أن 
نايع الود كانه ورا كل هر هين للديانة اة حى اوا علي 
البناء بكامله وهدموا الديانة على رؤوس أصحابها وأصبحت المسيحية أثرًا 
بعد عين وأصبح المسيحي الفربي تاها حيرانا بفضل تلك المذاهب 
الهدامة والأفكار الإلحادية الفلسفية التي زادته حيرة على حيرته وأصبح 
المسيحي الشرقى يتخبط في تعاليم بولس (شاؤل) اليهودى وترك تعاليم 
المسيحية الحقة بعد أن حَرّفتها الأيادي اليهودية - كما سبق وأوضحنا - وبذلك 
تم اللبووى ا ا تمعن هلم دة اام ووی اركانها رها دا 


منبودة بين أهلها. 


)١(‏ المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية لآنور الجندى ص١١٠‏ (مصدر سابق). 


(؟) مقدمة بروتوكولات صهيونية ص١۷‏ نقلاً عن جريدة الأساس الصادرة فى ١؟/‏ 5/ .١96٠‏ 
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وقد حاولوا ذلك مع الدين الإسلامي ولكنهم لم يفلحوا وخابوا وخسروا وارتد 
كيدهم للإسلام في نحرهم. 

وهذا ما سنفصله في الجولة القادمة والتي سنخصصها لمحاولة اليهود 
الفاشلة واليائسة في تقويض الإسلام أو هدمه من داخله كما فعلوا في الديانة 
اة 

وسوف نثبت فشل اليهود لمحاولتهم اختراق الإسلام من الداخل بإذن الله 
تعالى. 
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الباب الثاني 
البهودالت همون واثرهمفيالإسلام 


وفيه: 
الفصل الأول:اليهود المتخفون في المصرالنبوي 
الفصل الثاني: اليهود المتخفون في عصرالخلافة الراشدة 
(السبئيه) 
الفصل الثالث:اليهود اللتخمون وأثرهم في كنب التراثالإسلامي 
(الإسرائيليات في كتب التفسير والحديث) 
الفصل الرابع: اليهود المتخفون في عهد الخلافة العثمانية 
(يهود الدوئمة) 
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قال الله تعالى: 
للتجدة شد الاس عداوة للذين آمُوا اهود والّذين أْرَكُوا..» (المائدة/87) 
وقال الرسول- صلى الله عليه وآلم وسلم: 
«لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود» 

(أخرجه البخاري) 


وفي رواية أخرى قال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم: «لو تابعني عشرة 
من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم». 


(رواه مسلم) 
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القفص ل الاأول 


مدخل. 

المبحثالأول: نبذةعن تاريخ اليهود في المدينة النبوية 
البحث الثاني:اليهود المتخمون ممن أسلموا خفية وموادعة 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسام - ليهو دالمدينة 
اللبحث الثالث: صورمن خيانات وإيذاء اليهود ونقضهم للعهود 
والموائيق مع المسلمين 

المبحثالرابع: الخيانة العظمى.. نفض يهود بني قريظة 
ويهود خيبر للعهد وغدرهم برسول الله -صلى الله عليه وسام - 
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الفصل الأول 
عداوةاليهود وخياناتهم للإسلام 
ولرسول الإسلام -صلى الله عليه وسام - 


مدخل 

إن تاريخ اليهود أسود مُربادًا كالكوز مُجخيًا('). ولون تاريخهم الأسود كلون 
قلوبهم أيضا وذلك من كثرة ذنوبهم واثامهم وغم E a‏ و السلا على 
20006 ا الإتخسهم e‏ 0 
وقتلهم لأنبيائهم: بدءا من نبيهم موسى- عليه السلام- الذي خانوه بعبادتهم 
العجل.. قال تعالى:طإوإِذ قال موسئ لقومه يا قوم إكم ظلمثم أنفسكم باتخاذكم العجل 
فتوبوا إلئ بارئكم..» (البقرة/04) 

وتقول توراتهم التي بين أيديهم الآن: «تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت» 
(سفر القضاة/؟5-5؟١)‏ 


ومن تاريخهم الأسود نقضهم للمواثيق والعهود وقتلهم لأنبيائهم. . قال الله 
تعالى: : «إفَبِما تفضهم مَينَاقَهِم وكفرهم بآيّات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق 4 
[النساء/660١].‏ 


)١(‏ افتبسنا هذه العبارة من الحديث النيوى الشريف الذي رواه مسلم فى صحيحه والدى 
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وتقول توراتهم أيضا: «فقال غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد 
تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف» (سفرالملوك 
الأول/9١1-1١).‏ 


وتقول التوراة أيضًا:«... بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم 
وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. لأن أيديكم قد تنجست بالدم 
وأصابعكم بالإثم. شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشرء ليس من يدعو 
بالعدل وليس من يحاكم بالحق. يتكلمون على الباطل ويتكلمون بالكذب. قد حبلوا 
وو ا بيض أفعى ونسجوا خيوط العنكبوت. الآكل من بيضهم 
يموت والتي تكسر تخرج أفعى. خيوطهم لا تصير ثوباً ولا يكتسون بأعمالهم. 
أعمالهم أعمال إثم وفعل الظلم في أيديهم. أرجلهم إلى الشر تجرى وتسرع إلى 
سفك الدم الزكى. أفكارهم أفكار إثم. في طرّقهم اغتصاب وسحق. طريق 
السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل . جعلوا لأنفسهم سبلا مُعوجَّة. كل من 
يسير فيها لا يعرف ا 

ته رد القوزاة فل اعا ن ال دنك اعت الق هنا :وله مد ركنا 
العدل. ننتظر نورا فإذا ظلام.. نتلمّس الحائط كمٌمى وكالذي بلا أعين نتحسس. 
ES‏ افر وتس هو وكا متت هنا : 
SS Oa EVE SUBE E‏ 
تعدينا وكذبنا على الرب وحدنا من وراء إلهنا. تكلمنا بالظلم والمعصية. حيلنا 
ولهجنا من القت يكلام الكذي» سفن إشغناء 0۹7 أ ): 

إذا.. فتاريخهم حافل بالغدر والخيانة والكذب وسفك الدماء وها هي توراتهم 
تعترف بأنهم خونةء وفتلة؛ وأهل كذب وبهت وغدرء. وهم كذلك آهل منكر وخبث؛ 
لا يعرفون سلاماء دينهم العداوة والشحناء والبغضاءء قساة القلوب. حكماء في 
عمل الشرء طريق العدل والسلام والعهود والمواثيق لا يعرفونهء فهم نسل فاعلي 


)01 راجع كتاينا: التوراة العدو اللدود للسامية (الناشر: دار الكتاب العريى- دمشق- القاهرة 
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وهكذا هم اليهود على مدار تاريخهم حتى مبعث النبي- صلى الله عليه 
وسلم- فعندما علموا آنه ليس منهم ناصبوه العداء منذ أن وطأت قدماه 
الشريفتان أرض المدينة النبويةء ولكن قبل حديثنا عن خيانتهم ونقضهم للعهود 
والمواثيق مع النبي- صلى الله عليه وسلم- لقي نبذة يسيرة عن تاريخهم في 
اميف كدر 
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الفبحة الأول : 
نبدة عن تاريخ اليهود في المدينة النبوية 

لم يقطع أحد من المؤرخين في تحديد المدة الزمنية والكيفية التى دعت اليهود 
إلى الهجرة للجزيرة العربية وخاصة المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب قبل 
الهجرة النبويةء ولكن الغالب والآعم أنهم رحلوا من الشام على فترات إلى بلاد 
الحجاز وخاصة عقب الحوادث والنوازل والكوارث التي كانت تقع على بني 
إسرائيل بما كسبت أيديهم وخاصة عقب سبيهم الأول على يد بختنصرء والثاني 
الذي وفع على يد تيطس ثم كانت هجرات اليهود وتشتتهم بعد خراب مدينة 
(أورشليم أي: القدس) على يد هدريان عام -١77(‏ 50١م).‏ 

وفي تلك الفترة تم تشريد اليهود وتفرقهم بين شعوب الأرض وكانت جزيرة 
العرب لها نصيب من أحفاد أولاد القردة والخنازير ليسكنوا فيها وذلك لما 
افترفوه من ذنوب وآثام في حق السيد المسيح عيسى ابن مريم- عليه السلام- 
وأتباعه من الحواريين المخلصين الذين كانوا يعتقدون تمام الاعتقاد أنه عبدالله 
ورسوله. فعاشت فلسطين والبلاد اليهودية المحيطة بها حالة من الاضطراب 
والأضطهاك القدين من قبل الروفان الذين ادرا سيطرقيه عل معاد الحكم 
في تلك الأزمنة. 

وكان اليهود دائما ما يشقون عصا الطاعة الرومانية وقي عام (۲١١م)‏ قاد 
اليهود ثورة في مدينة القدس بزعامة (شمعون بن كوسبا) المعروف ب(باركوخبا) 
ظناً من هؤلاء اليهود أنهم قد استردوا جزءا من قوتهم بعد ضرية (تيطس) لهم 
فقاموا بتلك الثورة الجامحة ضد الرومان.. فأرسل الإمبراطور (هدريان) الوالى 
(يوليوس سيفيروس) فاحتل القدس؛ وهزم اليهود» وأخمد الثورةء ودمّر المدينة 
تماماء وهدم ما تبقى من الهيكل وسواه بالأرض, وقيل إن (هدريان) هو الذي قاد 
تلك الحملةء وتقول المصادر اليهودية: «في عام (0١1م)‏ قتل الرومان أكثر من 0/١‏ 
ألف شخص من اليهود. وتؤكد المصادر اليهودية صحة هذا الرقم وتلك الأعداد 
الكبيرة»!(١).‏ 


)١(‏ راجع: كتابنا السبي الأخير لبني إسرائيل سيكون على يدى أبناء إسماعيل- عليه 
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ويقول اليهودي شاهين مكاريوس: «إلى هنا (أي: إلى عهد الإمبراطور 
الرومانى هدريان) ينتهي تاريخ الإسرائيليين كأمةء فإنهم بعد خراب أورشليم 
تفرقوا في جميع بلاد اللهء وتاريخهم فيما بقى من العصور ملحق بتاريخ الممالك 
التي توطنوها أو نزلوا فيهاء وقد فاسوا في غربتهم هذه صنوف العذاب والبلاء. 
فإن الرومانيين حظروا عليهم دخول أورشليم»!١).‏ 

وكانت لبلاد العرب نصيب من هجرة هؤلاء اليهود. يقول اليهودي إسرائيل 
ولفنسون: «أخذت جموع كثيرة من اليهود فى القرن الأول والثاني بعد الميلاد 
تهاجر إلى الأرجاء العربية عموما وإلى الربوع الحجازية بنوع خاص» ولاشك 
- حسب زعمه - أنه كانت هناك أسياب دعت هذه الجموع ائ ترك أوطانها 
والنزوح إلى البلاد العربية ويمكننا أن نلخص هذه الأسباب فيما يأتي: 

أ- زيادة عدد اليهود في فلسطين زيادة مطردة جعلت البلاد تضيق عن أن 
تسعهم وتنفسح لعملهم في سبيل الحياة؛ وقد بلغ عددهم في ذلك الحين أكثر من 
بحكم هذه الزيادة المستمرة والنمو المطرد أن بهاجروا إلى ما حولهم من اليلاد 
المجاورة لهم كمصر والعراق والجزيرة العربية("). ا 

ب- حدث حوالي القرن الأول ق.م أن هاجمت الدولة الرومانية بلاد فلسطين 
وقوضت أركان الدولة اليهودية المستقلة فيها وأخضعتها لسلطان النسر الروماني 
الذي فبض على زمام الحكم بيد من حديد. ولكن النفور والاستياء في نفوس 
اليهود كان شديدًا إلى حد أن الفتن والثورات العنيفة كانت تشتعل نيرانها 
)١(‏ تاريخ الإسرائيليين لشاهين مكاريوس ص۷۷ (الناشر: مطبعة المقتطف). 
(") وهذا سيب واه وفيه كثير من المغالطات والمبالغات كعادة يهود.. إذ أن عدد اليهود لم يبلغ 

قط على مدار تاريخهم هذا العدد المبالغ فيه ممن استوطنوا أو سكنوا أرض فلسطين 

سوی في هده الأيام النحسات التي تعيشها حيث يبلغ عدد اليهود الذين يحتلون أرض 
فلسطين الآن نحو (5, 0 مليون) يهودي- حسب آخر تقرير أعدته الوكالة اليهودية- (عن 
وكالة: إسراج- القدس المحتلة. والإحصائية عن الدائرة المركزية لالإحصاء الصهيونية 
التابعة للوكالة اليهودية الصادرة في السابع والمشرين من شهر نيسان (أبريل) عام 
۹م( 
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من حين إلى آخرء. وكان الرومان يقمعون تلك الثورات بشدة وقسوة تزيد النفور 
وتضاعف الاستياء فاضطر من لم يكن يستطيع البقاء في البلاد مع هذه الأحوال 
القاسية أن يلجأ إلى أرض الجزيرة العربية التي كانت أحب إليهم من غيرها 
نظرًا لأنظمتها البدوية ونظرًا لوجودها في أقاليم رملية بعيدة تعوق سير القوات 
الرومانية المنظمة وتمنع توغلها .. 

ج- بعد حرب اليهود والرومان (١۷ب‏ .م) التي انتهت بخراب بلاد فلسطين 
ودمار هيكل بيت المقدس وتشتت اليهود في أصقاع العالم قصدت جموع كثيرة 
أخرى من اليهود بلاد العرب1): 

وقد نقل هذا المستشرق اليهودي عن أمثاله من المستشرقين الحاقدين على 
الإسلام ولكنه لأنه قد حصل على شهادته تلك (الماجستير) من الجامعة المصرية 
وهي (تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام) وكان المشرف 
عليه وقتها (د.طه حسين) الذي وافقه- للأسف- في كثير من أطروحاته وآرائه 
ودفاعاته عن بني جلدته من اليهود. ولكنه كان يتلطف في عباراته واستشهاداته.. 
مع أنه قد نقل عن مصادر غير ثقة عند المتخصصين في الأحداث التاريخية 
الإسلامية وخاصة التي تتعلق بالسيرة النبوية أو موقف رسول الإسلام- صلى 
الله عليه وسلم- مع اليهود. فقد نقل هذا المستشرق اليهودي -كمادة أسلافه من 
المستشرقين- عن كتاب الأغاني للأصفهاني» وهو كتاب ملىء بالروايات 
والحكايات والقصص الموضوعة والمكذوية على النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وعلى آل بيته وصحابه الكرام- رضي الله عن الجميع-. ولذلك فالنقل عن 
المستشرفقين وخاصة من اليهود ينبغي أن يكون بحذر شديد مع تقييم تلك 
النقولات بما ثبت وصح في مصادرنا الإسلامية المعتمدة.. 

ولذلك فهذا المستشرق الحافد وغيره ممن نقل عنهم يقولون إن اليهود هم 


ويلمنسون ص ا0ء 0۲ قدم له: د .طه حسين ٠‏ 
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أوائل من سكنوا المدينة المنورة وكذبواء لأن أول من نزل أرض المدينة المنورة هم 
أل مستبا من فر لبن يمون اف او و انيه نا 
هلكت أموالهم وخربت بلادهم (أي: أهل سبأ) احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا 
عنهاء فتفرقوا في غور البلاد ونجدها أيدى سبأ. شذر مذرء فنزلت طوائف منهم 
الحجازء ومنهم من نزل المدينة المنورةء فكانوا أول من سكنهاء ثم نزلت عندهم 
ثلاث قبائل من اليهود هم: بنو قينقاع: وبنو قريظة:؛ وبنو النضيرء فحالفوا الأوس 
والخزرج (من القبائل العربية التي سكنت المدينة المنورة) وأقاموا عندهم..(١.‏ 

وقال ياقوت الحموى: «وكان أول من زرع بالمدينة واتخذ بها النخل وعمّر بها 
الدور والآطام واتخذ بها الضياع العماليق وهم بنو عملاق بن أرفخشن بن سام 
ابن نوح- عليه السلام-. ونزلت اليهود بعدهم الحجاز . وكانت العماليق ممن 
انبسط في البلاد فأخذوا بين البحرين وعمان والحجاز كله إلى الشام؛ ومصر 
فجبابرة الشام» وفراعنة مصر منهم1"). 

وذكر ياقوت الحموى حكاية عجيبة وغريبة عن سبب نزول اليهود بالمدينة 
فقال: 


«وكان سبب نزول اليهود بالمدينة وأعراضها أن موسى بن عمران- عليه 
السلام- بعث إلى الكنعانيين (أي: سكان فلسطين) حين أظهره الله تعالى على 
فرعون» فوطى الشام وأهلك من كان بها منهم» ثم بعث بعثا آخر إلى الحجاز إلى 
العماليق» وأمرهم أن لا يستبقوا أحدا ممن بلغ الحلم إلا من دخل في دينهء 
فقدموا عليهم فقاتلوهم» فأظهرهم الله عليهم فقتلوهم» وقتلوا ملكهم الأرقم: 
وأسروا ابتا له شاباً جميلا كأحسن من رأي في زان فووا يعن لفقل 


وقالوا: نستحييه حتى نقدم به على موسى فيرى فيه رأيه؛ فأقيلوا. وهو معهم, 


1 المنداكة والتوباية لابن كقييق 1/1 ) ا ارد يريف الطدمة الفالقة/ 
كلاذام). 
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وفبض الله موسى قبل قدومهم» فلما قربواء وسمع بنو إسرائيل بذلك تلقوهم» 
وسألوهم عن أخبارهم: فأخبروهم بما فتح الله عليهم. قالوا: فما هذا الفتى 
الد شك قارو هه دة لر إن هذه معطي كه خا كه افر 
نبيكم والله لا دخلتم علينا بلادنا أبدا فحالوا بينهم وبين الشام فقال ذلك 
الجيش: ما بلد إذ منعتم بلدكم خير لكم من البلد الذي فتحتموه وقتلتم أهلهء 
فارجعوا إليهء فعادوا إليها (أي: إلى المدينة) فأقاموا بهاء فهذا كان أول سكنى 
اليهود الحجاز والمدينةء ثم لحق بهم بعد ذلك بنو الكاهن بن هارون- عليه 
السلام- فكانت لهم الأموال والضياع بالسافلة؛ والسافلة ما كان في أسفل المدينة 
إلى ا ووکرو لنالنة ا رق ا إلى عمجن قراو ا ان :للك 
إلى مطلع الشمس فزعمت بنو قريظة أنهم مكثوا كذلك زمانًاء ثم إن الروم ظهروا 
على الشام فقتلوا من بني إسرائيل خلقا كثيرًا. فخرج بنو قريظة وبنو النضير 
وهّدل هاربين من الشام يريدون الحجاز الذي فيه بنو إسرائيل ليسكنوا معهم. 
فلما فصلوا من الشام وجه ملك الروم في طلبهم من يردهم فأعجزوا رُسله 
وقاتوهم» وانتهى الروم إلى (ثمَد) بين الشام والحجاز: فماتوا عنده عطشاء 
فَسمّى ذلك الموضع (ثمد الروم) فهو معروف بذلك إلى اليوم» وذكر بعض علماء 
الحجاز من اليهود أن سبب نزولهم المدينة أن ملك الروم حين ظهر على بني 
إسرائيل؛ وملك الشام خطب إلى بني هارون: وضي دينهم أن لا يزوجوا النصارى؛ 
فخافوه وأنعموا له وسألوه أن يشرفهم بإتيانه فأتاهم ففتكوا به ويمن معه. ثم 
هربوا حتى لحقوا بالحجاز وأقاموا بهاء وقال آخرون: بل علماؤهم كانوا يجدون 
في التوراة صفة النبي- صلى الله عليه وسلم- وأنه يهاجر إلى بلد فيه نخل بين 
حرّتين. فأقبلوا من الشام يطلبون الصفة حرصا منهم على اتباعه»ء فلما رأوا 
تيماء وفيها النخل عرفوا صفته وقالوا: هو البلد الذي نريده فنزلواء والله أعلم 
أي ذلك كان»(١).‏ 


(۱( معجم اليلدان لياقوت الحموى (Y/+)‏ وراجع تاريخ ابن خلدون .(A۸\,A۸/۲)‏ 
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ولعل تلك الروايات والحكايات العجيبة قد نقلها ياقوت الحموى عن 
الإسرائيليات. وهي من الروايات التي لا ينبني عليها عمل وهي كذلك من 
الروايات التي لا تصطدم مع نص صريح من نصوص الكتاب أو السسّنة النبوية 
الصحيحة ولذلك فلا نُصدّقها ولا نكذبها ونقول كما روى البخاري عن أبي 
هريرة- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- : «لا تصدقوا آهل 
الكضاب :ولا a a‏ نلف وما اكول BIE N‏ 
ابن حجر: «لم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه»"). 

وقال ابن خلدون نقلا عن المسعودي: «وكانت الحجاز إذ ذاك أشجر بلاد الله 
وأكثرها ماءً فنزلوا (أي: اليهود) بلاد يشرب واتخذوا بها الأموال وبنوا الآطام 
والمنازل في كل موطن وملكوا أمر أنفسهم وانضافت إليهم قبائل من العرب 
(الأوس والخزرج) نزلوا معهم واتخذوا الأطم والبيوت وأمرهم (أي: اليهود) إلى 
طلؤلت:اللقووى جر طفع اننا فيه ESE‏ 


وكان بين الأوش والخزرج واليهود معاهدات وموادعات ومواثيق عاشوا على 
تلك المواثيق كينا من الدهرء ثم دارت معارك طاحنة بين الأوس والخزرج كانت 
آخر تلك المعارك ما يسمى ب(يوم بعاث) وفيه انقسم اليهود في تحالفاتهم مع 
مع قبيلة الخزرج وفي تلك المعركة انتصرت الأوس على الخزرج. قال ابن الأثير: 
((.. وانهزمت الخزرج ووصعت فيهم الأوس السلاح فصاح صائح: يا معشر 
الأوس أحسنوا ولا تهلكوا إخوانكم: فجوارهم خير من جوار الثعالب! فانتهوا 
عنهم ولم يسلبوهم» وإنما سلبهم يهود قريظة والنضير.. وكان يوم بعاث آخر 
الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج ثم جاء الإسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا 
على نصر الإسلام وأهله وكفى الله المؤمنين القتال(؟). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الشهادات/795. 
(؟) تاريخ ابن خلدون (۲۸۷/۲). 
)٤(‏ الكامل لابن الأثير .)771/٠١(‏ 
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وهكذا عاش اليهود مع القبائل العربية في المدينة النبوية قبل الهجرة النبوية 
إليها فاهتموا بزراعة الأرض وصناعة الذهب وبناء الحصون» وكانت من أشهر 
قبائل اليهود في المدينة: 

-١‏ قبيلة بني قينقاع التي كانت تسكن في الجزء الجنوبي الغربي عند منتهى 
جسر بطحان مما يلي العالية (العوالي حاليا) وكان هناك سوق يسمى 
بسوق قينقاع وكانوا يشتهرون بصناعة الذهب. ويهود بني فينقاع كانوا أول 
NET‏ وإوق يق الحلى :ميا" كما جين تاماك 

- قبيلة بني النضير كانت بجوار بني قينقاع أيضا عند وادى بطحان بجوار 
العالية (العوالي)ء وكان منهم كعب بن الأشرف وأطلال حصنه لازالت 
موجودة إلى الآن وكان يبعد هذا الحصن عن المسجد النبوي بحوالي ثلاثة 
كيلو مترات؛ وأيسر الطرق إليه عن طريق مسجد قباء (وسوف نتكلم عنه 

؟- قبيلة بني قريظة كانت تسكن بين القبيلتين (القينقاع والنضير) على أن 
بني قريظة وبني النضير يشير كثير من الإخباريين إلى أنهما قد عرفوا 
بين اليهود ب(الكاهنين) نسبة إلى جدهم الذي يقال له (الكاهن) وهو 
هارون بن عمران» ولذلك كانوا يتفاخرون على بني جنسهم بنسيهم.. 

على أنه كان يوجد لليهود تواجد في شمال المدينة في منطقة وادي القرى 
وكان لهم تواجد أيضا في منطقة خيبر وهي تبعد عن المدينة بحوالي (60اكم) 
شال شوق ا 

ويمكن تقسيم تاريخ الوجود اليهودي في يثرب قبل الهجرة النبوية إلى 
فسمين: 

-١‏ القسم الأول: عهد السيطرة والتحكم المطلق بعد هجرتهم إلى المدينة بعد 
تشردهم وتشتتهم في البلاد عقب السبي الثاني منذ عهد (هدريان)- كما ذكرنا 
أيضا- «ولم تزل اليهود ظاهرين على المدينة (يثرب) حتى كان سيل العرم..(١).‏ 
)١(‏ راجع: سبل الهدی والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحى الدمشقى (۲۸۲/۳). 
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ويقول ابن كشير: «ثم لما كان سَّيّل المَرم وتفرّقت شَذرَ مَدْرَ نزل الأوس 
والخزرج المدينة عند اليهود. ذحالفوهم» وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم 
من الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء لكن الله منّ على هؤلاء الذين كانوا 
مشركين بالهدى والإسلام» وخذل أولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع 
الحق١(١).‏ 

ولذلك كان اليهود طيلة ألف ومائتى سنة- سادة يثرب دون منازع يتحكمون 
فيها تحكما استعماريا (عسكريا وسياسيا واقتصاديا) بالرغم من أن بعض 
القبائل العربية كانت تساكنهم في تلك المنطقة من الضعف والتفكك بحيث لم 
تستطع التعرض لليهود ساعة نزولهم يثرب» ولم تقم حينئذ بأية محاولة لمقاتلتهم 
كدخلاء أجانب, وظل اليهود هكذا حتى تم انكسارهم. 

؟- عهد الانكسار والذلةء ويبدأ هذا العهد بهجرة الأوس والخزرج من بلاد 
اليمن إلى يثرب بعد هدم سد مأربء ولكن لم يخلو اليهود من خوض غمار حرب 
أهلية فيما بينهم (في يثرب).: فقد كان بنو قينقاع على خلاف دائم مع بني قريظة 
والنضير.. ويقول المؤرخون إن سبب وجود يهود بني قينقاع داخل المدينة بعد أن 
كانوا مثل إخوانهم بني النضير وقريظة يسكنون في ضواحيها هو أنه قبل 
الإسلام دارت معارك عديدة بين يهود بني قينقاع وبني قريظة والنضيرء. ألحق 
فيها بنو قريظة والنضير ببني قينقاع خسائر فادحة اضطروا على إثرها إلى 
الالتجاء إلى داخل المدينة فأقاموا وسط حي من أحياتها("). ْ 

وعلى مر الزمان تعاظمت قوة الأوس والخزرج وسيطروا سيطرة شيه تامة 
على (يثرب) وتضعضعت سيطرة يهود وذلك بسبب تفرقهم واختلافهم فيما بينهم 
كما أخبرنا المولى عز وجل عنهم فقال تعالى مُحذرا أهل الإسلام فيما وقعوا فيه: 
«إولا تكونوا كالّدين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيتات) #آل عمران/0 4٠١‏ 
فتفرق اليهود في جزيرة العرب وخاصة في يثرب وصاروا أحزابًا متناحرة تبني 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير (١٠/١2؟)‏ وراجع كتابنا الحسد والحساد عبر التاريخ (الناشر: 
دار الكتاب العربي - دمشق - القاهرة). 
(۲) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي .)١5/57(‏ 
- 243 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


أحلافا مع القبائل العربية كالأوس والخزرج. وفي هذا الصدد يقول القرطبى: 
«وكانت بنو قينقاع أعداء لبني قريظةء وكانت الأوس حلفاء بني قينقاع: والخزرج 
حلفاء بني قريظة؛ والنضير والأوس والخزرج إخوانء وقريظة والنضير أيضًا 
إخوان» ثم افترقوا فكانوا يقتتلون(١).‏ 

فانكفأ اليهود على أنفسهم داخل حصونهم وآطامهم ولم ينفتحوا كعادتهم مع 
جيرانهم لذلك لم يكن لهم أثر يُذكر في بلاد العرب ولكنهم هم الذين تأثروا بهم 
وبعاداتهم بل وسرقوا كثيرا من تراثهم وحضارته("). 


إن المتتبع لتاريخ الوجود اليهودي في جزيرة العرب يدرك بوضوح أنه لم يكن 
للديانة اليهودية أي أثر ذى بال بين الأعراب من المشركين الذين عايشوا اليهود 
منذ قدوم أولاد وأحفاد القردة والخنازير للمدينة وخاصة في منطقة يثرب 
وخيبر ومناطق الشمال التي كانت مركز الثقل ومناطق التجمع الرئيسة لليهود .. 
وهذا لا يعنى أن أحدا من الأعراب لم يدن باليهودية على الإطلاق في هذه 
المناطق» بل ذكر المؤرخون أن هناك أعرابا دانوا بذلك الدين: إلا أنهم قليلون جدًا 
بحيث لا يزيدون على اثنين في المئة من مجموع أعراب يثرب وخيبر والمناطق 
الشمالية التي كان اليهود مستقرين بها.. ولهذا فإن اسم زعيم أية قبيلة عربية لم 
يبرز بين أسماء زعماء اليهود عند ذكر الأحداث المهمة التي تستوجب ذكرهم 
سواء قبل الإسلام أو بعده.. اللهم إلا كعب بن الأشرفء. وهو عدو الله من قبيلة 
طىءء زعيم يهود بني النضيرء والده: الأشرف كان أحد بني نبهان: وهم بطن من 
طئ ثم إنه أصاب دما في قومهء فهرب منهم وفرٌّ إلى يهود بني النضير في 
المدينة وتحالف معهم وتزوج منهم عقيلة بنت أبي الحقيقء واغتنى فيهم» فولد له 
كعب الذي ترعرع في أحضان اليهود وشرب منهم العداوة والبغضاء لهذا الدين 
الحنيف» فكان شاعرًا هجاءًٌ جسيمًا وكان من عداوته أنه كان يصد اليهود عن 
الا وموك لمعتل ولك اا 
)١(‏ تفسير القرطبى (۲۰/۲). 
(؟) راجع المبحث الثاني (أساطير وقصص اليهود المقتبسة من الحضارات القديمة) من كتابنا: 

بداية النهناية : السبي الأخير لبتي إسراكيل سيكون على ايادي بتي إشماغيل هه 


(الناشر: دار الكتاب العربي). 
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ومما يدل على ضعف أثر اليهودية وعدم انتشارها بين أعراب تلك المناطق, 
هو أنه لم يكن من الأعراب الذين دانوا باليهودية أي أثر في تدعيم الكيان 
اليهودي ومناصرة اليهود. لا قبل الإسلام (عندما كان اليهود عرضة لحرب 
ضروس شنها عليهم الأوس والخزرج بعد هجرتهم من مأرب). ولا بعد الإسلام , 
عتدما نشب الضبراع:السشلع وغير:السلح بين الاسلاة واليهود ورد ذلقت على 
ما يظهر- إلى أنانية اليهود حتى في مجال الدين» الأمر الذي أضعف الرغبة أو 
أعدمها بالمرة عند هؤلاء اليهود في نشر ديانتهم بين الوثنيين العرب.. والدليل 
على ذلك أن أي مؤرخ من الذين أرّخوا لجزيرة العرب لم يذكر أي نشاط دعائي 
قام به كهان اليهود وأحبارهم لنشر اليهودية بين الأعراب الوثنيين طيلة تواجد 
اليهود في يثرب('). 

ولذلك كانت نظرة اليهود خارج الجزيرة العربية إلى بني جنسهم ممن سكنوا 
بلاد العرب نظرة ازدراء وعدم رضاء بل إن كتب التاريخ اليهودي لم تذكر ولم 
تؤرخ لتلك الحقبة من تاريخ اليهود. وتحت يدي العديد من تلك الكتب التاريخية 
ولكنها لم تشر من قريب أو بعيد عن تلك الفترة التاريخية التي عاشتها القبائل 
في بلاد العرب» يقول اليهودي إسرائيل ولفنسون: «ويجب ألا يغيب عن البال أن 
جهات يثرب ووادي القرى كانت غير آهلة بكثير من العرب» بل كانت جموع منهم 
تأتي إلى وديانها في أوقات معينة من السنة.. ولطبيعة الحال كان لليهود في 
دورهم الثاني بالجزيرة حوادث تاريخية.. ومع هذا فإننا نجد المصادر الإسرائيلية 
خالية من ذكر شىء عن تاريخ اليهود في ذلك الدورء وساكتة عن التحدث عنهم 
سكونا نامل کان لم يكن فاك ود وكان ك ك ليه جرادت وكان هذا 
السكوت موضع العجب عند الباحثين إذ هم يعلمون أن الأمة الإسرائيلية كانت 
كثيرة التدوين في كل عصورها مُغرمة بجمع حوادثها وأخبارها في كل البلاد التي 
دزلت بها جموع منها.. وها هي مراجع عبرية غير قليلة عن حياة اليهود في بلاد 
العراق والقدس ومصر واليونان والرومان: نجد فيها كل ما نتطلع إليه من أخبار 


١ذ-‏ بتصرف من معارك الإسلام الفاصلة (غزوة بني فريظة) لمحمد أحمد باشميل صا 
(الناشر: دار الفكر- بيروت: الطبعة الثانية/91؟١ه-‏ ١لاؤام).‏ 
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اليهود في تلك البلاد في حين لا نكاد نجد مؤلفات عبرية عن يهود العرب إلا 
شيًا ضئيلاً جدّاً لا يتجاوز بضعة نصوص اندمجت في بعض الكتب اندماجا 
عَرَضيًا غير مقصود .. ولكننا نستطيع أن نستنتج من هذه الناحية نفسها نتيجة 
ذات شأن وهي أن سكوت المراجع الإسرائيلية عن سرد حوادث اليهود فى 
الجزيرة العربية يدل دلالة قاطعة على أن اليهود في بلاد العرب كانوا منقطعين 
تمام الانقطاع عن بقية أبناء جنسهم في جهات العالم: ولم تكن لهم بهم أيَّة 
صلةءوكأن الجزيرة العريية انفردت بقبائلهاء وانقطعت عن العالم المتمدن 
انقطاعا كليًا قضت على كل من يسكنها من اليهود أن يكون مثل أبنائها وأن يقطع 
كل علاقة بينه وبين يهود البلدان الأخرى..(') غير أننا نقول إن هذا الاستنتاج 
الذي توصل إليه هذا اليهودي باطل واستنتاج ساذج» وذلك لأن يهود الجزيرة 
العربية كانوا يعلمون- كما سيأتي- أن نبيًا سيخرج من تلك المنطقة وكانوا يأملون 
أن يكون هذا النبي منهم: ولكنهم عندما علموا أنه من أصل عربي ومن قريش 
جحدوه وكذبوه وعادوه وآذوه» ولذلك آثروا ألا يُعرف خبره ولا تنتشر دعوته من 
يهود البلدان اللأخرى خارج بلاد العرب فكتموا ذلك عنهم وانكفأوا على أنفسهم 
ولكن الله عرز وجل بطر رشولة- صلى الله عليه والهوسلم- وسر دعوت بين 
البلدان والأمم الأخرى وأظهر نورم للعالمين. . #يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» (التوبة/؟؟). 


ولذلك عاش اليهود وسط القبائل العربية على أمل خروج هذا النبي الذي 
كانوا يطمعون أن يكون منهم فتطبعوا بطباع العرب. وزالت منهم بعد استيطانهم 
اذك الهرتالمستخرازنة البعورة كل شركة عشراقية وت كيه تلك الور 2 
الروحانية التي حملوها معهم إلى كل بلد نزحوا إليهء وأخذوا ينزلون من أوج 
المدنية والحضارة شيئًا فشيئًا حتى وقعوا في هوّة الهمجية وصاروا مثل غيرهم 
مق سكا :تلك ا د سراي هنكسي اا و ن اانه 
المعيشة.. ولم يظهر شىء من النبوغ والعبقرية في يهود بلاد العرب مطلقا("). 
عازج افير هن بلؤدة لفارت لالقراقيل E SOS E‏ 
(۲) تاريخ اليهود في بلاد المرب ص٤٥‏ ولا يخفي على ذي لب ما وراء ذلك الكلام من غمز 

ولمز للعرب ووصفهم بالهمجيةء وكذلك نظرة الاستعلاء عند هذا اليهودي عندما وصف 

بني جنسه بالعبقرية.. 
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وهكذا صار اليهود قبيل الهجرة النبوية فى ضعف واستكانة وكانوا دائما ما 
يستفتحون(') على عرب يثرب أنه سوف يخرج منهم نبي في بلاد العرب فيقتلهم 
فقتل عاد وإرم» فقد روى الطبرى عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال: «إن 
وسلم- قبل مبعثه؛ فلما بعثه الله من العرب. كفروا به» وجحدوا ما كانوا يقولون 
ا ا ا ا ل ل SS‏ 
بهود» اتقوا الله وأسلمواء فقد کن 7 00 علينا بمحمد- صلی الله عليه وآله 
e‏ ما جاءنا بشىء نعرفه» وما و نذكر لكم» 
فأنزل الله - جل ثناؤه - في ذلك قوله تعالى: : اوا جاءهم كتاب من عند الله مصدق 
نا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الّذِين كفروا فَلمًا جاءهم ما عرفوا كقروا به فلعنة الله 
على الكافرين» (البقرة/65).: قال الحافظ ابن كثير: (ولما جاءهم) يعني اليهود 
وسلم- (مصدق لما معهم) يعني: بما هو مكتوب في التوراة» وقد كانوا من قبل 
مجىء رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- بهذا القرآن يبستنصرون بمجيده 
على أعدائهم من المشركين (العرب) إذا قاتلوهم: إنه سيبعث نبى في آخر الزمان 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- ورأوه من 
غيرهم كفروا به وحسدوه. وهم يعلمون أنه رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم-("). 

وقال الرازي في قوله تعالى (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) ففیه مسائل.. 

المسألة الأولى: تدل الآية على أنهم كانوا عارفين بنبوته (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وفيه سؤال: وهو أن التوراة نقلت نقلا متواترًا. فأما أن يقال: إنه حصل 
(۲) تفسير الطبرى (۳۳۳/۲). 
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في المكان الفلانيء أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه»ء فإن كان الأول كان 
القوم مضطرين إلى معرفة شهادة التوراة على صدق محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم- فكيف يجوز على أهل التوراة إطباقهم على الكذبء وإن لم يكن الوصف 
على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في التوراة كون محمد- صلى الله 
عليه وآله وسلم- رسولاء فكيف قال الله تعالى: (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به)؟ 

والجواب: أن الوصف المذكور في التوراة كان وصفا إجماليًا وأن محمد 
-صلى الله عليه وآله وسلم- لم يعرفوا نبوته بمجرد تلك الأوصاف» بل بظهور 
المعجزات صارت تلك الأوصاف كالمؤكدة. فلهذا ذمهم الله تعالى على الإنكار. 

المسألة الثانية: يحتمل أن يقال: كفروا به لوجوه: أحدها: أنهم كانوا يظنون أن 
المبعوث يكون من بني إسرائيل لكثرة من جاء من الأنبياء من بني إسرائيلء وكانوا 
يُرغبون الناس في دينه ويدعونهم إليه؛ فلما بعث الله تعالى محمدًا من العرب من 
نسل إسماعيل- عليه السلام- عظم ذلك عليهم, فأظهروا التكذيب وخالفوا 

وثانيها: اعترافهم بنبوته كان يوجب عليهم زوال رياستهم وأموالهم. فأبوا 
وأصروا على الإنكار. 

اتفال الكالكة ان الى کر کا و فطلي الله 
عليه وآله وسله(١).‏ 

ومع أن اليهود كانوا يعرفون النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- حق المعرفة بل 
كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم- كما قال الله تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» (البقرة/51١)‏ ومع ذلك عاداه اليهود منذ أول وهلة 
-هداه أبي وأمى ونفسي وأولادي- وصلوات الله وسلامة عليه وعلى آله وصحيه- 


.)؟١7/1؟ تفسير الرازى المسمى (مفاتيح الغيب‎ -١ 
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0 اليهود اتوق وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما اننا لان 
ومند أن وطأت قدماه الشريفتان أرض يثرب التى أصبحت المدينة النيوية- كما 
سمّاها الله عز وجل بذلك: لما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخْلفوا 


ی رسول ا 0 ا ر 
حديثنا عن خياناتهم» ولكن قبل ذلك سنتناول فى المبحث القادم موادعة ومعاهدة 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مع اليهود. 
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الفبحث الثاني : 
اليهود المتخفون ممن أسلموا خفية وموادعة 
الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- ليهود المدينة 


اختار الله- تعالى- المدينة النبوية كدار هجرة لنبيه ومصطفاه محمد بن 
عبدالله- صلی الله عليه وآله وسلم- فعن أبي موسى (رضي الله عنه)- عن 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فال: «رأيت فى المنام ل أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخلٌ. فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هّجّرء فإذا هي المدينة: 
RE‏ / 

a مجر ماد‎ ESE 
.)۸٠ دنك سلطانا نُصيرا..» (الإسراء/‎ 


قال الحافظ ابن كثير: «أرشده الله وألهمه أن بدعو بهدا الدعاء وأن يجمعل له 
مما هو فيه فرجًا قريبًا ومخرجًا عاجلاء فأذن الله- تعالى- له في الهجرة إلى 
المدينة النبوية حيث الأنصار واللأأحباب. فصارت دارًا وقرارّاء وأهلها له 
أنصارًاء»("). 

وكانت حالة يثرب- كما ذكرنا- يشوبها القلق والاضطراب وذلك نتيجة طبيعية 
لما كان بين الأوس والخزرج من الاقتتال والحروب التي أنهكت كاهل هؤلاء 
٠‏ الأعراب ومعهم حلفاؤهم من اليهود وكانت آخر تلك المعارك- كما ذكرنا آنفا- 
(يوم بعاث). ولذلك كانت الأجواء مهيأة لاستقبال دعوة رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- ومتعطشة لهذا الدين الجديد وذلك لعدة أسباب: 

-١‏ أن الله- عز وجل- اختار هؤلاء القوم ليكونوا أنصار رسول ألله- صلى 
الله عليه وآله وسلم- فكما اختار- سبحانه وتعالى- تلك البقعة الطاهرة لتكون 
)١(‏ رواه البخارى في كتاب المناقب. باب علامات النبوة/7؟517: ووَّهّلي بفتح الواو والهاء أي: ظني. 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير (9؟/74١).‏ ظ 
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مأوى ومهاجر نبيه ومصطفاه- صلوات الله وسلامة عليه- اختار أيضا أنصاره 
أن يكونوا من نفس المدينة قال الله اتعالى: «والذين تبوعوا الدار والإيمان ص قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
کان بهم خصاصة. ..(الحشر/؟). 
- أن الأوس والخزرج وهم مجموع الأنصار أسلموا وحَسَن إسلامهم» كانوا 

ينشدون الأمن والسلام بعد الحروب الطاحنة التي دارت بينهم- كما ذكرنا- 
وكانوا يتطلعون إلى الهدوء النفسي والسكينة والاستقرار فوجدوا ذلك في دعوة 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- وفي هذا الدين العظيم فأسلموا وجوههم 
ونفوسهم- لله تعالى- عن إيمان تام ورضا مطلق وتسليم كامل.. 

"- أنهم كانوا قد سمعوا بخروج نبى في ذلك الزمان وكان اليهود يخبرونهم 
بذلك فقد أخرج ابن كثير عن ابن إسحاق عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلام 
ابن وقش- وكان من آهل بدر- قال: كان لنا جار من يهود في بنى عبد الأشهل: 
قال: فخرج علينا يومًا من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل؛ قال سلمة: وأنا 
يومئذ أحدث من فيه سنا على فروة لي مضطجع فيها بفناء أهليء فذكر القيامة 
والبعث والحساب والميزان والجنة والنار. قال: فقال ذلك لقوم أهل شرك 
أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت, فقالوا له: ويحك يا فلان أوَ ترى 
NA‏ بعكو بعد نوكيه الت تقوو اده ونا و وترون E‏ 
بأعمالهم؟ قال: نعم والذي يحلف به ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور 
"في الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه. فيطينونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدًاء 
فقالوا له: ويحك يا فلان! فما آية ذلك؟ قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد 
وأشار بيده إلى مكة واليمن فقالوا: «ومتى تراه؟ قال: فنظر إلى وأنا من أحدثهم 
ستاًء فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمرة يُدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل 
والنهار حتى بعث الله محمد رسوله- صلى الله عليه وآله وسلم- وهو حىّ بين 
أظهرناء فآمنا به وكفر به بغيًا وحسداء قال: فقلنا له: ويحك يا فلان ألست الذي 
قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلی» ولكن ليس به').(أي: ليس هو الذي قلت لكم). 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك (757/17- حديث رقم/07/40, وقال: صحيح على شرط مسلم. 

ولم يخرجاه). وانظر: سيرة ابن هشام »)۲٠۲/١(‏ والبداية والنهاية (؟//5١5).‏ 
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وهكذا آمن العرب من أهل المدينة بالنبي- صلى الله عليه وآله وسلم- وكقر به 
اليهود ولذلك قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- في الحديث الذي 0 
أبو هريرة: «لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود»» وفي رواية مسلم: «لو 
تابعني عشرة من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم». وفي رواية الإمام 
أحمد: «لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لآمن بي كل يهودي على وجه 
الأرض»'). 

ولذلك أسلم كثير من يهود المدينة تقية أي: أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام 
محسسوم عضو شن كن قلوبهم مرض من أعراب المدينة وكان على رأس هؤلاء 
المنافقين عبدالله بن أبَيّ ابن سلولء وكان رأس المنافقين ورئيس الخزرج والأوس 
أيضاء وكانوا قد أجمعوا على أن يُملّكوه عليهم في الجاهلية: فلما هداهم الله 
للإسلام قبل ذلك. شرق اللعين بريقه وغاظة ذلك جد وهو الذي قال على 
لسانه القرآن الكريم: إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلَ» 
(المنافقون/۸). 

وقد نزلت فيه آيات كثيرة جداء وفيه وفي (وديعة. رجل من بني عوف. ومالك 
ابن أبي قوقل؛ وسويد وداعس): وهم من رهطه نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الّذين 
يقولون کک الذين ا من أهلٍ الكتاب لين خر جن 00 ولا نطيع 
وتوا لا يتروهم ا انر لا E‏ 
, (الحشر/١١1,؟١01)‏ وقد روى الإمام مسلم عن حذيفة (رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «في أصحابي (وفي رواية: في أمتى) 
اشا عشر منافقًاء منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سمٌ الخياط: 
ثمانية منهم تكفيكهم الدَبّيّيلة: سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من 
صدورهم». 
)١(‏ رواه البخارى في مناقب الأنصار/١٤۳۹.‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار/ ١۷۲۳ء‏ 

والإمام أحمد في مسند أبي هريرة/817//57/. 
(© راجع البداية والنهاية لابن كثير (5/9]؟). 
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٠‏ «أما قوله- 5 الله عليه د 0 مكار فمعناه 
الخياط: EE e TT‏ الجنة أبدًا كما e‏ الجمل فى ثقب 


الإبرة أبنا(١).‏ 


وروى مسلم عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة 
بعض ما يكون بين الناس فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبةء قال: فقال 
له القوم أخبره إذ سألك قال: كنا نخبن انهم رة شر فان كنت متو :ققد كان 
القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حربٌ لله ولرسوله في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وَعَذْرَ ثلاثة. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- ولا علمنا بما أراد القوم. وقد كان في حَرَّة فمشىء فقال: (إن 
الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد) فوجد قومًا قد سبقوه فلعنهم يومئذ . 

قال النووى: «وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة 
الأنصار- رضي الله عنهم- وإنما هذه العقبة على طريق تبوك, اجتمع المنافقون 
فيها للغدر برسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- في غزوة تبوك فعصمه الله 
٠.‏ 11 
منهه('). 

وقد سمّى ابن إسحاق في السيرة النبوية العديد من أسماء هؤلاء المنافقين 
ممن تأثروا باليهود الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر منهم جلاس بن سويد 
ابن الصامت وأخوه الحارث بن سويد من بنى حبيب بن عمرو بن عوفء. وبجاد 
ابن عثمان بن عامر من بنى صبيعة بن زيد بن مالك بن عوف وغيرهم ممن 
انضاف إلى يهود ممن نافقوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهم من اليهود 
)١(‏ مسلم بشرح النووی» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (كل/ركه١).‏ 
)١(‏ المصدر السابق .)١08/5(‏ 
(؟) راجع سيرة ابن هشام (019/7) بتحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الإبيارى وعبدالحفيظ 
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«اليهود المتخفون ممن أساموا نفاقا في عهد رسول 
الله.,صلى الله عليه وآلهوسلم. 


وهؤلاء اليهود الذين أسلموا على سبيل التقية ليتسنى لهم الطعن في الإسلام 
من داخله فكانوا يحضرون الصلوات في المسجد النبوي ويستمعون إليه- صلى 
الله عليه وآله وسلم- وكانوا كفارًا في الباطن وقد ذكر ابن إسحاق من أسلم من 
أحبار يهود نفاقا ممن تعوذوا بالإسلام فقال: «وكان ممن تعوّذ بالإسلام» ودخل 
فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق» من أحبار يهود: (من بني قينقاع) سعد بن 
حنیف. وزيد بن اللصّيت, ونعمان بن أوفي بن عمرو. وعثمان بن أوفى. وزيد بن 
اللصيت هو الذي قاتل عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- بسوق بني قينقاع: 
وهو الذي شال: حين ضلت ناقة ربسول الله- ضلى الله عليه وآلة وسلم-: يزعم 
محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته. فقال رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم-» وجاءه الخبر بما قال عدو الله في رَحله؛ ودل الله- تبارك 
وتعالى- رسوله- صلی الله عليه وآنه وسلم- على ناقته: (إن قائلا فال: يزعم 
محمد أنه يأتيه خبر السماءء ولا يدرى أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلا ما 
علمني اللهء وقد دلني الله عليهاء فهي في هذا الشعب» قد حبستها شجرة 
بزمامهاء فذهب رجال من المسلمين. فوجدوها حيث قال رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- وكما وصف. 

روفن ها فهو الذي ابروا الإأشلكم عاف راق بن حرا .وق اذى 
قال عنه الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فيما بلغنا- حين مات: زقد مات 
اليوم عظيم من عظماء المنافقين). 

ومنهم: رفاعة بن زيد بن التابوت» وهو الذي قال فيه رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- حين هبت عليه ريح» وهو قافل من غزوة بني الملصطلق. 
فاشتدت عليه حتى أشفق المسلمون منهاء فقال لهم رسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم-: «لا تخافواء فإنما هبَّت لموت عظيم من عظماء الكفارء فلما قدم 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- المدينة وجد رفاعة بن زيد بن التابوت 
مات في ذلك اليوم الذي هبَّت فيه الريح.. وكان هؤلاء المنافقون (من اليهود) 
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يحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون بدينهم؛ 
فاجتمع يومًا في المسجد منهم ناس؛ فرآهم رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- يتحدثون بينهم. ٠‏ خافضي أصواتهم: قد لصق بعضهم ببعض» ا 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- فأخرجوا من المسجد إخراجا غا 0 


وهؤلاء كانوا من اليهود الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا يهوديتهم وكفرهم.. أما 
الذين أظهروا عداوتهم صراحة دون ل يعلنوا إسلامهم فكانوا كثر وقد أكد ابن 
إسحاق العديد من القبائل اليهودية التى ناصبت النبي- صلی الله عليه وآله 
وسلم- العداء منذ فدومه الشريف إلى المدينة النبوية قال السهيلي: «وإنما اليهود 
بنو إسرائيل» وجملة من كان منهم بالمدينة وخيبر إنما هم (بنو قريظة)»ء وبنو 
النضيرء وبنو قينقاع» غير أن في الأوس والخزرج من قد تهود وكان من نسائهم 
من تنذر إذا ولدت إن عاش ولدها أن تهوده» لأن اليهود عندهم كانوا أهل علم 
وكتاب وفي هؤلاء الأبناء الذين تهودوا نزلت طلا إكراه في الدين) (البقرة/01؟) 

وقد نزلت صدر سورة اليقرة ھی المنافقين واليهود حتى الآية مائة منهاء وذلك 
رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- العداوة, بغيًا نخدا فضا ما خص 
الله تعالى به العرب من أخذه رسوله- صلى الله عليه وآله وسلم- منهم وانضاف 
إليهم رجال من الأوس والخزرج» ممن بقى على جاهليته فكانوا أهل نفاق على 
دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث,. إلا أن الإسلام قهرهم وذلهم بظهوره 
واجتماع قومهم عليهء فظهروا بالإسلام. واتخذوه جُنة من القتل ونافقوا في 
السسرء وكان هواهم مع يهود لتكذييهم النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
وجحودهم الإسلام: وكائت أحبار يهود هم الدين يسألون رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- ويتعنتونه؛ ليلبّسوا الحق بالباطل؛ فكان القرآن ينزل فيهم فيما 
يسألون عنه("). 


.)0٥۲۷/١( بتصرف من سيرة ابن هشام‎ )١( 
الروض الآنف للسهيلى (؟5195/5).‎ )۲( 
.)0١؟/١( سيرة ابن هشام‎ 5 
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ولذلك كانت عداوة اليهود لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- مند 

فقد روى ابن إسحاقء والبيهقيء وأبونعيم عن أم المؤمنين صفية بنت حيي 
-رضي الله عنها- أنها قالت: «لم يكن أحد من ولد أ وعمي آبي ياسر أحب 
-صلى الله عليه وآله وسلم- قياءء قرية بني عمرو بن عوف. غدا إليه أبى: حيي 
فهششت إليهما كما كنت أصنعء فوالله ما نظر إلى واحد منهماء فسمعت عمي 
أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم. قال: أتعرفه بنعته 
وصفتهة؟ قال: نعم والله. قال: فما فى نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما 


.)١(!تيقب‎ 


وذكر ابن عقبة عن الزهري قال: «إن أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- المدينة ذهب إليه فسمع منه وحادثه ثم رجع إلى 
قومه فقال: يا قوم أطيعوني» فإن الله تعالى قد جاءكم بالذي تنتظرونه فاتبعوه 
ولا تخالفوهء فانطلق أخوه حيي بن أخطب, وهو يومئذ سيد يهودء وهما من بني 
النضير. فجلس إلى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وسمع منهء ثم رجع 
إلى قومه»ء وكان فيهم مطاعا فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا. 
فال لها الكو اا اف اى قل فيد :للقن ر ا ف 
لأمهلك. فقال حيى: والله لا أطيعك.. فاستحوذ عليه الشيطان. وتبعه قومه على 
رأيه..") ولذلك كان حرص النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- على موادعة 
اليهود. وهذا إن دل فإنما يدل على حنكة النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
السياسية والتدبير في الحكم حيث كان حريصا على بناء دعائم الدولة الإسلايمة 
وتثبيت أركانها ولم تكن هذه الوثيقة أو المعاهدة عن ضعف واستكانة ولكن كانت 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام :.)017/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي .)1١0”/7(‏ وحلية الأولياء 
للأصبهاني .)61١/5(‏ 
(۲) سبل الهٌدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الشامي (؟7078/5). 
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إشعارًا للقوة وللتحالف القوي ضد أعداء الإسلام من كفار قريش وضد كل من 
دون a‏ زوج هن قافا وله وغرى ANSE‏ فى رسو بالل 
-صلى الله عليه وآله وسلم- يقول الشيخ محمد الصادق عرجون: «وموادعة 
اليهود في الكتاب (أي: المعاهدة أو الو ثيقة التي سنذكرها) إنما جاءت تبعًا 
ااه و تحتف اه ف ا اتكتديدة وانيع إذاأرادوا الأمة 
والاستقرار لأنفسهم على دينهم وأموالهم فلينزلوا عن غرورهم واستكبارهم إلى 
تبعيتهم للمسلمين('). 


ولكن اليهودٍ أهل غدر وخيانة ونقض للعهود والمواثيق يقول القرآن الكريم 
عنهم: : [الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض وك هم الخاسرون» (البقرة/۲۷) وتقول توراتهم التي بين أيديهم الآن: 
«فلما سمع إيليا لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة وإذا بصوت إليه 
يقول مالك ها هنا يا إيليا. فقال: «غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد 
تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا اا بالسيف» (سفر الملوك .)١5 ١5/١19‏ 


فلم يراعوا معاهدة أو موادعة مع المسلمين وظلوا على خلقهم الخبيث المتأصل 
فيهم ينفثون سمومهم وعداوتهم بين حين وآخر منذ قدوم الرسول الكريم- صلى 
الله عليه وآله وسلم- إلى المدينةء ولقد عانى منهم رسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم- أشد المعاناة- كما سنوضح ذلك- فكان يحلم عليهم ويصبر على 
أذاهم ومكرهم وخداعهم وكان ملتزمًا بالمعاهدة التي عقدها معهم ويتمسك بها 
كرغبة صادقة منه- صلوات الله وسلامة عليه- في تطبيقها حرفيًا والوفاء بها 
إلى أبعد الحدود. فإن هؤلاء اليهود (دونما استثناء) كانوا لا تسنح لهم فرصة 
يرون أنهم قادرون فيها على تسديد ضربة قاتلة إلى المسلمين وقائدهم- صلى 
الله عليه وآله وسلم- إلا وحاولوا استغلالها وكأن لم يكن هناك بينهم وبين 
المسلمين عهد أو ميثاق. 

وقبل حديثنا عن صور إيذاء اليهود للمسلمين ولرسولهم الكريم ثلقي الضوء 
على هذه المعاهدة التي عقدها الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- مع يهود. 


(۱( محمد رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- محمد الصادق إبراهيم عرحون )1۷۲/۲( 
(الناشر: دار القلم- دمشق ط أولى/1586١).‏ 
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© نص المعاهدة بين المسلمين واليهود: 

قال ابن إسحاق وأهل السير: «وكتب رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
كتابًا بين المهاجرين والأنصارء وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرّهم على دينهم 
وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم: 

«بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا كتاب من محمد النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- وبين المؤمنين من فريش ويثربء ومن تبعهم» فلحق بهم؛ وجاهد معهم. 
إنهم أمة واحدة من دون الناس... وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونهء وإن 
اتون التشين على من بقن متهم أو :ابتقن ديد للم أو اث الى هدوان: أو 
فساد بين المؤمنين: وأن أيديهم عليهم جميعًاء ولو كان ولد أحدهم» ولا يقتل 
مؤمن مؤمنًا في كافر, ولا ينصر كاضرًا على مؤمن. وإن ذمَّة الله واحدة؛ يُجير 
عليهم أدناهم» وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس. 

وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة. غير مظلومين ولا متناصرين 
عليهم... وإنه لا يحل لمؤمن أقرٌَ بما في هذه الصحيفة:؛ وآمن بالله واليوم الآخر, 
أن ينصر مُحدئًا ولا يُؤويه. وأنه من نصره أو آواه؛ فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامةء ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل» وإنكم مهما اختلفتم فيه من شىءء فإن 
مرده إلى الله- عز وجل- وإلى محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ماداموا مُحاربين: وأن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين لليهود 
دينهم» وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم: إلا من ظلم وأثم. فإنه لا يُوتغ(") إلا 
نفسه» وأهل بيتهء وإن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بنى 
الحارث مثل ما ليهود بنى عوفء وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 
وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود 
بنى عوف» إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يُوتغ إلا نفسه وأهل بيته؛ وإن جفنة بطن من 
تعلبة كأنفسهم» وإن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف. وإن البرّ دون الإثم» 
)١(‏ الدسيعة: العظيمة؛ وهي في الأصلء ما يخرج من حلق البعير إذا رغاء وأراد بها هاهنا: ما 

ينال منهم من ظلم. 
( و آي يهلك: 
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وإن موالي ثعلبة كأنفسهم» وإن بطانة(') يهود كأنفسهم., وإنه لا يخرج منهم أحد 
إلا بإذن محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- وإنه لا ينحجز على ثأر جرح وإنه 
من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته»ء إلا من ظلم: وإن الله على أبِرَّ هذاء وإن على 
اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة: وإن بينهم النصح والنصيحة والير دون الإثم وإنه لم يأثم امرؤ 
بحليفه»ء وإن النصر للمظلوم وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين وإن 
يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة:؛ وإن الجار كالنفس غير مُضار ولا آثم 
وإنه لا يجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يُخاف فساده فإن مردّه إلى الله- عز وجل-. وإلى محمد رسول الله 
دضلى الله Eo E‏ الله هلي له تقى ما في هذه الصحيفة وأبره: وإنه 
له تحان ف روسن ولا فن مدر هنا ا كبو عات عر و وإذا دعوا 
إلى صّلح يصالحونه ويليسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه؛ وإنهم إذا دَعُوا إلى 
مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين» على كل أناس حصتهم 
من جانبهم الذي قبلهم وإن يهود الأوسء مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفة». 

زاد ابن إسحاق: «وإن البر دون الإثم. لا يكسب كاسب إلا على نفسه:؛ وإن الله 
على أصدق ما في هده الصحيفة وأبره. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
آثم» وإنه من خرج آمنء ومن قعد آمن بالمدينةء إلا من ظلم أو أثمء وإن الله جار 
لمن بر واتقى. ومحمد رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-("). 


وهيل أن نناقش بنود الوثيقة نتطرق إلى التأكد أولا من مدى صحة الوثيقة 
قن ان دقن كلها الدراساك يقر ل الأسنعاة الكدور کو كني السو جر 
لأهمية الوثيقة 3 التشريعية إلى جانب أهميتها التاريخية» فلا بد من تحكيم 
قان آهل لحف في لبود د ا ر ا و قيفي ان اد 
فا كما عل مح الروا اتو اهار القاريكية لاخر 


)١(‏ بطانة الرجل: خاصته وأهل بيته. 
(؟) راجع: سيرة ابن هشام (١/۴٠٠ء‏ 004): الروض الأتف للسهيلي (۲/٠٤٠)ء‏ والسيرة النبوية 
لابن كثير (۲۲۱/۲). 
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إن أقدج نين أورى تصن الوكيقة كاملا هو (محهد:دن إسحاقد :61 اه] لك 
أوردها دون إسنادء وقد صرح بنقلها عنه كل من ابن سيد الناس» وابن كثير, 
فوردت عندهما دون إسناد أيضا. 

وقد ذكر البيهقي إسناد ابن إسحق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين المهاجرين 
والأنصار دون البنود التى تتعلق باليهود. لذلك لا يمكن الجزم بأنه أخذها من 
تشقن هده ا ا 

وقد ذكر ابن سيد الناس (في عيون الأثر) أن ابن أبي خيثمة أورد الكتاب 
(الوثيقة) فأسند الوثيقة... كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه من 
طريق الزهري أيضا ... 

والوثيقة لا ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة؛ فابن إسحق في 
سيرته رواها دون إسناد مما يجعل روايته ضعيفة وأوردها البيهقي من طريق ابن 
إسحق أيضا بإسناد فيه سعد بن المنذر وهو مقبول فقط.. وأبو عبيد القاسم بن 
سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند الزهرى وهو من صغار التابعينء فلا يحتج 
بمراسيله.. ولكن نصوصًا من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة 
وبعضها أوردها البخاري ومسلمء فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح» وقد 
احتج بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم, كما أن بعضها ورد في مسند الإمام أحمد 
وسنن أبي داود وابن ماجه والترمذي» وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة 
عن الطرق التي وردت منها الوثيقة. 

وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية 
سوى ما ورد منها من كتب الحديث الصحيح- فإنها لا تصلح أساسا للدراسة 
التاريخية التي تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية خاصة وأن 
الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة. كما أن الإمام الزهري 
علم كبير ومن الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبويةء ثم إن أهم كتب السيرة 
ومصادر التاريخ ذكرت موادعة النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- لليهود وكتابته 
بينه وبينهم كتاباً..١١).‏ 
TET‏ المدني في عهد النبوة للدكتور أكرم ضياء العمرى (الناشر: الجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة- المجلس العلمي.. إحياء التراث الإسلامى- الطبعة الأولى/ 

.(a A1 اه-‎ 0 
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وقد رجح الد گور العمرى أن الوثيقة قة في الأصل وثيقتان: ثم جمع المؤرخون 
بينهما > إحداهما تتناول ا الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- لليهود» 
والثانية توضح التزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم. 


وأن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل موقعة بدر الكبرى» فقد صرّحت المصادر 
بأن موادعة اليهود تمت أول قدوم الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى 
المدينة. فقال أبوعبيد القاسم بن سلام: «إن الوثيقة كتبت حدثان مقدم رسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- المدينة. قبل أن يظهر الإسلام ويقوىء وقبل أن 
يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب» وكانوا ثلاث فرق: بنو قينقاع: والنضيرء 
وقريظة.. فأول فرقة غدرت ونقضت الموادعة بنو قينقاع (حسب ما سنذكر ذلك 
ENES‏ عقا ء عرد للك ين امن :ان N aE Ola‏ يلي الله 
عليه وآله وسلم- عن المدينةء ثم بنو النضيرء ثم قريظة..('). 

وإذا اعتبرنا أن هذه الوثيقة- كما ذكر الدكتور العمرى- تصلح أساسا للدراسة 
التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية: فنقول إن 
تلك الوثيقة قد سبقت كل العهود والمواثيق الدولية العالمية لما تتضمنها بنودها من 
معان سامية وأخلاق راقيةء يقول الدكتور محمد أبوشهبة- رحمه الله-: «هذه هي 
الوثيقة التي وضعها نبينا محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- منذ قرابة أربعة 
عشر قرناء وهي وثيقة جديرة بالإعجاب حقاء وثق فيها ما بين المهاجرين 
والأنصار من إخاء وحلف» وقرر فيها حرية العقيدة لغير المسلمين» وحرية الرأيء 
وحرمة المدينة. وحرمة الحياةء وحرمة المال: وبذلك سبق النبي- صلى الله عليه 
وآله وسلم- إلى تقرير حقوق الإنسان من هذا الزمن البعيدء وقرر فيها أيضًا 
تحريم الجريمة والإثم والفدر والخديعةء وهي فتح جديد ® في الحياة 
السياسية والمدنية في هذا العالم يومئذء هذا العالم الذي كان تغلب عليه روح 
الاستبداد. وتعبث فيه يد الظلم فسادًاء ولا تراعي فيه الحقوق والحرمات(). 

وبهذا يتضح من خلال ما ذكرناه ونقلناه عن علمائنا الأثبات أن وثيقة موادعة 
)١(‏ كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٠۸‏ (كتاب إلكترونى). 
(؟) السيرة النبوية في ضوء سكيد والسنة للدكتور محمد بن محمد أبوشهبة (01/5) 

(الناشر: دار القلم/دمشق- الطبعة الأولى 1105١ه//84؟‏ ام). 
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اليهود كتبت في السنة الأولى من الهجرة النبوية الشريفةء ثم إن تحليل بنودها 
ونصوصها دل على أنها لا تعكس أي توتر في علاقة النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- وذلك حرصا منه -صلى الله عليه وآله وسلم- على استتباب الأمن في 
المدينة لنشر دعوته بين صفوف اليهود ومن العرب الذين لم يسلموا بعد.. وهده 
الصحيفة أو (الموادعة) تؤكد على التزام المسلمين بالعدل تجاه حلفائهم اليهود. 
والتزام اليهود بدفع قسط من النفقات الدفاعية عن المدينة, وكفلت لليهود 
الحرية الدينية» وحصرت مسئولية الجرائم في مرتكبيها وحدهم» ومنعت اليهود 
من إجارة تجارة قريش» كما منعتهم من المشاركة في حروب القبائل خارج المدينة 
الأ بان هن ارون القناكك ن الله علية و اله ول تام تارم اطي 
يخضعون للنظام العام ولقائد الدولة الإسلامية في المدينة. 

وبموجب هذه الموادعة اعترف اليهود بوجود سلطة قضائية عليا يرجع إليها 
سائر السكان بمن فيهم اليهود إلا في قضاياهم الخاصة وأحوالهم الشخصية 
فيرجعون إلى أحبارهم» وسمحت الموادعة- كذلك- لليهود الاحتكام إلى الرسول 
- صلى الله عليه وآله وسلم- إذا شاءوا وله أن يحكم بينهم أو يردهم إلى 
أحبارهه!'). 

فهل وفى اليهود بتلك المعاهدة والتزموا بها؟ 

إن التاريخ اليهودي يؤكد على أنهم لا يراعون عهداء ولا يوفون بميثاق» وأن 
الغدر والخيانة والكيد والمكر هي صفات ملازمة لهذا الجنس الشرير أولياء 
الشيطان وحزبهء وإذا ذكرت تلك الأوصاف ذكرٌ اليهود. فإن شغفهم بنقض العهود 
والأواقق رة وراه ها ا و ان و وكو هرانا ر 
الذي طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدٍ ‏ إفصلت/ 4147 
العديد من الآيات التي اتدل دو وامجههلى E‏ والمواثيق ومن ذلك 
قوله تعالى: «فَبما نفضهم ماهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم 
قلوبنا غلف بل طبع الله عليهًا بكفرهم فلا يؤّمنون إلا ليلا (النساء/06١).:‏ فاليهود 


الشبكة الاسلامية: 
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نقضوا عهودهم مع خالق السماوات والأرض- سبحانه وتعالى- كما نقضوها مع 
رسله- عليهم السلام- بدءًا من نبيهم موسى- عليه السلام- ومرورًا بداود 
وسليمان وعيسى- عليهم السلام- حتى آخر الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
-صلى الله عليه وآله وسلم- فلم يصبروا على الوفاء بالعهد لأنهم لا يستطيعون 
ذلك. لأن نقضهم للعهود والمواثيق صفات لازمة في الشخصية اليهودية وفي بنى 
ارال ملم کید مويك ملي اتاو وی عص الاي شين فيه مول 
توراتهم: «وأوفدوا هناك على جميع المرتفعات مثل الأمم الذين ساقهم الرب من 
اا غ ا قبيحة لإغاظة الرب. وعبدوا الأصنام التي قال الرب لهم 
عنها لا تعملوا هذا الأمر. وأشهد الرب على إسرائيل وعلى يهوذا عن يد جميع 
الأنبياء وكل راء قائلا ارجعوا عن طرقكم الرّدية واحفظوا وصاياي وفرائضي 
as‏ :رصعت ريك الأيكم والق | ركلدين A EE‏ 
لأا كلم جهو بو سبوا اق اك ام الدين لم بو بارت 
إلههم. ورفضوا فرائضه وعهده الذي قطعه مع آبائهم وشهاداته التي شهد بها 
عليهم وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا وراء الأمم الذين حولهم الذين أمرهم 
الرب أن لا يعملوا مثلهم. وتركوا جميع وصايا الرب إلههم وعملوا لأنفسهم 
مسبوكات عجلين وعملوا سواري وسجدوا لجميع جند السماء وعبدوا البعل..» 
(سفر الملوك الثاني .)٠١-١١/١۷‏ 

هذا هو اعتراف التوراة بأفعال بني إسرائيل ونقضهم العهود والمواثيق مع 
خالقهم سبحانه وتعالى وقد سطر لنا القرآن الكريم عبادتهم للعجل الذئ.هو 
البعل فقال- سبحانه وتعالى-: لوانخذ قوم موسئ من بعده من ايهم عجلا جسدا لَه 
خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا بهديهم سبلا اتحذوه وكانوا ظالمين (الأعراف/۸١٠).‏ 
وضي سورة طه: لفَأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وله موسي فتسي) 
(طه/۸۸) فهذا هو نقضهم للعهد مع الله- عز وجل- ومع نبيهم موسى- عليه 
الفا هة اهو شه للعمين الثاى سطرته د هوك صق المران الكرية: 
آخر الكتب السماوية وأصدقهاء نقض اليهود للعهود والمواثيق مع الله- عز وجل- 
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ومع أنبيائه ورسله- عليهم السلام- فكما نقضوها مع الله ورسله فمن باب أولى 
نقض العهود والمواثيق مع سائر البشرء فاليهود لا يعرفون سلامًا كما تقول 
قرز اع :| يكنا و طرق الام له شروو یی کی مدکی غولو ل ا 
لأنفسهم سبلا معوجّة؛ كل من يسير فيها لا يعرف سلاما» (إشعياء الإصحاح 
ك6). 


هدم في ات اليهود من توراتهم.. فهم لا يعرفون معنى السلام ولا طريقه 
لأن طرّقهم معوجّة غير مستقيمة كالأفاعي وهي الصفة التي أطلقها عليهم 
عيسى ابن مريم- عليه السلام- «يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا 
بالصالحات وأنتم أشرار» (متى/7١-58).‏ 

من أجل ذلك ومن خلال تلك الصفات الرديئة والسيئة التي يحملها اليهود 
ا اة اهم على عن اضرو هان الغ يكز اليهبود بالعاهدة الى ارا 
a ml‏ كيف ا مرك وجا E‏ كم 
بعده !| لوقه كه :ميل روي را نلك اونا O‏ الرشيعة يل عفرا سراق 
عادانية مع الاين وكا هة رول تلفت فتن الله عة وال ومنله وله ت 
تلك المعاهدة طويلا بل كانت أقصر مما نتصور حيث كانت الاد كد ا زفت 
-كما ذكرنا- في السنة الأولى من الهجرة ونقض اليهود العهد في السنة الثانية- 
وكان أول من نقض العهد منهم بني قينقاع- كما سنفصئل ذلك في المبحث القادم: 
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صورمن خيانات وإيذاء اليهود ونقصهم 
للههو وال مواثيق مع المسلمسين 

كانت أول خيانة وغدر من يهود المدينة للمسلمين وقائدهم- صلى الله عليه 
وآله وسلم- على ما ذكرنا- من قبيلة بني قينقاع اليهوديةء وكان ذلك بعد معركة 
بدر الكبرى؛ وقد «حدد الزهرى تاريخها فذكر أنها كانت في شهر شوال من 
السنة الثانية من الهجرة»('). ضفي معركة بدر التي فصل فيها الله- عز وجل- بين 
اتسن اال كان تمر ران والطمير من مت اماي دركانك الدلة 
RS‏ ا و 
الانتصار الباهر نار الحقد والحسد في نفوس يهود المدينة قاطبةء والذين كانوا 
يودون في نفوسهم هزيمة المسلمين حقدًا وبُغضًا في الإسلام وأهلهء فرد الله- 
سبحانه وتعالى- كيد يهود في نحورهم ونصر القلة المستضعفة من المسلمين على 
الكثرة المتغطرسة من كفار قريشء فكان يهود بني قينقاع أول من أظهروا الغضب 
والحسد» وقد بلغ بهم الأمر إلى حد المجاهرة بالعداءء وقد رأي النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- التزامًا منه ببنود المعاهدة أن يجمعهم وينصحهم بعد انتصاره 
ببدرء فقد روى أبوداود عن أبي هريرة- رضى الله عنه- أنه قال: «بينما نحن في 
المسجد إذ خرج إلينا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: «انطلقوا إلى 
يهودء فخرجنا معه حتى جئناهم» فقام رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
فناداهم فقال: يا معشر يهودء أسلموا تسلمواء فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. 
فقال لهم رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: أسلموا تسلمواء فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسم» فقال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك أريد("). ثم 
قالها الثالثة: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله» وإنى أريد أن أجليكم من هذه 
الأرض» فمن وجد منكم بماله شينًا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله 
-صلى الله عليه وآله وسلم-("). وفي رواية أخرى لأبي داود عن ابن عباس 


.)170/١( تاريخ الرسل والملوك للطبرى‎ )١( 

(۲) أي: أن تشهدوا على أنفسكم أني بلغتكم. 

(؟) رواه أبوداود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء (07/7+ حديث رقم/07٠؟)‏ وصححه 
الألباني. 
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(رضى الله عنهما) قال: لما أصاب رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قريشا 
يوم بدر وقدمَ ال ال 
ألميو تقول | و يسيك عدا كا اماقم كروة | خانو اننا AA E‏ 
A‏ زافو فتلت E SRS 1017 EVES AS‏ 
لعرفت أننا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله- عز وجل- في ذلك (قل 
للذين كفروا ستغلبون) إلى قوله.. «إفئة تقاتل في سبيل الل بيدر إوأخرئ 
كافرة4() (آل عمران/ ۰۱۲ ؟1) قال ابن جرير الطبرى بعد أن ذكر روايات يهود 
بني قينقاع طقل للُذين كفروا ستَغابون رتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» (آل 
عمران/١١)‏ هم: اليهود. المقول لهم إقد كان کہ ا في دين التقتا..4(١)‏ (آل 
عمران/؟١)‏ وهذه الآيات لا تعني أن سبب جلاء بني قينقاع يعود إلى رفضهم 
قبول الإسلام (كما يفترى البعض من المتأثرين بكلام المستشرقين)» ففي هذه 
المرحلة كان الإسلام يقبل التعايش السلمي مع يهود المدينة. ولم يكن النبي- صلى 
الله عليه وآله وسلم- يشترط على أحد من اليهود أن يدخل في الإسلام مقابل 
بقائه في المدينة المنورة» بل إن نصوص المعاهدة تؤكد إعطاء اليهود حريتهم 
الدينية في المدينة المنورة. وإنما يعود سبب الجلاء إلى ما أظهروه من روح 
عدائيةء انتهت إلى الإخلال بالأمن داخل المدينة النبوية(“). 


فالسبب الرئيسي لإجلاء بني قينقاع من المدينة وطردهم منها شر طردة يرجع 
إلى خيانتهم وغدرهم ونقضهم لنصوص المعاهدة المبرمة بين المسلمين وقائدهم 
-صلوات ربي وسلامه عليه- وبين اليهود. فيا ترى ما هي حكاية بني فينقاع” وما 
هو سبب طردهم المهين من مدينة رسول الله- صلى الله عليه واله وسلم-5 


)١(‏ أغمارًا: جمع عَمّر- بضم فسكون- وهو الجاهل الغر الذي لم يجرّب الأمور. 

)5٠١١ حديث رقم‎ ٤٠۲/۲( أخرج أبوداود في سننته: كتاب الخراج والإمارة والفيء‎ )١( 
وضعفه الألباني» وهذه الرواية وردت من طريق ابن إسحق في سيرة ابن هشام» وقد‎ 
حستّنها الحافظ ابن حجر في فتح البارى (1/؟5؟5).‎ 

(؟) تفسير الطبرى (9/17؟؟). 

. ٠۳۸ص بتصرف من المجتمع المدني في عهد النبوة للدكتور أكرم ضياء العمرى‎ )٤( 
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© غدروخيانة بتي فينقاع ونقضهم العهد: 

أجمع المؤرخون وأهل السير على أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما 
بينهم وبين رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- فقد روى ابن إسحاق وابن 
كثير. وابن سيد الناس وغيرهم أن سبب جلائهم من المدينة النبوية هو: «أن امرأة 

من العرب قدمت بجلب!') لهاء «قباعته يموق بني فيناع, ؛ وجلست إلى صائغ بها 
فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فَعَمّد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده 
إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوءتهاء فضحكوا بها. فصاحت. فوشب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله. وكان يهوديًا وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود. قغضب المسلمونء فوقع الشر بينهم 
وبين بني قينقاء("). 

وقد ورد في تفاصيل خبر حصار بني قينقاع أنهم كانوا حلفاء عبدالله 50 
ابن سلولء وكانوا أشجع اليهود وكانوا صاغة:؛ فلما أظهروا صريح العداء 
والبغضاء وأظهروا خيانتهم للنبى- صلى الله عليه وآله وسلم- استخلف على 
المدينة أبا لبابة بن عبدالمنذرء وعقد لواء أبيض حمله حمزة بن عبدالمطلب (رضى 
اللتغتة) وخاضرهم خسن عشرة هة إلى هلال دى التعدة فاشكن عليه 
الحصار ونزلوا على حكم الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-؛ على أن له 
أموالهم: وأن لهم النساء والذرية). 

قال ابن إسحق بعد أن ذكر حصار رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
لبتي قيتقاع وتزولهم على حكفه؛ دفقام إليه عبد الله ابن أبى ابن شلول؛ قال :٠يا‏ 
محمدء أحسن في موالي» وكانوا حلفاء الخزرج» فأبطاً عليه رسول الله- صلى 
الله عليه وآله وسلم-» فقال: يا محمد أحسن في موالي» فأعرض عنه. فأدخل 
يده في جيب درع رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-. فقال له رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم-: آرسلنى» وغضب رسول الله- صلى الله عليه وآله 


)١(‏ الجلب (بتحريك اللام بالفتحة): كل ما يُجلب للأسواق ليباع فيها. 
(۲) سيرة ابن هشام »٤۷/۳(‏ 48).: وابن كثير في البداية والنهاية (5/4: 4).: وابن سيد الناس, 
في عيون الأثر .)550/١(‏ والواقدي في المغازي ,١177/١(‏ /الا١).‏ 
(؟) المجتمع المدني في عهد النبوة للدكتور أكرم ضياء العمرى ص۳۹١ء ٠١١‏ (مصدر سابق). 
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وسلم- حتى رأوا لوجهه ظللا (أي: من شدة الغضب). ثم قال: ويحك أرسلني؛ 
قال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالىً: أربعمائة حاسر (أي: الذي لا درع 
له) وثلاثمائة دارع (أي: الذي عليه الدرع): قد منعونى من الأحمر والأسودء 
تحصدهم في غداة واحدة؛ إني والله امرؤ أخشى الدوائر» فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: هم لك؛!١')». ٠‏ 

قال ابن إسحاق: «وحدثنى أبي إسحق بن يسارء عن عبادة بن الوليد بن عبادة 
ابن الصامت؛ قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله- صلى الله عليه واله وسلم- 
تشبّث بأمرهم عبدالله 5 ابن سلول» وقام دونهمء قال: ومشى عبادة بن 
الصامت إلى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وكان أحد بني عوف. لهم 
كن فة مكل الدى توه من عبد الاين آي خي إلى رول انه ملي الله 
عليه وآله وسلم- وتبرأ إلى الله- عز وجل-؛ وإلى رسوله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- والمؤمنين: وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. 

قال: ففيه (أي: عبادة بن الصامت- رضى الله عنه) وفي عم لوه ا 
نزلت هذه القصة من المائدة لا يا أَيها الّذين آمنوا لا تتَخذوا اليهود والتصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن ار الله لا يهدي القوم الظالمين 6 فترى 
لين في فلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون ن نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عدده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 9 ويقول الّذين آمنوا 
أهؤلاء الذين أفسموا باللّه جهد أيمانهم إنّهم أعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين <6 
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَومَة لائم ذلك فضل الله 
يزتيه من يشاء الله واسع عليم 9© إِنَما وليكم الله وَسُوله واّذين آمنوا لين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون EE‏ (22) ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا فان حزب اللَّه 
هم الغالبون (سورة المائدة/ .)()0٦: ٥١‏ 
)١(‏ وفي رواية الصالحي الشامي: «خلوهم: (أي: اتركوهم) لعنهم الله ولعنه معهم» (سَبّل الّدى 

والرشاد في سيرة خير العباد .)۲۸٠/٤(‏ 
( 0 سيرة ان مشا اناه 84 ) ( مر ای 
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والشرق وا کن هود الله يق أب اب سفول اندي افر فة الا ين 
عبادة بن الصامت (رضى الله عنه) الذي صقلته التربية المحمدية. وخلصته من 
آثار العصبية الجاهلية والآهواء والمصالح الشخصية. فنظر إلى مصلحة العقيدة 
وقدمها على مصلحته الخاصة؛ فكان مثلا للمؤمن الواعي الملتزم('). 

هذا السرد التاريخي من سيرة خير العباد- صلى الله عليه وآله وسلم- مع 
يهود بني قينقاع لا نذكره لمجرد السردء وإنما نسرده للعظة والعبرةء وذلك لأن 
وجه التشابه بين ما تعيشه أمة الإسلام اليوم مع اليهود وبين ما نحكيه ونذكره 
بين اليهود والمنافقين مع آهل الإسلام إبان عصر النبوة قريب إلى حد كبيرء 
وذلك من عدة وجوه: 

-١‏ أن اليهود والمنافقون في عصر النبوة تحالفوا ضد الدولة الإسلامية 
وقائدها رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-. وفي عصرنا الحاضر تحالف 
المنافقون واليهود ضد الإسلام وأهله. ففي كل زمان ومكان دائمًا ما يتحالف أهل 
الباطل ضد أهل الحق. 

"- في عصر النبوة والى كثير من المنافقين اليهود وقد أنزل الله- عز وجل- 
كيه القراق عدر آهل ال سار من موالاة النهوة والتصنارق: كان اهل اساك 
بأوامر القرآن الكريم ونواهيه في موالاة الكفار من اليهود والنصارى؛ فهل يعتبر 
أهل زماننا ممن يوالون اليهود من المآل الذي صار عليه أسلافهم ممن تحالفوا 
قديما مع يهود أمثال عبدالله كذ أن ابن سلول وصحبه من المنافقين؟. 

؟- أن الحَجَِج والمبررات التي كان يرددها المنافقون قديمًا في إقامتهم 
علاقات مع اليهود وموالاتهم كانت تتلخص في المصالح الشخصية والمنافع 
الدنيويةء فقدموا تلك المصالح والمنافع على مصلحة العقيدة الإسلامية وموالاة 
المؤمنين» وفي عصرنا يتحجج من يُقيمون علاقات مع يهود تحت ذرائع شتى؛ فكم 
من استثمارات وتعاقدات تتم سرًا وعلانية مع يهود تحت مبررات المصالح 
الشخصية والمنافع الدنيوية تحت مظلة السلام المزعوم والتطبيع مع اليهود .. 


)١(‏ المجتمع المدني في عهد النيوة للدكتور أكرم العمرى ص١٤۱‏ (مصدر سابق). 
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مش الصحابي الجليل عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- الذي رفض موالاة 
يهود بني فينقاع وبراءته من التحالف معهم بعدما نقضوا العهد مع رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- هذه أوجه التشابه بين عصر النبوة وعصرنا في 
تحالف أهل الباطل (من المنافقين واليهود) ضد أهل الحق (وهم أهل الإسلام). 
ومن خلال ما عقدناه من مقارنة بين عصر النبوة وعصرنا الحاضر ينبغي أن 
يكون مسلم اليوم على حذر شديد وأن يعلم أن هناك طريقين لا ثالث لهما: إما 
فبيطاظ نهان الذى لا شاق .فيه وهو ظريق اقل الحق: وإنا شاط الاق 
وموالاة أعداء الله من يهود اليوم والتحالف معهم. وهو طريق النفاق الذي لا 
إيمان فيه.. وعلى المسلم الحصيف أن يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله- عز 
وجل- ويختار فسطاط الإيمان وموالاة أهل الحق» وأن ييتعد عن قسطاط النفاق 
وموالاة أهل الباطل.. ويكون الصحابى الجليل عبادة بن الصامت- رضي الله 
طقن | E‏ وك يمت AES Ig‏ ناويد لاله الحا :لل 
ورسوله وموالاة أهل الإيمان ورفض ورد حلف يهود بني قينقاع وتبرأ منهم ومن 
أفعالهم مما فعلوه من خيانة الأمانة ونقضهم للعهد مع المسلمين: فأجلاهم رسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وطردهم شر طردة من المدينة النبوية وغنم 
المسلمون ما لديهم من الأموال والسلاح» وتوجه القوم إلى منطقة يقال لها 
ادر غات من كلا الشام)! 6 وك نكن وف طورل خت هلك ار ناف وكات 
عددهم يريو عن السبعمائة رجلء وهذا الحكم الذي صدر من النبي الكريم 
-صلى الله عليه وآله وسلم- كان لأجل ما بدر منهم من خيانة وصد عن هذا 
الدين ورفض له حتى وصل الأمر عندهم إلى الإخلال بالأمن العام والخروج عن 
الشرعية وبنود المعاهدة التي عقدها رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
معهم ومع بقية اليهود الذين يعيشون داخل المدينة النبوية؛ فهل كف يهود المدينة 
عن أذيتهم لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- والمسلمين5.: وهل التزموا 
بالمعاهدة التي عقدها معهم رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-5: وهل وقف 
مسلسل الخيانة والغدر منهم؟: تعالوا لنرى في الفقرة القادمة ما فعله كعب بن 
الأشرف أحد رؤساء يهود بني النضير مع المسلمين وقائدهم- صلوات ربي 
وسلامه علية-. 
)١(‏ أذرعات: بلد من أطراف الشام بجوار أرض البلقاء وعمّان بالأردن حاليًا . 
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© كعب ين الأشرف وخياتته المسلمين: 
والده الأشرف أحد بني نبهانء وهم بطن من طىء!(!): ثم أصاب دما في قومه. 
فهرب منهم وفر إلى يهود بني النضير في يثرب وتحالف معهم وتزوج منهم عقيلة 
بنت أبي الحقيق (اليهودي). وأصاب مالا كثيراء وولدَ له (كعب) فترعرع في 
أحضان اليهود وشرب منه خلق اليهود وأشرب قلبه الحقد والعداوة لكل خير 
وحق» وعندما ت وکیر» كبر معه الحقد والعداوة. فكان من أشد اليهود عداوة 
لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وصدق فيه وفي أمثاله من بني جنسه 
قول الله عز وجل: «إلتجدن أشد الئاس عداوة دين آمنوا البهود»4 (المائدة/۸۲)ء وكان 
كعب ابن الأشرف شاعرًا هجاءً شديد العداوة للاسلام ورسوله- صلى الله عليه 
الاش 20 لين كان محمد أصاب هؤلاء القوم» ليطن الأرض تحر م ظهرهاء!'). 
فمن شدة عداوته للإسلام أنه خرج إلى مكة ليواسى كفار قريش ويندب من مات 
منهم» ويَحرّض على رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- والمسلمين» وينشد 
الأشعار. ويبكي أصحاب القليب (من كفار قريش).: الذين أصيبوا يوم بدر. 

وقد سجل القرآن الكريم قبح طويتهء وإجابته على سؤال 2 سفيان وهو 
الله عليه وآله وسلم) وأصحابه: وأ 5 eT‏ وأقرب الى الحق؟ 55 
الجزور الكوماء(). ونسقى اللين على الماء؟ فقال له كعب بن الأشرف: : أنتم أهدى 
منهم سبيلاء فأنزل الله- عز وجل- قوله: 8 ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا مَن الكتاب 


يمون بالحت و اناغ ت و يف رلوك اتن عفرو اهز اهدع شن اللين سوا سيلا ر 
أولئك الّذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا» (النساء/١0: .)0١‏ وأخذ هذا 
)١(‏ راجع مُعجم قبائل العرب للدكتور عمر رضا كحالة .)١75/5(‏ 

.)0١/5( سيرة ابن هشام‎ )١( 


.(1/10 
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الكذاب الأشر يَحرّض كفار قريش (- كما يفعل خلفه الطالح من يهود اليوم 
الذين يحرضون ويؤلبون الدول الغربية على المسلمين تحت دعوى الإرهاب-). 

ولم يرجع كعب بن الأشرف من مكة إلا بعد أن أجج نار الحقد والبغضاء 
وأخذ العهد من كفار قريش على محاولة الكرَّة على الإسلام ونبيه المصطفى 
-صلى الله عليه وآله وسلم- للثأر من فتلاهم يوم بدر. 0 رجع عدو الله 
ورسوله- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى المدينة النبوية جعل يشب( بنساء 
المسلمين ويهجو رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- ويؤذيه في نسائه 
ويتعرض له في مجالسه بالفمز واللمزء وأسفر عن عداوته وأفصح عن مكنون 
سريرته. وأخذ ينشد الشعر في هجاء النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
وأصحابه- رضى الله عنهم- وروی ابن سعد عن الزهرى في قوله تعالى: 
لولس معن من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كشيرا» (آل 
عمران/187) قال: هو كعب بن الأشرف. فإنه كان يَحرّض المشركين على رسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه؛ يعنى في شعره ومجالسه(") لذلك 
كان ينبغى من قائد الأمة وزعيمها ونبيها- صلى الله عليه وآله وسلم- من موقف 
واضح وصريح مع هذا الكذاب الأشر الذي أظهر وأعلن عداوته للاسلام وقائده 
-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مّن لنا من ابن الأشرفء. فقد استعلن بعداوتنا 
وهجائنا وقد خرج إلى قريش فأجمعهم على قتالناء وقد أخبرنى الله- عز وجل- 
يذلك»('). 


)١(‏ التشبيب: ذكر محاسن النساء ومفاتنهن والتعرّض لهن. 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۳۳/۲). 

(۳) عيون الأثر لابن سيد الناس )595/١(‏ وراجع: سيرة ابن هشام (01/7: 07).: والبداية 
والنهاية للحافظ ابن كثير /٤(‏ 4 1). 
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© قصة فتل كحب ین الأشرف: 


أجمع علماء التاريخ والسير على أن قتل كعب بن الأشرف وقع بعد غزوة بدر ِ 
وقبل غزوة بني النضيرء وقد حدّد الواقدي في مغازيه ذلك بدقة فقال: «وكان 
قتله على رأس خمسة وعشرين شهرًا (من الهجرة النبوية)ء في ليلة أربع عشرة 
من ربيع الأول»(). 

روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله- رضي الله عنهما- يقول: «قال 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله 
ورسولة فقام محمد بن مبتلمة فقتال»يا زول الله اتب أن أقله؟ قان نعم 
قال: فأذن لى أن أقول شيئا . قال: قل . فأتاه محمد بن مسلمة؛ فقال: إن هذا 
الرجل قدٍ. اا ا قل اناه واق كو ا عك امف كان ا يعن 
الله تكملته كال :انا قد اتبعناه. فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شىء 
يصيرٌ شأنه. وقد أردنا أن ةا ا أو وسقين- كفل : نعم» أرهنونىء قالوا: 
أي شىء تريدة قال: أرهنوني نساءكم. قالوا: كيف ذرهتنك نساءنا وأنت أجمل 
العري؟ قال فارهدوتق ایا كالواء كيف برهت اناا ك اعدهم قال 
رهن بوسق أو وسقين. هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعنى 
السلاح. فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة- وهو أخو كعب من 
الرضاعة- فدعاهم إلى الحصن. فنزَل إليهم؛ فقالت له امرأته: أين تخرج هذه 
الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمرو: قالت: 
أسمع صوتا كأنه يَقطرّ منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي 
أبونائلةء إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة 
معه رجلين- قيل لسفيان: سمّاهم عمرو؟ قال: سمي بعضهم. قال عمرو: جاء 
معه برجلين. وقال غير عمرو: أبوعبس بن جبر والحارث بن أوس» وعباد بن 
بشرء قال عمرو: جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشْمّه 
فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرّة: ثم أشمّكم. فنزل 
إليهم مُتوشحًا وهو ينفح منه ريح الطيب فقال: ما رأيت كاليوم ريحًا- أي: 
أطيب- وقال غير عمرو: قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو 


.)7١/١( المغازى للواقدى‎ -١ 


- 273 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا دن 


فقال: أتأذن لى أن أشْمّ رأسك؟ قال: نعم. فشمه» ثم أشمً أصحابه ثم قال: أتأذن 
لى؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه. ثم أتوا النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- فأخبروه('). 


- شرح مفردات الحديث ومعانيه: 


شیا ): کان الصحابى الجليل محمد بن مسلمة (رضى الله عنه) أراد أن يستأذن 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أن يقول شيئًا عن النبي- صلوات ربى وسلامه 
عليه- كحيلة وخدعة (وهى من الآمور المشروعة في الحروب). 

- قوله (قد عنانا): بالمهملة وتشديد النون الأولى من العناء هو: التعب 
E‏ 

- قوله: (لتملنه): بفتح المثناه والميم وتشديد اللام والنون من الملل. 

- (الوسق): بفتح الواو والسين: مكيلة معلومة؛ وقيل هو حمل بعير وهو ستون 
صاعا بصاع النبي- صلی الله عليه وآله وسلم- وهو يعادل: خمسة أرطال 
وثلثا(). 


وهذه الرواية التي رواها البخاري ومسلم هي أصح الروايات في قصة فقتل 
طاغية يهود بني النضير كعب بن الأشرفء وقد ذكر أهل السير والتاريخ روايات 
مشابهة في سبب طلب النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قتل هذا الكذاب 
الأشر كعب بن الأشرف. وسوف نختار من تلك الروايات» رواية الواقدي. لأنها 
أكثر الروايات تفصيلاً لقصة قتل كعب بن الأشرف.. فقال الواقدي: «عن جابر 
ابن عبدالله (رضي الله عنهما) قال: «إن ابن الأشرف كان شاعرًا وكان يهجو 
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابهء ويُحرّض عليهم الكفار من قريش 
اد وراد البتعارى فی کب لتقا تي اناب كفل كرت ن ارت( 0 و كن 

كتاب الجهاد والسيرء باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود/5١١.‏ 
۲ راجع: لسان العرب )° (TYA/|‏ والمعجم الوسيط (؟رخطةذ). 
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في شعره.. فقال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: مَنْ لى بابن الأشرف 
فقد آذانى5 فقال محمد بن مسلمة: أنا به يا رسول اللهء وأنا أقتله؛ قال: فافعل.. 
فاجتمع محمد بن مسلمة ونفر من الأوس. منهم عبّاد بن بشرء وأبو نائلة (سلكان 
ابن سلامة)ء والحارث بن أوس» وأبوعبس بن جبرء فقالوا: يا رسول الله نحن 
نقتله فأذن لنا فلنقل (أي: نتكلم فيك) فإنه لابد لنا منهء قال: قولوا... فخرج 
أبونائلة إليه؛ فلما رآه كعب. فقال أبو نائلة: حدثت لنا حاجة إليك» قال: وهو في 
نادى قومه وجماعتهم: أدن إلى فخبّرني بحاجتك. وهو متغير اللون» مرعوب- 
فكان أبونائلة ومحمد بن مسلمة أخويه من الرضاعة- فتحدثا ساعة وتناشدا 
الأشعار وانبسط كمب وهو يقول بين ذلك حاجتك» وأبونائلة يناشده الشعر. فقال 
كعب: حاجتك» لعلك أن تحب أن يقوم القوم من عندنا؟ فلما سمع ذلك القوم 
قامواء قال أبونائلة: إني كرهت أن يسمع القوم ذرّوٌ كلامنا(')ء ثم قال أبونائلة: 
كان قدوم هذا الرجل (أي: النبي- صلى الله عليه وآله وسلم) علينا من البلاءء 
وحاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وتقطعت السَّيّل عنا حتى جهدت الأنفس 
وضاع العيالء 50 بالصدقة ولا نجد ما نأكل(). 
فاق کن قد وائله عقف ا ن ار متفر تة 


فقال أبونائلة: ومعي رجال من أصحابي على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك 
بهم فنبتاع منك طعامًا أو تمرًا وتحسن في ذلك إليناء ونرهنك ما يكون لك فيه 
ثقة. قال كعب: أما والله ما كنت أحب با أبا نائلة أن أرى هذه الخصاصة(") منك 
وإن كنت من آکرم الٹاس غ انث ای نازطتف القدى[): قال سلكان: اکت عتا 
ما حدثتك من ذكر محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). قال كعب: لا أذكر منه 
حرفاء ثم قال كعب: يا أبا نائلة: أصدقني ذات نفسكء. ما الذي تريدون في 
)١(‏ أي: تساقط الكلام وتطايره. 
(۲) وهذا هو الكلام الذي رخص لهم النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيه؛ وهو من 

باب (الحرب خدعة). والمكر بالعدو والنيل منه. 
(؟) أي: الفقر والفاقة وضيق العيش. 
)٤(‏ أي: رضعت معك من ثدي واحد. 

10 
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أمرو(')5 قال: خذلانه والتنحي عنه("). قال: سررتنى يا أبا نائلةء فماذا ترهنونني. 
أبناءكم ونساءكم؟ فقال: لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرناء ولكنا نرهنك من 
الحلقة(") ما ترضى به؛ قال كعب: إن في الحلقة لوفاء. وإنما يقول ذلك (سلكان) 
لسلا ينكرهم إذا جاءوا بالسلاح.. فخرج أبونائلة من عنده على ميعادء فأتى 
أصحابه فأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسى لميعاده. ثم أتوا النبي- صلى 
الله عليه وآله وسلم- عشاءً فأخبروه» فمشى معهم حتى أتى البقيع؛ ثم وجههم ثم 
قال: امضوا على بركة الله وعونه. 


قال: فمضوا حتى أتوا ابن الأشرف. فلما انتهوا إلى حصنه() هتف به 
أبونائلة. وكان ابن الأشرف حديث عهد بعرسء فوثبء فأخذت امرأته بناصيته 

(ملحفته) وقالت: أين تذهب5 إنك رجل محارب ولا ينزل مثلك في هذه الساعة: 

فقال: ميعاد» إنما هو أخى أبونائلة والله لو وجدنى نائما ما أيقظنى. ثم ضرب 

بيده الملحفة وهو يقول: لو ذعى الفتى لطعنة أجاب.. ثم نزل إليهم فحياهم ثم 
جلسوا ساعة حتى انيسط إليهم» ثم فالوا له:يا ابن الأشرف هل لك أن نتمشى 
إلى شرج العجوز(). فنتحدث فيه بقية ليلتناء قال: فخرجوا يتماشون؛ فأدخل 

)١(‏ أي: أمر رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم. 

(۲) وذلك ليزداد كعب بن الأشرف اطمئنانا وأمانا للقوم. 

(۳) أي: السلاح. 

)٤(‏ وهو قلعة صغيرة مبنية على هضبة صخرية في المنطقة الجنوبية الشرقية للمدينةء يبلغ 
طول الحصن (5” مترًا) وعرضه مثل ذلكء وارتفاع ما بقي من جدرانه ٤(‏ أمتار)ء وسمكها 
(متر). وله باب واحد من الجهة الغربيةء وثمانية أبراج ضخام مبنية من حجارة ضخمة:؛ 
طول بعضها١:‏ اسم وعرضها ١۸سم»‏ وسّمكها ٠4سم.‏ وبوسطه رحبة واسعة مريعة تبلغ 
مساحتها ألف مترء وبجوانب الحصن من الداخل ٠١‏ غرف وبداخله بئر ماء وقد خرّب 
هذا الحصن عندما أجلى الرسول - يه - بني النضير من المدينة ولكن لمتانة بناء الحصن 
لم يستطع اليهود تقويضه أو هدمه بالكامل ولازالت بقايا أطلال هذا الحصن إلى الآنء 
ومكان الحصن يبعد عن المسجد النبوي في استقامة الطريق إلى قباء حوالي ثلاثة كيلو 
مترات أو يزيد قليلا (بتصرف من: آثار المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري ص١ا:‏ 
المدينة المنورة بين الماضي والحاضر لإبراهيم بن على الغباشي صة؟). 

(9) موضع خارج باب حصن كعب بن الأشرف. 
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أبو نائلة يده في رأس كعب ثم قال: ويحك. ما أطيب عطرك هذا يا ابن الأشرف. 
وإنما كان كعب يدهن بالمسك الفتيت(')بالماء والعنبر حتى يتلبّد في صدغيهء 
اف ا ف تاحطان تة وات يناه 
في شعره وأخذ بقرون رأسه وقال لأصحابه: اقتلوا عدو الله. فضريوه بأسيافهم. 
کات هليه هلق تعن تا 1 ور مها عضا ولص ابی اة كال محمد بن 
مسلمة فذكرت مغولا() كان معي فانتزعته فوضعته في سَرّته ثم تحاملت عليه 
فقططته() حتى انتهى إلى عانته. فصاح عدو الله صيحة ما بقى أطم!(*) من 
آطام يهود إلا قد أوقدت عليه نارء فقال ابن سنينة (يهودى من يهود بني حارثة)ء 
وبينهما ثلاثة أميال: إنى لأجد ريح دم بيثرب مسفوح» وقد كان أصاب بعض 
القوم الحارث بن أوس بسيفه وهم يضربون كعبًاء فكلمه(!). فلما فرغوا احتزوا 
رأسه (أي: رأس كعب بن الأشرف) ثم حملوه معهم» ثم خرجوا يشتدون وهم 
يخافون من يهود الأرصاد("). حتى إذا بحرّة الغريض نزف الحارث الدم» فأبطأ 
عليهم: فناداهم: أقرئوا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- منى السلام 
فعطفوا عليه. فاحتملوه حتى أتوا النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فلما بلغوا 
بقيع الغرقد كبّرواء وقد قام رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- تلك الليلة 
يُصلىء فلما سمع تكبيرهم بالبقيع كبر وعرف أنهم قد قتلوه» ثم انتهوا يَعدون(") 
حتى وجدوا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- واقفا على باب المسجد. 
فقال: أفلحت الوجوه. فقالوا: ووجهك يا رسول الله» ورموا برأس عدو الله 
بين يديه فحمد الله على قتله.. ثم أتوا بصاحبهم الحارث. فتفل(*) في جرحه 
)١(‏ أي: وخليط من الماء والعنبر. 
(۲) أي: الضرية لم تصب ابن الإشرف وذلك لشدة الظلام الدامس. 
(؟) المغوّل: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو: جراب في جوفه سيف صغير (خنجر) 
كالذي يتوشح به أهل اليمن وعُمان؛ قال ابن منظور: «وسميّ مغولا: لأن صاحبه يغتال به 
عدوه أي: يهلكه من حيث لا يحتسبه» (لسان العرب .)00/١١‏ 
)٤(‏ أي: قطعته. ف الأخلم عر ا المبني من الحجارة. 
(1) أي: جرحه جرحًا شديدًا. 
(۷) يهود الأرصاد أي: اليهود الذين يسكنون بجواره وهم يهود بني النضير. 
(۸) أي: يُسرعون. (9) أي: بصق على جرح الحارث بن أوس - رضي الله عنه - 
غبرأ. وهذا من معجزات النبي يلد . 
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فلم يؤذه.. قالوا: فلما أصبح رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- من الليلة 
التي قَتَلَّ فيها ابن الأشرف قال: من ظفرتم به من رجال اليهود فاقتلوه.. فخاف 
اليهود فلم يطلع عظيم من عظمائهم ولم ينطقوا وخافوا أن يبيتوا كما بيت ابن 
الأشرف وفزعت اليهود ومن معهم من المشركين فجاءوا إلى النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- حين أصبحوا فقالوا: قد 0 صاحبنا الليلة» وهو سيد من 
ساداتناء تل غيلة(١)‏ بلا جرم ولا حَدَت علمناه: فقال رسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم-: إنه لو قر كما قَنَّ غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيلء ولكنه نال 
مدان الأ :ونينانا بالكتسووله قعل نهذ الخد يسك لكان 'له اميقم E‏ 
البهود وخاشت ولت من يوم قتل اين الأشرف7): 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلانى سببًا آخر غير الذي ذكره أهل السير 
في طلب النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قتل طاغية اليهود كعب بن الأشرف 
فقال: «ووجدت في (فوائد عبدالله بن إسحق الخراساني) من مرسل عكرمة 
بسند ضعيف إليه لقتل كعب سببًا آخرء وهو أنه صنع طعامًا وواطأ جماعة من 
اليهود أنه يدعو النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الوليمةء فإذا حضر فتكوا 
به. ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحايه. فأعلمه جبريل بما أضمروه بعد أن 
جالسه. فقام وستره جبريل بجناحه. فخرج. فلما فقدوه تفرفواء فقال حينئذ: من 
ينتدب لقتل كعب» ثم قال الحافظ ابن حجر: «ويمكن الجمع بتعدد الأسباب»(). 


)١(‏ الغيلة في اللغة هي أن بجامع الرجل امرأته. كما في حديث مسلم في كتاب النكاح» باب: 
جواز الغيلة وهي وطء المرضع.. وأما المقصود هنا فهي الغيلة: بكسر المعجمة أي: الخديعة 
والأغتيئال وف فلا غيلة اي خدعةروهو أن يخدعه فيد هة إلى هرضح فاا ضار 
إليه قتله (لسان العرب )01/١١‏ وقتل ابن الأشرف يدخل تحت قول النبي يا - (الحرب 
خدعة).. 

(۲) مغازي الواقدي )١154:1814/١(‏ وانظر: عيون الأثر لابن سيد الناس »)۳۹۲/١(‏ وسيرة 
ابن هشام (؟/١5١).‏ والبداية والنهاية لابن كثير (0/4). 

(۳) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (كتاب المغازي ۳۳۸/۷). 
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ولكن هذا السبب الذى ذكره الحافظ ابن حجر مع إقراره على ضعفة إلا أنه لا 
يتوافق مع ما ذكرته كتب الصحاح والسير من أن سبب قتله هو أنه أسفر عن 
وجهه القبيح وأعلن عداوته الصريحة للمسلمين ولقائدهم رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- وأن القصة التي ذكرها الحافظ ابن حجر وهي محاولة اليهود 
لاغتيال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- إنما كانت من قوم كعب بن الأشرف 
وهم يهود بني النضير- كما سنبين ذلك في الفقرة القادمة- لذا فنحن نرجح 
السبب الذي أجمع عليه أهل السير وكتب الصحاح في طلب النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- لقتل كعب ابن الأشرف حيث إنه آذى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأعلن عداوته للاسلام وأهله بكل صراحة ووضوح وألب وحرّض كفار 
قريش- كما ذكرنا آنفا- على معاودة قتال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
وهذا السبب كافيًا لدعوة النبي وطلبه- صلوات الله وسلامه عليه- بإهدار دم 
هذا الخائن:؛ الناقض للعهدء الذي تعاظم شره وازداد خطره على كيان الدولة 
الإسلامية فكان لابد من وقفة حاسمة وحازمة مع هذا اليهودي الطاغية المتجبر 
الذي لم ير من رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- هو وقومه إلا الوفاء 
بالعهد . 


يقول الدكتور أكرم ضياء العمرى: «وقد يبدو مقتل ابن الأشرف متسمًا 
بالغدرء. ولكن صاحب النظر الفاحص والبصيرة النافذة يدرك أن ابن الأشرف 
معاهد بموجب الصحيفة التي التزم فيها يهود بني النضير مع الآخرين. وأنه 
E‏ ركيسن الدونة بالنسية لانن 
الأشرف وبإظهاره التعاطف مع أعداء المسلمين ورثاء قتلاهم وتحريضهم على 
السلميق بكرن فد تقض اله وخاز محازيا هدور الده: وما اسقد راج ممن 
يثق بهم وقتله بالخديعة فإنه جائز مع المحارب» وقد تم بأمر الرسول- صلى الله 
عليه وآله وسلم-. 

ولكن الرسول- صلوات الله وسلامة عليه- لم يؤاخذ بني النضير بجريرة كعب 
ابن الأشرف واكتفي بقتله جزاء غدره وجدد المعاهدة معهم» ولكن يبدو أن لمقتل 
كعب أثراً عميقاً في نفوسهم حيث مضوا يكيدون للإسلام رغم تجديدهم 
المعاهدة. حيث إن الخوف وليس النوايا الطيبة هو الذي جرهم إلى تجديدها(). 
eg TS‏ 
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وبعد مقتل طاغية اليهود كعب بن الأشرف ووأد فتنة الخيانة والغدر والتآمر 
التي ارتكبها هذا الخائن. ارتدع يهود المدينة واستكانوا ودخلوا جحورهم 
يرتجفون فزعا ورعبًاء فانطووا- كعادتهم عند ضعفهم- على أنفسهم بعد أن 
عمّهم الذعر من موقف النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- الحاسم والحازم مع 
كيين O‏ لسرت وا لانن ولاس ققد ترد انك :ا لنسفة سوم E‏ 
إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين» (الأنفال/08). 

ولكن يهود الخيانة والغدر عادوا لنشاطهم المشبوه ضد الدولة الإسلامية 
الحديثة. وصاروا يُحيكون المؤامرات والدسائس ضد المسلمين وقائدهم- صلى 
الله عليه وآله وسلم- لأن صفات اليهود تلك هي متأصلة ومترسخة في جيناتهم 
الوراثية من نقضهم للعهود والمواثيق وغدرهم وخياناتهم» ولذلك استمر هذا 
المسلسل الخياني وهذه المرة كانت الخيانة من يهود بني النضيرء فماذا فعل هؤلاء 
الخونة؟ 


- 280 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتحَفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 08 


© خيانه وغدرونقض يهود بتي النضير للمعاهدة النبوية: 

سبق وأشرنا إلى أن يهود بني النضير كانوا يسكنون داخل المدينة النبوية 
وتحديدا في العالية (العوالي حاليًا)؛ وكان الطاغية كعب بن الأشرف من 
رؤسائهم وساداتهم» وبعد مقتله وهلاكه جاءوا مذعورين إلى النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- ليجددوا العهد الذي نكثه زعيمهم ورئيسهم كعب بن الأشرف 
فسارعوا إلى كتابة معاهدة أخرى يأمنوا فيها على أموالهم وأنفسهم(') ولكن 
سرعان ما نقضوا عهدهم وانقلبوا على أعقابهم- كعادتهم- لأنهم أهل خيانة 
وغدر وهي صفات لازمة في الشخصية اليهودية على مدار التاريخ وذلك عن 
طريق محاولة اغتيال القائد والنبي محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- ولكنهم 
خابوا وخسروا وكشف الله- عز وجل- مخططهم لنبيه ورسوله ومصطفاه- صلى 
الله عليه وآله وسلم- فحاصرهم وأمر بإجلائهم من المدينة النبوية- كما سنبين-. 


وقد وردت روايات صحيحة تدل على أن غزوة يهود بني النضير كانت بعد 
غزوة بدر» فقد روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى في حديثه عن عروة أن 
غزوة بني النضيرء وهم طائفة من اليهود» على رأس ستة أشهر من وقعة بدر()ء 
وروى أبوداود أن «كفار قريش كتبت بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحَلقة 
والحصون("ء وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلنٌ كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين 
خدّم نسائكم شىء- وهي الخلاخيل- فلما بلغ كتابهم النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- أجمع بنو النضير بالغدر(). 


)١(‏ روی أبو داود عن كفب بين مالك ان "التبى ا ام سعد بن معاد أن يبعت رهطا يقتلونه 
(أي: كعب بن الأشرف). فبعث محمد بن مسلمة. وذكر قصة قتله. فلما قتلوه فزعت اليهود 
والمشركون, فغدوا على النبي - ياي - فقالوا: طرق صاحبنا فقتل؛ فذكر لهم النبي - َيل - 
الذي كان يقول. ودعاهم النبي - َي - إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما فيهء 
فكتب النبي - صلى الله عليه - بينه وبين المسلمين عامة صحيفة. (سنن أبي داود. كتاب 
الخراج والإمارة والفيء (07/7+ حديث رقم/ .)٠٠٠١‏ وصححه الألباني. 

4/0//( مصنف عبد الرزاق (1017/0). والحاكم في المستدرك في تفسير سورة الحشر‎ )١( 
حديث رفم/ 5701 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).‎ 

(؟) أي: السلاح والقلاع المنيعة. وحَدّم النساء: (خلاخيلهن). 

)٤(‏ رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة (؟00/7+ حديث رقم/:١٠٠)‏ وصححه الألباني. 
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بدر. وقد بوب البخاري في كتاب المغازي من صحيحه فقال: «باب: حديث بني 
النضير. ومخرج رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- في ديّة الرجلين: وما 
أرادوا من الغدر برسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال الزهرى عن عروة: 
كانت على رأس ستة أشهر من واقعة بدو قبل :واقعة أحد)!١)‏ ولكن آهل السير 
والمغازى أجمعوا على أن تلك الغزوة كانت بعد بكر معونة. وكانت تلك الحادثة بعد 
غزوة أحد- كما في كتب السير والمغازي» قال ابن سيد الناس: «وغزوة بني 
أحد)'). 

ولكن نحن نميل إلى قول الحافظ ابن حجر بترجيح رواية عروة بن الزبير على 
رواية ابن إسحق لأنها أقوى من حيث الصحة الحديثية. 

قال الحافظ ابن حجر: «فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحق (أي: حديث عروة) 
من أن سبب غزوة بني النضير طلبه- صلى الله عليه وآله وسلم- أن يُعينوه في 
ديةالرجلين: لكن وافق ابن إسحق جل أهل المغازىء فالله أعله(). 
تأييد قول ابن إسحقء وهو السبب في عدم جزم الحافظ (أي: ابن حجر) رغم 
رجحان الدليل الصحيح تدم ا 


.)۳۲۹/۷( فتح الباري. كتاب المغازي, حديث بني النضير‎ )١( 

(۲) عيون الآثر لابن سيد الناس (۲۳/۲)ء وسيرة ابن هشام :)١15١/7(‏ والروض الأنف للسهيلي 
83/7 ؟). 

(؟) فتح الباري للحافظ ابن حجر (۲۳۳/۷). 

. ١ المجتمع المدني في عهد النبوة صده؛‎ )٤( 
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© سبب غروة يهود بني النضير: 

ذكرّت عة روايات في مسبب تلك الغزوة فقد روى أبوداود من حديث 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك (رضى الله عنه) أن كفار قريش لما كتبوا إلى اليهود 
ليقاتلوا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- أجمعت بنو النضير بالغدر. 
فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من 
أصحابك. وليخرج منا ثلاثون حَبرًا. حتى نلتقي بمكان المنصّف١(!)‏ فيسمعوا منك. 
فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك [فقص خبرهم] فلما كان الغد غدا عليهم رسول 
الله- صلى الله عليه وآله وسلم- بالكتائب فحصرهم» فقال لهم: إنكم والله لا 
تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه؛ فأبوا أن يُعطوا عهدًاء فقاتلهم يومهم 
ذلك ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضيرء ودعاهم إلى أن 
يعاهدوه؛ فعاهدوه: فانصرف عنهم: وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم: 
عق زوا على الا مكلت يت اتك جر راخف تراما كلت الال من امه 
وأبواب بيوتهم وخشبهاء فكان نخل بني النضير لرسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- خاصة.ء أعطاه الله إياها وخصه بها..("). 

وفي مصنف عبد الرزاق أن بني النضير أجمعت على الغدر فأرسلت إلى 
النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك. 
ولنخرج في ثلاثين حبراء حتى نلتقي في مكان كذاء نصف بيننا وبينكم» فيسمعوا 
منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلناء فخرج النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- في ثلاثين من أصحابهء وخرج إليه ثلاثون حبرا من يهود. حتى إذا برزوا 
في براز في الأرضء قال بعض اليهود لبعضء كيف تخلصون إليه؛ ومعه ثلاثون 
رجلا من أصحابه؛ كلهم يحب أن يموت قبله؛ فأرسلوا إليه. كيف تفهم ونفهم: 
ونحن ستون رجلاً؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك» ويخرج إليك ثلاثة من علماتنا. 
غليسمعوا منك» فإن آمنوا بك آمنا كلناء وصدّقناك. فخرج النبي -صلى الله عليه 


)١(‏ المنصّف: بفتح الميم وسكون النون وفتع الصاد المهملة هو الموضع الوسط. 
(۲( سنن آبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء (؟/ا ٠غ‏ حديث رقم/؛ .)5٠١‏ 
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وآلهوسلة - فى كلاكة تفرامن اانه و عمالو على الاو وراد الك 
برسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-. فارسلت امرأة ناصضحة من بني النضير 
إلى بني أخيهاء وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير 
من الغدر برسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-. فأقبل أخوها سريعاء حتى 
أدرك النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-. فلما كان من الغدء غدا عليهم رسول 
الاك فلن الله ظلية وا له و اي فا رهه اتخ 


أما عن الرواية الأخرى فقد ذكرها أصحاب السسَيّر والمغازى كلهم نقلا عن ابن 
إسحاق الذي قال: «ثم حرج رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى بنى 
النضير يستعينهم في ديّة رجلين معاهدين قتلهما خطأ عمرو بن أمية الضمرى. 
الله عليه وآله وسلم- يستهينهم فى ديّة ذينك القتيلين: قالوا : نعم يا أيا القاسم» 
نعينك على ما أحببت. فيما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: 
إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حالة هذه- ورسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. فمن رجل يعدو على هذا البيت» فيلقى 
عليه صخرة: فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب»› آحدهم» 
فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم- في نفر من أصحابه»ء فيهم أبوبكرء وعمر؛ وعلی» رضوان الله عليهم. 
فقا وشرج زاجعا إل اة وا خير اضحانه يما كانت اليهود ازادت من العدو 
به. وأمر رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- بالتهيوٌ لحريهم: والسير 
إليهم["). وإن كانت روايات رجال الحديث ورجال السير والمغازى اختلفت في 
سبب غزو النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ليهود بني النضير إلا أنهم ومعهم ' 
علماء التفاسير أجمعوا على أن سورة الحشر نزلت في يهود بني النضير.. فماذا 
تقول السورة عنهم؟ 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (5909/0). 
)١(‏ سيرة ابن هشام (؟/١15١).:‏ عيون الأثر لابن سيد الناس (۲۳/۲))ء الروض الأنف للسهيلي 


كرتم ). 
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سورة الحشر ويهود بني النضير: 

وقد سمّاها حبر الأمة عبدالله بن عباس- رضى الله عنهما- سورة النضيرء 
فقد روى البغوي «عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: 
قل: سورة النضير!!!). 


يقول الله- عز وجل-: لهو الذي أخرج الّذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 


لول الحشر» (الحشر/3): هم يهود بني النضيرء والحشر هو: الجلاء والحشر 
الأول: حرو سن لدي س ال والثادي N‏ وال E‏ ار 
إلى الشام: لما ضحم أن يخرجوا وظنوا أَنْهِم مانعتهم حصونهم من اله فأتاهم الله من 


حيث لم يحتسبوا وقذاف في فلوبهم الرعب يخربوت بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فاعتبروا يا أولي الأبصار» (الحشر/۲) «ما ظننتم أن يخرجوا» لشدة بأسهم» 
وحصانة حصونهم» وكثرة عددهم وعددهم. (وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 
الله) أي: من بأس الله- عز وجل- وعذابه. (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) 
آي : a‏ الله- سيحانه وتعالى- اومن من ذوى اليأس الشديد. قل تغن عنهم 
حصونهم ولا عددهم وعدتهم نيك (وقذف في قلوبهم الرعب): قال رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- في الحديث الذي رواه ا خمسًا لم 
يُعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر.. الحديث»(). وفي رواية أخرى: 
ل نا له تمل انحن ين انمتا عزتنا وسيول الله دما هرة قال 4 حمر 
بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض؛ وسّميت أحمد. وجعل التراب لي طهوراء 
وجعلت أمتي خير الأمم2(). 

«يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين» ذكرنا آنفًا في الحديث الذي رواه 
E‏ خلهوا EE E‏ جا INE‏ 


. ٠ 55/ انظر تفسير البغوي (4/ؤ15١).: ورواه البخاري في كتاب المغازي‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


)۲( رواه الإمام أحمد في المسند (۲۸۰/۲) عن على بن أبى طالب - رضی لهه - وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۹۳۹). 
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أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها» وقال الإمام الطبري: «وأنهم كانوا يخربون 
بيوتهم ومساكنهم» وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة فيما ذكر في منازلهم 
فمايستحسنونه. أو العمود أو الباب» فينزعون ذلك منهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين»'ء (فاعتبروا يا أولي الأبصار): فاتعظوا يا معشر المسلمين ذوى الأفهام 
والعقول والبصائرء واحذروا أن تقعوا فيما وقع فيه اليهود من الاغترار بالقوة 
والمال وترك جانب الله ومحارية الله ورسوله- صلى الله عليه وآله وسلم-.. فا 
الطبري: «وإنما عنى بالأبصار في هذا الموضع أبصار القلوب» وذلك أن الاعتبار 
بها يكون دون الإبصار بالعيون")ء (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء) الخروج من 
المدينة النبوية وطردهم منها (لعذبهم في الدنيا): بالأسر والسبي والقتل (ولهم 
في الآخرة عذاب النار) بما ارتكبته أياديهم الآثمة من المعاصي وبنقضهم للعهود 
والمواثيق وبعدائهم السافر لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- والإسلام. 


م هاعد م اه 


لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) 
(الحشر/هة) روى البخاري عن ابن ع مر- رضي الله عنهما- أ النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- حرق نخل بني النضيرء(": واللينة: هي النخلة دون العجوة 
(وليخزى الفاسقين) أي: : اليهود. ثم ذكر الله عز وجل دور التاكضين فى سورة 


عق كل ا ره 


الحشر وموالاتهم لليهود فقال تعالى: ‏ ألم تر إلى الّذين تافقوا لون لإخوانهم الذين 
کفررا من أهل الكتاب ين أخرجتم أنخرجن معكم ولا نطيع فيكم | أحدا أبدا وإن فوتلتم 
لرگ والله يشهد إِنَهِم لكاذبون» «الحشر/١١).‏ 

فال ابن او وون كان رمطدمن دي SS‏ الخررج سهم رعدو الله) 
عبدالله بن أبيّ ابن سلول» قد بعثوا إلى يي سي أ اشتوا ا » قاتا لن 
5 إن فوتلتم: > قاتلنا معكم, بك ترص رونا ف فتريصوا ذلك من 
نصرهم. فلم يفعلوا. وقفدف الله في فلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله- صلى الله 
)١(‏ تفسير الطبري .)5١4/52:(‏ 
(۲) المصدر السابق (511/55؟). 


(؟) فتح الباري كتاب المغازي (۲۲۹/۷ حديث رقم/ 4077). 
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عليه وآله وسلم- أن يُجليهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما خت الال من 
آمو انهه ا 0115 فل فا تما من اموا ها استكملت ين الئل كان 
الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف( ) بابه» فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به: 
فخرجوا إلى خيبرء ومنهم من سار إلى الشام)("). 

ثم قال تعالى: لهم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنَهُم قوم لا يَفَقَهُونَ» 
(الحشر/؟١)‏ أي: «لأنتم أيها المؤمنون من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه 
وآله وسلم- ويا من تسيرون على هديه واتباع طريقة أصحابه- صلوات الله 
وسلامه عليه- ورضي الله عن جميع أصحابه- وتتبعون خطاه وتلتزمون بسنته 
الظهيوة على مدان الكارت الاستلاقى حص الشركة الأخيرة الك س بين هة 
المؤمنين وبين اليهود الذين سيختبئون وراء الحجر والشجر خوفا ورعبًا منهم 
-كما فصّلنا ذلك في أكثر من موضع)- لأنتم أيها المؤمنون أشدٌ رهبة في صدور 
اليهود من بني النضيرء ويهود آخر الزمان من الله هذه الرهبة التي لكم في 
صدور هؤلاء اليهود التي هي أشد من رهبتهم من الله- عز وجل- من أجل أنهم 
قوم لا يفقهونء قدر عظمة الله فهم لذلك يستخفون بمعاصيه. ولا يرهبون 
عمابه فدر رهبتهم منكم. 

ثم يقول الله- عز وجل-: لا يقاتلونكم جميعا إلا في فرى محصنة أو من وراء جدر 
بأسهم بيتهم شديد تحسيهم جميعا وفلوبهم شَنَئ ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون» 
(الحشر/ ؛١)‏ يقول الدكتور محمد أبوشهبة: «أي: هم يدّعون القوة والبأس فيما 
بينهم» فإذا لقوكم انهارت قواهم؛ وإنماعت شجاعتهم» والمراد بالحصون الحسية 
وال فمل الحصدوة الفبقة والكارشين :والكتاذى وتعوها كما كان اوك 
وتشمل أيضا الدبابات والطائرات والقواعد التي يوجهون منها الصواريخ كما هو 
١‏ لح اد امد EREN‏ 
(؟) سيرة ابن هشام (151/7). 
(4) الإعجاز النبوي في الفتن والملاحم (الناشر: دار الفاروق): وكذلك كتابنا: السبي الأخير 

لبني إسرائيل سيكون على أيادي أبناء إسماعيل (دار الكتاب العربي). 
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اليوم ولو لم يكن إلا عنايتهم ببناء المسالح..(١).‏ هلا يقاتلونكم جميعا إلا في فرى 
محصنة) في كل زمان ومكان كان اليهود لا يقاتلون إلا من وراء القرى الحصينة. 
وهي القرى المنيعة وراء تلك الحصون والقلاع المنيعة. وأما في عصرنا الحاضر 
فكانت تلك الحصون المنيعة تتمثل في خط بارليف الذي سقط في أيدى الجنود 
المصريين البواسل الذين رفعوا شعار- الله أكبر- في حربهم الأخيرة مع اليهود 


وهي حرب العاشر من رمضان (حرب أكتوبر). 


(أو من وراء جُدّر) وهذا لم يحدث قط على مدار تاريخ الحروب التي دارت 
بين المسلمين واليهود. وهذا من الإعجاز القرآني لأن الجدار العازل الذي تبنيه 
إسرائيل المحتلة لأرضنا فلسطين بقوة في عصرنا الحاضر هو المقصود به قوله 
تعالى: (أو من وراء جُذر) وهذا الجدار العازل أو (جدار الفصل العنصري).؛ أو 
(السياج الأمني)- حسب التسمية الإسرائيلية- «هو مشروع قيد التنفيذ حتى 
وقتنا الحاضرء أو بمعنى أدق حتى وقت كتابة هذا البحث» حيث بدا تنفيذ بناء 
هذا الجدار في عهد حكومة الهالك الآنء الذي يشتهي الموت ولا يجده (آرئيل 
شارون) في شهر يونيه من عام ۲٠٠۲م‏ وارتفاع هذا الجدار يتراوح ما بين :٤,0‏ 
كم في المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين:؛ وسياج إلكتروني في المناطق غير 
المأهولة. وطوله حسب الخطة المعلنة في أبريل من عام 1٠م‏ نحو 5٠١لاكم,‏ وهو 
يفصل التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية عن إسرائيل؛ وقد زاد 
هذا الجدار من معاناة إخواننا في فلسطين)")ء وبناء هذا الجدار العازل هو من 
الإعجاز القرآني في قوله تعالى: «أو من وراء جذر» وكذلك من الإعجاز النبوي 
الذي نبأنا بقتال اليهود في آخر الزمان سيكون وراء الجدار وسيختبيّ اليهود 
وراء هذا الجدارء فعن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم 
المسلمون؛ حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء. فيقول الحجر أو 
SN)‏ ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبو شهبة )1١5/5(‏ - مصدر سابق. 
(؟) راجع كتابنا: الإعجاز النبوي في الفتن والملاحم ص0١58.‏ 
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الشجر: يا مسلم» يا عبدالله؛ هذا يهودى خلفي» فتعالَ فاقتلهء إلا الفرقد: فإنه 
من شجر اليهود»!١).‏ 

قال الإمام النووى: «والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس. 
وهناك يكون قتال اليهود") وهي شجرة صغيرة كثيفة الأغصان كثيفة الشوك. 
ھی تزرح الآنيكقافنة ف كل الجا فلسطين اة ولايزال اهل ا 
بفلسطين يسمونها (الغرقد) ويزرعها اليهود الآن بكثافة في مستوطناتهم وحول 
منازلهم» لعلمهم التام بأن تلك المعركة ستقع لا محالة("). 

أما قوله تعالى: (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) أي: تحسب اليهود والمنافقين 
متفقين في ظاهرهم 0 مختلفون في بواطنهم» فأهواؤهم متشعبة وقلوبهم 
متفرقةء وهذا الكلام لا يقتصر على اليهود والمنافقين إبان العصر النبوي ولكنه 
ينطبق تماما على يهود ومنافقي اليوم» قال الطبري: «قال قتادة: تجد أهل الباطل 
مختلفة شهادتهم» مختلفة أهواؤهم. مختلفة أعمالهم وهم مجتمعون في عداوة 
أهل الحق×*). وهم كذلك في عصرنا فاليهود والمنافقون (حزب الشيطان) 
يجتمعون ويتآمرون على (حزب الله من المسلمين الملتزمين بقرآنهم وبسنة نبيهم 
-صلى الله عليه وآله وسلم- والملتزمين بهدي سلفهم الصالح من الصحابة- 
رضى الله عنهم- والتابعين وتابعيهم بإحسان). 

قال الدكتور محمد أبوشهبة: «ثم بعد ذلك نادى الله المؤمنين وأوصاهم بتقوى 
الله وأن يقدّموا ما ينفعهم في أخراهم. ولا يكونوا كاليهود الذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم» ثم خلص من ذلك إلى أن السبب في العصيان والمخالفة واتباع 
هوى النفس إنما هو لعدم الفقه والتأمل في القرآنء هذا الكتاب الذي لو نزل 
على الجمادات لخشعت وتصدعت. فكيف لا ص له قلويكم وتلين جلودكم لو 


2 ود 2 


أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اله تلك الأمتال نضربها للّاس 
عع يشكرود» (الحشر/17؟): ويدلك دل شوزة الحشر المتان على فة يهود 
)١(‏ متفق عليه. )١( ١‏ راجع مسلم بشرح النووي .)٤٥/۱۸(‏ 

() راجع كتابنا: الإعجاز النبوي في الفتن والملاحم ص٠۲۸‏ (مصدر سابق). 

.)۲۹۲/۲۳( تفسير الطبري‎ )٤( 
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بني النضير بنصيحة غالية للمسلمين ووصية عظيمة لهم ألا وهي التمسك بكتاب 
الله- عز وجل- الذي إذا نزلت آياته على جبل أصم فسيخشع ويتصدع من خشية 
الله هما بالنا بالمسلم الذي يسمع آيات القرآن فلا يخشع قلبه ولا يلق بالا 
لتلك الآيات العظيمة التي تعتبر بمثابة الدستور الرياني للأمة الإسلامية والذي 
وصّانا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- بالتمسك به فقال زيد بن أرقم- 
رضى الله عنه- قال: قام رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يومًا فينا 
ا ا عون الله وأثنى عليه ووعظ وذكرٌَ ثم 
قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب 
وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله. فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغعٌب فيه.. «وفي حديث جرير: «كتاب الله 
فيه الهدى والنورء من استمسك به وأخذ به كان الهدى ومن أخطأهٌ ضّل["). 

وفي حديث الإمام على- رضي الله عنه- وإن كان به ضعف ولكني سأذكره 
لأن به معاني عظيمة وجليلة ولتعلم أخي المسلم أين أنت من قرآن ربك- عز 
وجل- وما هو موقعه منك؟ يقول الحديث: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم-: إنها ستكون فتن: فالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله 
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم؛ هو الفصلء؛ ليس بالهزل؛ من 
تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله 
اوو کک و الصراط لدم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 


شد n n‏ التبناد ‏ اا 
لط 


فيا من تريدون تحرير المسجد الأقصى أين أنتم من قرآنكم وسنة نبيكم..؟ 


.)35174 رواه مسلم (۲۶/۱۹ حديث رقم/‎ )١( 
وصعقه‎ ١ 10AY رواه الترمذي في فضائل القرآن/ 07" 5؟.والطبراني في معجمه الكبير/‎ (۲) 
الألباني.‎ 
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وله وجل E‏ امخروع من aN EAS N EN‏ 
كسر شوكة اليهود والمنافقين في المدينة. حيث جددت قريظة- كما أشرنا آنفا- 
المغاهدة مع المسلمين خلال خصار بني النضير وأظهرت رغبتها في المحافظة 
على العهد» حتى كانت غزوة الأحزاب- كما سيأتي-. والمنافقون لم ينجزوا 
وعدهم لبني النضير بالنصر وحدلوهم) وتبين ليهود عدم جدوى الاعتماد 
عليهم.. وقوى كيان الإسلام بالتخلص من بني النضير والإفادة من أراضيهم 
بإقطاعها للمهاجرين الذين كانوا يعتمدون في سكناهم على أراضي وبيوت 


إخوانهم الأتصار..'. 


ومن نتائج تلك الغزوة المباركة تطهير المجتمع الإسلامى من رجس هؤلاء 
الخونة الذين استحقوا عقوبة الطرد والإبعاد من ديارهم التي خربوها بأيديهم 
فخ او تقرف ارد عق مو وود ی د غ ا ف فين 
حافظ يهود بني قريظة على عهودهم مع رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وة آم أ ناذا اشياتة وا لدو و فض الود الذى شرق :قن رة ارش 
كإقلةك كه يسوي ا ی اوا ی کو ا ر 
عرفها التاريخ فاستحقوا العقوبة القاسية التي حاقت بهم من قتل رجالهم, 
وسبي نسائهم؛ وتقسيم أموالهم فقد روى البخاري عن ابن عمر- رضى الله 
عنهما- قال: «حاربت قريظة والنضيرء. فأجلى بني النضير وأقرَّ قريظة ومن 
عليهم حتى حاربت قريظةء فقتل رجالهم. وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين»... الحديث فماذا فعل يهود بني قريظة ليستحقوا تلك العقوبة؟ هذا 
ما سنتحدث عنه في المبحث القادم.. 


)١(‏ المجتمع المدني للدكتور أكرم العمرى ص ١٠٠١‏ (مصدر سابق). 
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الضبحثت الرابج : 
الخيانم العظمى 
نقض يهود بني قريظة ويهود خيبرالعهد وغدرهم برسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- 

55070 يهود بني النضير ورحلوا عن المدينة النبويةء فمنهم- كما ذكرنا 
آنفاً- من ذهب إلى خيبر وكان منهم زعماء بني النضير حييّ من أخطب. وسلام 
ابن أبى الحقيقء وكنانة بن الربيع وغيرهم ممن اختاروا مدينة خيبر التي تبعد 
عن المدينة النبوية بحوالى (10١كم)..‏ كما سنبين- وبقية يهود بني النضير رحلوا 
إلى الشام. وقد أكل الحقد والضغينة كبد هؤلاء اليهود الذين رحلوا إلى خيبر 
وكان على رأس هؤلاء حييٌ بن أخطبء ولم يتعظ هؤلاء اليهود بما حاق ببني 
جلدتهم من يهود بني قينقاع» وما حلّ بهم من نفي وخروج مَهين ومذل نتيجة 
غدرهم وخيانتهم وتآمرهم ونقضهم للعهود» فقد ظلت أحلام العودة إلى ديار 
المدينة تراود هؤلاء اليهود الخونةء فقرروا الرحيل إلى خيبر القريبة من المدينة 
ليتسنى لهم تحريض وتأليب القبائل العربية وعلى رأسهم قريش لمهاجمة المدينة 
ومحاربة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يقول الأستاذ محمد أحمد 
باشميل- رحمه الله-: «فلم تمض على نزولهم خيبر أيام مدعودات حتى شرعوا 
بالاتفاق مع زعماء خيبر في إعداد خطط التآمر الجديدة الموجهة ضد النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- وصحبه في يشرب. وكانت نتيجة هذا السعى 
والإعداد أنه لم تمض على إقامتهم في منفاهم الجديد (خيبر) أربعة أشهر حتى 
خرجوا بمخطط حربى شامل رهيب ملقو أملهم في العودة إلى يثرب ومحو 
الوجود الإسلامي على نجاحه. فقد أعدوا لاتخلص من الإسلام والمسلمين 
(نهائيًا) مشروع غزو شامل كبير يتلخص فيما يلي: 

-١‏ السعي لدى القبائل العربية المعادية للاسلام في نجد والحجاز لإثارة 
كوامن الحقد والبفض في نفوسها ضد المسلمينء وإغرائها بغزو المدينة 
للسلب والنهب والتخلص من المسلمين. 
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"- الاتصال بزعماء وقادة هذه القبائل القوية ودعوتهم وإغرائهم بالرشوة 
والوعود لإنشاء قومية عربية وثنية ضاربة من جميع هذه القبائل المختلفة 
تتحد في جيش واحد كبير تحت فيادة واحدة. 

-٣‏ على أن يكون الهدف الأساسي لهذه القوة الضاربة هو غزو المدينة 
واجتثاث جذور الإسلام ومحو كيان المسلمين فيها محوًا تاما. 

-٤‏ الاتصال بزعماء يهود بني قريظة الباقين داخل (يثرب)ء وكان عدد 
المقاتلين فيهم حوالي الألف. لإقناعهم بالموافقة على مشروع غزو المسلمين 
والانضمام إلى الجيوش الغازية إبان وصولها ضواحي المدينةء والتأكيد 
لزعماء القبائل العربية المعادية الغازية بأن بني قريظة سيكونون لهم عونا 
على المسلمين ساعة شروعهم في غزوهم..(. 

کان على :ران :هذا الخطط الق رر انعدو اللموه الاين ولرمهول :الله 

-صلى الله عليه وآله وسلم- حَيَىّ بن أخطب الذي خرج على رأس وفد من اليهود 
لتحريض القبائل العربية المعادية للاسلام لغزو المدينة» يقول ابن سعد: «لما أجلى 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- بني النضير ساروا إلى خيبر. فخرج نفر 
من أشرافهم ووجوههم إلى مكة فألبوا قريشا ودعوهم إلى الخروج إلى رسول 
الله- «سلى الله عليه وآله وسلم- وعاهدوهم وجامعوهم على قتاله ووعدوهم 
لذلك موعداء ثم خرجوا من عندهم فأتوا غطفان وسليمًا ففارقوهم على مثل 
ذلك.(') ثم كانت غزوة الخندق أو الأحزاب التي دعا فيها رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- على المشركين فقال: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم 
الأحزاب! اللهم اهزمهم وزلزلهم»() فهزمهم الله شىّ هزيمة وفرّق جمعهم» وكان 
يهود بني فريظة قد تحالفوا مع المسلمين في تلك الغزوة ثم نكثوا عهدهم 
ونقضوا تحالفهم- كعادة يهود-. 


)١(‏ غزوة بني قريظة لحمد أحمد ياشميل ص7 ١ 2١‏ (مصدر سابق): 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۷۳/۲). 
(؟) متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي آوفی ‏ وه . 
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أو غدروخيانه يهود بني قريظة ونقضهم الحهد : 

سيق وأشرنا إلى أن أول معاهدة ات بين المسلمين واليهود كانت وقت قدوم 
النبي . صلى الله عليه وآله وسلم . إلى المدينة النبوية مع اليهود الذين لا يوفون 
بعهودهم كما تقول توراتهم: «.. لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا 
مذابحك وقتلوا أنبياءك ا ر الملوك الأول: 0 ار 
یت یقرشم زر ابعر 0 

وكان من بنود تلك الوثيقة ‏ كما أوردناها انق ...١‏ أن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ماداموا محاربين... وأن اللّه على أتقى ما في هذه الصحيفة (أي: وثيقة 
المعاهدة) وأبرّه. وأنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وأن بينهم النصر على من 
دهم بتو آي أن فين اا و الود ارت من اهاج الد وراد 
الاعتداء على أهلها ‏ حسب المعاهدة . حتى النصر على الأعداءء وكانت بداية تلك 
المعاهدة في السنة الأولى للهجرة النبوية. وكانت غزوة الخندق في شوال من سنة 
لن من ا رة أن اسورد تلك ا اوت حراية رن وات ففظ ثم غر 
اليهود وخانوا العهد عندما حاولوا تأليب القبائل وخاصة قريش على مهاجمة 
المدينة المنورة تمامًا كما يفعلون في عصرنا الحاضر من خلال تأليب القوى 
الكبرى والمتمثلة في الولايات المتحدة ودول غرب أوربا على الإسلام والمسلمين: 
وبدأ يهود المدينة وعلى رأسهم حُيَِيّ بن أخطب النضري (أي: من بني النضير). 
وسلام بن أبي الحقيق, وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق في التحريض على 
النبي . صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وأصحابه . رضي اللّه عنهم . فقدم هؤلاء القوم 
من اليهود على قريش . كما ذكرنا آنفا . فدعوهم إلى حرب النبي ية . وقالوا: 
«إنا سنكون معكم حتى نستأصله؛ فَرَحَبَت قريش بمقدمهم» واستجابوا لدعوتهم 
(1) راجع كتابنا: (التوراة العدو اللدود للسامية ص15) الناشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 

(۸ 


(؟) سبق الإشارة إلى نص الصحيفة.. 
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وحرضوهم على مواصلة مسعاهم.. وانتهزت قريش وجود هذا الوفد الحائق 
المضلل فقالوا لهم: يامعشر يهودء إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا 
نختلف فيه نحن ومحمد > أفديننا خير أم دينه؟ فقالوا : بل دينكم خير من دينه؛ 
وأنتم أولى بالحق منه ['). 

فسجل لهم القرآن الكريم هذه السقطة الشنيعة كما سجل سقطاتهم السابقة 
مع أنبيائهم بداية من موسى وحتى عيسى ‏ على او أفضل الصلاة وأتم 
التسليم . فقال سبحانه وتعالى: ‏ ألم تر إِلَى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطّاعوت ويقولون للّدين كفروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلا 6 أولك 
دين لعنهم الله ومن يلعن الله فن تجد لَه نصيرا» (النساء/ ١ه‏ . 0۲)(". 

قد سجل أحد اليهود المعاصرين هذه السقطة لبني جلدته على تحالفهم مع 
أهل الأوثان ضد أهل التوحيد فقال: «.. لكن الذي يلامون عليه بحقء والذي يؤلم 
كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على السواء إنما هو تلك المحادثة التي 
جرت بين نفر من اليهود وبين بني قريش الوثنيين. حيث فضل هؤلاء النفر من 
اليهود أديان فريش:غلن دين ضناتحي الرسالة الان اة 

وقد ذكرت كتب السير والمغازي قصة تحريض اليهودي الخبيث حَيِيّ بن 
أخطب ليهود بني قريظة وتأليبهم على رسول الله-صلى اللّه عليه وآله وسلم- 
والمسلمين» تقول القصة: «وخروج حيىٌ بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي 
صاحب عهدهم» فلما سمع به كعب أغلق بابه دونه» فاستأذن عليه فأبى أن يفتح 
له وقال: يا حييٌ إنك امرؤ مشئوم» وإني عاهدت محمد (كلِ) عهدًا فلست 
بناقض ما بيني وبينه؛ ولم أر منه إلا وفاءً وصدقاء وما زال به حتى فتح له. فقال: 
)١(‏ تمامًا كما قال زعيمهم الهالك كعب بن الأشرف. وقد أشرنا إلى ذلك آنفا . 


(۲) راجع : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبو شهبة (770/7) (مصدر 
سايق) وكذلك: سيرة ابن هشام .(TY/Y)‏ 


(؟) تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام لليهودي: إسرائيل ولفنسون 
ص ۱۸۷ 
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ويحك يا كعب» لقد جئتك بعر الدهر؛ قال: وماذاك؟ قال: لقد جئتك بقريش على 
قادتها وسادتهاء وقد عاهدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن 
معه؛ فقال كعب: دعني ياحيي» فإني لم أرَ من محمد إلا وفاءً وصدقا!! 

وتكلم ورين بعد العرظي كد كن وا الرسول (يَكِةِ) ومعاهدتهم إياه وقال: 
إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوه» ولكن حَييًا مازال بكعب يفتله في الذروة 
والغارب[! حتى غلبت عليه يهوديته فاستجاب له. ونقض ما بينه وبين الرسول 
(ي) من عهد. ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العهد. 

فلما انتهي الخبر إلى رسول اللّه . صلى الله عليه وآله وسلم . بعث سعد بن 
معاذ. سيد الأومن: معن كن عاد سيد الخزرج ومعهما و الله ر وو اة 
(رضي الله عن الجميع) وقال: «انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم 0 اوها 
بلغنا عنهم؟ فإن كان حقاً فألحنوا لي لحتا أعرفه!", ب تفتوا في أعضاد 
المسلمين؛ وإن كانوا على الوفاء فاجهروا للناس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوا أن 
الخبر صحيح» ووقعوا في رسول الله (صلى الله عليه) ونالوا منه. فجعل سعد بن 
معاذ يشاتمهم فأغضبوه» فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم فما بيئنا 
وبينهم أعظم من المشاتمة؛ ثم أقبل السعدان ومن معهما فقالوا: عَضّل والقارة( "2 
أي: غدر كفدرهم بأصحاب سرية الرجيع (). فقال رسول الله سان O‏ 
وآله وسلم-: : «اللّه أكبرء أبشروا داامعستين | مين قن تضرع يفون واضطجم. 
ومكث طويلاً ٠‏ فعرفوا أنه لم يأته خير عن بني قريظة؛ ثم رفع رأسه وقال: 
«أبشروا بفتح الله ونصرهمء!”) فبالرغم من المعاهدة المعقودة بين المسلمين والتزام 


)١(‏ هذا مثال يُضرب في المراوغة والمخاتلة. 

ايش اشرت الشتريدى والتلوري لا اتسر 

(؟) عَضَلٌ والقارّة: وهم من قبيلة الهوّن بن خَرَيّمة بن مُدركة, أتى نفرٌ منهم إلى النبي ‏ كَل . 
وقالوا: يارسول الله إن فينا إسلامًاء فابعث معنا نفرًا من أصحابك يفقهوننا في الدين 
ويُقرئوننا القرآن ويُعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
نفرًا في ستة من أصحابه.. فغدروا بهم.. (راجع الروض ااي 1( 

)٤(‏ الرجيع: بئر ماء لهُذيل بناحية الحجازء وهو المكان الذي عدر به بأصحاب النبي ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ في القصة التي ذكرناها عن غدر عَضل والقارة. 

(0) راجع: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة (۲۷۹/۲) مصدر سابق. 
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اليهود بموجب هذه المعاهدة التي من بنودها: «عدم تأييد أو مد يد العون لقريش 
عدو المسلمين آنذاك» وبالرغم من أن اليهود لم يروا من المسلمين قبل بدرا أو 
بعدها وطيلة سنوات المعاهدة الأريع إلا الوفاء بالعهد وعدم إيصال آي أذى إلى 
اليهود وباعتراف سدنتهم ‏ كما أشرنا إلى قول زعيم يهود بني فريظة (كعب بن 
أسد القرظي) إلا أن الغدر والخيانة المتأصلة في دماء اليهود أبت إلا أن تظهر 
مدى تغلغل العداوة والحقد والكراهية لزعيم المسلمين وقائدهم وقدوتهم 
ورسولهم . صلى اللّه عليه وآله ‏ تمامًا كما يحدث في عصرنا الحاضر من نفث 
سموم وأحقاد اليهود الدفينة للمسلمين من خلال ما نشاهده من إفراط في 
القسوة والعدوانية والقتل لأشقائنا وإخواننا في فلسطين وقبله كان في مصر 
وسوريا ولبنان ولكن الله . عز وجل ناصرهم ومؤيدهم بمدد من عنده وهذا 
مصداق قول النبي . صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏ «لا تزال من أمتي عصابة قوّامة 
على أن الل عو و ا ا ا اھا كلما اهب حرم 
نشب حرب قوم آخرين» يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منه حتى تأتيهم الساعة 
كأنها قطع الليل المظلمء فيفزعون لذلك حتى يلبسوا له أبدان الدروع» وقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: هم أهل الشام: ونكت رسول الله صلى اللّه 
عليهوآله . بإصبعه يوميْ بها إلى الشام حتى أوجعها ['): 

وهذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وآله . قائم حتى يقاتل المسلمون 
اليهود وسيكون سبيهم الأخير على يدي أبناء إسماعيل -عليه السلام . من 
المسلمين الموحّدين أصحاب الأيادي المتوضتة ("ء ولذلك يجب قراءة تاريخ اليهود 
مع المسلمين وخاصة في الصدر الأول للإسلام للعبرة والعظة والاستفادة من 
الدروس والتأسي برسول الله . بيه وآله . في تعامله معهم والذي لم يرض عن 
تلك الخيانة الشنيعة إلا غزوهم في عقر دارهم وإقامة حدّ الله عليهم نتيجة 
خيانتهم وغدرهم «فهاهم ‏ وقبل أن يصل إليهم القائد الأعلى النبي . بَا بدقائق 
معدودات . يشتمون ويسبّون ويهددون ویتوعدون» ظانين أنهم مانعتهم حصونهم» 
)١(‏ انظر السلسلة الصحيحة للألباني (24750). 
(۲) راجع كتابنا: بداية النهاية.. السبي الأخير لبني إسرائيل ص ٠١١‏ (مصدر سابق). 
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ولكنهم . وبعد برهة مما فاهوا به في حق النبي الكريم (45) . إذا بهم يرون 
القائد الأعلى (الذي سلكوا معه كل درب من دروب الغدر والخيانة والنكث 
للقضاء عليه وعلى أمته) قد أحاطتهم كتائبه المظفرة من كل جانب» فلجأوا إلى 
المكر والخديعة, واندضعوا يُذكرون القائد المنتصر عليهم بما يمتاز به من حلم 
وعلم في عبارات كلها مدح وإطراء وتودد طمعا في التأثير عليه ليعفو عنهم.. 
ولكن هؤلاء اليهود الذين وقفوا (ساعتكئن) موقف الواعظ الوديع المستكين البرىءء 
RE TT‏ والكن الاخلافي عرض 
الحائط» وداسوا العهود والمواثيق بأرجلهم في خسنّة ونذالة عندما رأوا جيوش 
الأحزاب الجرارة تحيط القلة المسلمة إحاطة البحر الهائج بالجزيرة الصغيرة من 
كل جانب» فأعلنوا الترحيب بهذه الجيوش الغازية الباغية وأعلنوا الانضمام إليها 
ضد المسلمين الذين تربطهم بهم رابطة حلف عسكري متين» هي معاهدة الدفاع 
المشتركء نعم تناسى هؤلاء اليهود أنهم . عندما جاءهم الوفد النبوي في تلك 
الساعة الحاسمة يطلب منهم القيام بالتزاماتهم العسكرية مع المسلمين ضد 
لمارا قا ون oA‏ وزاك تيوه a AN‏ اجنين لد يتقو فى يلك 
اللحظات الحرجة) بمخالفة نصوص المعاهدة بتوقفهم عن مساندة حلفائهم 
المسلمين: بل أنكروا (في وقاحة وصفاقة) أن يكون بينهم وبين النبي . صلى اللّه 
عليه . أي حلف أو عهد.. نعم نسي هؤلاء اليهود الذين يطلبون الرأفة والرحمة 
ويُذكرون بالحلم» أن جوابهم لرئيس الوفد النبوي الذي جاء إليهم يطلب تنفيذ 
المعاهدة. كان تجاهل وجود النبي . صلى الله عليه . ذاته حيث قالوا (وقد ظنوا أن 
المسلمين قد انتهي أمرهم).. ومن هو رسول اللّه55 لا عهد بيننا وبين محمد 
(صلى الله عليه وآله وسلم) ولا عقد.. هكذا قالت قريظة كلمتهاء كلمة الغدر 
والخيانة عندما أحاطت بها خطيئتها وحاق بها مكرها السينْ فوجدت حصونها 
الشامخة غارقة في بحر متلاطم من جند الإسلام الحانقين الذين بلغت في 
نفوسهم مشاعر الفيظ حدّ الغليان على هؤلاء اليهود الذين ما كانوا ليترددوا 
لطا :كن ستحق سامون جما كاملا لر تمكو من :ذلك فة كان نهدا 'غاية 
مرادهم عندما نقضوا الحلف وخانوا العهد, ولكن الله غالب على أمره؛ فقد أبى 
اللمسيحانه وهال إلا أن رعو جنده ويهزم الأحزاب وحده. 
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. موقف الإسلام من الملتزمين بعهودهم من غير المسلمين: 

كان من بين يهود بني قريظة من العقلاء (عمرو بن سَعَدَى) الذي بلغه ما فعله 
اليهود من بني جلدته من خيانة وغدر مع النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم . 
وعندما علم بانسحاب الأحزاب» جاء إلى قومه بني قريظة ودعاهم إلى اجتماع 
عاجل؛ وذلك قبل وصول جيش النبي . صلى الله عليه وآله وسلم . لضرب 
الحصار عليهم وقال لقومه (بعد أن أنبهم ووبخهم على نقضهم العهد الذي بينهم 
وبين المسلمين) فدعا قومه إلى الدخول في الإسلام ليحقنوا دماءهم ويتبعوا 
الحق قائلا لهم: ياقوم قد رأيتم ما رأيتم. فأطيعوني وتعالوا 0 ٠‏ فو اللّه 
إنكم لتعلمون أنه نبي؛ وقد بَشّرنا به علماؤناء ثم لازال ابن سُعدى يُخوفهم 
بالحرب والسبي وأقبل على سيدهم (كعب بن أسد القرظي). وقال له: والتوراة 
التي أنزلت على موسى -عليه السلام . يوم طور سيناء إنه للعز والشرف في 
الدنيا (يعني الدخول في الإسلام) ومع ذلك رفض بنو قريظة الانصيّاع لنصائح 
عمرو بن سعدى. 

فقن البهع: (كمحارلة اة اراج ا خر متعاولا إنعاذهه ال لهم لقن 
خالفتم محمداء ولم أشرككم في غدركم» فإن أبيتم أن تدخلوا معه في دينه فاثبتوا 
على اليهودية وأعطوا الجزيةء فو الله ما أدري. أيقبلها منكم أم لا... ولكن بني 
قريظة رفضوا (أيضاً) حتى هذا الاقتراح» حيث كان جوابهم (والغرور لما يزل 
يشحن رؤوسهم) نحن لا نقر للعرب بخراج في رقابنا يأخذونهء القتل خير من ذلك. 

وهنا أدرك هذا اليهودي (عمرو بن سعدى) أن عناد قومه الأغبياء سوف 
يقودهغ إلى القناء:والهنلاك دونما شف فاعلق براءته متهم وشارقهم إلن الأب 
فقد خرج هذا اليهودي من حصون قومه بني قريظة بعد أن طوقها الجيش 
الإسلامي هن كل کان وكان خروجه ليلا > وعندما خرج هذا الزعيم اليهودي من 
حصون قومه مفارقا لهم» التقى به رجال الحرس النبوي الذين كانوا يقومون 
بأعمال الدوريةء فألقوا عليه القبضء ثم أتوا به إلى قائدهم الصحابي محمد بن 
مسلمة الأنصارى ‏ رة .. وعندما عرف قائد الحرس أنه عمرو بن سعدى (وكان 
موقفه النبيل قد بلغ المسلمين) أمر بإطلاق سراحه ليذهب حرًا حيث شاء. لأنه 
لم يرتكب ما يوجب قتله أو حتى اعتقاله. حيث بقي على عهده ولم يدخل مع بني 
فريظة فيما دخلوا فيه من جريمة الغدر ونكث العهد. 
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وهكذا أطلق الحرس النبوى سراح الزعيم عمرو بن سعدى مع أنه خرج من 
حصون قومه بني قريظة وكان لايزال على يهوديته» وبدهي أن لا يتعرض 
المسلمون لعمرو بن سعدى اليهودي بأي أذىء» لأن القصد من ضرب الحصار على 
يهود بني قريظة إعلان الحرب عليهم. لا لأنهم يهود لا يدينون بالإسلام أو لا 
يريدون الدخول فيه.. كلا.. وإنما لأنهم غدرواء وارتكبوا (في ظروف حربية 
دقيقة للغاية) الخيانة العظمى التي عقوبتها في كل قوانين الدنيا: الموت.. 

ومادام أن هذا اليهودي (ابن سعدى) لم يشترا شترك مع قومه في جريمة الغدر 
ونقض العهد»› ٠‏ فإن تركه وشأنه حرا وعدم التعرض له بأي أذى إنما هو ترجمة 
فعلية لأحد مبادئ الإسلام العادلة المنيثقة من قوله تعالى #ولا تزر وازرة وزر 
أخرئ» (الأنعام: 14 قال أهل السير: «وخرج عمرو بن سعدى القرظي؛ فمرٌّ 
ا ةا الله ٠‏ َل . وعليه محمد بن مسلمة الأنصارى ‏ م . تلك الليلة. 
لمر زد اتن كرتلمة المسوققة فاك بقن هت 


غدرهم برسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم وقال. . لا أغدر بمحمد أبدا. 
صر لوكي سد كرك ودين 00 
ا يك بي الس ل ل من 

ثم تأتي اللحظة الحاسمة في الحكم على خيانة يهود بني قريظة: فقد روى 
البخارى ومسلم (وهذا لفظ البخارى) عن أبي سعيد الخدرى .. رای موه . فال : لما 
رلك مدو سريعلة E E‏ 
قريبا منه. فجاء على حمارء فلما دنا قال رسول الله عر 


(قوموا إلى سيّدكم). فجاء فجلس إلى رسول الله . صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
فقال له (إن هؤلاء نزلوا على حُكمك). قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلةء وأن 
ا . قال: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك) ('. وكانت هذه هي النتيجة 
)١(‏ سيرة ابن هشام: (۲۳۸/۲). وانظر (غزوة بني قريظةء محمد أحمد باشميل) (مصدر 
ناو 
)١(‏ رواه البخاري في الجهاد» باب: إذا نزل العدو على حكم رجل/7047: ومسلم في الجهاد 
والسيرء باب (جواز قتال من نقض العهد/١115).‏ 
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الطبيعية التي استحقها اليهود جرّاء خيانتهم وغدرهم» وهذا هو حُكم الله عز 
وجل العادل الذي أجراه على لسان الصحابي الجليل سعد بن معاذ . ص . فتم 
على اتر كلك اا كدري داواي فا مق انل عدن هو لام اود 
وسبي نساتهم وذراريهم» ومصادرة كل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.. إلا أن 
هناك من الطاعنين على هذا الحكم من المستشرفين اليهود والنصارى ومن 
المتعاطفين معهم من بني جلدتنا الذين تتلمذوا على أيدي هؤلاء الملستشرقين 
وخاصة ممن حصلوا على شهاداتهم العلمية من الجامعات الغريية ممن أعلنوا 
استنكارهم للحكم النافذ في هؤلاء اليهود؛ واعتبروه بمثابة عمل اتسم بالوحشية 
والقسوة . من وجهة نظرهم . فيقول على سبيل المثال لا الحصر المستشرق 
الحاقد جدا على الإسلام ورسوله الكريم . صلوات ربي وسلامه عليه . المدعو 
(جورج بوش) المتوفي عام 1869م وهو من أعلام المستشرقين الحاقدين (!) وكان 
يشغل منصب أستاذ في جامعة نيويورك سيتي؛ في اللغة العبريةء وله كتاب ينضح 
كراهية وحقدًا على الإسلام وأهله اسمه: (محمد يل . مؤسس الدين الإسلامي 
ومؤسس إمبراطورية المسلمين) يقول في هذا الكتاب: «لقد عاقب محمد (عَكِةٍ) 
قبائل بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير التي كانت تقيم بالقرب من المدينة 
(المنورة) فوقعوا . كذا . فريسة سهلة في يد جيوشه فتعرضوا للسلب والنهب 
والموت على وفق درجة رفضهم لنبوته وتصدّيهم لقواته ["). 

وهذا الكلام الذي تفوه به هذا الحاقد إنما محض افتراء وافئتات على رسول 
الله . صلى اللّه عليه وآله وسلم . وصحبه الكرام . رضي اللّه عنهم. (ومع أثنا 
لسنا بصدد الرد عن هذا الكلام المتهافت» فذلك له مجال آخر ). 


)١(‏ يقول الباحث والناقد (منير العكش) في كتابه (حق التضحية بالآخر . أمريكا والإبادة 
الجماعية): إن هذا ال جورج بوش هو الجد الأكبر للرئيس جورج بوش الأب وجورج بوش 
الابن (مقدمة كتاب محمد رسول يه مؤسس الدين الإسلامي للمستشرق الأمريكي جورج 
بوش). 

(؟) محمد رسول الله (يَل) . مؤسس الدين الإسلامى ومؤسس إمبراطورية المسلمين ص ۲٠۷‏ 
لجورج بوش» ترجمه وحققه وعلق عليه الدكتور عبد الرحمن عبد الله الشيخ (الناشر: دار 
المريخ . الرياض . السعودية . ط أولى/ 170 اه). 
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إلا أننى سأنقل شهادة من مستشرق أمريكى آخر ولكن ممن يُوصفون 
بالمعتدلين وهو (واشنجتون ايرفنج) حيث يقول: «برغم انتصارات الرسول (كَلةٍ) 
العسكرية لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه أو غروره» فقد كان يحارب من أجل 
الإسلام لا من أجل مصلحة شخصية: وحتى في أوج مجده حافظ الرسول (جَلةِ) 
على بساطته وتواضعه: فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن يقوموا له أو 
يُبالفوا في الترحيب بهء وإن كان قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة, فإنها كانت 
دولة الإسلام؛ وقد حكم فيها بالعدل» ولم يفكر أن يجعل الحكم فيها وارثيًا 
لأسرته('). وقبل أن ندحض آراء هؤلاء الطاعنين أو المشككين في هذا الحكم 
العادل ضد يهود بني قريظة نقول... لابد لنا ولكل مسلم من الإقرار والتسليم 
(صيانة لديننا وحماية لإيماننا) بأنه ليس لنا الحق في أي تعقيب أو مناقشة 
(فضلا عن الانتقاد) في أي حكم يصدر عن النبي الكريم . صلوات ربي وسلامه 
عليه . أو يفره أو يُمضيه» لأن النبي عا . لا يصدر في أي حكم إلا عن اللّه. از 
وجل . إذ هو . كما قال عنه المولى جل وعلا: وما ينطق عن الْمُوئ (2) إن هو إلا 


وحي يوحى 49 (النجم": ؛).: ومع إيماننا الكامل بكل ذلك وتسليمنا المطلق 
بعدالة ذلك الحكم الذي صدر بحق يهود بني قريظة إلا أننا سنناقش هذه 
القضية بموضوعية وبما يتماشى مع وافعنا المعاصر لكي نرين الالسنة وتذتححن 
شبهات هؤلاء المستشرقين وأذنابهم.. فلقد أثبتت مجريات الأحاديث . منذ وصول 
النبي الكريم ‏ يل . إلى منطقة يثرب ‏ أن هؤلاء اليهود بل كل يهود يثرب على أمر 
مُبيت للكيد للنبي . صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ودعوته . كما سردنا ذلك آنفاً . بل 
والمحاولة تلو المحاولة التي صنعها وحاكها اليهود للقضاء عليه وعلى الإسلام . 
زعموا . بأية وسيلة مهما بلغت من الخسّة والوضاعة:؛ وأن الغدر والخيانة 
واستحلال دماء وأعراض وأموال كل من يخالف اليهود في دينهم ولا ينحدر من 
جنسهم. قاعدة عامة ثابتة لديهم: وطبيعة خبيثة متأصلة في نفوسهم وسابحة 
ومتغلغلة في دمائهم لا تلبث أن تظهر وتبرز وتتجلى عندما تسنح لهم الفرصة؛ 


1 "٠۲ حياة محمد لواشنجتون ايرفنج؛ ترجمة وتعليق د. على حسني الخربوطلي ص‎ )١( 
(التاشر: دار المعارف : القاهرة  الطبعة الثانية/1535,‎ 
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والواقع الأليم الذي نعيشه الآن والحروب شبة الإبادية التي تشنها إسرائيل على 
أهلنا في فلسطين ولبنان خير شاهد على ما نقول.. ولقد عانى النبي . ملو . من 
هو النداق اذ الختا فا فل لحي سكاع قووف هتار عم مدن هك 
النبي . صلى الله عليه بالمعاهدة المعقودة ‏ التي ذكرناها آنفاً . بينه . صلوات الله 
وسلامه عليه وبين اليهودء ورغبته الصادقة في تطبيقها حرفيّاً والوفاء بها إلى 
أبعد الحدود إلا أن هؤلاء اليهود (دونما استثناء) كانوا لا تسنح لهم فرصة يرون 
أنهم قادرون فيها على تسديد ضرية قاتلة إلى المسلمين إلا وحاولوا استغلالها 
وكأن لم يكن هناك بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق ‏ كما يفعل . يهود اليوم . 
عندما يتنصلون من معاهدات السلام (المزعومة) وبرغم تنازلات العرب المهينة 
والتي تنم عن ضعف واستكانة إلا أن زعمهاء اليهود يضربون عرض الحائط بكل 
العهود والمواثيق على مدار تاريخهم الأسود. وها هو المدعو (ليبرمان) وزير 
خارجية إسرائيل المتطرف يتبرأ من اتفاقيات أوسلو وغيرها من الاتفاقيات التي 
عفدتها السلطة الفلسطيتية (اللتبطحبة) مع إسرائيل: وتذلك تقول لمنؤلاء 
المعترضين وغيرهم من المنافقين والموالين لليهود على الحكم الصادر والنافذ بحق 
يهود بني فريظة.. إن هذا الحكم ليس فيه (كما يتوهمون) أية قسوة أو وحشية.. 
وإنما هو عقاب عادل نزل بحق خونة ومجرمين يستحقونه. عقاب يطمئن إليه 
ايرا ان تقزم عالق اعدو ا د و ا سين 
بل والديانات الأخرىء ولكن قبل أن نبرهن على ذلك نقول ونذكر بأهم بنود 
المعاهدة التي عقدت بين المسلمين واليهود : 
)١(‏ لقد كان اليهود من سكان يشثرب. فكانوا هم والمسلمون . من الناحية 
القانونية في العرف الحديث . يشكلون وحدة وطنية من حيث كونهم سكان 
بلد واحدقبل الإسلام وبعده. 
(۲) لقد عقد النبي ‏ صلى اللّه عليه . مع هؤلاء الوه مامه كفو ود 
عليها زعماء الفريقين: (المسلمون واليهود) التزم فيها الفريقان الدفاع 
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المشترك عن الوطن المشترك يشرب (يوم ذاك) ضد أي اعتداء يأتي من 
الخارج. سواء كان المقصود بهذا الاعتداء اليهود أو المسلمين. وقد ذكرنا 
بنود تلك المعاهدة أنفا. 


aaa EE‏ لداهةه AS‏ وا تلقن اليه 
واحدة يجمعهم وطن واحد. يلزمهم ما يلزم كل مواطن إزاء وطنه؛ مع بقاء 
كل من المسلمين واليهود على دينهم. 

)٤(‏ وبالإضافة إلى أن تقديم اليهود أية تسهيلات (مهما كان نوعها) لأي عدو 
يريد احتلال المدينة (أو الهجوم عليها)» بعد توقيعهم على هذه المعاهدة 
يجعلهم (من ناحية العرف والقانون في جميع العصور) خونة يستحقون من 
العقوبة ما يستحق مرتكب الخيانة العظمى ضد وطنه في الظروف 
الحربية. فإن هؤلاء اليهود قد التزموا في هذه المعاهدة الامتتاع عن تقديم 
أي عون لخصوم أي من الطائفتين (المسلمين واليهود). وخاصة قريشا 
(العدو رقم واحد للمسلمين) ومع ذلك أقدم يهود بني قريظة على تقديم 
العون والمدد لأعداء الإسلام عند قدومهم لغزو المدينة في غزوة الأحزاب ‏ 
كما هو مفصّل في كتب التاريخ والسير. 

(0) بالإضافة إلى هذا كله اعترف يهود بني قريظة (في هذه المعاهدة) أن 
رسول الله . صلى الله عليه وآله وسلم . هو الحاكم الأعلى للبلاد وأن أي 
خلاف أو اشتجار فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله . صلى الله 
عليه وآله وسلم . وأن الحكم للاسلام وقد أقَرَّ اليهود بذلك.. ولذلك فقد 
ارتكب يهود بني قريظة ثلاث جرائم: تكفي واحدة منها لإدانتهم (قانونًا) 
بالخيانة العظمى التي تبرّر (في جميع قوانين الدنيا حديثًا وقديمًا) الحكم 
عليهم بالموت» وهذه الجرائم هي: 

:١‏ اتضائهم بالعدو ونقلهم إلية اسرارًا عسكرية تفيده وتعرض سلامة جيش 
المدينة (وطن هؤلاء اليهود) لأشد الأخطار. 

؟. مدهم العدو الغازي بكل ما أمكنهم من عون مادي وتأييد أدبي ومعنوي 
يسر له مهمة احتلال وطنهم (يثرب) والقضاء على مواطنيهم. 
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؟. (وهو الأخطر) رفعهم السلاح ضد الجيش المتحالف معهم. وبالملصطلح 
الحديث (بني وطنهم) ونكثهم العهد وإعلانهم الاستعداد لضرب مواطنيهم . 
وطعنهم من الخلف. في ظروف هي أشد وأدق ما شهد النبي صلى اللّه 
عليه وآله وسلم . وجيشه في تاريخ حياته وذلك لاستئصال شأفة الإسلام 
تمامًا... والسؤال الذي ينبغي طرحه على هؤلاء المعترضين والمستهجنين 
للحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة: ما هو حكم القانون الوضعي 
اليوم الذي يجب إنزاله (في جميع القوانين والدساتير العالمية) بمن خان 
وطنه وغدر بأمته وشرع (أثناء ظروف حربية قائمة) في الاتصال بالعدو 
الذي جاء غازيًا٤ ٠١‏ لاحتلال وطنه وسحق مواطنيه وأخذ (بطريقة أو 
بأخرى) يسر له سبل هذا الاحتلال والفتك بأبناء وطنه؟ وما حكم من 
يشهر الستّلاح في وجه دولته ومواطنيه ويتحالف ويعلن انضمامه إلى العدو 
الغازى؟ 
. بنوقريظة في نظرالقانون الدولي: 
نعتقد جازمين أنه لا يوجد شخص يحترم عقله إلا الاعتراف بأن جميع قوانين 
ودساتير وأعراف الدنيا قديمًا وحديثًا إلا وتنص بالإجماع على أن الموت 
والمصادرة هي عقوبة كل من يقدم على هذه الجرائم الشنيعة التي ارتكبها يهود 
بني قريظة مع المسلمين. وحيث أن هذا الأمر متفق ومجمع عليه بين جميع الأمم. 
فإنه من التحامل والتعسف والافتراء القول بأن الحكم الصادر في حق بني 
قريظة هو حكم غير عادل أو به وحشية أو أنه مخالف لقواعد الإنسانيةء لأن 
هؤلاء اليهود قد جمعوا في تصرفاتهم الخائنة الغادرة ضد المسلمين كل الجرائم 
التي عقوبة واحدة منها (فقط) هي: الموت في جميع قوانين ودساتير الدنيا في 
كل الأعصار والأزمنة. 
فاليهود لم يكتفوا بالتجسس على مواطنيهم لحساب العدو في حالة الحرب؛ 
ولم يكتفوا بم هذا العدو بالمساعدات المادية والأدبية التي تيسسّر له مهمة احتلال 
المدينة (يثرب) وطن الجميع المشترك (يوم ذاك).. وهي أعمال تصنف في باب 
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الخيانة العظمى التي عقوبتها الموت في جميع قوانين العالم.. نعم.. لم يكتفوا 
بهذه الأعمال فحسب. بل (بالإضافة إلى كل ذلك) شهروا السلاح في وجه 
الجيش الإسلامي المشغول بمواجهة الغزاة (أثناء غزو الكفار للمدينة في معركة 
الأحزاب) وأعلنوا قطع كل ضلة تصلهم بحلفائهم ومواطنيهم المسلمين وانضموا 
في تلك الساعات المزلزلة. إلى قوات العدو الغازية مستهدفين سحق المسلمين 
(بسسرضة) شيعم كاملا مسقن ارف الدعيق المقازم الذئ يلتك فة اة 
تلن من الكديق وال هر الاحقاق جار ن كل المثل والأعراف والقوانين 
والعهود والمواثيق عرض الحائط. وقد اعترف يهودي سبق وأشرنا إليه وهو 
إسرائيل ولفنسون بتلك الخيانة فقال: «نعم إن ضرورات الحروب أباحت للأمم 
استعمال الحيل والأكاذيب والتوسل بالخدع والأضاليل للتغلب على العدوء ولكن 
مع هذا كان من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ 
الفاحش!'2».. فيهود بني قريظة - من وجهة نظر القانون الدولي العام - لا يمكن 
وة فى ينكان العو ألناى مكيل رمو عخوظ تسرك متشروصة دا 
كالحرب التي تقع (لسبب من الأسباب) بين دولة وأخرى.. 

وحتى لو استسلم عدو- ما- فإننا لا ننسى ما فعله الحلفاء أثقاء الحرب 
العاليجة الخاننة EE a‏ اليانان حكن :قكل الحف السك عد كن 
وضرب هيروشيما ونجازاكى باليابان بالقنابل الذرية مما نتج عنه فتل مثات 
الآلاف من المدنيين العزل لا المحاريين أو المقاتلين» ولا الخونة ولا الناكثين أو 


الغادرين. 


)١(‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب لإسرائيل ولفنسون ص۱۸۸ (مصدر سابق) الأسطر يفوح من 
بين ثناياها رضا اليهودي إسرائيل ولفنسون تمام الرضا عن خيانة بني قريظة ولولا خوفه 
على حياته لأنه يناقش تلك الرسالة في بلد إسلامي لصرّح وأفصح عن مكنون ما بداخله 
ولكنهم اليهود الذين دائمًا يبطنون البّغض والحقد ويظهرون عكس ذلك طالما أنهم في 
حالة ضعف أو خوف, فالتقية دائمًا هي دينهم في حالة عيشهم في مجتمعات أخرى غير 
مجتمعهم ولذلك فهم حريصون على العيش داخل (الجيتو) وهي الأحياء الخاصة باليهود.. 
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ألا يخجل هؤلاء المتعصبون ضد الإسلام والباحثون له كل يوم عن مطعن 05 
من شأنه؛ ألا يخجل هؤلاء هم وفروخهم من المنتسبين إلى الإسلام والطاعنين 
باسم الإنسانية في الحكم الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الخونة. 

ألا يخجل هؤلاء هم وفروخهم وأذنابهم من المحسوبين على الإسلام حينما 
يتشدقون بطعونهم في حكم الإعدام العادل الصادر بحق حوالي ثمانمائة يهودي 
ارتكبوا الخيانة العظمى» ويصفونه بأنه حكم وحشي لا يتفق مع روح العصر 
الحديث والحياة المتمدنةء وهم يعلمون أن أسيادهم قد حصدوا أرواح الآلاف من 
غير المحاربين من الشيوخ والنساء والأطفال عن قصد وتخطيط وسابق 
ارا 

ثم ينقل الأستاذ محمد أحمد باشميل عن الأستاذ محمد رجب بيومي في 
معرض رده على المستشرقين في الحكم الذي أصدره الصحابي الجليل سعد بن 
معاذ- رضى الله عنه- ضد يهود بني قريظة فيقول: «.. ليس من الغريب أن 
يندقع غُلاة الستشرقين في تجريد سيد الأوس» سعد بن معاذ (رضي الله عنه): 
حين أصدر حكمه العادل باستئصال بني قريظة: إذ خانوا الله ورسوله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وتآمروا بالمسلمين. فحالفوا قريشا على حرب محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم). ناقضين عهودهم الوثيقةء ومعلنين دفائن أحقادهم الثائرة. 
ويوم صدق الله وعده فرد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًاء وحان أوان 
القصاص فارتضوا سعد بن معاذ (رضي الله عنه) حَكمّاء فجزاهم بما اقترفوا 
من العقوق والغدر أعدل جزاء.. ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين في 
ذلك عن غرض جائر وهوّى مريض. 

إنما الفريب حقًا أن يستمع إليهم بعض عقلائنا المسلمين من كبار رجال 
القانونء فيروا في حكم سعد مغالاة كبيرة: ولا أدرى كيف يقولون ذلك وقد درسوا 
القوانين المعاصرة دراسة نافذةء وكان في مقدرتهم أن يطبقوها على قضية بني 
قريظة ليروا أن القوانين والدساتير المعاصرة لا تختلف في شىء عما أصدره 
سعد بن معاذ (رضي الله عنه).. وقانون العقوبات المصري- وهو أقرب قانون 

. ۲٠٣۳ص غزوة بني قريظة لمحمد أحمد باشمبل‎ )١( 
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يعرفه من يؤاخذون سعدا من رجالنا القانونيين- يجعل الإعدام عقوبة كل جريمة 
من الجرائم الثلاث- التي ارتكبها اليهود (وذكرناها آنفاً) وينص على ذلك في 
المواد: (لا/ا. ٠۷۸‏ ) وهذه هي نصوصه على الترتيب: (المادة ۷۷): يعاقب 
بالإعدام كل مصري رضع السلاح على مصر أو التحق على وجه ما بعمل في 
القوات المح كدولة جارف مضي 


(المادة ۷۸): كل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد من مأموريها 
أو إلى أي شخص يعمل لمصلحتها أو تخابر معها أو معه بقصد استهدائه على 
مصر أو تمكينه من العدوان عليها يعاقب بالإعدام» سواء تحقق الغرض أم لم 
يتحقق . 

( ا ساقت بالإعداه كن من سن كول التو إتى اناا او شاه 
مواقع أو سفناً أو طائرات مما يُستعمل في الدفاع عن البلادء أو نقل إليه أخباراً 
أو أرشده أو حرّض الجنود على الانضمام إليه أو أثار الفتن والشائعات أو نحو 
ذلك 

ثم يُعقّب الأستاذ محمد رجب البيومي على تلك المواد من القانون المصري 
فيقول: «فقانون القرن العشرين صريح في إدانة بني قريظة حيث ارتكبوا جميع 
ما تستحق جريمة واحدة منها الإعدام.. وكم تنكب رجالنا من القانونيين سبيل 
الإنصاف حين زعموا أن حكمه القضائي لا يوائم أحكام القرن العشرين؛ وقد 
فاتهم أن يحيطوا بالقضية من أطرافها ليروا شططهم البعيد('). فهذا هو الحكم 
العادل والطبيعى لقضية الخيانة العظمى التي ارتكبها يهود بني قريظة في حق 
وطنهم وهو القتل؛ ومن عجب أن هذا الحكم هو نفسه الذي أقرته جميع الشرائع 
والدساتير والقوانين على اختلاف اتجاهاتها ومشاربهاء فالتوراة التي بين أيدينا 
والتي يدين بها يهود الأمس واليوم تقول: «حين تقرب من مدينة لكي تحاربها 


استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود 


)١(‏ غزوة بني قريظة نقلاً عن مجلة الحج الغراء الصادرة بمكة المكرمة في عددها الثاني 
عشر من سنتها الثامنة عشرة مقال بعنوان: (إنصاف سعد بن معاذ للأستاذ/ محمد رجب 
البيومي). 
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فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك وه لم حساك اول عت فيك حيرا 
فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بح السيف. 
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة. كل غنيمتها فتغنمها لنفسك 
وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل المدن البعيدة منك 
جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا» (سفر التثنية؛ الإصحاح/ ٠٠١‏ الفقرة 
من .)۱٥:۱۰‏ 

وبذلك نكون قد ألقمنا اليهود وأذنابهم من المستشرقين ومن يدورون في 
فلكهم غير المنصفين من العرب والمسلمين الذين وافقوا كلام أهل الباطل الحجر 
تلو الحجر وأسكتناهم بالأدلة والبراهين: بالعقل والنقل على أن الحكم الذي 
صدر بحق يهود بني قريظة هو حكم عادل» وهو الحكم الذى رضي عنه الله 
-عز وجل- ورسوله- صلى الله عليه وآله وسلم- والصحابة- رضي الله عنهم- 
سواء من المهاجرين أو الأنصارء ورضي عنه كذلك جميع من يقفون مع الحق 
ا ظ 

وهكذا تُسدل الستار عن خيانة هذه الطغمة الفاسدة والحاقدة والغادرة من 
يهود بني قريظة «وكان جزاء بني قريظة من جنس عملهم حين عرّضوا بخيانتهم 
أرواح المسلمين للقتل وأموالهم للنهب ونساءهم وذراريهم للسبي» فكان أن عوقبوا 
ذلك اوقا 

ثم نختم هذا الفصل بآخر المعارك العسكرية التي وقعت بين النبي- صلى الله 
عليه وآله وسلم- ويهود خيبر والتي تم على إثرها إجلاء جميع اليهود من 
الجزيرة العربية- كما سنبين. 
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ثانيا: غدروخيانة يهود خيبر: 

تقع مدينة خيبر شمال شرق المدينة المنورة وتبعد عنها- كما ذكرنا آنفًا- 
حوالى 10١كم‏ كطريق مُعبّد. وهي عبارة عن واحة زراعية خضراءء وقد اشتهرت 
خيبر قديما بحصونها وقلاعهاء ذلك أن خيبر وجمعها خيابر تعنى الحصن» وقيل 
إن خيبر نسبة إلى رجل من العماليق نزل بها وهو: خيبر بن فانية بن عبيل بن 
مهلان بن إرم بن عبيل وهو أخو عاد وقال قوم: الخيبر بلسان اليهود: الحصن؛ 
ولذا سّميت خبائر!').., وترتفع خيبر عن سطح البحر بنحو (١86م).‏ وهي من 
أعظم حرار (جمع حرة) بلاد المرب بعد حرّة بني سليم» وتزخر مدينة خيبر 
بالنقوش والكتابات القديمة سواء الحصون أو المواقع المندثرة ولاسيما في القرى 
مثل: قرية العين. ومكيدة, والنطاة. وتوجد في خر كيال بركانية ونيد شمر 
أحد مناطق الجزيرة العربية التي تثور بها البراكين» حيث سالت الحمم البركانية 
في كل الاتجاهات وذلك عام (١٠16م)‏ حيث يعد أحدث بركان ثار في الجزيرة 
العربية منذ قرون بعيدة.. 

وقد شاهدت عند زيارتي لمدينة خيبر تلك الحجارة السوداء نتيجة حمم 
البراكين مع ما شاهدته من أطلال حصون اليهود وعيون المياه وشجر الغرقد 
وكان ذلك إبان إقامتى في المدينة النبوية من عام 99؟١ه‏ حتى عام ١١١٤١ه.‏ 
وتشتهر خيبر بكثرة النخيل وهي غنية بكنوزها الأثرية الثمينة من حصون وسدود 
ونقوش وكتابات أثريةء والحصون هي قلاع منيعة تاريخية تشتهر بها مدينة خيبر 
القديمةء وكم أتمنى أن تقوم إحدى القنوات الفضائية بعمل فيلم وثائقي يتم فيه 
تصوير مدينة خيبر القديمة مع بقايا تلك الحصون مع شرح كامل لغزوة خيبر 
وهذه الد هي : 
)١(‏ راجع: تاج العروس للزبيدي .)۲۷٤٤/۱(‏ [ 
انظر: لسان العرب. مادة حر والحرّة هي أرض ذات حجارة سوداء كأنها أحرقت بالنار, 

والحرّة هي الأرضين الصّلبة الغليظة التي ألبستها حجارة سود (لسان العرب .)٠۷۷/٤‏ 


( © فمن إن تشاهد اطلال حصون هرد خير على كر من اتراق الالكدرونية:. 
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- حصن القموص (مرحب اليهودي): وهو من أشهر الحصون ويشرف مباشرة 
على خيير القديمة. ويوفر الحماية لهاء فترة بنائه إلى العصر الغسانى. 

- حصن ناعم: من حصون النطاة (وه و أحد أودية خيبر الكثيرة) ويعرف 
حاليًا بالعاصمية؛ وهى قرية مهجورة بنيت على أنقاض هذا الحصن 
وحاليًا يعد هذا الحصن مجموعة من الصخور المتناثرة. 

- حصن الصعب بن معاذ: وهو الآن ركامات لم يتم ترميمه واستخدامه. 


- حصن أبي: وحصن السلالم وحصن النزار وهو قرية متكاملة مهجورة 
وحصن الوطيح وهو يقع على مساحة واسعة من الحرة وهو عبارة عن 
قرية متكاملة على آثار الحصن المعروف بالوطيح وتسمى حاليًا قريد 
مكيدة. 


ومن آثار خيبر أيضا: 

السدود وأهمها: سد البنت الأثرى: ويقع جنوب شرق الثمد يبلغ طوله حوالى 
(50م) وارتفاعه 5 أمتار). وقد تهدم حزء مله ويحتاج الان إلى اهتمام وترميم. 
وهناك أيضنًا سد الحصيد: يقع شرق الثمد على أحد روافد وادى الغرس طوله 
وسد الزايدية. 

ومن الآثار: قصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): وهو الموقع الذي عسكر 
فيه جيش المسلمين بعد وصوله خيبر وكان به مسجد أسسه رسول الله- صلى 
الله عليه وآله وسلم- ومكان المسجد الآن محاط بمداميك (سور) من الأحجار 
ال 


)١(‏ راجع: موقع ويكيبيديا؛ وبوابة خيبر» موقع يهتم بشؤون خيبر ومواقع أخرى. 


- 311 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا انا 


©اليهود في خيبر: 


إن تواجد اليهود في مدينة خيبر يرجع إلى ما ذكرناه آنفًا عن هجرة اليهود 
لجزيرة العرب بعد تدمير هيكلهم ومدينة أورشليم؛ وهناك اختلاف بين المؤرخين 
خول ميخرة بتي إننرائيل إلى خيبر هل تج من القام وتحديذا من فلسطين أ 
أنهم نزحوا إليها عبر القبائل العربية اليمنية التي تهودت وذلك عقب سقوط سد 


0 


مارب. 


وضي ذلك يقول الشيخ حمد الجاسر- رحمه الله-: «إن اليهودية جنس وإنما 
تعنى من اتصف بصفة أي إن اليهودية قد تطلق على غير جنس اليهود» ويعنى بها 
من يدين بالدين اليهودي أيّا كان جنسه» ولعل مما يوضح ذلك معرفة أن قبائل 
يمنية هاجرت إلى شمال الجزيرة وسكنت في يثرب» وفدك» وخيبرء وهي فبائل 
عربية الأصل والمنشاء أما الديانة فهي بالنسبة لهذه القبائل تعتبر أمرًا ثانوياء!('). 

وأما الدكتور جواد على فيقول: «والحديث عن اليهودية بين العرب» وعن وجود 
يهود في أنحاء من جزيرتهم: لا يمكن أن يكون حديثا تاريخيًا مبنيًا على العلم إذا 
ارتفعنا به إلى الميلاد وإلى ما قبل الميلادء وهذا لا يعنى عدم وصول يهود إلى 
جزيرة العرب» وعدم إقامتهم في أماكن منهاء فهذا كلام لا يمكن أن يقال وإنما 
أريد أن أقول إننا لا نملك نصوصًا تاريخية نستطيع أن نتحدث من خلالها عن 
تواجد اليهود في جزيرة العرب قبل الميلاد حديثا علميّاء ومعارفنا عن يهود 
جزيرة العرب مستمد من الموارد والمصادر الإسلاميةء فاليهود لم يؤرخوا لفترة 
تواجدهم في جزيرة العرب ).. ولا كانت فلسطين امتدادًا طبيعيًا للحجازء كان 
من الطبيعى اتصال سكانها بالحجاز. واتصال سكان الحجاز بفلسطين؛ وذهاب 
جاليات يهودية إلى الجزيرة العربية للاتجار وللإقامة هناك. خاصة بعد فتوح 
الدول الكبرى لفلسطين واستيلائها عليهاء وهجرة اليهود إلى الخارج» فكانت 
الجزيرة العربية لاتصالها بفلسطين (جغرافيًا) من الأماكن الملائمة والمناسبة 
)١(‏ في شمال غرب الجزيرة لمحمد الجاسر صظ5؟؟, ۲۳۹ . 
(۲) وقد سبق وأشرنا إلى قول اليهودي إسرائيل ولفنسون في تاريخ اليهود في بلاد العرب عن 


ذلك. 
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لمجو انهو انها اقام فنها ويها عد مراضح ااه وف اراي 
الخصبة العامرة (كيثرب وخيبر وفدك وتيماء)ء ولم يترك يهود جزيرة العرب لهم 
أثرًا مكتوبًا يتحدث عن ماضيهم فيهاء وكل ما عثر عليه منهم» نصوص معدودة. 
وجدت في اليمنء لا تفصح بشىء ذى بال عن اليهود وتواجدم تحديدا في جزيرة 
الوت 

.. ويرى بعض المؤرخين أن ابتداء أمر اليهود في الحجاز ونزولهم وادى القرى 
وخيبر وتيماء ويثرب إنما كان في أيام (بخت نصر)- وقد أشرنا إلى ذلك آنقا-.. 
وقد اشتهر يهود خيبر من بين سائر يهود الحجاز بشجاعتهم: وخيبر موضع 
غزِي راليام وقد عرف واشتهر بزراعتة وبكثرة ما به من نخيل. 

وتعتير خيبر من أقدم المواضع في الجزيرة العربية التي لجا إلبها اليهود: ومن 
الصعب تعيين الزمن الذي هاجر فيه اليهود إلى هذا الموضعء لقد رجح بعض 
المؤرخين إلى هجرة اليهود لخيبر أيام هجوم الرومان على فلسطين. غير أن من 
الجائز أن تكون هجرتهم إليها قد وقعت قبل ذلك("). 

وقد عاش يهود خيبر بين القبائل العربية واختلطوا فيما بينهم من حيث 
الزواج والمصاهرة والمتاجرة إلا أن يهود خيبر عاشوا في قلاعهم وبنوا آطامهم 
وحصونهم واشتغلوا بالزراعة والإقراض بالربا الفاحش للأعراب وكانوا يحترفون 
بعض الصناعات الخفيفة كحرفة الصياغة التي اشتهروا بها منذ قديم الزمانء 
وكانوا يعقدون الأسواق كذلك في خيبر ليقصدها الأعراب وظل يهود خيبر 
يتعاونون مع القبائل العربية الوثنية في الأمور الحياتية دون تحيّز لقبيلة على 
حساب أخرى. كما فعل يهود يثرب عندما تحالف يهود بني قينقاع مع قبيلة 
الخزرج» وقبيلتى بني قريظة وبني النضير مع قبيلة الأوس العربيةء ورغم أن 
بعض المصادر التاريخية قد ذكرت شدة بأس يهود خيبر في الحروب والمعارك إلا 
أن تلك المصادر لم تذكر أن يهود خيبر قد خاضوا حروبًاء سواء ضد بني جنسهم 
أو ضد القبائل العربية؛ لذلك قيل إن يهود خيبر كانوا على الحياد سواء قبل 


.)71777/١( بتصرف من المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي‎ )١( 
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الإسلام أو بعده» فلم تذكر المصادر التاريخية أن يهود خيبر هبوا لنجدة بني 
جنسهم من يهود يثرب عندما حاصرهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- û‏ 
الاه غن اننا افدر وكيا كيم ر ده مد كما ذكر نوهل يدك أن 
مصدر تاريخى أن يهود خيبر ساعدوا يهود يثرب أو أمدوهم بسلاح وعتاد أو 
حتى رجالء ولم يهبُوا لنجدة بني قومهم أو خفوا لنجدتهم إبان حصار الرسول 
-صلى الله عليه وآله وسلم- وهذا لا ينفي أن يهود خيبر كبني جلدتهم من يهود 
يثرب لم يكن موقفهم من الإسلام منذ ظهوره موقف التأييد أو الترحيب» إلا أنهم 
لم يظهروا العداء السافر والعلني- كما فعل يهود يثرب- وإنما ظلوا على الحياد 
ولم يرو - كما ذكرنا- أحد من المؤرخين أن يهود خيبر قاموا بأي عمل عدائي 
مسلح أو جهروا بعدائهم علانية ضد المسلمين حتى السنة الرابعة من الهجرة 
وهي السنة التي أجلى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يهود بني النضير 
عن المدينة. فمنهم من اختار الإقامة مع بني جلدتهم من يهود خيبر وكان على 
رأس هؤلاء- حير بن أخطب: الذي فقتل مع مّن قتل من يهود بني قريظة لأنه 
وفت حصار النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ليهود بني قريظة كان معهم ويقيم 
بين ظهرانيهم- كما ذكرنا آنفًا- وكان من هؤلاء أيضًا سلام بن أبي الحقيق, 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وهم زعماء ورؤساء بني 
ايز 

وبنزول زعماء بني النضير مع ما حملوه معهم من مال إلى منطقة خيبر 
الحضيتة والفتية بالموارد الزراعيةت كنا ششرحنا اناد تفاظيت هة الهو د وتلاخ 
هؤلاء الزعماء مع يهود خيبر وهم قوة حربية لا يستهان بهاء أصبحت تلك القوة 
خطرًا مدلهمًا وماحقًا يتهدد التواجد الإسلامى في المدينة النبوية وذلك لقرب 
خيبر من المدينة. 

وتذلك فن العاقن تنك والوشول الط رات الله وم اة عار فى 
القضاء على هذا التواجد قضاءً مبرمًا. وخاصة بعدما أصبحت منطقة خيير 
منطلقًا للتآمر والدسائس وتأليب القبائل العريية وتحريضها على الإسلام 
قينا ذف" العكريية السرظلة كت برسبول انلف ای الل وا وا فی 
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استجابة الله- عز وجل- لرسوله الكريم- صلى الله عليه وآله وسلم- وانتصاره 
على الأحزاب وهزيمتهم ودحر مكر وكيد يهود بني قريظة وقتل الشيطان 
المحرّض لغزوة الأحزاب وهو حَييّ بن أخطب النضرى وقد مكن الله- مز وجل- 
المسلمين من رقبته عندما تحصن مع من تحصن من يهود بني قريظةء وعندما 
ا كبا برو اتن اماق ركه إلى ودرا الل رياني الله قاية 
وآله وسلم- ثم قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك» ولكنه من يَخذل الله 
ES‏ 

ثم کان الدور على المتآمر اليهودي الآخر الذي تحصن في حصن من حصون 
حيبر وهو لام بن آبي الحقيق الذي ساعد حي بن آخطب في تخریضن قريش 
وبقلية القتباكل العربية وعلى راأسها غطفان لهاجمة السلمين قى المدينة النبوية, 
لذلك ينبغي أن يكون لقائد المسلمين رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
وقفة حازمة وصارمة معه كما فعل مع سلفه الطالح كعب بن الأشرف وحَيِيٌ بن 
أخطب لذا ندب رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- من يقتل هذا اليهودي 
الكافر ويُخلْص الإسلام من شره وخيانته. 


.)١15١/5( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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١‏ قصة اغتيال اليهودي سلام بن أبي الحقيق (أبورافع): 

روى السخارى عن البراء بن عازب (رضى الله عنه) قال: بعث رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- إلى أبي رافع (سلام بن أبي الحقيق) اليهودي رجالا 
من الأنصارء فأمَّر عليهم عبدالله بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله- 
صلى الله عليه وآله وسلم- ويعين عليهء وكان في حصن له بأرض الحجازا', 
فلما دنوآ سنه وقد غريت الشمسن وراح الناس بسرحهة 7( فقال عبدالله (أي: 
ابن عتيك) لأصحابه: اجلسوا مكانكم, شان مكلاف ونتبلت ليان تفلن ال 
أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنع بثوبه(") كأنه يقضى حاجةء وقد دخل 
الناس» فهتف به البواب: يا عبدالله إن كنت تريد أن تدخل فأدخلء فإنى أريد أن 
ای الات ا و ال النابى اغ ابات ها الأعاليق 
على ود قال: فقمت إلى الأقاليد ') فأخذتها ففتحت الباب» وكان أبورافع 
نمر عنده وکان قى علالى له ,فا دهي عة آهل متميرة صعددات إلية 
فجعالت كلما فتحت بابًا أغلقث على من داخلء قلت إن القوم نذروا بي لم 
يخلصوا إليّ حتى أقتلهء فانتهيت إليهء فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله؛ لا 
أدري أين هو من البيت. فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت 


)١(‏ قال ابن كثير: «وكانت الاين قبل اخ وك عسويو لاف (أي: محمد بن مسلمة 
ورفاقه - رضي الله عنهم - وهم من الأوس). فاستأذن الخزرج (أي: عندما أمر بقتل 
سلام بن أبي الحقيق) في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم (راجع: السيرة 
النبوية لابن كثير .51١/5”‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس ؟10/7). 

(۲) سرح: بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة هي: السائمة من إبل وبقر وغنم والمعنى أي: 
رجعوا بمواشيهم التي ترعى. 

(۳) تقنع بثوبه أي تيان عر جيه رزلا مرك 

)٤(‏ أي: فاختبأت. (0) وَدَ: بفتح الواو وتشديد الدال هو: الوتد. الأغاليق. جمع غلق 
بفتح أوله: ما يغلق به الباب» والمراد بها: المفاتيح. 

(1) الأقاليد: جمع إقليد وهو: المفتاح. 

(۷) يسمر عنده أي: يتحدثون ليلا ويسمرون. 

(۸) علالي له أي: غرفة بأعلى المنزل أو الحصن. 
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فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنت شيئًاء وصاح» فخرجت من البيت ' 
فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك 
الويل!"), إن رجلا في البيت ضريني قبلٌ بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته(") 
ولم أقتله. ثم وضعت ضبيب7:) السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره. فعرفت أني 
قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابًا حتى انتهيت إلى درجة له» فوضعت رجلي 
وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مُقمرةآ*). فانكسرت ساقي: 
فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى 
أعلم أقتلته أم لا. فلما صاح الديك قام الناعى" على السور فقال: أنعى أبا رافع 
تخر أهل الا فانطلقت إل امعان دت انتج "ا فقن :فل الله آنا 
راقع فانتهيت إلى النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فحدثته. فقال لى: أبسط 
رجلك. فبسطت رجلى فمسحهاء فكأنها لم أشتكها قط ). 

قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال المشرك 
الذي بلغته الدعوة وأصر. وقتل من أعان على رسول الله َي وآله وسلم بيده أو 
ماله أو لسانه؛ وجواز التجسس على أهل الحرب» والأخذ بالشدة في محاربة 
المشركين. وجواز إبهام القول للمصلحة؛ وتعرض القليل من المسلمين للكثير من 
ا و المجرم الأشر الذي نقض العهد . كبقية قومه ‏ 
وحرض مع بقية زعماء يهود بني النضير الذين رحلوا إلى خيبر الأحزاب من 


)١(‏ دهش: بكسر الهاء بعدها شين معجمة أي: وأنا فزع وقوله (فما أغنيت شيئًا) أي: لم أقتله. 

9 غا على امه بالويل والكتون: (۴) اشخنته أي: جرحته. 

(4) ضبيب السيف: بضاد معجمة مفتوحة وموحدتين أي: حدً السيف أو حرف السيف. 

(5) أي: ضوء القمر ساطع وواضح. 

(1) فعصبتها أي: ربطها بعمامته حتى يصل إلى المدينة. 

(۷) الناعي: أي: الصائح الذي يصيح عند حادثة أو مصيبة ليُعلن عنها. 

(۸) النجاء أي: أسرعوا. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب قتل أبي رافع (1078, 0۳۹٤ء )4١4١‏ - راجع فتح 
الباري (۷/ )۳١١‏ وشرح ابن بطال (5/ )۲١١‏ الذي قال: «فيه الأخذ بالشدّة في الحرب. 

)٠١(‏ انظر فتح الباري (15/17؟). 


- 317 - 


http:/ /kotob.has.it 


8 اليهود المتحَفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديمًا وحديثا 00 


القبائل العربية ضد المسلمين وزعيمهم وقائدهم رسول الله هة وآله وسلم ‏ كان 
بمثابة صدمة كبيرة ارتعدت منها فرائض يهود خيبرء «ولكن القضاء على بعض 
الزعماء لا يكفي لإزالة الخطر عن المسلمين.. وكانت معاهدة (صلح) الحديبية 
(مع قريش) وقعت سنة ست من الهجرة بين المسلمين وقريش. قد أتاحت الفرصة 
أمام المسلمين ليتفرغوا لفتح خيبرء!'). 

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن الله كعات وعد المسلمين بفتح خيبر 
وحيازة غنائهما في سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية وذلك 
بقوله تعالى: «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
فأنزل السكينة عَليِهم وأنابهم فتحا فريا 2 ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا 
حكيما 9 وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الئاس عنكم 
ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما 9© وأخرئ لم تقدروا عليها قد أحاط الله 
بها وكان الله على كل شيء قديرا 9© «الفتح 1۸: »»١‏ ولذلك قد قرر النبي - ما 
وآله وسلم ‏ غزو خيبر وإنهاء حالة العصيان والتمرد ضد المسلمين من قادة 
اليهود الجدد الذين نزلوا بخيبر وأتاروا القلاقل والفتن وكانوا مصدر إزعاج 
للمسلمين» ولم ينزجر هؤلاء اليهود ولم يتعظوا بما دان لبني جلدتهم ولقومهم من 
يهود بني فينقاع وبني النضير وبني قريظة وسرعان ما رضخ يهود خيبر لقادتهم 
الجدد الذين نزحوا إليهم من يهود بني النضير الذين أرادوا الانتقام من المسلمين 
والثأر لقتلاهم اليهود. فقاموا بدافع الحقد بإنفاق الأموال للصد عن سبيل اللّه . 
تعالى . ودعوة الإسلام؛ وبذلك أصبحت خيبر مصدر خطر كبير على المسلمين 
ودولتهم الفتية فكان القرار النبوي بالسير إلى خيبر في عقر دارهم للتخلص من 
١ 90‏ 

وفي شهر المحرم في السنة السابعة للهجرة النبوية خرج الرسول . ية . في 
. ألف وأريعمائة صحابي من المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله . تعالىء «فقد بعث 
رسول الله . َو . مناديًا فنادى: لايخرجن معنا إلا راغب في الجهادء فأما الغنيمة 
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فلا. أي: (فمن أراد الخروج للغنيمة فلا يخرج معنا) ثم أعطى النبي ‏ َو . الراية 
إلى علي بن أبي طالب . نة وكانت بيضاءء وكان من دعاء الرسول ‏ ي وآله 
وسلم ‏ في تلك الغزوة عندما أشرف على خيبر أنه قال: «اللهم رب السموات وما 
أظللنء ورب الأرضين وما أقللنء ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما 
أذرينء فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من 
رها وشر اهلها وكتر ما فيل أقدهؤا باس الله 

وكان يهود خيبر لا يظنون أن رسول الله . َه . يغزوهم لمنعتهم وحصونهم 
وسلاحهم وعددهم» وكانوا يخرجون كل يوم عشرة ألاف مقاتل صفوفًا ثم 
يقولون: محمد يغزونا؟ هيهات هيهات.. وكان من بقى من اليهود بالمدينة الذين 
سالموا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقولون حين تجهّز النبي ‏ كو . إلى 
خيبر: ما أمنع واللّه خيبر منكم لو رأيتم خيبر حصونها ورجالها لرجعتم قبل أن 
تصلوا إليهم فحصونهم شامخات في ذرى (أي: أعالي) الجبال والماء فيها واتن 
(أي: الماء المعين الدائم الذي لا يذهب). فجعلوا (أي: يهود المدينة) يوحون بذلك 
إلى أصحاب النبي ‏ يو وآله وسلم . فيقول أصحاب النبي . يَكةِ وآله وسلم ‏ قد 
وعدها الله نبيه أن يغنمه إياهاء فخرج رسول الله َي وآله وسلم إليهم» فعمَّى 
الله عليهم مخرجه (. وعن أنس ‏ مله : «وكان رسول الله ي وآله وسلم . إذا 
كواقوكااك ا ی تمدع فا نمي اذانا وان کک ا 
أغار: حتى نزل رسول الله يله . بساحاتهم ليلاًء واستقيانا عُمّال خيبر غادين: 
قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم(" فلما رأوا رسول الله . َة وآله . والجيش, 
قالوا متعمة والخمسر ا" هلجؤوا إلى التحصين).فلها رآهة زسول الله كلل , 
)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب المناسك/76705 وصححه الألباني في الكلم 

EVÎ 
1 كتاب إلكتروني).‎  558/١( راجع: المغازي للواقدي‎ )۲( 
(؟) المساحي: جمع مسحاة. وهي المجرفة من الحديد: والمكاتل: جمع مكتل وهي قفة كبيرة.‎ 
الخميسش: الجيش‎ )( 
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قال: الله اكبى الله أكبو خريت خيب إنا إذا نزلنا بساحة كوه قماء صباء 
المتذرية 01 ظ 

وحاصر رسول الله . َو ومن معه من الصحابة . رضي الله عنهم . حصون 
كيين كدقف حص ذا حصنا واهارت ساك ادل الهو ها االستلمين :ويلك 
سقطت خيبر بكاملها بيد المسلمين «وسارع أهل فدك في شمال خيبر من اليهود 
إلى طلب الصلح وأن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلوا له الأموال؛ فوافق على 
طلبهم» فكانت فدك ‏ خالصة لرسول الله . كله وآله وسلم ثم حاصر رسول الله 
ية . يهود وادي القرىء وهي مجموعة قرى بين خيبر وتيماء فاستسلمت؛ ثم 
نزلوا على حكم رسول الله . َو وآله وسلم وسألوا النبي . يَكِ . أن يحقن دماءهم 
ويتنازلوا عن أموالهم فوافق النبي ‏ بي" وكان فتهًا مبيتا حيث غنم المسلمون 
مغانم كثيرة ‏ كما وعدهم الله . عز وجل وقد أبقى اليهود في خيبر ولم يخرجهم 
منها كبقية يهود المدينة لمصلحة رآها النبي ‏ َو وآله . ستعود على المسلمين. 

فعن عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما . قال: «أعطى النبي ‏ َك . خيبر أن 
يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها["). 

وعند أبي داود عن عبد اللّه بن عمر قال: «لما افتتحت خيبرء سألت يهود 
رسول الله . يك . أن يُقرّهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منهاء فقال 
وضول الله علق ككل ضيهيا غا شقن معانو ااهل ولف وكان لتر 
يمسم على الستهعان من تضق خير وياد رشول الله . كلل الحمين1؟!. 

ولا شك أن فتح خيبر عاد على المسلمين بالخير الكثير وعزز إمكانياتهم 
الاقتصادية بدخل سنوي دائم حتى قالت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها . مُعقبة 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) راجع: السيرة النبوية لابن هشام (750/9). والمغازي للواقدي (140/1). وقصة فتح خيبر 
في صحيح البخارى . وبقية كتب الصحاح وكتب السير.. 

(۳) رواه البخاري في المفازي. باب: معاملة النبي . يَلِيةِ وآله وسلم . أهل خيبر/۸٤۲٤.‏ ومسلم 
5 المساقاة/ 24044 ٠‏ ۰ 

.)٤۱۲/۳( رواه أبو داود في كتاب الخراجء باب: ما جاء في حكم أرض خيبر‎ )٤( 


- 320 - 


http:/ /kotob.has.it 


8 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 08 


على فتح خيبر: (الآن نشبع من التمر) وقال ابن عمر . رضى اللّه عنهما . (ما 
شبعنا حتى فتحنا خيبر) ('). وهذا فضل كبير من الله . عز وجل على المسلمين» 
وقد كان النبي . صلى الله عليه وآله وسلم . حريصًا ‏ كما ذكرنا آنقًا . على أن لا 
يخرج معه مقاتل إلا لنية الجهاد في سبيل اللّه . عز وجل . فقط, فلم تكن الغنائم 
هي الهدف المنشود كما يزعم ويفترى بعض المستشرقين الحاقدين: ولكن كان 
رغبة النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه . وهمّه الأول هداية هؤلاء القوم ودعوتهم 
إلى الإسلام. 


2_. :ال . أن 


فقد روى البخارى عن أبي حازم قال: «أخبرني سهل بن سعد . سوه 
رسول الله . ية . قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله على 
يديه. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله: قال: فبات الناس يدوكون/') ليلتهم: 
أيهم يُعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله . َه . كلهم يرجو أن 
يُعطاها فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقيل: هو يارسول الله يشتكي عينيه. 
قال: فأرسلوا الا ق را ا في عينيه ودعا له فبراً حتى 
كأن لم يكن به وجع: فأعطاه الراية فقال علي: يارسول اللّه أقاتلهم حتى يكونوا 
مكلف :کا نقذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام 
واخبرهم بها جج لهم من حى الله فة :فو الله لأن يهدى الله بك رجلا واخذا 
ل ]ان كرون ENE‏ 

والشاهد من الحديث هو قول النبي ‏ َيه . (ادعهم إلى الإسلام) (ووقع في 
حديث أبي هريرة عند مسلم: «فقال علي: يا رسول الله َة علام أقاتل الناس؟ 
ضاق کا حش بشن و أن ا الك اران جم هيده وله فيد 
هي الغاية التي ينشدها رسول الله . صلوات الله وسلامه عليه . من غزواته 
وفتوحاته. بما فيها غزوة خيبر التي أفاء الله . عز وجل . فيها على رسوله ‏ لاز 
)١(‏ انظر: فتح الباري كتاب المغازي. باب: غزوة خيبر (450/17). 
(۲) أي: باتوا في اختلاط واختلاف. 
(؟) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوج خيبر/ 17١١‏ . 
() رواه مسلم في فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي مل . 77170. 
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وعلى المسلمين بالخير الوفير والفتح المبين يقول الدكتور أكرم ضياء العمري . 
حفظه الله تعالى . «ومع شّدَّة حاجة المسلمين قبل خبيرء فقد كان رسول الله لاد 
يُفضل إسلام يهود خيبر على كل غنيمة: ولم يكن راغبًا في إفناء يهود أو 
إجلائهم: لذلك قَبِلَ الصلح لما عرض عليه يهود حصون القموص والوطيح 
والسلالم د کا عل معد الصلح ‏ الذي وافق بموجبه اليهود على إحلائهم من 
خيبر. أن يبقيهم فيها 0 وكلإدلك يدل علي الروج اج 
والعدالة الساميةء كما أن ذلك حقق للدولة الإسلامية مصالح ما اقتصادية 
وتسكرية :سيف نة الحافكلة عل :طافات المسلسن السك نة وو حا إل 
الجهاد الدائم من أجل توحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام ولم يتحولوا إلى 
الفلاحة التي تحتاج إلى إدامة العمل في استصلاح الأرض ورعاية الزرع والنخل 
مما يستنفد طاقتهم ('). وكذلك تمت الإفادة من خبرة وطاقة الفلاحين اليهود 
للحفاظ على مستوى الإنتاج الزراعي في خيبر لأنهم يمتلكون خبرة بالأرض 
وزراعتهاء مما يوفر للمسلمين حصة كبيرة يمكن الإفادة منها في تجهيز الجيوش 
والقيام بالنفقات الأخرى التي تحتاجها الدولة ". 

وبذلك ظل اليهود قابعين في خيبر يعملون لحساب المسلمين حتى كان عصر 
الفتوحات في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب . ر توه . الذي أجلاهم 
وأخرجهم من جميع الجزيرة العربية بناءً على تعليمات وتوجيهات النبي . يا 
في الحديث المتفق عليه عن عمر بن الخطاب . فة a‏ . كلد 


يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة الععرب (" 


(۱) روى أبو داود عن ابن عمر ‏ ت رة . قال: قال رسول الله كيا: وكا جايكم o‏ 
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ملظ الله عليكم ذللاً لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم.. (رواه أبو داود ضفي كتاب الإجارة. باب: في النهي عن العيتة/ 474+ 
وصححه الألباني). 

lagi) Raa لتدكون‎ SN) 

(۲) متفق عليه . 
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وروى البيهقى عن أبي عبيدة بن الجراح . صب قال: «كان آخر ما تكلم به 
(أي: رسول الله . يَلِن) أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. لا يبقين دينان بأرض العربء ('. 

أما عن أسباب إجلاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ وله . ليهود عامة 
ويهود خيبر خاصة من جميع الجزيرة العربية فيرجع للآتى: 

أولاً: أن عمر بن الخطاب ‏ مزا اله + سمع من سول الله . كا . يأمر بإخراج 
أهل الكتاب من جزيرة العرب ‏ كما ذكرنا ذلك رما 

ثانيًا: أن اتفاقية المساقاة والمزارعة التي عقدها النبي ‏ َو . تنص على أن من 
حق المسلمين إجلاء اليهود متى شاءوا. 

ثالثا: بعد فتح خيبر ونزول النبي الكريم الحليم . يل - على رغبة اليهود في 
إبقائهم ومسالمتهم وتمتمهم بكامل الحرية (رغم أن خيبر فتحت عنوة ولم تفتح 
صلحا) والسماح لهم بالعمل بالشروط التي ارتضوها وأمَرُوها على أنفسهم إلا أن 
صفات الشر وروح التآمر والخيانة التي تسيطر على الشخصية اليهودية والعداء 
للمسلمين والكيد لهم كانت هي الغالبة عليهم.. 

فقد روى الواقدي أن الصحابى (مُظهّر بن رافع الحارثى) استقدم بعد نصارى 
الشام يعملون في أرضه بخيبر وكانوا عشرة رجال» فأقبل بهم حتى نزل خيبر 
فآقام ثلاثة آيامء فجاء رجل من اليهود وقال لهم: أنتم نصارى ونحن يهود» وهؤلاء 
قوم قد قهرونا بالسيفء وأنتم عشرة رجالء أقبل رجل واحد (أي: مظهر بن 
رافع) منهم (أي: من المسلمين) يسوقكم من أرض الخمر والخير (أي: أرض 3 
قبل فتحها حيث كانت تحت قيادة الرومان) إلى الجهد والبؤس» وتكونون في رق 
شديد» فإذا خرجتم من قريتنا فاقتلوه. قالوا: ليس معنا سلاح» فدشوا (أي 
اليهود) إليهم سكينين أو ثلاثة؛ فخرجواء (وقد اعتزموا تنفيذ ما أوحى إليهم به 
النوود)«ظلما:وضلوا کرب كيس مو يقال ثبّار(")) قال لأحدهم: ناولني كذا 
)-١(‏ السنن الكبرى للبيهقى؛ كتاب المزارعة/۷۹٠١۲٠ء‏ وصححه الألباني. 
(۲) ثبار: بكسر أوله هو موضع على ستة أميال من خيبر (معجم البلدان لياقوت الحموي 

(0/1غ4). 
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وكذاء فأقبلوا إليه جميعًا قد شْهّرُوا سكاكينهم. فخرج مُظهّر يعدوا إلى سيفه. 
وكان في قراب راحلتهء فلما انتهي إلى القراب لم يفتحه حتى بعجوا بطنه؛ ثم 
انصرفوا سراعًا حتى قدموا خيبر على اليهود فآووهم وزودوهم وأعطوهم فوة: 
فلحقوا بالشام. 

وجاء عمر (کرڭ) الخبر بمقتل مظهّر بن رافع وما صنعت اليهود, فقام عمر 
خطيبًا بالناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم ققال: 

ا البعيود سماو امفيك اللنامنا ياوا رطعو يفيظو و و راقع نه 
0 ا عهد الرسول ية لا أشك أنهم أصحابه 
ا من الأموال؛ وحاء E E‏ روف أرذها( لوس اليهود منها > فإن 
ومول الاه - ا - قال لهم la‏ - وقد أذن الله في جلائهم إلا 
أنه يأتي رجل منهم بعهد أو بيّنة من النبي - َي - أن أقره فأقره. فقام طلحة بن 
عييد الله (عؤتقة) فقال: :قد واللّه أجيبت يا 50-0 إن رسول الله 
يا قال: مركم ما اك ركم لله ركه جلو ما فمارا بسع o‏ قن لزن 
النبي - ي وما حرّضوا على مظهر ابن رافع حتى قتله أعَبُده" فهم أهل 


)١(‏ قام اليهود في عهد الرسول - يلا - وذلك بعد فتح خيبر باغتيال الصحابي عبد الله بن 
سهل - نة - وبالرغم أن الصحابي وجد مقتولاً في ديارهم وبين أظهرهم» إلا أن رسول 
الله - يخ - لم يعاقبهم بإجلائهم من خيبر لأنه لم تكن هناك بيّنة أو قرائن كافية تدل 
على أن القتلة هم اليهود لأنهم أنكروا علاقتهم بهذه الجريمة النكراءء لذا فقد أمر رسول 
الله . يله بدفع ديّة القتيل من بيت مال المسلمين لأنه لم تكن هناك قرائن ولا دلائل كافية 
لإدانة اليهود. إلا أن تلك القصة ظلت عالقة في أذهان الصحابة - رضي الله عنهم - وقد 
استدعاها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ره - للأذهان واستشهد بها في تلك 
الخطبة التي أمر فيها بإجلاء اليهود وإخراجهم وطردهم من جزيرة العرب (راجع قصة 
اغتيال الصحابي عبد الله بن سهل في مغازي الواقدي .)7١4 /١(‏ 

8 ا | زوين ارو والمالة اخ ااا ي جو اد لاتق د 
۱ 

(؟) أي: عبيده. 
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فا وها ٠‏ فقال عمر (وَيِنيهُ): من معك على مثل رأيك؟ قال: المهاجرون 
جميعًا والأنصار. فر بذلك عمرظ"). 

وبإجلاء وطرد اليهود من خيبر وفدك وتيماء ووادي القرى طهرت جزيرة 
العزرب من وكين الود و أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - مه - وصية 
الرسول - َو - بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وبذلك تكون معركة 
خيبر هي المعركة الفاصلة والأخيرة بين المسلمين واليهود منذ العصر النبوي 
وحتى نهاية وسقوط الخلافة العثمانية في العصر الحديث والذي بدأت فيه 
المواجهة العسكرية بين المسلمين واليهود تعود مرة أخرى وذلك منذ عام ۸٤۱۹م‏ 
الذي اغتصب فيه الكيان الصهيوني أرض فلسطين وأقاموا دولتهم المزعومة ثم 
استمرت الحروب سجالا بين العرب ودولة الاغتصاب الصهيوني حتى أصبح لهم 
شوكة ومنعة الآن. وسوف تحسم المواجهة بين المسلمين واليهود في المعركة 
الأخيرة التي أخبرنا بها رسول الله - بي وسوف تنتهي لصالح المسلمين ولن 
يقوم لليهود بعدها قائمة وهي التي سيختبئ فيها اليهودي وراء الحجر والشجرء 
فيُنطق الله - عز وجل - الحجر والشجر وينادي على المسلم لقتل اليهودي وذلك 
في الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفاء واليهود يعلمون تمامًا أن نهايتهم وسبيّهم 
الأخير سيكون على آيادي المسلمين المتوضئةء لآن مصادرهم وكتبهم قد ذكرت 
ذلك . 

ومنذ غزوة خيبر وحتى سقوط الخلافة العثمانية لم يكف اليهود عن إثارة 
الفئن والقلاقل والكيد والطعن والوقيعة بين المسلمين. 

فعندما لم يفَو اليهود على المواجهة العسكرية وتقويض الإسلام عن طريق 
الحروب والمعارك بدأوا في تغيير وإبدال خططهم وأسلوبهم من المواجهة المباشرة 
إلى المواجهة غير المباشرة وذلك عن طريق اليهود المتخفين الذين أظهروا الإسلام 
)١(‏ المغازي للواقدي (717/1). 
(۲) راجع بالتفصيل كتابنا: بداية النهاية. السبي الأخير لبني إسرائيل (الناشر: دار الكتاب 

ال 
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وأبطنوا يهوديتهم وكفرهم وأرادوا من خلال ذلك إثارة الفتن وإشعال الحروب بين 
المسلمين وكذلك الطعن والوقيعة وإثارة الوشايات وتحريف الكلم عن مواضعه. 
وعندما خاب أملهم وظنهم في النيل من القرآن الكريم الذي تكفل الله عز وجل 
بحفظه أرادوا الطعن والكذب على رسول الله - ا - ودس أحاديث وروايات 
موضوعة ومكدوية. 

وقد تصدى لهذه الهجمة الشرسة على سئنة رسول الله - جهو - العديد من 
علماء المسلمين الذين استطاعوا الدفاع عن السنة فكانوا حاجز صد منيع أمام 

وكان مما 'فعله اليهوذ إبان الخلافة الراشذة إكازة الفتن والقلاقل وإشعال 
الحروب بين المسلمين وهذا ما سنعرض له في الفصل القادم عند الحديث عن 
دور ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن اليهودية هو وزمرته وبث روح 
الفرقة والخلاف بين المسلمين. 
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الفصلالثاني 
اليهود المتخمون فى عصرالخلافم الراشدة 
(السبتيم) 
وفيه: 
مدخل 
اللبحث الأول: السبنية ومؤسسها عندالسنة والشيعة 
- الملبحث الثاني: أهم الأفكارومعتقدات السبنية 


- المبجث الثالث: دور السبنية في مقتل عثمان رضي الله عنه 


- المبحث الرابع: دور السبنية في إشعال العان والحروب بين المسلمين 


http:/ /kotob.has.it 


http:/ /kotob.has.it 
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الفصل الثانى: 
اليهود ال تش مون فى عصرالخلافم الراشدة 
(السبتيي) 
مدخل 

ان وشيفة عل ان اناكم الود اة كافك نين اکر ادر 
في إثارة الفئن وإشعال الحروب فيما بين المسلمين وخاصة في عصر الخلافة 
الراشدة وتحديدًا كان لليهودى عبداللّه بن سبأ اليمنى اليد الطولى في إشعال 
الفتن إبان خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - كما سيأتى. 

ويهود اليمن عمومًا الذين أظهروا الإسلام كان لهم أكبر الأثر في إثارة 
ارات و و لصوت ا ا ر فيضم فل اناده 
اليمن كانت اليهودية - كديانة - أكثر الديانات انتشارًا فى البلادء تليها المسيحة 
وبقية من الوثنيينء ولذلك حين بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه - إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب.. الحديث» 0 ويمحرد بدء الدعوة الإسلامية فى بلاد اليمن أسلم أهلها 
دون حرب؛ وأسلم بعض يهود اليمن وكان ممن أسلم من هؤلاء اليهود : 

© كعب الأحيار: وهو كعب بن ماتع الحميري» قال عنه الحفاظ الذهبي: 
«العلامة الحبرء الذي كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبي - صلى اللّه عليه وسلم - 
وقدمّ المدينة في أيام عمر - رضي الله عنه - فجالس أصحاب النبي - صلى اللّه 
(۱) متفق عليه رواه البخاري في كتاب الزكاة. باب: «لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة/ 59/8 .١‏ 

ورواه مسلم في كتاب الإيمان/ ؟11». 
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عليه وآله وسلم -» فكان يُحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية» ويحفظ عجائبء ويأخذ 
السنن عن الصحابةء وكان حسن الإسلام» متين الديانةء من نبلاء العلماء. وكان 

ا 000 8 . 1 5 ١‏ 5 ل 5 
رواية هي سس ابي داود» والترمذي» والنسائي ( 1 سكن بالشام باحره, وكان يعرو 
مع الصحابة: وتوفي بحمص ذاهيًا للغزو في أواخر خلافة عثمان بن عفان - 
رصي الله عنه - كلقد كان من أوعية العلم» 34 

وقد أثنى عليه كثير من علماء المسلمين وخاصة علماء الجرح والتعديل؛ وهم 
الذين لا تخفي عليهم حقيقة أي راو مهما تستر. لم يتهموه بالوضع والاختلاقء 
والجمهور على توثيقه. ولم نجد له ذكرًا في كتب الضعفاء والمتروكين,. وتكاد تنمق 
SS‏ عا تورف 

وقال عنه الإمام النووى: 

وو افوا فلن كوه عا وت تمه و کان قبل ا اده على دين الوه ركان 
يسكن اليمن.. ومناقبه وأحواله وحكمه كثيرة مشهورة»(. 

ويقول الدكتور محمد أبوشهية: «.. لم أعلم ا طعن فيه أو رماه بالكدذدب 

ومهما يكن من شيء فإنه ما كان وضاعا يتعمد الكذب» وأن الإسرائيليات التي 
رواهاء إن كان وقع فيها كذب. وأباطيل. فذلك يرجع إلى من نقل عنهم من 
أسلافه «أي: اليهود» الذين حرّهواء وبدّلواء وإلى بعض كتب اليهود التي حُشيت 
بالأكاذيب والخرافات. وإما إلى خطئه في التأويل.. ومع هذا : نرى أنه كان أولى 
به وأجمل وهو عالم مسلم» لو أنه تحرى الحق والصدقء وميّز في مروياته بين 
)1١‏ قلت: وله روايات أيضا في موطأ مالك» وقد خطأ من زعم أن له رواية في | 5 لصحيحين. فإنهما لم 

ستنداامن طريقه شا من لديف وإنما جرى ذكره عرض في الصحيحين البخاري ومسلم. 
(۲) سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى (۳/ )٤۸۹‏ 
(۳) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد أبوشهبة ص5 ٠١‏ نقلاً عن مقالات 

الكوثرى ص١".‏ 


.(A* /۲( تهذيب الأسماء واللغات للنورى‎ )٤( 
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الغث والسمينء وما يجوز نقله؛ وما لا يجوزء فإن ناشر مثل هذا «أي: الإكثار من 
النقل من كتب الإسرائيليات» لا يخلو من مؤاخذة وإثم» وصدق رسول الله - ية 
حيث يقول: «من حدّث بحديث وهو یری أنه كذبٌٌ فهو أحد الكذابين.,!'): وكنا 
نحب: لو أنه أراحنا من كل هذا الركام المتهافت الذي سمَّم العقولء والأفكار وجرٌ 
ا و ا 

وقد أثار نقل كعب الأحبار من الإسرائيليات حفيظة العديد من الباحثين 
المتأخرين الذين طعنوا فيه لكثرة نقله من التوراة أو من كتب الإسرائيليات. ولكن 
لا يلتفت إلى أقوال هؤلاء ونقول فيه كما قال الدكتور محمد حسين الذهبي 
درخمة اللة تعالى-: «اللهم إن كعبًا مظلوم من متهميه» ولا أقول عنه إلا أنه ثقة 
e Sa ESE‏ اليه EEE EA ERS‏ تروت 
ذلك فى العامة وها الأغمار سق ا + 1 

هذه نبذة عن كعب الأحبار ذكرناها لكي لا يغترّ أحد من الباحثين غير 
المدققين أن إسلام «كعب» كان كإسلام غيره من اليهود الذين أخفوا دينهم 
الحقيقي وأظهروا الإسلام للطعن فيه عن طريق الروايات الموضوعة والمتهافتة 
التي ألصموا بعضها إن لم يكن جلها ونسبوها إلى كعب الأحبار للتشكيك في 


وكان على رأس 3 اليهود الذين أسلموا تد و مط د 
القادم.. 


(1) هذه الرواية بدون زيادة كلمة اغير» رواها الإمام أحمد في المسند/ 18707 عن المغيرة بن شعبة - 
رضي الله عنه -. وأما رواية من حدث عنى بحديث..» فقد رواه مسلم والترمذى. 

(۲) الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبوشهبة ص4 ١٠ء ٠١8‏ [الناشر: مكتبة السنة - مصر 
- الطبعة الرابعة/ ٤١۸‏ ١ه].‏ 

0 الإسرائيليات فى التفسير والحديث للدكتور محمد حسين الذهبى ص65 [الناشر: مكتبة وهبة - 
0 الطبعة الثالثة/ ٠ ]١98‏ 
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0 اليهود المتخفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا ان 
الفصل الثاني: اليهود المتخمون في عصرالخلافة الراشدة 
(السبتييم) 

كانت الخلافة الراشدة حتى عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - خالية من الفتن التي وقعت بين المسلمين حيث كان عمر - رضي الله 
عنه - الحاجز المتين والصدّ المنيع عن ولوج تلك الفتن» فعن حذيفة بن اليمان 
-كفية - قال: قال عمر أيُكم يحفظ ما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في الفتنة فقال حذيفة: أناء قال حذيف: فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره يُكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. فقال عمر لست عن هذا أسألك ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر, 
قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابًا مُغلقاء قال عمر: أيُفتح أم يُكسرة قال: 
بل يُكسرء قال: إذا لا يُغلق إلى يوم القيامة». قال أبووائل في حديث حماد: فقلت 
لمسروق سل حذيفة عن الباب فسأله فقال: عمر .)١[..‏ 

وبموت عمر - رضي الله عنه - بدأت الفتن تطل برأسها حتى قبل نهاية 
خلافة الأمير المظلوم الشهيد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - الذي كان 
لعبدالله بن سبأ اليهودي اليد الطولى في التحريض على قتلهء ثم كانت الفتنة 
الكبرى التي أشعل نارها ابن سبأ وأتباعه وهى الحروب التي وقعت بين المسلمين 
في عهد الخليفة الرابع أمير المؤمنين الشهيد على بن أبى طالب - رضي اللّه 
عنه- . 

ولأهمية تلك الفرقة التي ترأسها ذلك اليهودي اللعين أفردنا هذا الفصل 
كفت وار السيتية لفل ديفن لاحن كلمية لم ل را حت لان 
را والشوطة شح قف ار ران > كبن مدنا 


)١(‏ رواه الترمذي في الفتن/ ؟ 747 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألبانى. 
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الضبحث الأول 
السبنية ومؤسسها عند الس والشيعة 
وأهم أفكارهم ومعتقداتهم 

أولاً: السبئية عند أهل السنة: 

قال البغدادي: 

السبئية: أتباع عبدالله بن سباً الذي غلا في علي - رضي الله عنه - وزعم 
أنه كان نبيّاء ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله ودعا إلى ذلك قومًا من غواة الكوفة, 
ورفع خبرهم إلى على - رضي الله عنه - فأمر بإحراق قوم منهم في حفرتين. ثم 
إن عليًا - رضي الله عنه - خاف من إحراق الباقين منهم شماتة أهل الشام: 
وخاف اختلاف أصحابه عليه؛ فنفى ابن سباً إلى ساباط المدائنء: فلما قتل على 
- رضي اللّه عنه - زعم ابن سباً أن المقتول لم يكن عليّاء وإنما كان شيطانا تصور 
للناس في صورة على - رضي الله عنه -: وأن عليّاً صعد إلى السماء كما صعد 
إليها عيسى ابن مريم - عليه السلام -. وقال: كما كذبت اليهود والنصارى في 
دعواها قتل عيسى كذلك كذبت النواصب والخوارج )'١(‏ في دعواها قتل على, 
وإنما رأت اليود والنصارى شخصا مصلويًا شيّهوه بعيسىء كذلك القائلون بقتل 
على - رضي الله عنه - رأوا قتيلا يُشبه عليًا فظنوا أنه علي وعلي قد صعد إلى 
السماءء وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعداته. 

وزعم بعض ا بئية أن عليًا في السحاب وأن الرعد صوته» والبرق سوطه., 
ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤّمئين. 

وقد رُوى عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن سبأ قيل له: إن عليًا قد قتل. 
فقال: إن جئتمونا بدماغه في صّرّة لم نصدق بموته؛ لا يموت حتى ينزل من 
السماء ويملك الأرض بحذافيرها.. 
() النواصب: فرقة تبغض أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضي الله عنه - وناصبوه العداء لذلك 

أطلق عليهم النواصب. 
أما الخوارج: فهى فرقة قاتلت الإمام عليا - رضي الله عنه - وخرجت عليه بعد قضية التحكيم ولذلك 

أطلق عليهم «خوارج". 
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وهذه الطائفة تزعم أن المهدي المنتظر إنما هو علي - رضي اللّه عنه - دون 


00 


وقال الشهرستاني:السبئية: أصحاب عبدالله بن سبأ الذي قال لعلى - كرم 
الله وحه-: أنكأنت: يعنى أنت الإلهء فنفاه إلى المدائن,» زعموا أنه كان يهوديا 
فأسلم, و كان في اليهودية يقول في ويوشع بن نون وصى موسى - عليهما السلام 
- مثل ما قال في على - رضي الله عنه - وهو أول من أظهر القول بالنص 
بإمامة على - رضي الله عنه - ومنه انشعبت أصناف الغلاة. 

ثم قال: وهم - أي السبئية - أول فرقة قالت بالتوقفء والغيّبّة. والرجعة. 
وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي - رضي الله عنه» ("). 

وقال ابن حزم: «السبئية هم: أصحاب عبداللّه بن سبأ الحميري اليهودي 
الذي قال حينما بلغه قتل علي - رضي الله عنه -: لو أتيتمونا بدماغه في سبعين 
صرة ما صدقنا موته. ولا يموت حتى يملا ارظن E‏ ا حورًا» 4 

وقال السكسكى: «وأما السبئية فهم أصحاب عبداللّه بن سبأ ابن السوداء كان 
فيد أمورهم ويغري بينهم إلى أن حمل أهل مصر والشام على الاجتماع على 
قتل عثمان - رضي الله عنه - وقصته مشهورة. 

وكان هو وفرقته يقولون بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت وهو أول من قال بذلك 
وابظن الآكزة وهو كا عاد الاقف قوز اة هن اغفاد أهل افد 


)١(‏ الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادى ص777. 

(؟) الملل والنحل للشهرستانى /١‏ 4 ١؟.‏ 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والتحل 8 85. 

(5) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منصور التريني السكسكي الحنبلي 


المتوفى سنة ٦۸۳‏ ه. 
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٭ مھ 


مؤسس العرقہ السبليم 

هو عبداللّه بن سبأ الحميرى اليمني من يهود صنعاء. رأس الطائفة السبئية: 
أصله من اليمنء قيل كان يهوديًا وأظهر إسلامه؛ رحل إلى الحجاز فالبصرة. 
فالكوفةء ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فأخرجه 
أهلهاء فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته» ومن مذهبه رجعة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فكان يقول: العجب ممن يزعمون أن عيسى يرجع.: وتكدّب برجوع 
محمد عليهما السلام: يقال له: ابن السوداء لسواد أمه. ويقال للسبئية الطيارة 
لزعمهم أنهم لا يموتون» وإنما موتهم طيران نفوسهم» ويقول بالتناسخ 


والرجعة['). 
قال العلامة ابن جريرا لطبرى: 


«كان ابن سبأ يهوديًا من أهل صنعاءء أمه سوداءء فأسلم زمان عثمان» ثم تنقل 
في بلدان المسلمين. يحاول ضلالتهم: فبدأ بالحجازء ثم البصرة. ثم الكوفةء ثم 
الشام» فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام» فأخرجوه حتى أتى 
مصرء فاعتمر فيهم» فقال لهم فيما يقول: لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع. 
ويكذب بأن محمدًا يرجع» وقد قال الله - عز وجل -طإن الذي فرض عليك القرآن 
أراذك إلى معاد ["). فمحمد أحق بالرجوع من عيسى - قال: فَقَّبِلَ ذلك عنه. 
ووضع لهم الرجعة؛ فتكلموا فيهاء ثم قال لهم بعد ذلك: إنه كان ألف نبي؛ ولكل 
نبي وصئ» وكان علي وصيّ محمد. ثم قال: محمد خاتم الأنبياء: وعليّ خاتم 
الأوصياء؛ ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يُجز وصية رسول اللّه - صلى الله 
عليه و سلم- ووثب على وصي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتناول أمر 
الأمة!! ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق» وهذا وصيّ رسول اللّه 
-صلى الله عليه وسلم - فانهضوا في هذا الأمر فحركوه؛ وابدأوا بالطعن على 
أمرائكم: وأظهروا الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء تستميلوا الناس» وادعوهم 


(۱) راجع تاریخ دمشق لابن عساكر .٤۲۸/٤‏ 
(۲) سورة القصص/ 86. 
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إلى هذا الأمر. فبث دعاتهء وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه؛ ودعوا 
في السّر إلى ما عليه رأيهم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (', 
وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم 
بمثل ذلك ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعونء فيقرأه أولئك 
في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم. حتى تناولوا بذلك المدينة. وأوسعوا الأرض 
إذاعة» وهم يريدون غير ما يُظهرون › ويُسرون غير ما يبدون.., ("). 

وعبداللّه بن سبأ هو الذي بدأ غرس بذرة التشيع في الإسلام وهو الذي قال 
بوصية الإمام علي - رضي الله عنه - وهو أول من طعن في صحابة رسول اللّه 
- صلى الله عليه وسلم -. 

قال السافظ ابن حر اللا 

فينج الله نن الركاد كه كيان مضق کا E‏ ركه 
بالنان("). 

وقال أبو زُهّرة: إن عبداللّه بن سبأ هو الطاغوت الأكبر الذي كان على رأس 
الطوائف الناقمين على الإسلام الذين يكيدون لأهله»ء وأنه قال برجعة على 
| -رضي الله عنه - وأنه وصى محمد - صلى الله عليه وسلم - ودعا إلى 
0005 

وقال شيخ الإسلام أيضا : 

«وكان عبداللّه بن سبأ اليهودي لما أظهر الإسلام» أراد أن يُفسد الإسلام 
يكرد شين كما كل NEEL NE‏ 
بالمعروف والنهى عن المنكر «وهو في حقيقة الأمر أمر بالمنكر ونهي عن المعروف» 
حتى سعى في فتنة عثمان وقتلهء ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي - رضي 
yy‏ الو سرت 
(۲) راجع تاريخ الطبري ۲/ ٦٤۷‏ . 
(۳) لسان الميزان ۳/ ۲۸۹. 


(؟) تاريخ المذاهب الإسلامية لأبى زهرة .)١۳,۳۱/۱(‏ 
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الله عنه - فطلب قتله: فهرب منه إلى قرقيسياء «وقيل إلى المدائن» وخبره 
معروف وقد ذكره غير واحد من ا 

اعانا هن 6 القاكةستسبره :ظهون أن سيا والشيتية فنك اهل الة من 
القرون الأولى حتى الآن سردا تاريخيًا حسب ما ورد ذكرهم في كتب التواريخ 
والسير: 

)١(‏ جاء ذكر السبئية على لسان أعشى همدان (ت84ه). وقد هجى المختار 
ابن أبي عبيد الثقفي وأنصاره من أهل الكوفة بعدما فرّ مع أشراف قبائل 
الكوفة إلى البصرة بقوله: 

٠ 8 ٠. 2‏ 7 5 5 ۲ 
شهدت عليكم أنكم سبئية وإنى بكم يا شرطة الكفر عارف () 

(۲) وجاء ذكر السبئية فى كتاب الإرجاء للحسن بن محمد ابن الحنفية 
(ت50ه) راجع ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلام للدكتور سفر الحوالي 
(0/۱). 
95 کید أن اول من كات عبد اللةمن سب وهناك روانات آخری 
كثيرة عن الشعبي عن السبئية. 

(٤(‏ وهذا الفرزدق (ت١١‏ اھ) وهو شيعى الولاء سني المذهب يهجو في ديوانه 
(ص۲١۲)‏ أشراف العراق ومن انضم إلى ثورة عبدالرحمن بن الأشعث في 
بانتمائها إلى عبدالله بن سبأ اليهودي صاحب المذهب. 

)0( وقد نقل الإمام الطبرى رأيا لقتادة بن دعامة ا اليصرى لت 
١‏ اه) في قول الله تعالى: ظفَأَمًا الّذين في فلوبهم زيغ فيَتَبعون ما تشابه منه 


20 0O 7 م‎ O 


ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله4 (آل عمران: ۷). 


)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية (۸/ )٤۷۹‏ بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 
(۲) كتاب الحيوان للحاحظ (/ ۲۷۱). 
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وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية قال: «إن لم يكونوا الحرورية ( والسبئية فلا 
أدري» ("). 

(1) وجاء في البيان والتبيين للجاحظ (ت ١76ه)‏ إشارة إلى عبداللّه بن سباء 
وخبر إحراق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لطائفة من الزنادقة 
وهم السبئية وقد كشفت الروايات الصحيحة في كتب الصحاح والسنن 
الاد عن قد 


(۷) ذكر الجوزجاني (ت 7109ه) في أحوال الرجال أن السبئية غلت في الكفر 
فزعمت أن عليًا إلا حتى حرّقهم - رضى الله عنه - بالنار إنكارًا عليهم 
واستبصارا في أمرهم حين يقول: 
لما رأيت الأمر أمرًا مُتكرًا ‏ أججت ناري ودعوت قنيرًا () 

(۸) ذكر ابن قييبة (ت777؟ه) فى المعارف أن: السبئية من الرافضة ينسبون 
إلى عبداللّه بن سباء (9). 

وفي تأويل مختلف الحديث يقول: «إن عبدالله بن سبأ ادعى الربوبية لعلي 

فأحرق علي - رضي الله عنه - أصحابه بالنار» ). 

)٩(‏ ذكر البلاذرى فى أنساب الأشراف فقال: إن ابن سبأ كان من جملة من 
أتوا إلى على - رضي الله عنه - يسألونه عن رأيه في أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما -. فقال: أو تفرغتم لهذا؟!. 
أخبار ابن سبأ معتمدًا على الإخباري سيف بن عمر والإخباري ابن مُخنف. 

(1) الحرورية: اسم من أسماء الخوارج لأنهم بعد رجوع الإمام علي - رضي الله عنه - من صفين إلى 

._ الكوفة انحازوا إلى حروراء وهي قرية قريبة من الكوفة بالعراق. 

(0) تفسسير الطعري ES‏ 

(۳) راجع سنن النسائي 7/ 5 ٠١‏ والمستدرك للحاكم ۳/ .٥۳۸‏ وراجع المساحظ في البيان والتبيين 
(A/D‏ 

)٤(‏ أحوال الرجال ص8". 

(5) كتاب المعارف لابن قَتَيبّة: ص7517. 

(5) تأويل مختلف الحديث: ۷۳. 
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)١١(‏ وأكد ابن عيدريه (558ه) في العقد الفريد أن ابن سباً وطائفته 
السبئية قد غلو في علي - رضي الله عنه - حينما قالوا: هو الله خالصا 
«تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا» كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم 
-عليهما السلام 0 

)١١(‏ وذكره الأشعري (١17ه)‏ في مقالات الإسلاميين وقال: عبداللّه بن سبأ 
وطائفته من ضمن أصناف الغلاة, إذ يزعمون أن عليّاً لم يمت» وأنه 
رع ا الا فا الارن علا كبا ا 

(؟1١)‏ وذكر ابن حبان (ت 505ه) أن الكلبي صاحب التفاسير كان سبئيًا من 
أصحاب ابن سباًء من أولئك الذين يقولون إن عليًا - رضي الله عنه - لم 
يمت» وأنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة (. 

)١14(‏ ويقول المقدسي (ت ١٠ه)‏ في كتابه «البدء والتاريخ» : إن عبداللّه بن 
سبأ قال للذي جاء ينعي إليه موت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : 
«لو جئتنا بدماغه في صّرّة لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق العرب 
تا 

)٠١(‏ وذكر الملطي (ت/۳۷۷ه) في كتابه «التتبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع» فقال: «ففي عهد علي - رضي الله عنه - جاءت السبئية إليه 
وقالوا له: أنت.. أنت!!. قال: من أنا؟ قالوا: الخالق البارئ «تعالى الله عما 
قالوا علوًا كبيرًا». فاستتابهم فلم يرجعواء فأوقد لهم نارًا عظيمة 
وأحرقهم. (*). 

)۱١(‏ وذكر أبو حفص بن شاهين (ت/٠۳۸ه)‏ أن عليا حرّق جماعة من غلاة 
الشيعة ونفي بعضهم» ومن المنفيين عبداللّه بن سبأ. 

.]۳۸۲ /۳[ أنساب الأشراف‎ )١( 
.]86 /١[ مقالات الإسلاميين‎ )۳( .] 1٠6 (۲)العقد الفريد [؟/‎ 


() كتاب المجروحين لابن حبان [۲/ 707 ]. (5) البدء والتاريخ [9/5١؟].‏ 


(5) التنبيه والرد على أهل الأواء للملطى ص6١‏ . 
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(۱۷( وذكر الخوارزمي (ت/۳۸۷ھ) في كتابه «مفاتيح العلوم» أن السيثية 
اعات داه 0 

(۱۸) ویرد ذكر ابن سبأ عند الهمذانى (ت/65١4ه)‏ فى كتايه «تثبیت دلائل 
النبوة (048/5)». 

(19) وذكر البغدادي (ت/۲۹٤ه)‏ فى «الفرّق بين الفرق» أن السبئية أظهروا 
بدعتهم في زمان على - رضي الله عنه - فأحرق قومًا منهم ونفي ابن 
O OLE a‏ كناف ان عاتن SS EAD‏ 
ا اه رة واشان عة مةه إلى ادان عت ف عليه 
افتحاية لاما وهو غا عل العؤذة انى فال امل اناد . 


)٠(‏ وقال ابن حزم (ت/1٥٤ه)‏ في «الفصل في الملل والأهواء 
والنّحَل»:القسم الثانى من الفرق الغالية الذين يقولون بالإلهية لغير الله - 
عز وجل - فأولهم قوم من أصحاب عبداللّه بن سبأ الحميري -لعنه الله 
أتوا إلى على ابن أبي طالبء؛ فقالوا مشافهة: أنت هوء فقال لهم: ومن هو؟ 
فقالوا: أنت الله فاستعظم الأمر وأمر بنار فأججت وأحرقهم بالنارء1"). 

)١١(‏ ويقول الإسفرايينى (ت/١۷٤ه):‏ إن ابن سبأ قال بنبوة علي - رضي اللّه 
عنه - في أول أمره. ثم دعا إلى ألوهيتهء ودعا الخلق إلى ذلك فأجابته 
Ea‏ 

(۲۲) ويتحدث الشهرستاني ( ت/0:8 ه) في «الملل والنحل» عن ابن سباً 
فيقول: «ومنه انشعبت أصناف الغلاة» ويقول في موضع آخر: «إن ابن 
سبأ هو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي ["). 


)١(‏ مفاتيح العلوم ص۲۲. 

(۲)الفرق بين الفرق صه ١‏ وما بعدها. 

(*) الفصل فى الملل والأهواء والتّحَل .]١187/54[‏ 
(4) النبصرة فى الدين ص۸١۱٠‏ 

(5) الملل والنحل 115/93 .]١68‏ 
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(؟7) وينسب السمعاني (ت/517ه) في كتاب الأنساب السيثية إلى عبدالله 
اين سيأ .)۲٤/۷(‏ ْ 

(18) وترجم ابن عساكر (ت/۵۷۱ه) في تاريخه لابن سبأ بقوله: «عبد الله بن 
ميا« الل منت الل ن رهه الخلاة من ا اة اا مل اا 
وكان يهوديًا وأظهر الإسلام (. 

(15) ويقول نشوان الحميري (ت/077 ه): «فقالت السبئية إن عليًا حي لم 
يمت. ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً كما مّلئت جورًا ويرد الناس على 
دين واحد قبل يوم القيامة "). 

(۲۱) وذكر ابن الجوزي (۳۹۷ه) ابن سبأ فقال: كان يهوديًا من أهل صنعاءء 
أمه سوداء. فأسلم زمان عثمان. ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول 
ضلالتهم (المنتظم 49/0) وقال في تلبيس إبليس: «ومنهم من غلوا في حب 
علي - رضي الله عنه - وقال هو الإله. ومنهم من يقول هو خير من 
الأنبياء» ص۷٠‏ . 

(۲۷) ويؤكد فخر الدين الرازي (ت/1١1ه)‏ كغيره من أصحاب المقالات 
والفرق خبر إحراق علي لطائفة من السبئية فقال: السبئية أتباع عبداللّه 
ابن سباء وكان يزعم أن عليًا هو الله تعالى» وقد حرق علي - رضي اللّه 
عنه - منهم جماعة (). 

(۲۸) ويذكر ابن الأثير (ت/١17ه)‏ فى كتابه اللباب: ارتباط السبئية حيث 
النسية واا و ا ١‏ 

كما أنه أورد روايات الطبري بعد حذف أسانيدها في كتابه الكامل [*). 

(19) وذكر السكسكي (ت/187ه): «أن ابن سبأ وجماعته أول من قالوا 
بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت»[١).‏ 

(۲) الحور العين للحميرى ص4 ١6‏ . 
(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ./١‏ 
)٤(‏ كتاب اللباب [۲/ ۹۸]. 
)٥(‏ الكامل لابن الأثير [۳» ]٠١ ٤ 0159 ۱٤١ ۱٤٤ ۰۱۱٤‏ إلى غيرها من الصفحات. 
()البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص .۸٥‏ 
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)2١(‏ وذكر الصفدي (ت 1 الاه) ابن سباً فقال: «عبدالله اوش 
الطائفة السبئية.. قال لعلي - رضي الله عنه - أنت الإلهء فنفاه إلى 
اناك هاما مدل عا د ركني :الله هيه > و ابو ا تقال ييف لان 
فيه جزءًا إلهيّأ وأن ابن ملجم - قاتل علىّ - إنما قتل شيطانا تصوّر 
بصورة علي» وأن عليًا في السحابء والرعد صوته؛ والبرق سوطه. وأنه 


سينزل إلى الأرضء (1). 


)۳١(‏ وذكر ابن كثير (٤۷۷ه):‏ «أن من أسباب تألب الأحزاب على عثمان 
ظهور ابن سبأ وصيرورته إلى مصرء وإذاعته على الملأ كلامًا اخترعه من 
عند نقفسة» 190 

(۳۲) وذكر الكرماني (ت/87/اه) أن عليًا - رضي اللّه عنه - لما قتل زعم 
عبداللّه بن سباً أنه لم یمت› وأن فيه الجزء الإلهى» 0 

(۳۲) ويشير الشاطبى (ت/۷۹۰ه) إلى أن بدعة السبئية من البدع الاعتقادية 
المتعلقة بوجود إله مع اللّه. وهى بدعة تختلف عن غيرها من المقالات»(“. 


)۳١(‏ وذكر ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) أن عبد الله بن سباً أظهر الإسلام 
وآزاة أ نفس ذين الاشلاه كما فل درل ندين التضرانيوا”. 

(0؟) ويُعرّف الجورجانى (ت/١١۸ه)‏ عبدالله بن سبأ بأنه: «رأس الطائفة 
E‏ 

)۳١(‏ ويقول المقريزي (ت/٠٤۸ه):‏ «إن عبدالله بن سباً قام في زمن علي بن 
أبي طالب - رضي الله غنات يو عن ذا القول بالوصية والرجعة 


والتناسخ(". 


.]۲۰ /۱۷[ الوافي بالوفيات‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية [/ا/ ۱۸۳]. (") الفرق الإسلامية للكرمانى ص٤‏ ". 

)٤(‏ الاعتصام للشاطبى [۲/ ١917‏ ]. (5) شرح العقيدة الطحاوية ص01/8. 

() التعريفات ص 5 /. (۷) الخطط للمقريزى [۲/ ۳٥٦‏ لاه "]. 
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غير طريق سيف بن عمر. ثم قال: «وأخبار عبدالله بن سبأ كثيرة في 
التواريخ, E TE‏ 


(۳۸) وقال العيني « (ت/١٠۸ه):‏ إن ابن سبأ دخل مصر وطاف في كوره؛ 
وأظهر الأمر بالمعروف. وتكلم في الرجعة. وقررها في قلوب المصريين,("). 

(۳۹) وأكد السيوطي (ت/١1١5ه)‏ نسبة السبئية إلى عبدالله بن سبا. 

)٤١(‏ وذكر السفاريني (ت/۱۸۸١١ه):‏ «هم أتباع واناه بن سبأ الذي قال 
لأمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضي الله عنه -: أنت الإله حقًاء 
فأحرق من أصحاب هذه المقالة من قدر عليه منهم فخ لهم أخاديد 
وأحرقهم بالنار» [4). 
EEE ESD‏ سينا ارارق كترم سن حشرت A‏ 

مَسَيّك المرادى هو والد اله بن سب صاحب السيئية من ا 
وكلام الزبيدي هذا غير مقبول ويرده حديث فروة بن مسَيّك» (راجع صحيح سنن 
أبي داود للألبانيء وكذلك صحيح سنن الترمذي كتاب تفسير سورة سبا) وفي 
الحديث زيادة تفصيل أن سبأ رجل من العرب ولد له عشرة من الأبناء سكن منهم 

ستة في اليمن وأربعة في الشامء وهو «أي: سبأ» يعتبر من أصول القبائل العربية: 

لخم وجذام» وغسان... إلخ؛ مما يدل على أن سبأ رجل متقدم جدا على سبأ والد 

عبدالله صاحب السبئية وهذا يدل على الخطأ الفادح الذي وقع فيه الزبيدي. 

)٤۲(‏ وتحدث عبدالعزيز بن ولي الله الدهلوى (ت 759١ه)‏ عن ابن سبا 
بقوله: «ومن أكبر المصائب في الإسلام - في ذلك الحين - تسليط إبليس 
من أبالسة اليهود على الطبقة الثانية من المسلمينء فتظاهر لهم بالإسلام 
SE ESSE A E as‏ قوفي لفن 


.]١5/8 /۹[ لسان الميزان للحافظ ابن حجر [۳/ ۲۹۰]. (۲) عقد الجمان للعيني‎ )١( 

(۳)لب الألباب في تحرير الأنساب للسيوطي .]٠١١ /١[‏ 

.]۷٦ ۷١ /١[ تاج العروس للزبيدى‎ )٥( .]6١ /١[ر لوامع الأنوا‎ )5( 
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وتدرج ودهاء .» 0 


575 
وا 
الى امه 


هذا ما تيسر جمعه من أقوال العلماء ومن كتب المتقدمين من أهل السنة عن 
عبدالله بن سباء ولا شك أن هناك من الكتب المفقودة التي تحدثت عن هذه 
الفترقة وف ما و ا 

وكل ما أثبتناه من استرسال عن تلك الفرقة من كتب المتقدمين لتدعيم وتثبيت 
وتأكيد حقيقة وجود هذا الأفاك والأفاق والكذاب الأشر وعصابته. 

ولننسف وندحض شبهات بعض المتحذلقين الذين اعتيروا أن ابن سبأ ما هو 
إلا أسطورة أو خيال: وقد انبرى إلى هذا القول الذي ليس عليه دليل عدد من 
الكتاب المعاصرين وسارعوا إلى نفي وجوده واعتباره شخصية وهمية؛ ومن عجب 
أن هؤلاء الذين قالوا بهذه الفرية كلهم - دون استثناء - من الباحثين المعاصرين 
ولم نسمع أو نقرأ عن أحد من المتقدمين قال بتلك الفرية التي لا تستند إلى أي 
دليل علمي أو مصدر تاريخي معتمد يرجع إليهء بل هذا الاستنتاج الذي توصلوا 
إليه هو محض افتراء وضرب من الخيال الذي يقوم على آراء وتخمينات 
شخصية. تختلف الميول والاتجاهات والبواعث في حقيقته: وكل هذه الآراء 
والافتراضات هي من الضحالة العلمية والتخرصات التي ينفيها الواقع: وهؤلاء 
كالذين ينفون البروتوكولات اليهودية التي كتبتها وخطتها أصابع خبيثة والذي 
يقرأ بروتوكولات صهيون قراءة الفاحص والمدقق يجد أنها قد نفذت بالحرف 
والواقع الذي نعيشه أكبر شاهد على صدق تلك البروتوكولات» فمثل هؤلاء كمثل 
أولئك الذين ينفون حقيقة عبداللّه بن سباً اليهودي والذي نجد تعاليمه ومخططه 
فل الكل ذكة د كنا ا 

وعليه يمكن القول إن معظم المنكرين والمشككين لشخصية عبداللّه بن سبأ هم 
من المستشرقين اليهود الذين تسربلوا برداء البحث العلمي ومن ثم كتبوا في 
أبحاثهم وكتبهم بوهمية شخصية ابن سبأ وذلك لينفوا عن أبناء جلدتهم حقيقة 


." ١7ص مختصر التحفة الآثنى عشرية‎ )١( 
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NNE SNE MEAN ENG 
يهوديتهم.‎ 

ومن العجب العجاب أن ينقل بعض الباحثين من العرب والمسلمين ما كتبه 
مؤلاء الود من المستشرفين الدين تتلمذوا على ايهم فى الجافعات الغربية ثم 
عادوا إلى أوطانهم وجامعاتهم في البلدان العربية والإسلامية فرددوا ما سمعوه 
وما تعلموه من أساتذتهم المستشرقين دون روية ودون الرجوع إلى المصادر 
والمراجع العريية والإسلامية التي ذكرت هذه الشخصية ومن هؤلاء: 
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© المتكرون لحقيقة وشخصية عبد الله بن سبأ من أهل الستة؛- 

)١(‏ أول من أنكر وجود عبداللّه بن سيا من الباحثين والمنتسبين إلى أهل 
السنة هو الدكتور: طه حسين. وقد نقل ذلك عن أساتذته من المستشرقين - 
وللأسف فهم كثر - فيقول في الفتنة الكبرى: . 

«ويخيّل إلى أن الذين يكبرون من أمر ابن سبأ إلى هذا الحد يُسرفون على 
التسنية EEE a a e‏ تحن لابن سيا كرا 
في المصادر المهمة - كذا - التي قصّت أمر الخلاف على عثمان..» (. 

وقال في موضع آخر: «وأقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبئية وعن 
ابن السوداء في حرب صفين أن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء إنما كان 
مُتكلفًا منحولاًء قد اخترع بآخره حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق 
الإسلاميةء أراد خصوم الشيعة أن يُدخلوا في أصول هذا المذهب عنصرًا يهوديًا 
-كذا - إمعانًا في الكيد لهم والنيل منهم: ولو قد كان أمر ابن السوداء مستتدًا 
إلى أساس من الحق والتاريخ الصحيح لكان من الطبيعي أن يظهر أثره وكيده في 
هذه الحرب المعقدة المعضلة التي كانت بصفين..» ("). 

وهكذا وبجرة قلم من الدكتور طه حسين التلميذ النجيب لكثير من 
المستشرفين اليهود والنصارى نفي ما ذكره وأكد عليه كثير من العلماء والمؤرخين 
الإسلاميين سواء من السّة أو الشيعة - كما سيأتي - عن شخصية ابن سباً 
ووجوده الحقيقي وأفكاره التي لازالت بعض الفرق الغالية تؤمن بها وتعتقدها.. 
وسوف يكون لنا وقفة مع الدكتور طه حسين عند تحقيقنا لكتاب اليهودى 
إسرائيل ولفنسون «تاريخ اليهود في بلاد العرب» الذي سبق وأشرنا إليه آنمًا. 

(۲) ومن المنكرين أيضًا لشخصية عبدالله بن سبأ من الباحثين المعاصرين 
الدكتور علي سامي النشار فقال: «ومن المحتمل أن تكون شخصية عبداللّه بن 
سب شخصية موضوعة» (). 

)١(‏ الفتنة الكبرى لطه حسين ١1775 /1١(‏ ) [الناشر: دار المعارف - مصر]. 
(۲) على وبنوه (۲/ 40) من الفتنة الكبرى لطه حسين. 
(۳) نشأة الفكر الفلسني للدكتور على سامى النشار (۲/ 8) [دار المعارف - مصر - الطبعة الثامنة ]. 
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(؟) وممن أنكروا عبدالله بن سبأ الدكتور حامد حنفي داود. وهو من الذين 
تأثروا بكتابات المنكرين فقال عن رأيه في عبدالله بن سباً: «ولعل من 
أعظم هذه الأخطاء التاريخية التي أفلتت من زمام هؤلاء الباحثين وعم 
عليها أمرها فلم يفقهوهاء ويفطنوا إليها هذه المفتريات التي افتروها على 
علماء الشيفة حن تفقوا عاي قصة ميدالله بن سا هيما فون 
قصصء (). 

)٤(‏ عبدالعزيز الهلابي. حيث حجب الغموض الذي أثاره غيره من المشككين 
في وجود ابن سبأ فلازم الإنكار ["). 

(5) الدكتور محمد عمارة في كتابه الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية قال: 
«وتنسب أغلب مصادر التاريخ والفكر الإسلامي إلى ابن السوداء هذا 
نشاطا عظيمًا وجهدًا خرافيّاً.» وقال أيضا: «فإن وجود ابن سبأ على 
فرض التسليم بوجوده..» 0 

(1) الدكتور عبدالله السامرائي في كتابه: «الغلو والفرق الغالية في الحضارة 
الإسلامية» إلا أنه يثبت وجود الأفكار التي تنسب إلى عبدالله بن سبأ. من 
غير جزم بوجود صاحبها (:).. هذا عن المنكرين أو المشككين في وجود 
عبدالله بن سبأ من الباحثين المعاصرين من أهل السنة.. أما عن الشيعة 
فهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة القادمة.. 


.)١١ -۱۸/۱( انظر: ابن سبأ وأساطير أخرى للسيد مرتضى العسكرى- المقدمة‎ )١( 

وكذلك كتابه: «التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية؛ ص8١.‏ 

(۲) عبدالله بن سباً *ا/. 

() الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية 52 00\, 

(4) راجع: مجلة المجمع العلمى العراقى» المجلد السادس ص 85. .٠٠١‏ وكذلك مجلة الرسالة العدد 
۸ص۹ 1° ٦۱۰‏ . 
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© ثانيا: السبئية عتد الشيعة: 

انقسوت الشية الى قرفن :هحول السيكية وه سا ففرقة | فتكت جود :اين 
سباً وطائفته واعتبرته حقيقة واقعة وشخصية تاريخية مؤثرة. 

يقول العالم الشيعي النوبختي: 

(أ) «السبئية: أصحاب عبد اة ين سا وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر 
وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم. وقال: إن عليًا - عليه السلام - أمره بذلك, 
فأخذه علي فسأله عن قوله هذاء فأقرَّ به فأمر بقتله. فصاح الناس إليه: يا 
أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من 
أعدائك؟ فصيره إلى المدائن.. 

وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علىّ - عليه السلام - أن عبدالله بن 
سبأ كان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا - عليه السلام - وكان يقول وهو على يهوديته 
قال فخ خالف الشيعة إن اضل :الركصن ما خود من البهودية :ونا بلغ بداللةين 
سبأ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة 
ا 

(ب) ويدذكرا لقمي شيخ الطائفة ا لشيعية وفقيهها ووجهها - كما ينعته 
النجاشى «المتوفی سنة/ ۲۲۹ 2 ) فى كتايه «المقالات والفرق» ابن سبأ ويذكر 
أسماء يعض أصحابه الذين تآمروا معه: ويرى أنها أول فرقة في الإسلام فالت 
بالغلو. ويعتبر ابن سباً «أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمرو وعثمان 
والصحابة وتبرأ منهم» وادعى أن عليًا - عليه السلام - أمره بذلك». 

(۱) فرق الشيعة للنوبختی ص :4١‏ 57: ورجال الكشي ص48 . 
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ويذكر القمي أن عليًا بلغه ذلك فأمر بقتله ثم ترك ذلك واكتفي بنفيه إلى 
المدائنء كما ينقل عن جماعة من أهل العلم. 

- كما يصفهم: «أن عبداللّه بن سب كان يهوديًا فأسلم» ووالى علياً وكان يقول 
وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بهذه المقالة فقال في إسلامه 
بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في علي بمثل ذلك وهو أول من 
شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبي طالب» وأظهر البراءة من أعدائه.. 
وأكفرهم. 

فمن ها هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية». 

هذا ما و الى هن اين نيا و الاقم ع القجية دة وام رة 
بالأخبار ( ومعلوماته - عندهم - مهمة نظرًا لقدم فترتها الزمنية» ('). 

(ج) ويذكر أبو عمرو بن عبدالعزيز الكشي «من علماء القرن الرابع» في أقدم 
كتاب شيعي في الرجال عديدًا من الروايات عن عبدالله بن سبأ وعقائده وأفكاره 
فيقول: قال علي بن الحسين - صلوات الله عليهما -: لعن الله من كذب عليناء 
إني ذكرت عبدالله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسديء لقد ادعي أمرًا عظيمًا 
ماله لعنه الله“ كان علي - عليه السلام - واللّه عبدًا لله صالحا أخا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله. 


وما نال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكرامة من الله - عز وجل - إلا 
يجلا عق للعات E‏ 1 


(د) وقال الحلي الشيعي الحسن بن علي في كتابه الرجال: 
«عبدالله بن سباً رجع إلى الكفر وأظهر الغلو. كان يدعي النبوةء وأن عليًا 


.١؟”ص رجال النحاشی‎ )١( 


(۲) انظر على سبيل المثال: الطوسي/ الفهرست ص ه ١٠ء‏ الأردبيلي/ جامع الرواة /١‏ ؟401. 
(۳) انظر أصول مذهب الشيعة .۷٤ /١‏ 


0 مقولة ابن سبأ بأنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين - عليه السلام -. 
)٥(‏ رجال الكشى ص۱۰۰ - .٠١١‏ 
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-عليه السلام - هو الله فاستتابه - عليه السلام - ثلاثة أيام فلم يرجع: 
فاحرقه في النار في جملة سبعين رجلا ادعو فيه ذلك» .)١(‏ 

(ه) وذكر مؤرخ شيعي إيراني في تاريخه: 

«إن عبداللّه بن سبأ توجه إلى مصر حينما علم أن مخالفيه كثيرون هناك 
«يقصد الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه» فتظاهر بالعلم والتقوى؛ حتى 
افتتن الناس به؛ وبعد رسوخه فيهم بدأ يُروّج مذهبه ومسلكه؛ وإن لكل نبي وصيا 
وخليفة. فوصي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخليفته ليس إلا عليًا - 
عليه السلام - المتحلي بالعلم والفتوىء والمتزين بالكرم والشجاعة:؛ والمتصف 
بالأمانة والتقىء وقال: إن الأمة ظلمت عليًاء وغصبت حقه» حق الخلافة والولاية 
ويلزم الآن على الجميع مناصرته ومعاضدته وخلع طاعة عثمان وبيعته. فتأثر 
كثير من المصريين بأقواله وآراته. وخرجوا على الخليفة عثمان» ("). 

(و) ومثل ذلك قال الشيعي الأستراباذي: 

«إن عبدالله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين - عليه السلام 
- هو الله تعالى: فبلغ أمير المؤمنين ذلك فدعاه وسألهء فأقرء وقال نعم أنت هو. 
فقال له أمير المؤمنين قد سخر منك الشيطان: فارجع عن هذا وتب ثكلتك آمك 
فأبي» فحبسه ثلاثة أيام: فلم يتب» فأحرقه بالنار» (') هذا وقد أهَنَّ بحقيقة ابن 
سبأ ووجوده العديد من رجال الشيعة المتقدمين وسأسرد تاريخيا من أثبتوه: 

- الناشىء الأكبر (ت197 ه) فقال: «وفرقة زعموا أن عليًا - عليه السلام‎ -١ 
حي لم يمت» وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه. وهؤلاء هم السبئية‎ 
أصحاب عبدالله بن سباًء وكان عبداللّه بن سبأ رجلاً من أهل صنعاء‎ 

| ادا 
(۱) كتاب الرجال للحلي: ص٩٩٤‏ [طبعة طهران عام ۸۳١٠ه].‏ 
(۲) تاريخ شيعى: روضة الصفا باللغة الفارسية ج7/ ۲۹۲ - طهران» ونقله إحسان إلهي ظهير - رحمه 

الله تعالى - في كتابة الشيعة والتشيع ص5 ه 

(۳) منهاج المقال ص۳٠۲‏ نقلاً عن المصدر السابق. 
)٤(‏ مسائل الإمامة ص‌۲۲» ۲۳. 


- 350 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتَخَفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 8 


"- القمي (ت١١٠ه)‏ قال: «إن داك روس روسن اللي البو على اي 
بكر وعمر وعثمان والصحابة؛ وتبرأ منهم (). 

- ه) ذكر أنه لما بلغ ابن سبأ نعى على - عليه السلام‎ 5٠١( النوبختي‎ -٣ 
بالمدائن. فال للذي نعاه: كذبت. لو جئتنا بدماغه فى سيعين صرة وأقمت‎ 
ا ري‎ 

0 
. 5 حاتم الرازي (الإسماعيلي ) (ت7١7‏ ه) قال: إن عبدالله بن سبأ ومن 
قال بقوله من السبئية كانوا يزعمون أن عليًا - عليه السلام - هو الإله. 
وأنه يحيى الموتى: وادعو غيبته بعد موته (') فتعالى الله عما قال الكافرون 
علوا کدرا 

ه- الكشي (ت١6”‏ ه) بسنده إلى أبي جعفر محمد الباقر قال: إن عبداللّه 
ابن سبأ كان يدعي النبوة» ويزعم أن أمير المؤمنين - عليه السلام - هو 
الله فاق عق :ذلك لوا کر وهات أقوال مشابية عن حفن الضنادق 
قان ن الكييين ا فیا هبد الله و 

1- ويذكر أبوجعفر الصدوق بن بابويه القمى (ت ۲۸۱ ه) موقف ابن سبأ وهو 
يعترض على علي - عليه السلام - في رفع اليدين إلى السماء أثناء 
الدعاء(). 

۷- وجاء عند الشيخ المفيد (ت١٤‏ ه) ذكر الغلاة من المتظاهرين بالاسلام 
-يقصد السبئية - الذين نسبوا أمير المؤمنين علي - عليه السلام - 
والأئمة من ذريته إلى الألوهية والنبوة. فحكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل 


e LS 
. 7 والتحريق‎ 
افا‎ 
.)( ذكره ابن شهرآشوب (ت 088 ه).‎ -9 

0 المقالات والفرق ص .7١‏ (9) فرق الشيعة ض ”77 
(۳) الزينة في الكلمات الإسلامية ص © .٠٠‏ (4) رخال الكفاى ص3۹:۹۸ بق 3] 
)٥(‏ من لا يحضره الفقيه [١7/1١؟7].‏ (5) شرح عقائد الصدور ص00 ؟. 
(۷) تهذيب الأحكام [۲/ ۳۲۲]. (۸) مناقب آل أبى طالب [۱/ ۲۲۷ ۲۲۸]. 
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ت ودذكر ابن أدج الحديد (ت 10ھ( ما نصه: «فلما فتل أمير المؤمنين 2 
000 

-١‏ وأشار الحسن بن على الحلئ (ت ۷۲١‏ ه) إلى ابن سبأ ضمن أصناف 
ا 

-١‏ ويرى ابن المرتضي (ت 81٠‏ ه) أن أصل التشيع مرجعه إلى ابن سباًء 
لأثة أول هن أحدثت القول الت فى اة 

-١١‏ ويرى الأروبيلي (ت ١٠١٠ه)‏ أن ابن سبأ غال ملعون يزعم ألوهية علي 

ر 
ونبوته( 

.)()ه١١١١ المجلسى (ت‎ -٤ 

6- نعمة الله الجزائري (ت ١١١١ه)‏ ذكر: «قال عبدالله بن سبأ لعلي بن 
أبى طالب - عليه السلام - أنت الإله حقًا فنفاه علي - عليه السلام - 
إلى المدائن» وقيل إنه كان يهوديا فأسلم. وكان في اليهودية يقول في يوشع 

ا ا 1 
بن نون» وفي موسى مثل ما قال في عليّ - عليه السلام -( : 
17- طاهر العاملی (ت 8؟١١اه)[").‏ 
۷- المامقاني (ت ؟7١١ه)1!").‏ 


. 1- محمد حسين المظفري (ت ١١15‏ ه) وهو من الشيعة المعاصرين الدين 
لا ينكرون وجود ابن سبأ وإن كان ينفي أن يكون للشيعة به أي اتصال(). 


.]۷١ /۲[ كتاب الرجال‎ )۲( ]۹٩ /۲[ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.]٤۸١ تاج العروس ص 575. (5) جامع الرواة [ص/‎ )۳( 
.]75/85 /578[ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار‎ )5( 

() الأنوار النعمانية [۲/ 5 51 ]. 

(۷) مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في تفسير القرآن (ص57). 

() تنقيح المقال في أحوال الرجال [ ”/ ۱۸۳]. 

() تاريخ الشيعة ص .٠١‏ 
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9 أما الخوانسارى فقد جاء ذكر ابن سباً عنده على لسان جعفر الصادق 
الذي لعن ابن سباً لاتهامه بالكذب والتزوير('). 
هؤلاء علماء ال لشيعة الدين أثبتوا حقيقة وحود ابن سباً. 


أما عن المنكرين لحقيقته فهذا ما نثبته في الفقرة القادمة. 


(۱) روضات الحنات [۳/ 51 .]١‏ 
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© المنكرون لحقيقة ابن سبأ من الشيعة: 

مما سبق يتبين أنه لم ينكر ابن سباً من الشيعة المتقدمين أحدء وإنما بدأ 
الطعن في ابن سبأ من المتأخرين والمعاصرين بالضبط كالمنكرين لابن سبأ من 
المنتسبين لأهل السنة ومن أمثال الذين أنكروا ابن سباً من الشيعة: 

- محمد الحسين كاشف الغطاءء يقول: «على أنه لا يستبعد أن يكون ابن 
سياء ومجنون بسي عامر «يقصد مجنون ليلى» وأبو هلال.. وأمثالهم أجاديث 
خرافية وضعها القصاص لتزجية الفراغ وشغل أوقات الناس»!!). 

ب- مرتصى العسكري «من مواليد المرن الرابع عشر الهجری» وله كتابان 
في هذا الموضوع. ينفي فيهما وجود ابن سبأ من الأصلء ويعتبر مرتضى 
العسكري هذا من أكثر الشيعة المحدثين اهتمامًا بمسألة عبدالله بن سبأء وكل 
من جاء بعده من الشيعة وأنكر حقيقة ابن سبأ فهم عيال عليهل"). 

ج- الدكتور على الوردي الذي يقول: «يُخيل إلى أن حكاية ابن سبأ من أولها 
إلى آخرها كانت حكاية متقنة الحبك رائعة التصوير كذلك يعتبر الوردى هو أول 
من قال بأن ابن السوداء هو عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - وهذه البدعة 
التي ليست لها أدنى صحة تناقلها بعض المنتسبين لأهل السنة أيضا وقد استدلوا 
على أقوالهم بهذه الترهات: | 

= گان ابن سنا تغرف :يباين السؤذاء: وعما ركان يكتى يباين السوداء أيضا: 


0 د 
- كلاهما من أب يمانى وكلاهما كان شديد الحب لعلي - رضي الله عنه -. 


- ذهاب عمار إلى مصر أيام عثمان؛ ومثل هذا تنش لين ابن سبا. 
- ذكرت بعض كتب التاريخ أن عمارًا كان ينسب إليه مقوله: إن عثمان أخذ 
2 الخلافة بغير حق» وأن صاحيها الشرعى هو على - رضى الله عنه - وهذا نفسه 
الذي كان يقول به ابن سباً . 
)١(‏ أصل الشيعة وأصولها ص١”5.‏ 
(۲) الكتابان هما: عبد الله بن سباً «ببحث حول ما كتبه المؤرخون والمستشرقون ابتداء من القرن الثاني 
الهحرى» ورمز له بالجزء الأول» وأما الثانى فهو« عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى». 
(۳) وعاظ السلاطين ص۲۷۳ ۰ 775. 
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والرد على هذه الترهات لا يأخذ كثير عناء لأن كتب الرجال عند الشيعة 
أنفسهم وكتب الجرح والتعديل تذكر عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - ضمن 
أصحاب علي - رضي اللّه عنه - والرواة عنه. وهو أحد الأركان الأريعة عندهم. 
ثم هي تذكر في موضع آخر ترجمة عبدالله بن سبأ في معرض السب واللعن؛ 
اتخلر عل سل :اال 

- رجال الطوسى (ص1٤ء .)0١‏ 

- ورجال الحلى (500 555). 

فهل يمكن اعتبار الرجلين شخصية واحدة بعد ذلك؟ 
عنه - قد أخذ الخلافة بغير حق» وأن صاحبها الشرعي هو علي - رضي الله 
عنه - فإن هذه المقولة زعم باطل وافتراء محض على عمار - رضي الله عنه 
فالثابت أن عثمان رضي الله عنه كان يثق بعمار وهو الذي أرسله إلى مصر 
لضبط أمورهاء وآخر ما يدحض هذه المقولة أن عمار بن ياسر - رضي اللّه 
عنهما - قتل يوم صفين. في حين بقي ابن سبأ بعد مقتل علي - رضي الله عنه- 
يحرض ويؤلب المسلمين بعضهم على بعض - كما سنبين إن شاء الله تعالى. 

فهل بعد هذا يتأول المتأولون بأن عمار بن ياسر هو عبداللّه بن سبأ؟ 

سبحانك اللهم هذا لبهتان عظيم. 

ومن المنكرين أيضا لشخصية ابن سبأ: 

د.- محمود جواد م وقد ذكر ذلك فى تقديمه لكتاب الله و شا 
ع ۴ » ٠‏ هه ع 5 5 ١‏ 
وأساطير أخرى لمرتضى العسكري وقد أيد كلام العسكري في كل ما قاله('. 

ه- عبدالله الفياض الذي قال: «يبدو أن ابن سبأ كان شخصية إلى الخيال 
ارفا ال اد 


. وكتاب التشيع ص۱۸‎ »]۱۲/١[ مقدمة في كتاب «ابن سباً وأساطير أخرى»‎ )١( 
. ٩٩٥ص تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة‎ )( 
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و- الدكتور كامل مصطفي الشيبى. وقد تابع الدكتور على الوردى في كلامه 
حول کون عمار ياسر هو ابن السوداء(). 

ز- صالح ال الذي قال: «لقد طاردت السياسة حركة التشيع وحاصرتها 
aa‏ الأنتعاء و السسيا ككتارة بسو نينا السيكية نوي إلى AE‏ 
ابن سبأً اليهودي» وتارة يسمونها الرافضة وتارة يسمونها الجعفريةء وهي 
مسميات تفوح منها رائحة السياسة ثم يخرج بنتيجة مفادها أن عبدالله بن سباً 
شخصية وهمية["). 

ح- السيد أمير محمد القزويني الذي قال: «إن عبدالله بن سبأ من قبيل 
العنقاء والغيلانء لا وجود له إلا في مخيلة خصوم الشيعة. وهم الذين نحتوا 
هيكله ليبنوا عليه الطعن في الشيعة والنيل من كرامتهم: ليزعموا أن مُعتقداتهم 
على الإطلاق عبدالله بن سبأء فإذا كان من الثابت المعلوم بداهة أن قصة السبئية 
وأسطورتها وبطلها عبداللّه بن سبأ كلها مختلقة لا وجود لها إلا في مُخيلة 
قصاصيها ولو فرضنا جدلاً أن عبدالله بن سباً قد تجسد في مُخيلتهم ثم صار 
شخصا مرثيا في الخارج فَإن الشيعة قديمًا وحديثًا تتبرا نه وتلعنه.(". 

وكما أثبتنا آنفًا فإنه من الواضح ومن خلال ما ذكرناه من نقولات عن المنكرين 
من السنة والشيعة أنهم من المعاصرين وأن المتقدمين من الفريقين قد أثبتوا 
شخصية عبد الله بن سبأ وأن أفكاره ومعتقداته حتى الآن لدى بعض الغلاة الذين 
يؤمنون كل الإيمان بتلك الترهات والخزعبلات التي اخترعها هذا اليهودي الضال 
الملل لکن :فيل أو شقن لفك الفهرة انل سا كفينة لشيس المقاصعر محم 
حسين الزين عن شخصية عبدالله بن سبأ حيث يقول: 

«وعلى كل حال فإن الرجل - أي: ابن سباً دن الوجود» وأظهر 
الغلوء وإن شك بعضهم في وجوده وجعله شخصا خياليا.. أما نحن - بحسب 
لارا بالا كير ف شك ورور غ 

1 ) الصلة بن ار ف وا ف 
(۲) راجع: الشيعة في مصر من الإمام علي حتى الإمام الخميني ص٤٠‏ . 


(۳) الآلوسی والتشيع للسيد أمير محمد القزوينى ص779. 
(؟) الشيعة في التاريخ لمحمد حسين الزين ص7١7.‏ 
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ومع اعتراف رجال الشيعة بوجود شخصية ابن سيا وأنه حقيقة واقعة وأن له 
أفكارًا ومعتقدات غالى فيها هو ومن اتبعه فقد آن أن نزيح الستار عن أهم 
أفكاره ومعتقداته التى رقضها كل الرفض كل رحال الستة والشيعة العدول على 


حل سواء. 
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الفبحث الثاني 
أهم أفكار ومعتقدات السبئيى 

)١(‏ القول بالرجعة: 

لما رأى هذا اليهودي الخبيث عبدالله بن سبأ أن أمر الإسلام بدأ ينتشر بعد 
العصر الذهبي لخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى 
أن هدا الأ لتس له إل هة هن اله رسا مي الشيك ا اول اا 
بالمدينة النبويةء وكانت المدينة يومئذ ملأى بالصحابة من العلماء الذين نهلوا من 
معين النبوة الصافي فأول بدعة ابتدعها هذا اليهودي وهي من صميم العقائد 
اليهودية القول بالرجعة: أي رجعة النبي - صلي الله عليه وسلم - واستدل بقول 
الله تعالى: لإ الذي فرض عَليِك القرآن لرادك إلى معاد( وكان يقول: «عجبًا لمن 
يصدق برجعة عيسى ابن مريم - عليه السلام - ويكذب برجعة محمد - صلى 
الله عليه وسلم -». 

وما كان قوله هذا إلا وسيلة للوصول إلى ما هو أكبر من ذلك حيث قال 
برجعة علي - رضي الله عنه - وأنه سيمل الأرض عدلاً كما ملئت جور .. 

وعندما كذل افر او کی نين ای طالب حرطن الله عنه - وجاء رجل 
ينعي أمير المؤمنين لابن سبأ فقال له: «كذبت يا عدو الله لو جئتنا - واللّه - 
بدماغه في صّرة فأقمت على قتله سبعين عدلاً ما صدقناكء ولعلمنا أنه لم يمت 
ولم يقتل وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرضء ثم مضوا من 
يومهم حتى أناخوا بباب على - رضي الله عنه - فاستأذنوا عليه استئذان الواثق 
. بحياته الطامع في الوصول إليه؛ فقال لهم من حضره من أهله وأصحابه وولده: 
سبحان اللّه. أما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا : نعم إنا نعلم أنه لم 
یقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه وسوطه كما قادهم بحجته وبرهانه؛ وإنه 
اسم الى ورف قافرا اتل و قن سلف اللي ` 
كما يلمع السيف الصقيل الحسامء('). 
() [القصص- 850] 
(9) المقالات والفرق للقمي [7/ 494 10]؛ وراجع الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۲/ ۱۸). 
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وفكرة الرجعة هذه أخذها ابن سبأ من اليهودية - كما هو ثابت في مصادرهم 
- فعندهم أن النبي إلياس - عليه السلام - صعد إلى السماء وسيعود فيعيد 
الدين والقانون» ووجدت الفكرة في النصرانية أيضًا في عصورها الأولى». 

«وعندما ا ای غل ون ابن خلال درن الله عنه - زعم ابن 
سيآ أن المقتول لم يكن علياء وإنما كان شيطانًا تضور للنامن قي ضورة على 
-رضي الله عنه - وأن عليًا صعد إلى السماء كما صعد عيسى ابن مريم - عليه 
السلام - إليهاء وكان يقول: كما كذبت اليهود والنصاري في دعواها قتل عيسى 
كذلك كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل على - رضي اللّه عنه - وإنما 
رأت اليهود والنصارى شخصا مصلوبًا شبّهوه بعيسى» كذلك القائلون بقتل علي 
رأو قتيلا يشبه عليا فظنوا أنه علي» وعليٌ قد صعد إلى السماءء وأنه سينزل إلى 


الدنيا وينتهقم من امداق 


ثم غالى السبئية في علي - رضي الله عنه - فزعموا أن عليًا في السحاب 
وأن الرعد صوته. والبرق سوطه. ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك 
السلام يا أمير المؤمنين إلى آخر هذه الترهات والخزعبلات والكمريات التي 
ابتدعها ابن سبأ وفرفته.. 

وهكذا حاول هذا اليهودي وعصابته ممن تخفوا في زى الإسلام وأبطنوا 
الكفر أن يقلدوا ما فعله «شاؤل» بالنصرانيةء ولكنهم خابوا وخسروا لأن رجال 
الإسلام اليواسل وقفوا وقفة رجل واحد لصد هذه الهمجمة الشرسة فكشفوا 
عوار تلك النحلة الفاسد وأبطلوا معتقداتهم وأفكارهم المتهالكة وحفظ الله - عز 
وجل - الإسلام مما وقعت فيه النصرانية من التحريف والتأويل.. 
(۲) القول بالوصية:- 

وهذا القول هو أصل مذهب السبئية. وكان عبداللّه بن سبأ في يهوديته يقول 
في يوشع بن نون أنه وصيّ موسى - عليه السلام - وهو أول من أشهر القول 
بفرض إمامة عليّ - رضي اللّه عنه - وأظهر البراءة من أعدائه؛ وكاشف 


)١(‏ راجع الفَرّْق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 4 *؟. 
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اليهوديةء فكان ابن سبأ يقول: 

«إن لكل نبي وصيًا وخليفة. فوصىّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وخليفته من بعده ليس إلا عليًا - رضى الله عنه - المتحلى بالعلم والقوة» والمتزين 
بالكرم والشجاعةء والمتصف بالأمانة والتقى وكان يقول:- 

«إن الأمة ظليت علنا ت ر هى الله كته وعغضيه حفه دق الخلافة والولاية: 
ويلزم الآن الجميع مناصرته ومعاضدته., وخلع طاعة عثمان وبيعتة». 

وذكر الشعبي أ عبداللّه بن السوداء كان يقول لأتباعه إنه وجد فى التوراة- 

أن لكل نبي وصياء وأن عليًا - رضي الله عنه - وصيّ محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وأنه خير الأوصياء: كما أن محمدًا خير الأنبياء - صلوات الله 

وكان ابن سبأ يقول أيضًا: إنه لكل نبي وصيّ؛ وعلى وصيّ محمد - صلى الله 
عليه وسلم - فمن أظلم ممن لم يُجز وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
Es‏ 

وكان ابن سبأ أول من تجرأ على أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - 
وادعي أنهم اغتصبوا الخلافة من علي - رضي اللّه عنه - ومن ثم تجرأ هو 
وأتباعه على بقية صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفتح هو وأتباعه 
الباب على مصراعيه للولوج في أعراض الصحابة - رضي الله عنهم - وحتى 
وقتنا هذا فنجد ممن يزعم أنه من الباحثين من بعض الفرق الغالية من يتجراً 
على أسياده من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل الشيعة من 
ال وو فل كلك الأقوال والأهمال على اة رسو :الل حمطن الله 
عليه وسلم-. 

قال البغدادي: قال المحققون من أهل السنة: إن ابن السوداء كان على هوى 
(۱) راجع: فرق | شر لشيعة للنوبختي الشيعي ص٤ .٤‏ وابن سبأ وأساطير أخرى للمرتضى العسكرى» 

والفرق بين الفرق ص777. 
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دين اليهودء وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في على - رضي اللّه 
عنه - وأولاده لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى - عليه 
السلام['). 

بل وادعت هذه الفئّة الضالة وهذه الفرقة المارقة عن الدين وعلى رأسهم 
عبدالله بن سبا أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - هو الذي لقنهم هذه 
التعاليم - وحاشاه - ولكنه الكذب والافتراء.. فقد ذكر النوبختي الشيعي أن 
عبدالله بن سبأ كان يقول في حياة علي - رضي الله عنه - إن عليًا هو الذي 
أمره باللعن والطعن على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.["). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وأما السبّابة الذين يسبون أبا بكر وعمرء فإن عليًا لما بلغه ذلك طلب ابن 
السوداء الذي بلغه ذلك عنه؛ وقيل إنه أراد قتله فهرب منهء("). 

فكيف يلقن الإمام علي - رضي الله عنه - «المفترى عليه» ابن سبأ وأتباعه 
بهذه الأكاذب والإفتراءات. وهو بريء من هذه التهم والأضاليل؟! ولكن هؤلاء هم 
ا فاب حو هلان القع و عل نان المورقة يسن تمسق 
(*) الطعن في الصحابة - رضي الله عنهم:- 

قال الآلوسي نقلاً عن ابن الحكيم الدهولي: «إن السبئية هم عبارة عن الذين 
يسبون الصحابة: إلا قليلاً منهم كسلمان الفارسيء» وأبي ذر الغفارى: والمقداد بن 
الأسود. وعمار بن ياسر - رضي الله عنهم - وعن بقية صحابة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - وينسبونهم - وحاشاهم - إلى الكفر والنفاق؛ ويتبرأون منهم؛ 
ومنهم من يزعم - والعياذ باللّه تعالى - ارتداد جميع من حضر غدیرهُم يوم قال 
- عليه الصلاة والسلام - «من كنت مولاه فعليّ مولاه,[؟) الحديث. 
(۲) فرق الشيعة للنوبختى ص٤٤‏ . 
(۳) منهاج السنة ."*8/١‏ 
() أخرجه الترمذي في مناقب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه / 4*74» وقال: هذا حديث حسن 

صحيح» وصححه الألبانى. 
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ولم يف بمقتضاه من بيعة الإمام علىّ - رضي الله عنه - بعد وفاته - عليه 
الصلاة والسلام - بل بايع غيره. 

وقد روى الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة الزيدي في آخر كتابه «طوق 
الحمامة في مباحث الإمامة» عن سويد بن غفلة أنه قال: مررت بقوم ينتقصون 
el OE SE‏ 
أو ا ا فسا ا لله ون ما 
فقال علي - رضي الله عنه - «نعوذ بالله. رحمنا اللّه» ثم نهض وأخذ بيدي 
وأدخلني المسجد فصعد المنبر ثم قبض على لحيته وهي بيضاء فجعلت دموعه 
تتحادر عليهاء وجعل ينظر للقاع حتى اجتمع الناس» ثم خطب فقال: «ما بال 
أقوام يذكرون أخوي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووزيريه وصاحبيه 
وسيدي قريش وأبوي المسلمين: وأنا برىء مما يذكرون» وعليه مُعاقب.. لقد 
صحبا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحب والوفاء والجد في أمر الله 
يأمران وينهيان؛ ويغضبان ويعاقبان: ولا يرى رسول الله كرأيهما رأياء ولا يحب 
كحيهنا حب ا یری من عو يماق اشر الله ميض ومويعنيها راض 
والمسلمون راضون. فما تجاوزاني في أمرهما وسيرتهما رأي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وأمره في حياته بعد موته؛ فقبضا على ذلك رحمهما الله 
تعالى» فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضلء ولا يبغضهما 
إلا شقىّ مارق: وحبهما قرية. وبغضهما مروق» وضي رواية: «لعبد الله من أضمر 
نهما ال الحيين العم 

كم أرسل إلى ابن سدبا سيره إلى المدائن وقال: هلا تساكتن في بلنة 
آنا 


وفال النوبتخى الشيعى: 
فرق: فرقة منهم قالت إن عليًا لم يُقتل ولم يمت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق 


.۷ ٦ص مختصر التحفة الإثنى عشاية للآلوسي‎ )١( 
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العرب بعصاه ويملأً الأرض عدلاً وقسطا كما ملئت ظلمًا وجورًاء وهي أول فرقة 
قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الأمةء 
وأول من قال بالغلوء وهذه الفرقة تسمى السبئية أصحاب عبدالله بن سباًء وكان 
ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال: إن 
عليًا - عليه السلام - أمره بذلك؛ فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به 
فأمر بقتله. فصاح الناس إليه يا أمير المؤمنين أتقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أهل 
النيت وإلى ولايتك والبراءة من أغداكك فقصكرة إلى المداكق: فمن هناك قال من 
كاله الشيعة إن ان ال رخن ما خد من البهزدنة 01 

وبهذا يتبين أن أول من طعن في صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
هذا اليهودي الخبيث وفرقته الضالةء ثم تبعهم بعد ذلك حثالة من بعض الفرق 
المنحرفة والغالية الذين سطروا بأيديهم النجسة الطعن والسب على زوجات 
رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وصاحبيه الكرام؛ ثم جعلوا بقية الصحابة 
من المرتدين إلا ثلة منهم - كبرت كلمة خرجت من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا. 

وقد تبرأ علماء الشيعة من هذه الأقوال التي نسبها البعض من أتباع السبئية 
ودسوها في بعض مصادرهم» والشيعة من هذه الأقوال برءاء ومن سب الصحابة 
رظي :الله سنه ت اطهار وسوف ل ذلك ى الفقرة القادمة. 


(1) فرق الشيعة للنوبختى ص۳٤ .٤٤‏ 
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© أقوال أئمة الشيعة وعلماء آل البيت في الصحابة - رضي الله عنهم -: 

يقول الإمام علي - رضي الله عنه - في خطبة له في نهج البلاغة عن 
الصحابة - رضي اللّه عنهم -: «لقد رأ مات تصن و 
وسلم - فما رأيت أحدًا يشبههم منكم « يقصد من عسكره وشیعته»» لقد كانوا 
يصبحون شعثا غبرًاء وقد باتوا سُجَّدًا وقيامًاء يراوحون بين جباههم وخدودهم» 

م 2 3 . ع ١‏ 
ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم» كان بين أعينهم من طول تخو دشا ا 
يوم الريح العاصف. خوفا من العقاب» ورجاءً للثواب(*». 

روى الحافظ الذهبي عن على بن الحسين بن علي الملقب بزين العابدين 
-رضي الله عن الجميع - أنه سئل: «كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم -5 فأشار بيده إلى القبرء ثم قال: بمنزلتهما منه 
الا عة 


أما ولده أبو جعفر محمد الباقر فعندما سّئل عن أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - فقال: «والله إني لأتولاهما وأستغفر لهماء وما أدركت أحدًا من أهل 
بيتي إلا وهو يتولاهما .» (۷). 

أما ولده جعفر بن محمد الباقر المعروف بالإمام جعفر الصادق فقد روى 
الذهبى أن جعفر بن محمد كان له جار يزعم أنه يتبرأ من أبي بكر وعمر - رضي 
الله عنهما - فقال جعفر: برئ الله من هذا الجار. واللّه إنى لأرجو أن ينفعنى 
الله بقرابتي من أبي بكرء فهو جدي «أي: من والدته» لا نالتني شفاعة محمد 


)١(‏ كناية عن علامة الصلاة في وجوههم» كما وصفهم الله - عز وجل - بقوله «سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود» [الفتح : ۲۹]. 

9ى داعت (۳) أى: صدورهم. 

)٤(‏ أى: مالوا. 

(6) نهج البلاغة ص47 1. ۱۷۷ ۱۷۸ [الناشر: دار الكتاب اللبنانى]. 

(") سير أعلام النبلاء للذهبى (5/ 5 99). 

(۷) الطبقات الكبرى لابن سعد :)775١1/5(‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر /١8(‏ 580). 


- 364 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتَخَفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


عدوا 

فهؤلاء أئمة الشيعة وأئمة آل البيت - رضي الله عنهم - وهذه أقوالهم في 
الصحابة - رضى الله عنهم - 
)٤(‏ الخلو في على - رضي الله عنه - 

أدى تتبع عبدالله بن سبأ لخطوات الشيطان أنه ادعى لنفسه النبوة وادعى 
في علي - رضي الله عنه - الربوبية؛ قال الإسترابازي الشيعي: 

«إن عبدالله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليًا - عليه 
السلام - هو الله تعالىء فبلغ أمير المؤمنين ذلك فدعاه وسألهء فأقرٌّ وقال: نعم 
ا 

وقال البغدادي: 

«زعم عبدالله بن سباً أنه كان نبياء ثم غلا في على - رضي الله عنه - حتى 
زعم فيه أنه إله. ودعا إلى ذلك قومًا من غواة الكوفةء ورفع خبرهم إلى علي - 
رضي الله عنه - فأمر بإحراق قوم منهم في حفرتين.. ثم إن عليًا - رضي الله 
عنه - خاف من إحراق الباقين منهم: شماتة أهل الشامء وخاف اختلاف أصحابه 
عليه» فنفي ابن سبأ إلى سباط المدائن. 

ثم قال البغدادي: كيف يكون من فرق الإسلام قوم يزعمون إن عليّا كان إلها أو 
نبيًا؟ ولئن جاز إدخال هؤلاء في جُملة فرق الإسلام جاز إدخال الذين ادعوا نبوة 
مُسيلمة الكذاب في فرق الإسلام»1') ألا لعنة الله على الكاذبين. 


.)568/5( سير أعلام النبلاء للذهبى‎ )١( 
. ١7ص منهج المقال‎ )( 
. 775 الفرق بين الفرق ص ه77‎ )۳( 


- 365 - 


http:/ /kotob.has.it 


8 اليهود المْتَخَفُون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا دت 

وكان ابن سباً يقول - عليه من الله ما يستحق- 

«واللّه لينبعن لعليّ في مسجد الكوفة عينان تفيض إحداهما عسلاً والأخرى 
سماد ورف موا ره 

وكان السبئية يقولون إن عليًا - رضي الله عنه - في السحاب - كما ذكرنا - 
فقال ابن حزم: «فليت شعري في أي سحابة هو من السحاب. والسحاب كثير في 
أقطار الهواء مُسخر بين السماء والأرض كما قال الله الى + يشير إلى قوله 
تعالى :والسحَاب الْمُسَخْرِبيْنَالسّماءِ والأرض لآيات قرم يعون > (البقرة E‏ 

ومن غلوهم في الإمام على - رضي الله عنه - هذه الرواية التي وضعوها 
على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - زورًا وكدبًا وبهتانًا - وهي من 
الإسرائيليات التي وضعها أعداء الله من اليهود ليّدّلسوا بها على عوام المسلمين. 
ولكن الله شيهن ل ا اهو من داقع قله و ن لتك يو اميت 
والموضوع من علماء الجرح والتعديل الجهابذة العدول» وهذه الرواية التي وضعها 
السبئية أرادوا تسمية علي - رضي الله عنه - بأسماء الله الحسنى وكيف لا؟ 
وهم الذين غالوا في على - رضي االه عة > واد لر كه حل لاعن 
قولهم علوًا كبيرًا - تقول الرواية: «إن رسول الله - صلي اللّه عليه وآله وسلم - 
قال لعلىّ - رضي الله عنه - إذا كان غدًا اقصد إلى جبال البقيع وقف على نشز 
من الأرض فإذا بزغت الشمس فسلم عليهاء فإن الله تعالى قد أمرها أن تجيبك 
بما فيك. فلما كان من الغد خرج أمير المؤمنين» ومعه أبو بكر وعمر وجماعة من 
المهاجرين والأنصارء حتى وافي البقيع ووقف على نشز «أي: مرتفع» من الأرض› 
فلما اطلعت الشمس قرنيها قال: السلام عليك يا خلق الله الجديد المطيع لهء 
فسمعوا دويًا من السماء وجواب قائل يقول: وعليك السلام يا أول » يا آخر, يا 
ظاهرء يا باطن؛ يا من هو بكل شيء عليم..)("). وبمثل تلك الروايات استطاع 
اليهود الذين تخفوا في زي الإسلام أن يضعوا مثل هذه الترهات والأكاذيب على 
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (18/6) 


. 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم -الذي قال في الحديث الصحيح: «من كذب 
عل فلا مده انان 

ومن خلال تلك الروايات المكذوبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
تتضح الأيادي الخفية وأصابع اليهود الواضحة والجلية على فرقة السبئية 
وغلوهم في الإمام علي - رضي الله عنه - والذي لا يرضى مطلقًا بمثل تلك 
الروايات التي ضعت على لسانه وهو منها براء والتي ساوته برسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم- ومنها تلك الرواية الموضوعة أيضا: «أنا قسيم الله بين 
الجنة والنارء وأنا الفاروق الأكبرء وأنا صاحب العصا والميسم» ولقد أقرّت لي 

جميع الملائكة والروح والرّسل بمثل ما أقرّوا به لحمد - صلى الله عليه وآله 

وام - يُدعى فيكسي» ٠‏ وأدعى فصني تعدا نطو را مقط انمق بعلن 
EA SENE 9‏ 
والبلاياء والأنساب, وفصل الخطاب. فلم يفتنى ما سبقنى» ولم يعزب عني ما 
غاب عن وأ سوفاد الله وأؤدي عنه. كل ذلك من الله مكنني منه بعلمه,("). 

وهكذا وضع السبئية مثل تلك الروايات للطعن في الإسلام والتشكيك فيه 
وقد رفض علماء الإسلام من السنة والشيعة مثل تلك الروايات الموضوعة 
والمكذوية على لسان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولذلك قال 
العلامة ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في باب فضائل علي - رضي اللّه عنه 
- «فضائله الصحيحة كثيرة: ولكن السبئية وضعت له ما يضع ولا يرفع 
وحوشيت حاشيته من الاحتجاج إلى الباطل»!"). 

وقد قال السيد على الشهرستاني عن السبئية وابن سباً: «.. إذ أن قائدهم 
«أي: السبئية» رجل يهودي جاء من صنعاء اليمن وأظهر الإسلام في عصر عثمان 
- رضي الله عنه -. واندس بين صفوف المسلمين. وأخذ يتنقل في بلادهم: 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) الرواية رفضها العديد من علماء السنة والشيعة والرواية موجودة في كتاب الكافي للكليني 


957/1 1م9١‏ ). 
(۳)کتاب الموضوعات لابن الجوزى (۱/ ۳۳۸). 
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الشام؛ والكوفةء والبصرة؛ ومصر. مُبِشْرًا بأن للنبي محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - رجعة كما لعيسى ابن مريم - عليه السلام - وأن جبرائيل أخطأ بنزوله 
على محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -. حيث كان مأمورًا بالنزول على علي - 
رضي الله عنه - وإلى غيرها الكثير. وقد نسبوا إلى عبدالله بن سبا - ذلك 
الرجل اليهودي - آراء كثيرة واعتبروه داعية الإلحاد والشرك. والناشر للمبادئ 
المهوذية و المقاكن"الؤزادقشة ...1 

وهكذا كان الغلو في علىّ - رضي الله عنه - من فرقة السبئية. حتى قال 
جعفر الصادق - رضي الله عنه - «لعن الله عبدالله بن سباً إنه ادعى الربوبية 
في أمير المؤمنين - رضي الله عنه - وكان واللّه أمير المؤمنين - عليه السلام - 
عبدا طائعًاء الويل لمن كذب عليناء وإن قومًا يقولون فينا ما لا نقوله في أنقسناء 
نبرأ إلى الله منهم. نبرأ إلى الله منهم....("). 

وقال على بن الحسين: «لعن الله من كذب عليناء إنى ذكرت عبداللّه بن سباً 
فقامت كل شعرة في جسدي.ء لقد ادعى أمرًا عظيمًا ما له لعنه اللّه. كان علي 
-عليه السلام - واللّه عبدًا صالحًا آخا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما 
ل العامة تمن الله إله ا و ا ور اللة ددهتي الله 
عليه وآله وسلم - الكرامة من الله إلا بطاعته.[). 

هذه ردود من كتب الشيعة على ابن سبأ وفرقته عن أفكار ومعتقدات هذه 
الفرقة الضالة التي ما فتئت على إشعال نار الفتنة في مقتل الخليفة المظلوم 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وكذلك إشعال الفتن في الحروب التي دارت 
رحاها بين المسلمين بعضهم ضد بعض. بل ثبت بالدليل الصحيح الصريح أن اليد 
الخفية التي كانت تدير المؤامرة وتحرك الفتنة. هي يد ذلك اليهودي الخبيث 
عبداللّه بن سبأ وفرقته أو من تأثروا بأفكاره من الهمج والرعاة والسذج والغلاة 


(0 کاب وضوء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - )١59/١1(‏ [الناشر: مطبعة ستارة قم]. 

(۲) خلاصة عبقات الأنوار للسيد حامد الحسينى (۲۹/۸) [الناشر: مؤسسة البعثة» قم للدراسات 
الإسلامية]. 

(۳) (5) رجال الكشي ص 2٠١١.٠٠١‏ وهو من مصادر الشيعة المعتمدة. 
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وأصحب الأهواء الفاسدة من الناس. يقول عبد العزيز ولي الله الدهلوى عن ابن 
سبأ والسبئية: «إن هذا الشيطان هو عبدالله بن سبأ من يهود صنعاءء وكان 
يُسمى ابن السوداء وكان يبث دعوته بخبث وتدرج ودهاء. واستجاب له ناس من 
مختلف الطبقات» فاتخذ من بعضهم دعاة فهموا أغراضه وعوّلوا على تحقيقهاء 
واستكثر أتباعه بآخرين من اليُلهاء الصالحين المتشددين في الدين المتنطعين في 
العبادة ممن يظنون الغلوً فضيلة والاعتدال تقصيراء فلما انتهى ابن سبأ من 
تربية نفر من الدعاة الذين يحسنون الخداع ويتقنون تزوير الرسائل واختراع 
الأكاذيب ومخاطبة الناس من ناحية أهوائهم» بث هؤلاء الدعاة في الأمصار لنشر 
الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلدان الإسلامية...[١).‏ 

ويقول النوبختي من علماء الشيعة: «وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب 
على - عليه السلام - أن عبداللّه بن سبأ كان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا - عليه 
السلام - وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي بعد موسى على 
نبينا وآله وعليهما السلام بالغلو. فقال في على - عليه السلام - بعد إسلامه 
بمثل ذلك بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو أول من شير القول 
بفرض إمامة على - عليه السلام - وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف 
Ea‏ 

وهكذا غالى السبئية في الإمام على - رضي الله عنه - واعتبرته وصيًا بعد 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما غالت اليهود في يوشع بن نون - كما 
ذكرنا - بل قال السبئية بعصمة الإمام على - رضي الله عنه - كما قالت اليهود 
تمامًا في حاخاماتهم. وقد حكى الدكتور «روهلنج» في كتابه «الكنز المرصود» أنه 
قد حصلت مشاحنة يومًا - ما - بين حاخامين من اليهود أحدهما يُدعى «شايا» 
والثانى «باركبارة» . وحلف كل منهما أن أحد الحاخامات قال: كيت وكيت مما 
ادعوه» ولم يُفصل في الخلاف الواقع بينهماء فجاء الحاخام «روسكي» وقال: إن 
الحاخامين المذكورين قالا الحق لأن الله جعل الحاخامات معصومين من الخطأء 
)١(‏ بتصرف من التحفة للدهلوى ص8١".‏ 
(؟)فرق الشيعة للوبختى ص٤٤‏ [المطبعة الحيدرية - النجف - العراق 119/9ه/ 1969 م]. 
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ثم قال د. «روهلنج: وهذه العصمة لا تختص فقط بالحاخامات. بل لكل ما يتعلق 
بهم أيضاء فقيل: إن حمار الحاخام لا يمكن أن يأكل شيئًا مُحرمًا ٠»‏ . 

ثم انتقلت هذه العصمة إلى النصارى أيضاء فيقول معجم اللاهوت 
الكاثوليكي: «تعني هذه الكلمة أن تعاليم الكنيسة عندما تعرض عقيدة إيمانيةء 
وبصورة نهائية وموجبة» وهو معصوم بالنعمة من كل ضلال كعصمة مريم 
دراه إذن قعصبية الكانا مذ ةاهة: عة مترية ادرا وعدا خاو 
ابن سبأ اليهودى أن ينقل هذه الأفكار والاعتقادات الباطلة للإسلام وعندما خاب 
وخسر حاول إشعال نار الفتن كعادة اليهود في كل زمان ومكان. 


)١(‏ الكنز المرصود في قواعد التلمود للدكتور «روهلنج» القسم الأول عن عقائد اليهود بحسب 
التلمود. 
(۲) معجم اللاهوت الكاثوليكى. مادة عصمة. 
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الفبحث التثالث: 
ع جمو ٠»‏ 0% هھ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
دور لسبئيم في مقدل عثمان بن عمان 
- رضى الله عده- 
من المعلوم أن اليهود هم أهل شقاق وعناد وفتن على مدار التاريخ الإنساني 
وقد صدق فيهم قول المولى - عز وجل -: #إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا تارا للحرب 


ومن المعلوم أيضًا أن أول فتنة وقعت في الإسلام هي فتنة المسلمين بمقتل 
خليفتهم وصهر نبيهم - صلى الله عليه وآله وسلم - الإمام العادل الكريم الشهيد 
ذى النورين عثمان بن عفان - رضي الله عنهم - وقد تولى إشعال نار تلك الفتنة 
اليهودي عبداللّه بن سبأ وزمرته الضالةء والذي ثبت بالدليل الصحيح والصريح 
أن اليد الخفية التي كانت تدير المؤامرة وتشعل فتيل نار تلك الفتنية هي يد ذلك 
اليهودي الخبيث: «فلما رأي هذا الرجل أن أمر الإسلام بدأ ينتشر في الأمصار 
وأخذت الفتوحات الإسلامية تتوالى » رأي أن هذا الأمر ليس له إلا فتنة من 
داخلهء وكان بمنتهى الخبث» فأول ما بدأء بدأ بالمدينةء وكانت المدينة يومها ملأي 
بالعلماء «من الصحابة - رضي الله عنهم» فدّحر بالعلم؛ فكلما رمى شبهة رد 
غا كمسو رشني كما كرا آنه ا طهر كى العقتاكن البوودية هذل اقول 
بالرجعة؛ أي: رجعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلما دُحضت تلك الشبهة 
أخذ بقول رجعة علي - رضي الله عنه - «كما فصلنا ذلك آنقًا» وأنه سيملاً 
الأرض غدل كما ملت جر فما اسقط ف يده رل فلح تلك الشيية ايض 
أخذ في التأليب والتحريض - كعادة اليهود - على الخليفة الثالث عثمان ابن 
عفان - رضي الله عنه - وقد حدث في النصف الثاني من خلافة عثمان - رضي 
الله عنه - اختلاف وشقاق كبيرء إذ نقم البعض على عثمان - رضي الله عنه - 
)١(‏ بتصرف من عبدالته بن سبأ ودوره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام لسلمان العودة ص۸٠۲.‏ 


- 371 - 


http:/ /kotob.has.it 


8 اليهود انون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 880 


فاشتعلت الفتنة التي وقدها عبدالله بن سبأ حيث أخذ «يطعن على عثمان - 
رضي الله عنه - ويدععو في السسّر لأهل البيت» وأن عليًا - رضي الله عنه - 
وصيّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» وأن عثمان - رضي الله عنه- 
أخذ الأمر بغير حق» وأخذ يحرض الناس على القيام في ذلك والطعن على 
الأمراء فاستمال الناس بذلك في الأمصار وكاتب به بعضهم بعضًا(!» حتى 
اشتعلت الفتنة وأسفرت عن مقتل الخليفة الشهيد عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه -. ولكن ما أحدثته تلك الفتنة من تصدع في المجتمع الإسلامى ظل أثره 
باقننا فقن و آلا خاد و ت وا اتابن فون الکن ف 
وضع الأحاديث في ذم أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - فقد 
وضعت فرقة السبئية أحاديث في فضل أمير المؤمنين أيضًا علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنه - وقد أكثر السبئية من وضع هذه الأحاديث مما دعا بعض 
العلمناء إلى ادير متهم وكانت الغراق وخامنة الكوقة ميدانا لوك الحديك 
وتناقل الموضوعات» ولقد أدت كثرة الوضع للحديث في الكوفة إلى إعطاء فكرة 
سيئة عن العراق كمركز مهم من مراكز العلم والرواية في العالم الإسلامى 
الك ان 

لذا نجد أن السبئيين موا أنفسهم إلى فريقين مهمين: 

الفريق الأول: «الذين قاموا بوضع الأحاديث والروايات المكذوبة على رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعلى آل بيته الأطهارء كما أوضحنا ذلك 
اتقات وقد فند' طماء التجرح والتديل مكل قك الروايات وكشفوا غوارها وغريلوا 
اليج من الفا وف ذكرنا امن قف اترواياتك القاسدة: 

أما الفريق الثانى: فهم الذين قاموا بإشعال نار الفتنة وعلى رأسهم ابن سبأ 
الذي استخدم الأعراب ممن كانوا ارتدوا من العرب ثم رجعوا بعد الحروب التي 
خاضها الخليفة الأول - رضي الله عنه - ممن لا يفقهون في دين الله شيئًاء 
حيث ذهب إليهم فكان من مكره ودهائه أنه كان يبث في جماعة الفسطاط 
(۲) بتصرف من تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم ضياء العمرى ص؟ ؟. 
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«مصر» الدعوة لعلي «وعليّ - رضي الله عنه - لا يعلم عن ذلك» وفي جماعة 
الكوفة الدعوة لطلحة - رضي الله عنه - وفي جماعة البصرة الدعوة للزبير 
-رضي اللّه عنه - ويستدل على قوله بكتب مزيفة كتبها هو وأعوانه ليشل بذلك 
التذمر على سياسة عثمان - رضي الله عنه - في الحكم؛ قصار أتباعه من 
الأعراب يتأثرون بهذه الأكاذيب ويصدقونها فملئت قلوبهم على عثمان - رضي 
الله عنه - وبعد ذلك اتجه ابن سباً إلى هدفه المرسوم وهو خروج الناس على 
الخليفة عثمان - رضي الله عنه - فصادف ذلك هوى في نفوس بعض القوم 
فقال لهم: إن عثمان أخذ الأمر بغير حق وهذا وصيٌ الرسول - صلى اللّه عليه 
وآله وسلم - فانهضوا في هذا الأمر فحركوه. وابدؤوا بالطعن إلى هذا الأمر.. 
وأخذ يَحرّض أتباعه على الخروج على حكم أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
-رضي الله عنه - ويُحضّهم على إرسال الكتب المكذوبة لجميع الأمصارء فأخذ 
آمل ا جرا فا مه وداه الخليقة يتلق ارال تعنا ول ا 
عليها.. فقال الطبري في تاريخه: 

«كتب عثمان - رضي الله عنه - إلى أهل الأمصار: أما بعدء فإني آخذ 
العمال بموافاتى في كل موسم. وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فلا يُرفع على شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته؛ وليس 
لي ولعيالى حق قبل الرعية إلا متروك لهم؛ وقد رفع إلىّ أهل المدينة أن أقوامًا 
يُشتمون وآخرون يُضربون» فيا من ضرب سراء وشتم سراء من ادعى شيئا من 
ذلك فليواف الموسم فليأخذ بحقه حيث كان منى أو من عمالي؛ أو تصدقوا فإن 
الله يجزى المتصدقين» فلما قرىئ في الأمصار أبكى الناس» ودعوا لعثمانء وقالوا: 
إن الأمة لتمخض بشرء وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا عليه: عبداللّه بن عامر, 
ومعاويةء وعبداللّه بن سعد و معهم المشورة سعيدا «سعيد بن العاص» 
وعمّرًا «عمرو بن العاص» فقال: ويحكم! ما هذه الشكاية؟ وما هذه الإذاعة؟ إنى 
والله لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم: وما يُعصب هذا إلا بى» فقالوا له: ألم 
تبعث! ألم نرجع إليك الخبر عن القوم! ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد بشيء! لا 
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السا دوا وجا برو :ولا تفل ية الامو امنا وها عت كاه نه اعد 
فيقيمك على شيء: وما هى إلا إذاعة لا يحل الأخذ بهاء ولا الانتهاء إليها. 

قال: فأشيروا على؛ فقال سعيد بن العاص: هذا أمر مصنوع يصنع في السر 
«يشير إلى دور ابن سبأ وجماعته» فيُلقى به غير ذى المعرفةء فيخبر بهء فيحدث 
به في مجالسهم.: قال: فما دواء ذلك؟ قال: طلب هؤلاء القوم؛ ثم قتل هؤلاء 
الذين يخرج هذا من عندهم. 

وقال عبدالله بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم 
فإنه خير من أن تدعهم. 

قال معاوية: قد وليتني فَوُلّيت قومًا لا يأتيك عنهم إلا الخير. والرجلان أعلم 
بناحيتيهمما؛ قال: فما الرأي؟ قال: حسن الأدب. قال: فما ترى يا عمرو؟ قال: 
أرى أنك قد لنت لهم وتراخيت عنهم» وزدتهم على ما كان يصنع عمرء فأرى أن 
تلزم طريقة صاحبيكء. فتشتد في موضع الشدة: وتلين في موضع اللينء إن 
الشددة تنبغى لمن لا يألوا الناس شرًاء واللين لمن يخلف الناس بالنصح. وقد 
فرتعا حديعا باللين: 

وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه؛ وقال: كل ما أشرتم به علىّ قد سمعت؛ 
ولكل أمر باب يؤتى منه؛ إن هذا الأمر الذي يُخاف على هذه الأمة كائنء وإن بابه 
الذي يُغلق عليه فيكفكف به اللين. والمؤاتاة والمتاحة, إلا في حدود الله تعالى 
ذكره» التي لا يستطيع أحد أن يبادى بعيب أحدهماء فإن سده شىء فرفق؛ فذاك 
واللّه ليُفتحن: وليست لأحد على حجة حق. وقد علم الله إنى لم آل الناس خيرًاء 
ولا نفسى. ووالله إن رحا الفتنة لدائرة؛ فطوبى لعثمان إن مات ولم 
يحركها .كفكفوا الناس» وهبوا لهم حقوقهم» واغتفروا لهم. وإذا تعوطيت حقوق 
الله اها فيه : 

أما المزاعم التي طعنوا بها على عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
والادعاءات التي افتروها عليه فقد ذكرها وفندها لهم في عرض رائع فقال 


. 1٤١۷ /۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
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رضي الله عنه: «إن هؤلاء (أي: الطاعنون عليه) ذكروا أمورًا قد علموا منها مثل 
الذي علمتم, إلا أنهم زعموا أنهم يذاكرونيها ليوجبوها على عدن من لا يعلم: 

)١(‏ قالوا: أتم الصلاة في السفر. وكانت لا تتم إلا وإنى قدمتٌ بلدا فيه 
أهلي. فأتمّمت لهذين الأمرينء أو كذلك؟ قالوا: اللّهم نعم. 

(۲) وقالوا: وحميت حمى » وإنى والله ما حميتث؛ جمّى قبلى؛ واللّه. حموا 
شيئًا لأحد ما حموا إلا غلب عليه أهل المدينة, ثم لم يمنعوا من رعيه 
أحداء واقتصروا لصدقات المسلمين يحمونها لتلا يكون بين من يليها وبين 
أحد تنازع» ثم ما منعوا ولا نحوا منها أحدًا إلا من ساق درهماء وما لي من 
بعير غير راحلتين؛ وما لى ثاغية ولا راغية, وإنى قد وُليت » وإنى أكثر 
العرب بعيرًا وشاء. فما لي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجيء أكذلك؟ 
قالوا: اللهم نعم. 

(۳) وقالوا: كان القرآن كتبًاء فتركتها إلا واحدًاء ألا وإن القرآن واحد. جاء من 
عند واحد؛ وإنما أنا في ذلك تابع لهؤلاء؛ أكذلك؟ قالوا: نعم. وسألوه أن 

)٤(‏ وقالوا: إنى رددت الحَكم ('). وقد سيره رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والحكم مكي؛ سيّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة 
إلى الطائف» ثم رده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ فرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - سيّره. ورسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - رده؛ 
أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم. 

(6 وقانوا:اتتصيطع الأحذات كله اسل لمجا متلا مرضي 
وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم عنه وهؤلاء أهل بلده. ولقد ولىيمن يان 
احدث منهم؛ وقيل في ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد 
مما قيل لي في استعماله أسامة؛ أكذاك؟ قالوا: اللهم نعم» يعيبون للناس 
ما لا يفسرون. 

.[١١١/١١[ الثاغية: الشاة» والراغية: الناقة. أي: ما له شاة ولا بعيرء لسان العرب‎ )١( 
)اهو ادك ب ابن الان‎ 
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(1) وقالوا: إنى أعطيت ابن أبي السرح ما أفاء الله عليه وإني إنما نفلته 
حضسناما فلع اة رقم | نكن سيل اذلف 
أبوبكر وعمر - رضي الله عنهما - فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك 
فرددته عليهم وليس ذاك لهم» أكذاك؟ قالوا: نعم 

(۷) وقالوا: إنى أحب أهل بيتى وأعطيهم؛ فأما حبى فإنه لم يَمِلّ معهم على 
جوّرء بل أحمل الحقوق عليهم» وأما إعطاؤهم فإنى ما أعطيهم من مالى؛ 
ولا أستحل أموال المسلمين لنفسى. ولا لأحد من الناس و لقد كنت أعطى 

. العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأبى بكر وعمر - رضي الله عنهما - وأنا يومئذ شحيح حريص. 
أفحين أتيت على أسنان أهل بيتى. وفنى عمرى. ودعت الذي لي في أهلي؛ 
قال الملحدون ما قالوا! وإني والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلاً 
فيجوز ذلك لمن قاله. ولقد رددته عليهم» وما قدم علي إلا الأخماس. ولا 
يحل لي منها شيء؛ فولى المسلمون وضعها في أهلها دوني» ولا يُتلفت من 
مأل الله يفن فما فوقة:وما آل ةما آكل إلا مالي. 

(۸) وقالوا: أعطيت الأرض رجالاًء وإن هذه الأرضين شاركهم فيها المهاجرون 
والأنصار ايام اقتتحت» فمن اقام يمكان م هذه الفتوح فهو أسوة أهله: 
ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله له. فنظرت في الذين 
يصيبهم مما أفاء الله عليهم فبعته لهم بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد 
العرب فنقلت إليهم نصيبهم» فهو في أيديهم دونى. 

فول كتفع هل الفكتة والح فا هده ان بن مان وض الله ه2 

لمزاعمهم وافتراءاتهم التي افتروها عليه؟ 
وهل اقتنعوا بما برأ به نفسه من أكاذيبهم وأضاليلهم5 لعن الله الفتنة ومن 
E‏ 
. فبعد ما أظهروا أنهم قد اقتنعوا وأفلوا راجعين: وأظهروا للناس أنهم راجعون 
إلى بلدانهم: وساروا أيامًا راجعين. ثم كروا عائدين إلى المدينةء فماكان غير قليل 
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حتى سمع أهل المدينة التكبيرء وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بهاء 
وجمهورهم عند دار عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» وقالوا للناس: من كف 
يده فو آمن» فكف الناس ولزموا بيوتهم» وأقام الناس على ذلك أيامّاء هذا كله ولا 
يدرى الناس ما القوم صانعون» ولا على ما هم عازمون» وفي كل ذلك وأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يخرج من داره فيصلى بالناس؛ 
فيصلى وراءه أهل المدينةء وأولئك الآخرون. وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم 
ويعزلونهم على رجوعهم» حتى قال على - رضي الله عنه - لأهل مصر: ما ردكم 
بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم؟ فقالوا: وجدنا مع بريد كتابا بقتلناء وكذلك قال 
البصريون لطلحة بن عُبَيّد اللّه. والكوفيون للزبير بن العوام» وقال أهل كل مصر: 
إنما جتنا لننصر أصحابناء فقال لهم الصحابة: كيف علمتم بذلك من أصحابكم. 
وقد افترقتم وصار بينكم مراحل؟ إنما هذا أمر اتفقتم عليه؛ فقالوا: ضعوه على 
ما أردتم؛ لا حاجة لنا في هذا الرجلء ليعتزلنا ونحن نعتزله - يعنون إنه إن نزل 
عن الخلافة تركوه آمنا - وكان بين المصريين عبداللّه بن سبأ يؤجج نار الفتنة 
واا 

«قال الإمام أحمد: حدثنا بهز حدتنا أبو عوانة تنا حصين بن عمرو بن جاوان 
قال: قال الأحنف: انطلقنا حجاجًا فمررنا بالمدينة. فبينا نحن في منزلناء إذ 
جاءنا آت فقال: الناس في المسجد, فانطلقت أنا وصاحبى, فإذا الناس مجتمعون 
على نفر في المسجد. قال: فتخللتهم حتى قمت عليهم: فإذا على بن أبى طالب 
والزبير. وطلحة. وسعد بن أبى وقاصء قال: فلم يكن ذلك أسرع من أن جاء 
عثمان يمشىء فقال: ههناعلى؟ قالوا: نعم! قال: ههنا الزيير؟ قالوا: نعم؛ قال: 
ههنا طلحة؟ قالوا: نعم! قال: ههنا سعد بن أبى وقاص؟ قالوا: نعم! قال: أنشدكم 
بالله الذي لا إله إلا هو. تعلمون أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«من يبتاع مربد بنى فلان. غفر اللّه له فابتعته فأتيت رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم - فقلت: إنى قد ابتعته. فقال: «اجعله في مسجدناوأجره لك» قالوا: نعم! 
قال: أنشدكم باللّه الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه 
() البداية والنهاية لابن كثير ۷/ ۱۷٤‏ . 
(۲) بتصرف من تاریخ الطبرى ۲. ٠٥۲‏ . 
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وسلم - قال من يبتاع بر رومة» فابتعتها بكذا وكذاء فأتيت رسول اللّه - صلى 
الله عليه وسلم - فقلت إني قد ابتعتها - يعني بكر رومة - قال: «اجعلها سقاية 
للمسلمين ولك أجره» قالوا: نعم! قال: أنشدكم باله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: 
«من يجهز هؤلاء غفر الله له» فجهزتهم حتي ما يفقدون خطامًا ولا عقالاً؟ قالوا: 
ااه نكال« الاي كتين ا أشي ا :اين كم و 

وروى الإمام أحمد عن سهل بن حُنيّف قال: كنت مع عثمان في الدار وهو 
مخطبون» قال وكنا تذخل مدخلا إذا دكلناة سمعنا كلام من على البلاط: قال: 
فدخل عثمان يومًا لحاجته فخرج إلينا منتقعًا لونه. فقال: إنهم ليتواعدونى 
بالقتل آنفًا.. قال: قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: ولم يقتلونى؟ فإنى 
سمت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه؛ أو زنى بعد إحصانه؛ أو قتل نفسًا بغير 
نفس» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قطء ولا تمنيت بدلا بدينى منذ 
هداني الله له. ولا قتلت نفساء فبم يقتلوننىة,0"). 

فهل شفع كل هذا عند من حاصروه من أهل الفتنة والزيع والضلال الذين 
خرجوا عليه وحاصروه من السبئية ومن تأثروا من الرعاع بدعوتهم؟ اللهم ل ... 

قال خليفة بن خياط: «قدمَّ أهل مصر عليهم عبدالرحمن بن عُدَيّس البلوىء 
وأهل البصرة عليهم حُكيم بن جبلة العبدىء وأهل الكوفة فيهم الأشتر مالك بن 
الحارث النخعيء المدينة في أمر عثمانء فكان مقدم المصريين ليلة الأربعاء هلال 
ذى القعدة. فلما سمع عثمان - رضي الله عنه - أن وفد أهل مصر قد أقبلوا 
فاستقبلهم. فقالوا: ادع بالملصحفء فدعا به. فقالوا: افتح السابعة - وكانوا 
سمو شور و س الا > قمر تح اتن هده اكز نل الله اذد لكم م على 
)١(‏ رواه ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ 137/7) وقال: ورواه النسائى من حديث حصين. وعنده إذ جاء 

رجل وعليه ملاءة صفراء. 
)١(‏ المصدر السابق» وقال الحافظ ابن كثير: زاد النسائي وعبد الله بن عامر بن رببيعة قالا: كنا مع عثمان 

فذكره. وقال الترمذى: حسن. 
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الله تفتروت4(), فقالوا: له: قف أرأيت ما حميت من الحمى؟ آللّه أذنَ لك أم على 
الله تفترى! فقال: امضه نزلت في كذا وكذاء فأما الحمى فإن عمر حماه قبلى 
لإبل الصدقة:؛ فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد من إبل 
الصدقة. امضه» قال فجعلوا يأخذونه بالآية فيقول: إمضه نزلت في كذا فما 
رفون فاخا ميفافه وكفيوا عليه قرط اوا ةذ عليقم الا هوا شا 
يفارقوا جماعة ماأقام لهم شرطهم. 

ثم رجعوا راضين 

فبينا هم بالطريق إذا راكب يتعرض لهم ويفارقهم, ثم يرجع إليهم ثم يفارفقهم 
قالوا: مالك5 قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصرء ففتشوه فإذا هم 
بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم أو يقتلهم أو 
يقطع أيديهم وأرجلهم» فأقبلوا حتي قدموا المدينةء فأتوا عليًا فقالوا: ألم تر إلى 
غو الله كفي فعا كا وركذا .وق الله فد حل دم فف ما اليه 

قال: والله لا أقوم معكمء قالوا: فلم كتبت إلينا؟ قال: واللّه ما كتبت إليكم 
كتابّاء فنظر بعضهم إلى بعض» وخرج على - رضي الله عنه - من المدينة.. 
فانطلقوا إلى عثمان فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذا. فقال: إنهما اثنتان: أن تقيموا 
رجلين من المسلمين أو يمينى بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمللت ولا 
علمت» وقد يكتب الكتاب على لسان الرجل ويُنقش الخاتم على الخاتم» قالوا: قد 
أحل الله دمك» ونقضت العهد. والميثاق وحصروه في القصر - رضي اللّه 
ع 

وهكذا كان دور الجماعة السبئية من تأليب الرعاع على سيدنا عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - حتى وصلوا إلى مآربهم من تفكيك أوصال الدولة 
الإسلامية وإشعال نار الفتنة وحصار أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه - ومحاولته التي باءت بالفشل في رد هؤلاء الذين أثاروا الفتنة وقد روى ابن 
اط تكن نلف الات فقال: 
() سورة يونس : .٥۹‏ 


(۲) تاريخ خليفة بن خياط/ ۱۹۸ . 
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«أنبأنى وثاب قال: بعشى عثمان فدعون له الأشتر . فقال: ما يريد الناس 
منى؟ قال: ثلاثا ليس من إحداهن بّد. قال: ما هنًّة قال: يُخيرونك بين أن تخلع 
لهم أمرهم فتقول: هذا أمركم فاختاروا له من شئتم: وبين أن تقص من نفسك. 
فإن أبيت فالقوم قاتلوك. قال: ما من إحداهن بد قالوا: ما من إحداهن بد 
قال: إن أو اخ ليخ مره كبا دلاخل رتل رة اه 

وقال أيضا: عن يعلى بن حكيم عن نافع قال: دخل ابن عمر - رضي الله 
عنهما - على عثمان - رضي الله عنه - وعنده المغيرة بن الأخنس فقال: انظر ما 
يقول هؤلاء. يقولون: اخلعها ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمُخلد 
أنت في الدنيا؟ قال: لاء قال: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لاء 
قال: فهل يملكون لك جنة أو نارًا؟ قال: لاء قال: فلا أرى لك أن تخلع قميصًا 
قخّصكه الله فتكون سّنّة كلما کره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه»"' «أو خلعوه». 

وهكذا حاول أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إثناء المتمردين 
والخارجين عليه عن غيهم وردهم بالحسنى إلا أنهم رفضوا وقد كان للسبئيين 
دور كبير في التغرير بقتله فهيجوا الهمج والرعاع حتى كان ما كان من أمر 
الخليفة الثالث. 

فعن عبدالله بن الزبير -رضي الله عنهما - قال: قلت لعثمان: إنا معك في 
الذارعضابة مته رة تهر الله ال عدون فان لد فل اذكو الله رجا 
أهراق في دمه» أو قال SE‏ 

قال الحافظ ابن كثير: قال أبو يعلى الموصلى وعبدالله ابن الإمام أحمد: 
حدثني عثمان بن أبى شيبية ثنا يونس بن أبى يعفور العبدى عن أبيه عن مسلم 
أبى سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان أعتق عشرين مملوكا ودعا بسراويل 
فشدها ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلامء وقال: إنى رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في المنام؛ وأبا بكر وعمرء وأنهم قالوا لى: اصبر فإنك تفطر 
عندنا القابلة. ثم دعا بمصحف فنشره بين بيديه فقتل وهو بين يديه. قلت: إنما 
)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط/ .17٠١‏ ' 


(۲) (۳) المصدر السابق/ ۱۷۳/۱۷۰ . 
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لبس السراويل - رضي الله عنه - في هذا اليوم لئلا تبدو عورته إذا قتل فإنه 
كان شديد الحياء - رضي الله عنه -. فكانت تستحى منه ملائكة السماءء كما 
نطق بذلك النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ووضع بين يديه المصحف يتلو فيه. 
واستسلم لقضاء الله عز وجل وكف يده عن القتال؛ وأمر الناس وعزم عليهم أن 
لا يقاتلوا دونه» ولولا عزيمته عليهم لنصروه من أعدائه. ولكن كان أمر اللّه قدرًا 
و 

وقال أيضا: وقال الأصمعي عن العلاء بن الفضل عن أبيه: قال: لما قتل عثمان 
فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقا مقفلاً ففتحوه فوجدوا فيه حقا فيها ورقة 
مكتوب فيها «هذه وصية عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم» عثمان بن عفان 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله»ء وأن الجنة 
حق» وأن النار حق» وأن اللّه يسعث من في القبورء ليوم لا ريب فيه إن اللّه لا 
يُخلف الميعادء عليها يحبا وعليها يموت وعليها يُبعث إن شاءالله تعالى»("). 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن 
حمران» ضربه بحربة وبيده سيف صلتا قال ثم جاء فضربه به في صدره حتي 
أفعصه. ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكأ عليه وتحامل حتى قتلهء وقامت 
نائلة «زوجة عثمان» دونه فقطع السيف أصابعها - رضي الله عنها -(". 

ألا لعنة الله على الظالمين الخارجين على الإسلام ورموزه فعثمان - رضي اللّه 
عنه - الخليفة الثالث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمير المؤمنين وجد 
فيه عبدالله بن سبأ وجماعته الوداعة واللين والحياء فطمعوا فيه وألبوا عليه 
الرعاع والهمج فقتلوه شهيدًا - رضي اللّه عنه وأرضاه - وكان ممن قتلوه من 
السبئية الفافقى بن حرب العكى وكنانة بن بشر التجيبى » وسودان بن حمران؛ 
وثلاثتهم ممن نزلوا بأرض مصر, فالغافقى من أبناء وجوه القبائل اليمنية التي 
نزلت مصر عند الفتح» فلما تظاهر ابن سبأ بالتشيع لعلىَ - رضي الله عنه - 
)١(‏ البداية والنههاية لابن كثير ۷/ ۱۸١‏ . 
(0) المصدر السابق. 
)۳( راجع البداية والنهاية لابن كثير ۷/ ۱۸١.‏ . 
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ولم يجد مرتعًا لفساده في الحجاز ولا في الشام - وذلك لكثرة الصحابة - 
رضوان الله عليهم - بهما اكتفي باصطناع بعض الأعوان في البصرة والكوفةء 
واختار الإقامة في الفسطاطء فكان الغافقى من الذين استمالهم ابن سبأ إليه 
وذلك لتهافته على الرئاسة والجاه. وكان محمد بن أبي حذيفة بن عتبة الأموى 
ربيب عثمان الآبق من نعمته هو اليد اليمني لتنفيذ خطط السبئيين في مصر. 
والغافقى للتصدر والظهورء وعندما أعدوا العدّة للزحف إلى المدينة من مصر 
تحت دعوى الحج وتظاهرهم بذلك كان هذا الغافقى هو رئيسهم العام؛ وفي 
المدينة تطورت حركاتهم واستولوا عليهاء وكان الغافقى أحد المجترئين على عثمان 
- رضي الله عنه - وضربه بحديدة معه وضرب المصحف برجله فاستدارء وبعد 
قتل عثمان - رضي الله عنه - بقيت المدينة خمسة أيام وأميرها الغافقي ['). 

وآمااكنافة ون تر الى اعفن دز نسي و اة الله ن ا 
وما أرسل عثمان عمارًا إلى مصر ليكتشف له أمر الإشاعات وحقيقة الحال؛ 
استماله السبئيون. وكان كنانة بن بشر هذا واحدا منهم» وكان في طليعة من 
اقتحم الدار على عثمان وبيده شعلة من نار تنضح بالنفط. وهو أحد الذين طعنوا 
عثمان - رضي الله عنه - بمشقص «أي نصلا طويلاً عريضًا» فانتضح الدم على 
آية «فسيكفيكهم اللّه» وهو الذي قطع يد نائلة زوجة عثمان؛ واتكأ على صدر 
عثمان بالسيف فقتله. 

وكان سودان بن حمران من أتباع ابن سبأ وممن تأثروا بدعوته قال الطبري: 
ولا وصل متطوعة الفتنة إلى المدينة وخرج لهم محمد بن مسلمة - رضي الله 
عنه - ليعظم لهم حق عثمان وما في رقابهم من البيعة له رآهم ينقادون إلى أربعة 
هذا السودان واحد منهم: وهو ممن تسور الحائط من دار عمرو بن حزم إلى دار 
عثمان فلما انتهوا من قتل أمير المؤمنين خرج سودان من الدار وهو ينادى: قد 
فنا تان ين عقا : 


.1٦۷ /۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
بتصرف أيضا من تاريخ الطبرى 11۹/۲ وراجع العواصم من القواصم لأبى بكر بن العربى‎ )۲( 
. ص۱۱۹‎ 
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وخلاصة ما جاء به ابن سباء أنه أتى بمقدمات صادقة وبنى عليها مبادئ 
فاسدة راجت لدى السذج والرعاع وأصحاب الأهواء من الناس» وقد طرق باب 
القرآن الكريم يتأوله على زعمه الفاسد. كما سلك طريق القياس الفاسد في 
ادعاء إثبات الوصية لعلىّ - رضي الله عنه - بقول: إنه كان ألف نبي؛ ولكل نبي 
وصىء وكان على وصى محمد ثم قال: محمد خاتم الأنبياءء وعلى خاتم 
ا 

فلم يستطع كما ذكرنا أن يخترق الشام أو يجمع حوله من رجالها أحداء فلما 
توجه إلى الكوفة؛ إذ هي تموج بالفتن. ووجدها مكانًا خصبًا لبث شبهاتهء وذلك 
بعد عزل المغيرة بن شعبة وتولية سعيد بن العاص من قبل الخليفة عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - على ما بيناه - فاعتبر أهل الكوفة ذلك استفلالاً 
للمنصب فكثرت الفتن فيهاء فاستطاع أن يجمع ابن سبأ حوله جماعة من الذين 
استمالهم بأفكاره المنحرفة. كذلك قعل في البصرة ومصرء كما استخدم 
الأعراب. فذهب إلى القرى والصحراء وبدأ يثير عندهم الأكاذيب حول عثمان 
-رضي الله عنه - ويستدل على قوله بكتب مزيفة كتبها هو وأعوانه على ألسنة 
طلحة والزبير وعائشة - رضي الله عنهم - فيها التذمر على سياسة عثمان - 
رضي الله عنه - في الحكم. فصار الأعراب وهم الذين لا يفقهون من دين اللّه 
الشيء الكثير. يتأثرون بهذه الأكاذيب ويصدقونهاء فنجح في استمالة قلوبهم 
وتأليبهم على عثمان - رضي الله عنه - بعد ذلك اتجه ابن سباً إلى هدفه 
المرسوم» خروج الناس على الخليفة عثمان - رضي الله عنه -. فصادف ذلك 
هوى في نفوس بعض القوم ممن استمالهم وكان يقول لهم: إن عثمان أخذ الأمر 
بغير حق وهذا وصي الرسول -صلى اللّه عليه وآله وسلم- فانهضوا في هذا 
الأمر فحركوه» وابدؤوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر. 

ويظهر من هذا النص الأسلوب الذي اتبعه هذا الخبيث فهو أراد أن يوقع ضي 
أعين الناس بين اثنين من جلة الصحابة حيث جعل أحدهما مهضوم الحق وهو 
علي بن أبى طالب - رضي الله عنه - وجعل الثاني مغتصيًا وهو عثمان بن عفان 
)١(‏ تاريخ الطبرى [4/ .)٤١‏ 
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- رضي الله عنه - ثم إنه أخذ يحض أتباعه على إرسال الكتب بأخبار سيئة 
مفجعة عن مصرهم إلى بقية الأمصارء فيتخيل أهل البصرة مثلاً أن حال آهل 
مصر أسوأ ما يكون من قبل واليهم» ويتخيل أهل لمصر أن حال أهل الكوفة أسواً 
ما يكون من قبل واليهمء: وكان أهل المدينة يتلقون الكتب من الأمصار بحالها 
وسوئها من أتباع ابن سبأء وهكذا يتخيل الناس في جميع الأمصار أن الحال من 
السوء ما لا مزيد عليه؛ والمستفيد من هذه الحالة هم السبئية. لأن تصديق ذلك 
من الناس يفيدهم في إشعال شرارة الفتنة داخل المجتمع المسلم؛ وهكذا حتى 
تجمع أهل الفتنة في المدينة وكان لهم ما أرادوا من قتل عثمان - رضي الله عنه 
NOES‏ سل هنا ذكزتناء عقوا و ESE‏ النسوانة NEE‏ 
المظلوم عثمان ابن عفان - رضي الله عنه -؟ لا فقد فازوا في المرحلة الأولى. 

ثم تخطوا بعد ذلك إلى المرحلة التالية وهى الإيقاع بين المسلمين وإشعال 
نيران الحرب بينهم وإثارة الفتن والبغضاء. وكثرة الهرج والمرج حتي ينفلتوا عن 
الجهاد في سبيل الله ونشر دعوة الإسلام ويرجعوا ليضرب بعضهم رقاب بعض. 
وينحصر القتال فيما بينهم ويدور بين فئاتهم وأحزابهم بعد كانت تدور رحا 
الحرب على ثغور بلاد الكفر والإلحاد. 

وكان أمير المؤمنين على بن أبي طالب يقول: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله 
فإنها خير ما تواصى به العباد وخيرعواقب الأمور عند الله وقد فتح باب 


الحرب بينكم وبين أهل الفا 


)١(‏ نهج البلاغة ص7517. 
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دورالسبني( في إشعال الحروب بين المسامين 


بعد مقتل الخليفة المظلوم عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بقيت المدينة 
خمسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب - أحد السبئيين - قال الإمام الطبري: 

«بقيت المدينة بعد قتل عثمان - رضي الله عنه - خمسة أيام وأميرها الغافقي 
بن حرب يلتمسون من يُجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدون. يأتي المصريون عليا 
فيختبئ منهم ويلوذ بحيطان «حدائق» المدينةء فإذا لقوه باعدهم وتبراً منهم ومن 
مقالتهم مرّة بعد مرة. 

ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه» فأرسلوا إليه حيث هو رسلاء فباعدهم 
وتبراً من مقالتهم. 

ويطلب البصريون طلحة فإذا لقيهم باعدهم وتبراً منهم ومن مقالتهم» وكانوا 
مجتمعين على قتل عثمان مختلفين فيمن يهوون: فلما لم يجدوا ممالثًا ولا مُجِيبًا 
جمعهم الشرٌ على أول من أجابهم» وقالوا: لا نولي أحدًا من هؤلاء الثلاثة. فبعثوا 
إلى سعد بن أبى وقاص ٠‏ وقالوا: إنك من أهل الشورى فرأينا منك مجتمع: 
فأقدم نبايعك» فبعث إليهم: إنى وابن عمر خرجنا منها فلا حاجة لي فيها على 
کک 

ثم إنهم أتوا ابن عمرء فقالوا: أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر. فقال: إن لهذا 
اما كا و ا فر :له ف حمستو شير وهو اهارق ل درون 2ا 
يصنعون والأمر أمرهم.. 

ثم قال بعضهم لبعض: إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده 
قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة.. 

وفي رواية أخرى: فلما اجتمع لهم - أي لأهل الفتنة - أهل المدينة قال لهم 
أهل مصر أنتم أهل الشورى أنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر على الأمةء 
فانظروا رجلا تنصّبونه ونحن لكم تبع.. فقد أجلناكم يومين فوالله لئن لم تفرغوا 
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لنقتلن غدًا عليًا وطلحة والزبير وأناسًا كثيرين» فغشى الناس عليًا فقالوا: نبايعك 
فقد ترى ما نزل بالإسلام وما ابتلينا به من ذي القربی'). 

فرد عليه على -رضي الله عنه- بقوله: 

«دعوني والتمسوا غيريء فإنا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوانء لا تقوم له 
القلوب ولا تشبت عليه العقولء وإن الآفاق قد أغامت. والمحجة قد تنكرت. 
واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» ولم أصغ إلى قول القبائل وعتب 
العاتب» وإن تركتموني فأنا كأحدكم» ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. 
وأنا لكم وزيرًا خير لكم مني أميرًا. ۰ 

وهكذا انعقدت البيعة للإمام علي -رضي الله عنه- واستتر السبئيون 
والمخدوعون بهم من قتلة عثمان وراء المبايعين لعلي -رضي الله عنه- واختفوا 
خلف المشايعين له وأحاطوه من كل جانب. 

قال الطبري: «واجتمع إلى على بعد ما دخل طلحة والزبير في عدة من 
الصحابة في بيعة عليّ -رضي الله عنه- فقالوا: يا علي إنا قد اشترطنا إقامة 
الحدودء وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم» فقال 
لهم: يا إخوتاهء إني لست أجهل ما تعلمونء ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا 
نملكهم! ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم» وثابت إليهم أعرابكم. وهم 
خلالكم يسومونكم ما شاؤواء فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ 
انوا قال فلا والله لا أرى إلا زأنًا كروته إن شناء الله إن هذا الأمر اسر 
جاهليةء وإن لهؤلاء القوم مادة. وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح 
الأرض من أخذ بها أبدًاء إن الناس من هذا الأمر إن حرّك على أمور: فرقة ترى 
ما ترون» وفرقة ترى ما لا ترونء وفرقة لاترى ذا ولا هذا حتى يهد الناس وتقع 
القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق. فاهدؤوا عني وانظروا ماذا يأتيكم؛ ثم عودوا . 


)١(‏ بتصرف من تاريخ الطبري. 
() المصدر السابق. 
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وبدأ السبئيون يتقوون ويجمعون حولهم الموالي والأعراب إلى أن استفحل 
أمرهم» فأراد علي -رضي الله عنه- أن يُضعف قوتهم ويكسر شوكتهم بالحيلولة 
بين السبئية والعبيد والأعراب والتفريق بينهم» فنادى في الناس: 

«برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه . فتذامرت السبئية والأعراب 
وقالوا + لا غا مظه 0 

ولما رأي الناس وفي مقدمتهم رؤوس الصحابة وأكابرهم أن السبئية يزدادون 
يومًا فيوم في غلوائهم وطغيانهم. وأيديهم متلطخة بدم الإمام المظلوم › وهم زيادة 
على ذلك يريدون أن يلفوا حولهم أوباش الناس والفسقة والفجرة . كما أنهم 
بدءوا يبثون العقائد الأجنبية بينهم » طالبوا عليًا - رضي الله عنه - أن يقتص 
منهم لعثمان - رضي الله عنه - بأن يحكم فيهم بالسيف. ولكن أمير المؤمنين 
علي -رضي الله عنه-هاب من نفودهم » وخاف من سلطتهم فطلب منهم المهلة 
لازدياد نفوذ السبئية وقوتهم . وكان يرد عليهم قائلا: 

«مهلاً علي حتى أنظر في هذا الأمر!"). 

«كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم(). 

«لا قدرة لى علي شيء مما تريدون حتى يهد الناس وننظر الأمور فتؤخذ 
ا 

ووجدت السبئية الفرصة سانحة أمامهم لإثارة الفتن لقتال معاوية إشعال نار 
الفتنةء فبدأوا يثيرون الفتن والقلاقل ويسعون فسادًاء ويثيرون الأحقاد والضغائن 
وينفخون في الرمادء ويحاولون إزكاء الحرب بين المسسلمين ويحرضون شيعة 
علو , ضد كل من يطالب بثأر عثمان وقصاصه. وخاصة معاوية الذي بدأ المطالبة 
بالثأر من قتلة عثمان -رضي الله عنه-. 


وعندما أرسل معاوية رسوله إلى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - فقال 


.]۷۰۲ /۲[ بتصرف من تاريخ الطبري‎ )١( 
.]۲۲۷ (؟) البداية والنهاية [/ا/‎ 

() ابن الأثير [۳/ .]٠٠١‏ 

(:) ابن خلدون [۲/ 5 .]١٠١‏ 
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الرسول: هل أنا آمن ؟ قال علي - رضي الله عنه-: نعم فإن الرسول لا يُقتل 
فقال: إني تركت قوما لا يرضون إلا بالقود . ثم بلغ الرسالة » فاستأذن بالخروج, 
فقال له علي : أخرج . قال : وإني آمن ؟ قال: وأنت آمن. 

فصاح من اندس من السبئية في صفوف الإمام على - رضي الله عنه -: هذا 
الكلب رسول اللكلاب › اقتلوه فنادى يا لمضر »يا لقيس الخيل والنبل › إني 
أحلف بالله جل أسمه ليردنها عليكم أربعة آلاف خصىّ فانظروا كم الفحولة 
والركاب وتعاووا عليه . ومنعته مضر وجعلوا يقولون له : اسكت . فيقول :لا والله 
لا يقلح هؤلاء أبدًا فلقد أتاهم ما يوعدون . فيقولون له : اسكت ؛ فيقول : لقد 
حل بهم ما يحذرون . انتهت والله أعمالهم وذهبت ريحهم › فوالله ما أسوا حتى 
عرف الذل فيهم '). 

وهذه العبارة وهذه الألفاظ الصادرة عن السبئية تدل وتتبئّ صريحًا عما كانوا 
يسعون لأجلهء فبدءوا ينشرون الأراجيف ويشيعون الأكاذيب حتى تستل سيوف 
المسلمين فيما بينهم ويقع الاصطدام وتشتعل الحروب ويشتغلون بها ويضرب 
بعضهم رقاب بعض » وينسى هؤلاء ويحرض عنهم وعن فعلتهمء ويكثر الشقاق 
والاختلاف , ويزداد الابتعاد ويمتد بينهم الجدال والقتال. 

ولا سمعوا باجتماع طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهم - 
في مكة بدءوا يحرّضون شيعة عليّ - رضي الله عنه - وعليّاً نفسه على محاربة 
أهل الشام » قبل أن يعظم الأمر ويفحل الخطر ويستتب الأمر لأمير المؤمنين 
فيقتص منهم › فاجتمع الفريقان بعدد خروج أمير المؤمنيين - رضي الله عنه - 
إلى البصرة لملاقاة طلحة والزبير .. هذا والسبثية وعلى رأسهم عبد الله بن سباً 
وقتلة عثمان - رضي الله عنه- مترفبون كل صغيرة كبييرة بكل دفة وما يجرى 
بين الفريقين من السعي إلى الصلح الإصلاح والوفاق وينظرون كيف تفشل 
خطتهم ومؤمراتهم للفتنة . والفساد وإقامة الحروب بين المسلمين إلى أن وصل 
الأمر حدا لم يكن في تصورهم أن يصل إليه . وخاصة عندما قام أمير المؤمنين 


)١(‏ الكامل لابن الآثير /٣[‏ 5 ) والطبري زع/ «rr‏ مع 
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علي - رضي الله عنه - خطيبًا في معسكره وقال » ألا اني مرتحل غدا 
فارتحلوا ؛ ولا يرتحلنٌ أحد معى أعان على قتل عثمان بشيء من أمر الناس['). 

فما أن تمت اة إلا وعرقوا مصيزهم: 

فلما قال الإمام علي رضي اله عنه هذا اجتمع من رؤوس السبئية - أي قتلة 
عثمان - جماعة منهم حرقوص بن زهير السعدى وشريح ابن أوفي» وعبد الله 
ابن سبأ المعروف بابن السوداء . وغيرهم في ألفين وخمسمائةء وليس فيهم 
صحابي واحد ولله الحمد » فقالوا : ما هذا والرأي وعلي واللّه أعلم بكتاب الله 
ممن يطلب قتلة عثمان -وأقرب العمل بذلك» وقد قال ما سمعتم » غدًا يجمع 
عليكم الناس» وإنما يريد القوم كلهم أنتم: فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهمة 
فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فيناء وأما رأي علي فلم نعرفه إلى 
اليوم» فإن كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائناء فإن كان الأمر 
هكذا ألحقنا عليًا بعثمان» فرضي القوم منا بالسكوتء فقال ابن السواء «أي ابن 
سبأء: بئس ما رأيت؛ لو قتلناه قلناء فإنا يا معشر قتلة عثمان في ألفين 
وخمسمائة وطلحة والزبير وأصحابهما في خمسة آلاف, لا طاقة لكم بهم؛ وهم 
إنما يريدونكم» فقال غلاب بن الهيثم: دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض 
البلا قم بها« فال ابن السوداء: يتين ما فلت إذا وآالله يتحطلفكم النامن» ف 
قال ابن السوداء: قبحه الله يا قومس إن عزكم في خلطة الناس فإذا التقى 
الناس فانشبوا الحرب والقتال بين الناس» ولا تدعوهم يجتمعون فمن أنتم معه لا 
يجد بدا من أن يمتنع؛ ويشغل الله طلحة والزبير من معهما عما يحبونء ويأتيهم 
ما يكرهون. فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه وأصبح علي مرتحلاً ومُرٌ بعبد القيس 
فسار ومن معه حتى نزلوا بالزاويةء وسار منها يريد البصرةء وسار طلحة والزبير 
ومن معهما للقائهء فأشار بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصةء من 
قتلة عثمان؛ فقالا: إن عليًا أشار بتسكين هذا الأمرء وقد بعثنا إليه بالملصالحة 
على ذلك. وقام علي ييه - في الناس خطيبًاء فقام إليه الأعور بن نيار 
المنقرى. فسأله عن إقدامه على أهل البصرة؛ فقال: الإصلاح وإطفاء الثائرة 
)١(‏ البداية والنهاية (۷/ ۲۳۸)» والطبري .)١١/۳(‏ 
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ليجتمع الناس على الخيرء ويلتئم شمل هذه الأمةء قال: فإن لم يجيبونا؟ قال: 
في هذا الأمر مثل الذي لناء قال: نعم! وقام إليه أبو سلام الدالاني فقال: هل 
هؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم: إن كانوا أرادوا الله في ذلك؟ قال: 
نعم! قال: فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك؟ قال: نعم! قال: فما حالنا وحالهم 
إن ابتلينا بهم غدًا؟ قال: إني لأرجو أن لا يُقتل منا ومنهم أحد نقى قلبه اللّه.('). 

فهكذا جرت الأمور. وهكذا تقدم كل من الطرفين إلى الإصلاح وتخطى إلى 
للمؤامرة: ويحكمون نسيجها وأن المؤمنين المخلصين من شيعة عثمان» ومن شيعة 
علي كانوا في الخفاء عما يجري وراء الأستارء وكان المتآمرون في يقظة تامة عما 

وبعث علي إلى طلحة والزبير -رضي الله عن ١‏ لجميع- يقول لهم: إن كنتم على 
ما رفقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمرء فأرسلا 
إليه في جواب رسالته: إنا على فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس؛ 
فاطمأنت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابه من الخ 

«وبات الناس على الصلح وباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية من الذي أشرفوا 
عليه والنزوع عما اشتهى الذين اشتهوا وركبوا ما ركبواء وبات الذين أثاروا أمر 
عثمان بشر ليلة باتوها قط قد أشرفوا على الهلكة وجعلوا يتشاورون ليلتهم 
كلهاء!'). 

فهل سكت عبد الله بن سبأ وأعوانه؟ 

قالوا المؤرخون: 

«باتوا -أي: السبئية- يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس. 
فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل فانصرف كل فريق إلى 
)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير (۷/ ۲۳۸)» وتاريخ الطبري (۳/ ۳۲) وابن الات (IT / ١‏ 

وتاريخ ابن خلدون (۳/ 151015). 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير [۷/ 5١‏ ؟7]. 
(۳) الطبري (۳/ 5 5 ): والكامل لابن الأثير (۳/ .)١١۳‏ 
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قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف. فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم, وقام 
الناس من منامهم إلى السلاح» فقالوا طرقتنا 39 لیلاء وبيوتنا وغدرو 
الحرب. وركبوا الخيول» ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمرء 
وجالت الشجعان: فنشبت الحرب» وتواقف الفريقان» وقد اجتمع مع على -5:- 
عشرون ألفاء والتف على عائشة -رضي الله عنها- ومن معها نحو من ثلاثين 
ألفاء فإنا لله وإنا إليه راجعونء والسبئية أصحاب ابن السوداء قبحهم الله يفترون 
عن القتل» ومنادى علي ينادى: ألا كفوا.. ألا كفواء فلا يسمع أحدء وجاء كعب بن 
سوار قاضي البصرة فقال: يا أم المؤمنين أدركي الناس لعل الله يصلح بك بين 
الناس. فجلس في هودجها فوق بعيرها وستروا الهودج بالدروع» وجاءت فوقفت 
بحيث تنظر إلى الناس عند حركتهم» فتصاولوا وتجاولوا وقد كان من سنتهم في 


س 


O 


قال الإمام الطبري: «وقد وضع السبئية رجلا قريبًا من و - 
فر دد ناهم فر كبوا وتار الثانى 1" كدب علية:.. الا لعنة الله على الكاذيين: 
کر كنزي: - يقول لابنه الحسن: E ASE‏ 
a‏ أبت قد كنت أنهاك عن هذاء قال سعد بن أبي عجرة عن قتادة عن 
الحسن عن قيس بن عبادة قال: قال ) على رو :- يوم الجمل: : يا حسن ليت أباك 
مات منذ عشرين سنة: فقال له: يا أبت قد كنت أنهاك عن هذاء قال يا بني إشي 
لم أن الأمروييلة د01 
(1) ابن كثير (۷/ ۲۳۹ 5١‏ 5 واین الأثير (۳/ ۴۳ 
(؟) الطبري (۳/ 4( 


(۳) البداية والنهاية [۷/ +5 5]. 
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هذا ما كان من مؤامرات السبئية ومن مخططاتهم» ولأجل ذلك دخل اليهودي 
الملعون في الإسلام» وتستر بالكفرء وتظاهر بالحب لعلي -كَيِقتَهْ- وآل بيتهء وفعل 
مو وحبامتة من الم نوين هده الشناعات المنكرة التى 3 ا ل 
هذه الؤرلاك:«تعاقت رق والاسدلاف يبن ملسو وكا تيو السيكية اول 
نبتة فاسدة نبتت في ظل الدولة Sa ae‏ 
عنها فرق ضالة وأكثر انحرافًا قد سقاها ماء آسن من الحقد اليهودي فخرج من 
مون قو اناس معاون ردن ا ق 
والمسلمين ونشات مذاهب هدامة للثيل من عقيدة الإستلام والمسلمين وزهزعة 
زاره 

وهكذا حاول اليهود الذين تخفوا واندسوا وسط أهل الإسلام ممن أظهروا 
إسلامهم وأبطنوا كفرهم ويهوديتهم أن ينالوا من الإسلام ويفعلوا به ما فعلوه 
بالديانة المسيحية ألا وهو هدمه وزعزعة بنيابه وتقويض دعائمه من الداخل فلم 
يستطيعوا أن يصلوا إلى مآربهم وخابوا وخسروا واندحروا ونكصوا على أعقايهم 
خائبين. ولم يقدرا أن يحققوا ما صبوا إليه عن طريق عبد الله بن سباً كما فعل 
اليهودي «شاؤل» بالديانة المسيحية -كما ذكرنا ذلك في الباب الأول-. ولكن كل ما 
استطاعت فعله السبئية بزعامة اليهودي الخبيث«ابن السوداء عبد الله بن سبأ» 
ور عن الوهماء والمنوهناء هو إشيفال اة بن المسلمين التي وصلت 
ا المظلوم والشييه غثناة من عفان د واستتدوف تلك 
الطائفة في غيّها فشكل نان المرقة والخلاف بين المسلمين في عهد آمير المؤمنين 
الشهيد الشالث من شهداء الخلافة الراشدة على بن أبي طالب -وليه- ولكن 
سرعان ما انطفات نار الفرقة والخلاف التي انتهت على يد إمام المسلمين 
وفائدهم الخليفة الحسن بن علي بن أبي الت - ووأد فتنة السبئية وجمع 
أهل الإسلام على كلمة سواء وأصلح الله -عز وجل- به بين الطائفتين التي أشعل 
فتيلها طائفة السبئية: الأمير والإمام الذي لا يَذكر في المجامع وعلى المنابر إلا 
يلا ولك ات عو الله عقي اكه الله جه وول ا وخ اللشلمية 
يحبونه حبًا جما ألا هو الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- سيد 
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شباب أهل الجنة هو وأخوه الحسين بن علي -رضي الله عنهما- كما روى الإمام 
أحمد عن أبي سعيد الخدري ريه قال: رسول الله -كَكِةِ-: «الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة إلا ل 00 
قاطا دة تا اهل الحنة إل ما كان من مر سنك عر . 


هذا الإمام والأمير والخليفة الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال عنه 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي 

ة -وافقة- قال سمعت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلع انكر ت 
إلى جنبه» ينظر إلى الناس مرّة وإليه مرّة ويقول: «ابني هذا سيد.ء ولعل اللّه أن 
يصلح به بين فئتين من المسلمين). 

وقد صدقت نبوءة الصادق المصدوق -صلوات ربي وسلامه عليه- وأصلح اللّه 
-سبحانه وتعالى- بالحسن بن علي -رضي اللّه عنهما- بين المسلمين المتحاربين 
والمتقاتلين وأطفا الله -عز وجل- به نار الفتنة التي أشعلها عبد الله بن سباً 
اليهودي وژمرته الضالة؛ وقد روى ابن الأثير أن الحسن بن علي - ته - ستل عن 
الخلافة والإمامة» فقال: «كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة قوم لا بهم أحد 
أبدًا إلا غلب» ليس منهم أحد يوافق الآخر في رأي ولا هوىء مختلفين لا نية لهم 
في خير ولا شرك. لقد ألقى أبي (أي: علي بن أبي طالب -اقتة) منهم أمورًا 
عظامًاء فليت شعري لمن يصلح بعدي» وهي أسرع البلاد خرابًاء("). 

وقال الحافظ ابن كثير عندما تنازل الحسن بن على -رضي الله عنهما- 
لمعاوية عن الخلافة «سَّمّي ذلك العام بعام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على رجل 
(غ). 


واحد» 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك / 4۷۷۸ء وقال: هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة وأنا 
أتعجب أنهما لم يخرجاه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير/ 058”. وصححه الألباني قي 
صحيح الجامع/41١51.‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب/ مناقب الحسن والحسين - رضي الله 
عنهما-/ 4 ٠‏ 

(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير (۲/ .)٠١8‏ 

.)٠٤١١ /5( البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 
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وبذلك اجتمعت كلمة الأمة الإسلامية على أمير واحد وهو: معاوية بن أبي سفيان 
-رضي الله عنهما- فكانت للاسلام شوكة ومنعة وبدأت تتوسع الدولة الإسلامية 
وانطفأت النار التي أشعلها اليهودي ابن سبأ واستكان اليهود وأذعنوا وعاشوا في 
ظل الحكم الإسلامي يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولم يستطع اليهود عن 
طريق السبئية أن يشعلوا نار الفتنة بين المسلمين عن طريق الحروب ولذلك 
ملكو مها ار ال ومر عار هدم أقراتنا االإستلاهى عن :تطريق وح 
قصص وحكايات وأساطير من كتبهم المحرفة» عندما لم يستطيعوا الطعن والنيل 
من القرآن الكريم وضعوا تلك الحكايات والأساطير عن طريق أذنابهم من 
السبئية في كتب تفسير القرآن العظيم وهو ما يطلق عليه «الإسرائيليات» فما 
هي حكاية رواية تلك الأساطير الإسرائيلية في كتب التفسير وما هو موقف 
علماء الإسلام منهم. وما مدى عبث أيادي يهود الخفية في تراتنا الإسلامي؟ هذا 
ما سنتحدث عنه في الفصل القادم.. 
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المبحث الثاني: الإسرائيليات في كتب التفسير 
المبحث الثالث: أقوال علماء الإسلام في حكم رواية الإسرائيليات 
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مدخل 
إلى الإسرائيلات في كتب التراث 


إن الأديان السماوية التى فرضها الله - عز وجل - على عباده من لدن آدم 
- عليه السلام - حتى آخر الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله - صلوات الله 
وسلامه عليه -تدعو إلى توحيد الخالق جل وعلاء وكلها جاءت بالمفهوم الشامل 
والعام لمعنى كلمة «إسلام» والتي تعنى: التسليم المطلق والإذعان والانقياد لله 
الواح الشهار: 

وقد اختلفت الشرائع من دين لآخرء قال الله - عز وجل -: #وأنزلنا إليك 
كناب باح مدقا من يدي م لكتاب ومن عله فاحكم بهم بم أنزل ال و 
تتبع أهواءهم عمًا جاءك من الحق لكل جعلنًا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله جعلكم أمَة 
واحدةولكن مو في مانام ستو اخيرات لى له يكم جم فيكم بن 
كنتم فيه تختلفون » (المائدة :44) 

وفي رواية أخرى: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مریم في الأولى والآخرة. 
الأنبياء إخوة من علات )1( وأمهاتهم شتی ودينهم واحدء ولیس بیننا دبي .. 0 

والكتب السماوية التى أنزلها الله - سبحانه وتعالى - على أنبيائه - عليهم 
السلام - قبل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد طواها الزمن ولم يبق 
منها إلا التوراة والإنجيل. وقد أخبرنا الله - عز وجل - في كتابنا وقرآننا الكريم 
الذي طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» (فصلت : ؟4) 
)١(‏ العلأت: الإخوة لأب واخد ومن أمهات شى. 


(۳) مسند الإمام أحمد (۱۸/ ۲). 
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أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفهما فقال تعالى: #أفتطمعرن أن يؤمنوا 


لكم وقد كان فريق متهم یسمعون كلام الله ْم يحرفُونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» 
(البقرة : )۷١‏ وفال تعالى: طإمن الي ن هادوا یحرفون الکلم عن مُواضعه ريقولون سمعتا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعتا ليا بألستتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعتا وأطعنا 
واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وآفوم ولكن لَعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا4 
(النساء )٤١‏ وقال تعالى: : ذا أيها الرسول لا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر من 


الذين قالوا آمًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الّدين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم 
آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولُون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ومن يرد اله فته فلن تملك لَه من الله شيعا أولعك الين لم يرد الله أن بطر 
قلوبهم لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيمالمائدة : ١؛)‏ فالتوراة 
والإنجيل كلاهما قد تطرّق إليه التبديل والتحريف» «وتناول ذلك منها جانب 
العقيدة وجانب الشريعة على حد سواء» وما في أيدى الناس منهما اليوم ليس هو 
التوراة التي أنزل الله - سبحانه وتعالى - على موسى - عليه السلام -» وليس 
هو الإنجيل الذي نزل على عيسى - عليه السلام -(. 

ومع ذلك فقد يكون في التوراة والإنجيل مما في أيدى الناس اليوم ما يوافق 
شريعتنا في بعض الجوانب . وحول هذا المعنى روى البخاري عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله E‏ اله 
موقو اهل العدان لا Ee EE gL ag‏ 

وسوف نفصّل ذلك عند حديثنا عن أنواع الإسرائيليات: إذن فالحديث عن 
اليهود والنقل عنهم لا ينبغي لأي أحد. ولكن فقط لمن له دراية وعلم عن هؤلاء 
القوم لماتحمله تلك النقولات من طعن وتشويه وتشكيك في الإسلام ولذلك قام 
العديد من علماء الإسلام بالكتابة عن الإسرائيليات وأيادي يهود الخفية التي 
() الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور محمد حسين الذهبي ص٩‏ «مصدر سابق». 
(۲) رواه البخاري في كتاب الشهادات؛ باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها/ ۲۹. 
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عبثت في تراثنا الإسلامي وقد قام البعض منهم أيضا بتنقية بعض كتب التراث 
مما لحقها من ذلك الركام من الموضوعات والإسرائيليات التى تسللت خلسة إلى 
الثقافة العربية والإسلامية؛ وقد حوت كتب التفاسير والحديث والتاريخ العديد 
من تلك الروايات والموضوعات الإسرائيلية التي تسريت عبر إسلام بعض اليهود 
الذين ذكروا الكثير من الروايات التي نقلوها من كتبهم فتناقلتها بعض الأيادي 
الإسلامية دون تمحيص أو روية ممن كانوا يتجاوزون ويتساهلون في النقل 
والرواية عن أهل الكتاب. وقد اعتبر الشيخ عطية صقر - رحمه الله - أن 
الإسرائيليات هي إحدى مكائد اليهود للإسلام والمسلمينء وقد لبس بعض من 
أسلموا من اليهود مسوح المسلمين ومارسوا نشاطهم الكيدي كعبدالله بن سيأ 
وأقرانه - وسوف نذكر ذلك تباعًا - وانخدع بعض المسلمين فساروا في هذا 
ال 

ولخطورة 3 و وف د :2 العصيل وا ی و ا ارت 
العام لمعنى الإسرائيليات وأنواعها في كتب التراث. 
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معنى الإسرائيليات وأنواعها في كتب التراث الإسلامي 


أولاً: معنى الاسرائيليات: 

من بحم کف ارادا وهی على حص أو حكاية یاد حسف ال 
مرجع أو مصدر من المصادر اليهودية»ء وإسرائيل هو: يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم - عليهم السلام - قال الله تعالى: لكل الطَّعام كان حلا لبني إسرائيل إلأ ما 
تاي عل اقسي ه13 3ل E N‏ 
(آل عمران : 47): وفي التوراة المحرّفة التي بين أيدينا الآن تقول: «ثم قام في 
تلك الليلة وأخن امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر.. وأجازهم الوادي وأجاز 
ما كان له. فبقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجرء ولما رأي أنه لا 
يقدر عليه ضرب حق فخذه. فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه» وقال 
ألم ا ف طلم الحو هان 9 طلقك قالع فاك فان ف اة 
فقا بوب شفال: لا عى اسيك ف ها جديرب بل إشراكيل لأنلة 
جامد امع الله واقامن وقدرت ونال قوب قال اخيرين باسك ففال ادا 
الي عن اسع وار هناف فده قرت امن الان لقانلا ي 
نظرت الله وجهًا لوجه ونجيّت نفسي» (سفر التكوينء الإصحاح الثانى والثلاتون؛ 
مق ر 06ب إلى ا راا متو :ويل دان معتل فی وردان 
ليصارع نبيًا من أنبيائه على ما ذكرته التوراة المحرّفة؛ ولكن الشاهد من تلك 
الزات العى اها من التزواة متو أن هزه جا هيه اف سرافل 
وهذا الشاهد لم نذكره على وجه الاعتماد فيكفينا ما أثبتناه آنفًا كدليل قطعي 
م خلال القصن الا نان وف عليه ناسمه جرال انها 
ذكرناه على وجه المتابعة وأن ذريّة إسرائيل يُتسبون إليه فيقال: بنو إسرائيل الذين 
تناسلوا فيما بعد حتى عرفوا بهذه النسبة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في 
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أكشر من موضع منها قول الله تعالى: لعن الذين كَفَروا من بني إصرائيل على 
لسن داوود وعيسى ابن مرم ذلك بمًا عصوا وكانوا يعتدون) (المائدة : 14): ومنها 
قوله تعالى: «قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدت في الأرض مرتين ولتعلن علوا 
Sa aS‏ البووه دوفة ]تلمك نه برد كر 
في القرآن الكريم وإنماورد لفظ «الذين هادوا» أكثر من مرة منها: ظإِنَ الّذين آمنوا 
رهم ولاخوف عَلَيهم رلا هم يحزنون» (البقرة : 17) وقوله تعالى: قل يا أيها 
لّذين هادوا إن زَعمتم أنكم أولياء لله من دون النّاس فتمتوا الموت إن كنتم صادقن) 
(الجمعة : 1). وقد أجمع أهل التفاسير على أن «الذين هادوا» هم: اليهودء وقد 
ورد هذا اللفظ كثيرًا في ل النبوية الصحيحة ومنها ما رواه البخاري في 
جديك حول القيلة أن" ارا روفي اله فة + كال اشهد بالل قد ت 
مع رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - قبل بيت المقدس. وأهل الكتاب» 
ھاو وجهه قبّل البيت أنكروا ذلك..» ('2. وكذلك قوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - : «لعن الله اليهود. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ()ء والأحاديث النبوية 
الصحيحة التي ورد فيها لفظ اليهود كثيرة. 

«ولفظ الإسرائيليات - وإن كان يدل بظاهره على القصص الذي يُروى أصلا 
عن مصادر يهودية - يستعمله علماء التفسير والحديث ويطلقونه على ما هو 
أوسع وأشمل من القصص اليهودى» فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق 
ار و ا متسوية شى و ا 
يهودي أو نصراني أو غيرهماء بل توسع بعض المفسرين والمحدثين فعدوا من 
الإسرائيليات ما دسّه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث 
من أخبار لا أصل لها في مصدر قديم» وإنما هي أخبار من صنع أعداء الإسلام» 
صنعوها بخبث نية؛ وسوء طويةء ثم دسوها على التفسير والحديث. ليفسدوا بها 
(١)رواه‏ البخاري في كتاب الإيمان» باب: الصلاة من الإيمان/ ٠١‏ . 
(؟) رواه البخاري في كتاب الصلاة باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية/ 48 . 
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a SEA NENE تسيو‎ AS نينا كلاق‎ AEE 
ذلك من باب التغليب للون اليهودى على غيره. لأن غالب ما يروى من هذه‎ 
الخرافات والأباطيل يرجع في أصله إلى مصدر يهوديء واليهود قوم بهت. وهم‎ 
أشد الناس عداوة وبُغضًا للاسلام والمسلمين. كما قال سبحانه وتعالى: # لتجدن‎ 
اشد الناس عداوة دين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن رھم ود لذن آمنوا الذين‎ 
.)87 : قالوا إِنا نصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنَهم لا يستكبرون) (المائدة‎ 

ولرد انوا کر آل لكاب تكله امن و فهو كافك | ويس من 
ثقافات غيزهم: وحيلهم التى يصلون بها إلى تشوية جمال الإسلام ماكرة خادعة. 
رعا برا ااا و وجو و و ر تطاهروا 
بالإسلام» ليعيثوا بين المسلمين فسادًا وفي عقائدهم ومقدساتهم إفسادًاء كان لهم 
نضوب كر هة او ا کی مر ا ر 
ا و روو و رتيوت ومن الع رهد ا كله 
ا اللون اى غي ر الوا ف عا ر د طن 
عليه كله لفظ الإسرائیلیات..» ('). 

والإسرائيليات - كما ذكرنا - هي عبارة عن القصص والروايات والحكايات 
والأساطير التي ذكرت في كتب اليهود ومنها: 

- التوراة التي دخل عليها التحريف والتبديل بعد نبي الله موسى - عليه 
ل الك | دراك عا السك قيرة ا وهنا دية ی که این 
أبوا الهداية والنور الإلهي المتمثل في التعاليم التوراتية الربانية وأصروا على 
غيهم وعنادهم ورفضوا التحاكم إليها وقاموا بتحريفها وتبديلهاء فقال الله - عز 
وجل - عن التوراة الحقيقية: إن أنزلتا التَوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيون اين 
أسلموا للّذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
را اناس واطقوت ول شرو آي فقيل ومن لم يَحكم با أل الله ولك هم 
الكافروك4 ا6 كم قافرا ارت العلم مع مواضعة كنا وكرنا اا هن 
)١(‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور محمد حسين الذهبى ص ه ١‏ (مصدر سابق). 
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تحريفهم قصة يعقوب - عليه السلام - وتقوّلهم زورًا وكذبًا وبهتانًا على الله - 
عز وجل - ووصفه بصفات لا تليق بجلاله وعظمته وقدرته - سبحانه وتهالى - 
والكوراة اة مليكة يكل هذه اترو ناك و القن الى وك ها فيه ارد 
فشابها التناقض والنقص وذلك لعبث الأيادى البشرية الآثمة ولذلك قال الله - 
عز وجل - عنهم -: «فبما نقضهم ميتافهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عر ن مواضعه ونسوا حظا مما ذگروا به ولا تزال تطلع على خائنة نة متهم إلا ليلا منهم قاعف 
عنهم واصفح إن الله يحب المحستين» (المائدة : ١١)ء‏ إذن فالتوراة التي بين أيدينا 
الان ق اغتراهنا كر من التجريف والتيديل: 

- ومن كتبهم الزبورء وهو الكتاب الذي ا على نبي الله داود -عليه السلام- 
قال تعالى: «وزئك آعم يمن في السْموات والأرض وقد فعا بض الي على بض 
وآتينا داود زبورا 4 (الإسراء : 00). وقال تعالى: وقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثهًا عبادي المالحود» (الأنبياء : »)1١0‏ وروى الطبراني عن واثلة بن 
الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
اترات صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان. وأنزلت التوراة لست مضت من 
رمضان» وأنزل ان لثلاث عشر مضت من رمضان ا الزبور لثمان عشر 
خلت من رمضان أ القرآن لأريع وعشرين خلت من رمضان» ('). 

ولفظ «الزبور» الذي نعنيه هنا هو الكتاب الذي أنزله الله - عز وجل - على 
نبي الله داود - عليه السلام - والكتاب مفقود ولا يوجد له أثر أو ذكر في 
مسصييزنا ا إلا أ هتاف يدض الو نافد انس بوك وو قرت 
كإسرائيليات في كتب التفاسير والحديث وسوف نتناول بعض تلك الروايات في 
اة القادحة إن شاءالله ددا 

- ومن كتبهم التي ينقلون عنها: التلمود» وهو عبارة عن مصنف كبير للأحكام 
الشرعية أو مجموعة القوانين الفقهية للديانة اليهودية. قام بوضع هذه الأحكام 
(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٤٥۰/۱٥١‏ حديث رقم/ ۰۱۷٦٤٦٩‏ وحسنه الشبخ الآلبانى في 

السلسلة الصحيحة ٠١٤/٤١‏ حديث رقم/ ه/ا19١).‏ 
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والقوانين مجموعة من الأحيار والحاخامات وفقهاء اليهود على مر الأزمنة 
والعصورء وأسفار التلمود في الأصل روايات شفهية تناقلها الحاخامات من جيل 
إلى جيل. ويُعرّف أحد اليهود التلمود بقوله: «... هو التعبير عن النظرة اليهودية 
الشاملة إلى العالم» في امتدادها عبر ألف سنة من الزمن» محتوياته متعددة 
الجوانب كالحياة نفسهاء ولا يوجد شيء في السماء وعلى الأرض مما جال 
بخاطر الناس في ذلك الزمان دون أن يؤتى على ذكره في صفحات التلمود» ('. 

وفتذا فاه ةعاطو وال رفاك انش سارها عات هرد ر 
تاريخ اليهودء وهو مادة خصبة للاسرائيليات التى تذخر بها كتب التراث 
ا ٠‏ 

- ومن كتبهم أيضًا «الزوهار»: وهي كلمة عبرية تعنى «الإشراق» أو «الضياء» 
وكتاب الزوهار أهم كتب التراث القبالى «نسبة إلى القبالاة وهي فرقة تنتسب إلى 
الصوفية وهي نظرية السر والمستور في إسرائيل» فالكتاب عبارة عن تعليق 
صوفي مكتوب بالآرامية ثم ترجم إلى العبرية على المعنى الباطني للعهد القديم 
«التوراة»» ويعود تاريخه الافتراضي حسب بعض الروايات إلى ما قبل الإسلام 
والمسيحية؛ وهو مليء بالمواعظ والحكم وقد ظهر هذا الكتاب في القرن الثالث 
عشر الميلادى. وقيل إنه كتب بين عامي ١۱۲۸ء‏ 1780م مع بدايات أزمة يهود 
أسبانياء والزوهار أصبح بالنسبة إلى المتصوفة اليهود في منزلة التلمود بالنسبة 
إلى الحاخاميينء وقد شاع بعد ذلك بين اليهود» حتى احتل مكانة أعلى من مكانة 
مودي 01 

تلكم هي الكتب التي يمكن القول بإن الأخبار والحكايات المذكورة في التراث 
المي متقولة هنيا وخاصية اليد القدية و الو اها ها ذكر من أسا طون 
وحكايات وقصص عن مصادر مسيحية ونصرانية أو غيرها في كتب التراث 


للك راجع كتابنا: «التوراة العدو اللدود للسامية» ص57 [الناشر: دار الكتاب العربي - دمشق - 
القاهرة]. 

(۲) بتصرف من موقع الدكتور فؤاد عبدالواحد الإلكتروني » وكتاب فضائح التلمود للأب: آي. 08 
برانايست ص٥٤‏ . 
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الإسلامى فلا تكاد تذكر وهي قليلة ونادرة جدًاء وليس لها من الآثار السيئة ما 
لليهوديات: فمعظم ما يُروى من الأساطير يرجع مصدره إلى أصل يهودي» كما 
يمكن أن قاو ان اول هن تقر كاعر اتات ار البهودياك بين التطلمين كان 
من اليهود الذين عاشوا إلى جوار المسلمين في المدينة النبوية ومن دخل منهم إلى 
الإجلاة تيدف الدمن والحقويةه كما هفل هيد الله ين سنا وزضرته ا لذ 
فقد اعتبر العديد من المستشرقين النصارى الذين اقتيسوا ونقلوا عن أساتذتهم 
من أبالسة المستشرقين اليهود أمثال «جولد تسهير» وغيره أن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قد اقتبس كثيرًا من شريعته من هؤلاءاليهود الذين جاوروه 
في المدينة حتى قيل إن فواتح السور في القرآن الكريم هي تأثير يهودي. وقال 
جولد تسهير: «إن تبشير النبي العربي ليس إلا مزيجًا منتخبًا من معارف وآراء 
دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تأثر بها تأترا 
عميقا.. وهذه التعاليم التي أخذها عن تلك العناصر الأجنبية كانت في وجدانه 
ضرورية لإقرار لون من الحياة في اتجاه يريده الله لقد تأثر بهذه الأفكار تأثرًا 
وصل إلى أعماق نفسه»وأدركها بإيحاء قوة التأثيرات الخارجية. فصارت عقيدة 
انطوى عليها قلبه: كما صار يعتبر هذه التماليم وحيًا إلهيًا..» (). ألا كبرت كلمة 
تخرج من فم هذا اليهودي الحاقد على الإسلام ورسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إن يقول إلا الكذب الصّراح والبهتان المبين("). 


.)١95/ العقيدة والشريعة في الإسلام لجولد تسهير ترجمة يوسف موسى (ط. مصر عام‎ )١( 
(؟) سوف تكون لنا جولة وصولة مع المستشرقين اليهود قديًا وحديئًا ودورهم في التحريض والتأليب‎ 
على الإسلام والمسلمين فى بحث مستقل إن شاء الله تعالى.‎ 
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ثائيا: أتواع الإسرائيليات في الترات الإسلامى: 

بعد أن ذكرنا المقصود من معنى الإسرائيليات باختصار غير مُخلّ نتطرق في 
إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: 

ما أقرّته الشريعة الإسلامية ووافق القرآن الكريم والسسّنة النبوية الصحيحة 
من كتب اليهود وخاصة التوراة مما لم يعتريه التحريف والتأويل والتبديل ومن 
ذلك: 

- استفحاء الأنبياء س عليهم السلام - دون الخوض في قصصهم التي 
شابها كثير من التحريف والتبديل - كما ذكرنا آنقًا - ما اخترعوه في قصة 
يعقوب- عليه السلام - وسوف نذكر المزيد عن قصص وخرافات أنبيائهم التي 
ذكروها في كتبهم ونقلها بعض الرواة إلى مصادرنا الإسلامية. 

- ورود بعض التشريعات فى التوراة أقرّتها شريعتنا الإسلامية ومن ذلك 
الختان» فقد جاء في سفر التكوين: «وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنه حين 
ختن في لحم غرلته» وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في لحم 
غرلته, في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه؛ وکل رجال بيته ولدان 
الت وا عن ا فة من ادع ال ف الك 2 0 

وقد روی البخاري ومسلم عن اتی هريرة - رصي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم -: «اختتن إبراهيم النبى - عليه السلام - وهو ابن 
ثمانين سنة بالقدوم» ('). ومع اختلاف سن إبراهيم - عليه السلام - في التوراة 
والحديث النبوي إلا أن نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم و الأصدق 
في تحديد سن إبراهيم - عليه السلام - طإوما ينطق عن الْهُوئ (7) إن هو إلا وحي 
يوحئ » (النجم : ۳ء )٤‏ هذا إلى جانب إننا كمسلمين نأخذ أحاديث البخاري 
ومسلم كأنها خرجت توا من في النبي الكريم - صلوات ربي وسلامه عليه - 


10 
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الذي أمرنا بالاختتان: وقال إنه من الفطرة فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال قال رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم -: «الفطرة خمس: الختان 
والأنتفكن ان :وفص الشارية وق الآخلقاز ونت ا اي 

وبما إننا كمسلمين أولى بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - من الأمم الأخرى 
كما فال الله تعالى: ل إن أولى الئاس بإبراهيم لَلّدِين اتبعوه وهذا التبي والّذين آمنوا والله 
ولي المؤمنين» (آل عمران :18). 

وقال تعالى: طنُمأَوْحَينا لِك أن اثبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من الْمُشْرٍكين 4 
ا 

ولذلك فقد أوجب فقهاء المسلمين الختان على الرجال. 

ومن نالتشريعات التي جاءت في التوراة وأقرتها شرعيتنا الإسلامية أيضًا 
الرجم للزاني المحصن «أي: المتزوج» وللزانية مع أن اليهود على عهد النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - أنكروا ذلك وفضحهم عبدالله بن سلام - رضي الله 
عنه - فقد أخرج البخاري في باب قوله - تعالى - لالّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم وإِنَ فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلّمون» (البقرة :1) فعن 
عبدالله ابن عمر - رضي الله عنهما - أن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زَنْيَا فقال لهم رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - « ما تجدون في التوراة في شأن الرجم» فقالوا: 
نفضحهم ويُجلدون: فقال عبد الله بن سلام كذبتم. إن فيها الرجمء فأتوًا بالتوراة 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له 
عبدالله بن سلام: ارفع يدك؛. فرفع يده فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق يا 
محمدء فيها آية الرجم. فأمر بهمارسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فرّجماء قال عبدالله: فرأيت الرجل يجنا (') على المرأة يقيها الحجارة» ["). 
(۲) يجنأ أي: يميل عليها ليقيها الححارة. 


(۳) متفق عليه. 
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وأما الفقرة التي ذكرت الرجم في التوراة فهي في سفر اللاويين «وإذا زنى 
الرجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية» (اللاويين: 
الإصحاح: ١٠ء )٠١‏ وفي سفر العدد: «وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعته ذكر 
اقتلوها» (العدد: )١7 - 5١‏ وفي سفر التشية أيضًا: «ولكن إذا كان هذا الأمر 
صحيحًا لم تُوجد عذرة للفتاة. يُخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال 
مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت 
أبيها» (سفر التثينة. الإصحاح ۲۲. .)٠١‏ 

فهذه بعض فقرات من نصوص التوراة في حكم الزنى وقد أخفى يهود 
المدينة في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا التشريع الذي أكدته 
توراتهم - كماذكرنا - ولكنهم اليهود أهل الزيع والبهتان والكذب والضلال في كل 
زمان ومكان أما في شريعتنا الإسلامية الغراء فإن حدّ الرجم على الزاني 
والزانية ثابت بنصوص صحيحة منها ما رواه البخارى ومسلم أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب 
الله. وقال الآخر: وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن 
لي أن أتكلم» قال: تكلم قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا - «قال مالك: 
والعسيف الأجير» - زنى بامرأته. فأخبرونى أن على ابنى الرجم» فافتديت منه 
بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني: جلد 
مائة وتغريب عام» وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم-: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله؛ أما غنمك 
وجاريتك فرد عليك» وجلد ابنه مائة وغرّيه عامًاء وأمر اناا ف انراق 
امرأة الآخر. فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمهاء ('. 

قال العلماء: إن ابن الرجل كان بكرًا أي: لم يسبق له الزواج ولذلك أقيم عليه 
حد الزاني كما جاء في القرآن الكريم: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ولا َأخْذ كم بهما َف في دين الله إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين» نسو E E‏ كنا نذا | lea‏ عه 
)١(‏ متفق عليه. 
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اسا و ل 
السلام س وأقرّته عقيدتنا الإسلامية. فقد روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء حبّرٌ إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 
- فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم: إن الله تعالى يمسك السموات يوم القيامة 
على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على 
اصع عاتن الحا هل و رفرعون: أنا الملك آنا الملك. فضحك 


ونمول الله ا الله ليه و اله وم ع كبا هيا فال الخير مها له ثم 
قرأ «إوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه 
ادو نالع ا يشر كوق 4 وتسورة ار عي ا #مسطمين تدز للقت 
سبحانه وتعالى - عن التشبيه والتجسيم الذي وقع فيه اليهود. وأما عن ضحك 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من كلام هذا الحَبّر اليهودي فقال النووى: 
«وظاهر السياق أنه ضحك تصديقًا له بدليل قراءته الآية التي تدل على صدق ما 
E‏ هدو لاقي د اند كو بلك ريل جع REA‏ 
القسم الثاني: 

فهو ما خالف شرعنا الإسلامي الحنيف وهو كثير وغزير ومن أمثلة ذلك 
ا وهه على ااه = غلم الما < وال تقاض تحط من قد رهه وهم 
عندنا - كمسلمين - أصحاب منزلة رفيعة سامقة بحسب درجاتهم ومنزلتهم عند 
الله - عز وجل - وهم عندنا من المعصومين من الكبائر التي قذفتهم بها التوراة 
المحرّفة ومن ذلك قولهم عن نبي الله لوط عليه السلام: «وصعد لوط من صوغر 
وسكن الجبل وابنتاه معه. لأنه خاف أن يسكن في صوغرء فسكن في المغارة هو 
وانتقام:زوقالك لكر الصعيزة انون قن ,شاك ولس في رخن رج لحل علينا 
(1 )مق عليه 

() مسلم بشرح النووى (5715/17). 


- 409 - 


http:/ /kotob.has.it 


1 اليهود اللو وأثرهم في المسيحية والاسلام قديما وحديثتا 00 


EM E E GS E 
فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة. ودخلت البكر وأضطجعت مع أبيها ولم يعلم‎ 
باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة قد اضطجعت‎ 
البارحة مع أبي؛ نسقيه خمرًا الليلة أيضًا فادخلى اضطجعى معه لنستبقى منه‎ 
E وكافت الستيرة‎ EN اشاح فعا اتامجا‎ 
ولم يعلم باضطجاعها وبقيامهاء فحبلت ابنتا لوط من أبيهما..» (سفر التكوين:‎ 
ألا لعنة الله على واضع هذا الكذب الصراح‎ .)۳١ - ٠١ - الإصحاج التاسع عشر‎ 
- والبهتان العظيم على نبي جليل من أنبياء الله الصالحين ألا هو سيدنا لوط‎ 
- عليه السلام - وهذا غيض من فيض مما ذكرته التوراة المحرّفة عن أنبياء الله‎ 
عليهم السلام - وقد فصلنا ذلك في أكثر من موضع من أبحاثنا عن هذه‎ 
والتي تأنفه شريعتنا وتمجه وترفضه رفضا قاطعًا وقد‎ )١( الشرذمة الشريرة‎ 
سبق وأشرنا إلى أنهم قد تقولوا على الله - عز وجل - وادعو أنه تمثل في صورة‎ 
إنسان ليصارع نبي الله يعقوب - عليه السلام - واتهموا هارون - عليه السلام-‎ 
-- ظلمًا وزورًا أنه هو الذي صنع العجل الذي عبده بنو إسرائيل ( الخروج‎ 
وما 4 سليمان - عليه السلام‎ )1/١ الثاني والشلاثون‎ 
رسن اللرك‎ AOE ENG المح يه‎ LEE 
غير ذلك من الاتهامات التي ألصقوها‎ 0 .)١١/١ الأول: الإصحاح الحادى عشر‎ 
بأنبيائهم الذين اصطفاهم الله - عز وجل - على جميع خلقه. وهذا نزر يسير‎ 
مما حوته توراتهم المحرّفة.‎ 

أما عقيدتهم الفاسدة في ذات الله - سبحانه وتعالى - فقد وصفوه - عز 
وجل - بصفات لا تليق بجلاله وعظمته وبهائه وقدسيته: فالتوراة تشيهه بالبشر 
او ا را رح ري ار وير ا 0 
تعالى هما وصفة به الأفاكون علوًا كبيرا - فتقول التوراة: إن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع وكان يوم السبت..» (التكوين: 


)1( راجع على سبيل المثال كتابنا: التوراة العدو اللدود للسامية) [الناشر: دار الكتاب العربى - دمشق 2 
القاهرة]. 
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الإصحاح الثانى/١):‏ و«سفر الخروج: الإصحاح الحادى والثلاتون /۱۸). وأما 
قرآننا فيدحض تلكم الفرية ويخالفها تمام المخالفة فيقول - سبحانه وتعالى - 
«إولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسا من لُغوب) (ق :۳۸)» 
واللقوت: القت والنطدي 1١7‏ وع هنذا تيمك الل إن :هذا العم وهو ا تجاد 
مخالنا لقره الالنلامية أكثر نكر من 'القسم الأول وذلك لأن سغالفتيم لنا 
شملت جميع أوجه الدين سواء كان في الاعتقاد أم في الأحكام أو فيما يتعلق 
بالمواعظ والحكم» وفي النوع الأخير سنجد الكم الغزير من القصص والحكايات 
التي تحمل بين طياتها كل غريب وعجيب وشاذ كصناعة سفينة نوح - 
السلام - أو ما يسمى بتابوت العهد وقد أتت التوراة بتفاصيل ودقائق لا طائل 
منهاء وكذلك ما تذخر به التوراة من حكايات وقصص لا أصل لها في ديننا 
الإسلامى الحنيف. كقصة الحيّة (سفر التكوين: الإصحاح/؟): وغيرها من 
اقفن وا ايو ال آل ا و قا ا مها دد على خن 
المسلمين عقائدهم بما تنطوى عليه هذه الإسرائيليات المخالفة لشرعنا من تشبيه 
خضت ووصيف الله غر وجل يهنا الا تليق > ھا ذكرنا آنا 2 كما ان هده 
الأساطير والحكايات التي اندست في تراشا الإسلامى كانت بمثابة مادة خصبة 
للمستشرقين للادعاء بأن الإسلام. قد اقتبس عقائده وشرائعه من الأديان 
الأخرى وخاصة من اليهودية - كما سبق وأشرنا - هذا إلى جانب ما تصوره 
تلك الحكايات الغريبة والعجيبة التي اندست في مصادرنا الإسلامية في صورة 
دين خرافي يعنى بالترهات والأباطيل التي لا أصل لهاء لذلك كله كان هذا 
الصنف أو القسم الذي يخالف اعتقادنا وشريعتنا كمسلمين من الخطورة بمكان 
بحيث أصبح هذا الموضوع كالسرطان الذي يسري بين كيان مصادرنا وتراتا 
وخاصة كتب التفاسير وقصص الأنبياء وكتب الرقائق مما اخترقته تلكم 
الإسرائيليات التي ينبغي تطهير وتعقيم تراثا منها. 


)١(‏ راجع كتابنا :«التوراة العدواللدود للسامية)ص‌۲۹۰۲۸ (مصدر سابق) 
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القسم الثالث من أتواع الإسرائيليات وهو: 

كلع نك[ CSE LC‏ ردقا قي "الشرن 90 E‏ 
نكذية: وقد روئ البيختاري حديكا عن رسول الله صا الله عليه وال وسل ت 
ونا و کو مووي الا تمي فقوا عل الكسام نولا چ 
Esa‏ إلينا.. الإية» وأمثلة هذا النوع كثيرة وهو مما لا فائدة 
منه ولا طائل يرجى من روايات تلك الحكايات والقصص والأساطيرء ومن ذلك 
و ت ا الس فر ون ی و ا 
يهم إن آية ملكه أن يأتيكم الثابوت فيه سكينة من ربكم وبقيّةٌ مَمّا ترك آل موسئ وآل 
هازون تحمل الملانکة إن فی ذلك اکم إن حسم مين (البقرة : ۲۲۸). فم يذكر 
اتقوان الگرته رهف الكادوت : ولكن اورا د كرك قاض اتفال دا التابوت 
فقال في سفر الخروج: «فيصنعون تابوتا من خشب السّتط طوله ذراعان ونصف 
وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع وتخا وه يدهي ن من دال وشن 
خارج تفشّيه. وتصنع عليه إكليلاً من ذهب حواليه.. »(سفر الخروج: الإصحاح 
الخامس والعشرون. )١١/٠١‏ وقد أسهبت التوراة في وصف ذلك التابوت مما لا 
يعود بنفع على القارئ» وكذلك ما ورد في أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم» 
ونوع عصا موسى - عليه السلام - إلى غير ذلك من الحشو أو الذي اقتبسه 
البعض من كتب اليهود وذكره في كتب التفاسير. ومثال ذلك ما رواه الطبرى عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما - في شأن البقرة: «وذلك أن شيخا من بنى 
إسرائيل على عهد موسى - عليه السلام - كان مُكثرًا من المال وكان بنو أخيه 
فقراء لا مال لهم» وكان الشيخ لا ولد له وكان بنو أخيه ورثتهء فقالوا: ليت عمنا 
قد مات فورثنا ماله!! وإنه لما تطاول عليهم أن لا يموت عمهم» أتاهم الشيطان 
فقال: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم» فترثوا ماله. وتغرما أهل المدينة التي لستم 
ما ا طن :سه امنا معان الفقيل ]ذا فيل 
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وطرح بين المدينتينء قيس ما بين القتيل وما بين المدينتين؛ فأيهما كانت أقرب إليه 
غرمت الديةء وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم أن لا يموت عمهم. 
عمدوا إليه فقتلوه. ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها. فلما 
آ عع امل ا ارتو ی عا على باك دیک 
فان نزن لناادية ع فا فل ا ی وا ا ا ول عا فا 
E TET‏ عمدو إلى موسى - عليه 
السلام -» فلما أتوا قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم» 
وال أهل اة نكمم بائلة ما هام ول ف بات دة من خن اهنا 
حتى أصبحناء فجاء الك إلى موسى - عليه السلام - يقول لهم: إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة فتضريوه ببعضها('» وقد رُويت تلك الرواية بألفاظ مُفايرة في 
العديد من كتب التفاسيرء وسوف نأتي بمزيد من التفاصيل عند حديشا في 
مبحث الإسرائيليات فى كتب التفاسين.وآما قضة البقرة فقد جاءت فى التوراة 
على النحو التالى: «وكلم الرب موسى وهارون قائلاً: هذه فريضة الشريعة التي 
أمر بها الرب قائلا.: كلم بنى إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا 
عيب فيها ولم يعل عليها نير. ('! فتعطونها لألعازار الكاهن فتخرج إلى خارج 
ااا لصحام 15 ١‏ 
(o-‏ اا هذه البقرة عندهم وعند النصارى «ذبيحة E‏ ويعن الكاهن 
الرماد من حرق البقرة ويستخدم الرماد في إعداد مياه التقديس أو الماء الذي 
يُطهر من النجاسة فينقل الإنسان ويّرش به ليطهر من خطيته حتى ولو كانت 
القتل تقول التوراة: «وكل من مس على وجه الصحراء قتيلاً بالسيف أو مينًا أو 
عظم إنسان أو قبرًا يكون نجسًا سبعة أيام» فيأخذون للنجس من غبار حريق 
)١(‏ راجع تفسير الطبری (۲/ ۲۲۹)وتفسیر ابن كثير(9 )١/1١‏ في تفسير الآية / ۷۲. 


(۲) الثير: ا لخشبة المعترضة فوق عنق الثوأر أو على الثورين المقرونين لحر المحراث أوغيره يقصد أنها لم 
تتعب من العمل مثل جر المحراث أو غيره . 
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و الخطية و ع ا جا كن ناف راا الإتسان اذى تخسن ولا 
gS‏ :| كنيو ا NL aE‏ 
لم يرش عليهء إنه نجس» (سفر العدد: الإصحاح ۱۹/ .)5١-١7‏ 

ولم يذكر البقرة في أسفار موسى «التوراة» إلا في هذا الموضع فقط من سفر 
«العدذ»»: وهذه القصة التى ذكرت عن بشرة بنى إسرائيل ذكرها القرآن الكريم 
وقد روى ابن جرير الطبري رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «لو 
آتخذوا آدثن رة ا كوا ها ولكتوم شوووا فف الله عله اما الكودن 
ف اتساصول قحي E a E E E‏ 
التدوية الصنصيحة ولذلك فاا كسمن هده ذكر مدن :ترف الروانات الاسر تة 
حك وار و الخو غا وف كيج الراك من جلك لمن 
والحكايات لأن إثمها - في غالب الأحيان - أكبر من نفعها ولسنا في حاجة 
إليها.. فهذه هي أنواع الإسرائيليات التي ذكرت في مصادرنا الإسلامية وسوف 
نذكر في المبحث القادم بعض الروايات الإسرائيلية التي وردت في كتب التفاسير. 


() رواه الطبرى (۲ ,5 ))5١‏ ابن كثير (۲۹۸/۱)» وقال: إسناده صحيح. 
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الفبحة الثاني 


يادي يهود الخفيم في كتب التفاسير 
الإسلاميم 


إن كتب التفاسير تزخر بالعديد من الروايات الإسرائيلية على اختلاف 
مشاربها وتنوع مناهجهاء ونحن في هذا المبحث لسنا بصدد تتبع كتب التفاسير 
واستخراج هذه الروايات منها ونقضها وتفنيدهاء فهذا له مجال آخر وإن كان قد 
تناول هذا الموضوع بعض علماء المسلمين بالشرح والتحليل إلا أنه يحتاج إلى 
مز عون لاخلا سن :تلق الزوايات ا ر اة من كته الاسر اة 
وأنه يجب على علماء المسلمين غريلة وتنقية تلك الكتب التي نقلت بغزارة عن 
الكتب اليهودية دون تمحيص أو تدفيق؛ وقد ذكر العديد من المفسرين في مقدمة 
كتبهم أن منهجهم عدم الخوض في ذكر الإسرائيليات إلا أننا نجد أن معظمهم 
فداوقع کی المقطون ان غات هو الذي وعو ت ابرا ت وعدم 
إقحامها في تفاسيرهم يتورطون في ذكرهاء لا ليُحذروا منهاء ولا ليُنبهوا على 
كذبهاء وإنما يذكرونها - وكأنها وقائع صادقة وحقائق مُسلمة - بلا نقد لهاء 
وبغير أسانيدها التي بير لمن ينظر فيها معرفة صدقها من كذبها..» )١(‏ 

إلا أننا في هذه الفقرة سوف نتناول بعض الروايات الإسرائيلية في كتب 
التفاسير وبيان أثر الأيادى اليهودية الخفية حيال تلك الروايات والقصص التي 
غزت مصادرنا الإسلامية. ومع أن علماء الجرح والتعديل قد تناولوا العديد من 
هؤلاء الذين قاموا بوضع تلك الروايات الإسرائيلية في كتب التفاسير إلا أن تلك 
الروايات لازالت موجودة في كثير من تلك الكتب الإسلامية حتى الآن. 


وقبل سرد بعض نماذج من الروايات الإسرائيلية في كتب التفاسير نذكر أشهر 
من قاهرا رضح تلك اترو اناك على لهاان الفتحنانة برست الله عدهم سفن 


-١‏ محمد بن السائب الكلبى:: وهو من أتباع عبدالله بن سبأ اليهودي الذي 


0 الإسرائيليات فى التفسير والحديث ص٦۹‏ للدكتور محمد حسين الذهبى. 
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EEL هري ركان الكلبين انمي‎ ESN ]ند حدق لؤهته‎ US 
الذون يقوقوة: إن غات هه و انه واو إلى الوا وها عل كنا منت‎ 
01 جوراء وإن رأوا سحاية قالوا: أمير ا‎ 


وقال سفيان الثورى: قال الكلبي: قال لى أبوصالح: انظر كل شيء رويت عنى 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فلا تروه.» (') وأبوصالح مولى أم هانق - 
رضي الله عنها - ليس به بأس» فإذا روى عنه الكلبي فليس بشیءء وإذا روى 
عنه غير الكلبي فليس به بأس. لأن الكلبي يحدث به مرة من رأيه. ومرة عن أبي 
صالح» ومرة عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.» [". ولذلك 
قال السيوطى: «الكلبي اتهموه بالكذب» وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه: كل 
قوع دک هن الى اله کدی : 

فهذا الكلبي السبئي الذي تعمد الكذب في روايته عن الصحابي حَبّر الأمة 
الإسلامية عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - الذي كان من أشد الناس 
نكيرًا عن الحديث عن كتب اليهود أو النقل عنهم أو سؤالهم» فقد روى البخاري 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «يا معشر المسلمين» كيف تسألون آهل 
الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - أحدث 
الأخبار بالله؛ تقرءونه لم يُشَّبء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله 
وغيّروا بأيديهم الكتاب» فقالوا هو من عند الله. ليشتروا به ثمتًا قليلاً: أفلا 
اولاق ا خا هو الله عن وا ر ا مھ عيذ قل 
يسألكم عن الذي آنزل عليكم» (. 

فكيف يعقل لمن يقول هذا الكلام أن ينقل عن اليهود أو يسألهم عن شىء 
يتعلق بديننا الحنيف؟ آلا لعنة الله على الكاذبين الذين يكذبون على الله - عز 
وجل - وعلى رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعلى الصحابة الكرام - 
)١(‏ ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي عن ابن حبان (۳/ /98). ش 
(۲) المصدر السابق (7/ 85ه) 
(۳) اجرح والتعديل لابن ابی حاتم (۱/ ١١۳٤ء .)٤۳۲‏ 
(5) «الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى ٤0۷ /٠١(‏ - الطبعة الإلكترونية). 
(5) رواه البخاري في كتاب الشهادات. باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة / .۲٠۸١‏ 
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رضي الله عنهم - أمثال العالم الجليل والصحابي - حبر الأمة - عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما -. 

... ومن الرواة الذين على شاكلة «الكلبي» تلميذه: 

؟- محمد بن مروان السّدى: فهذا كذاب تتلمذ على السبئى: الكلبي وقالوا 
عنه: متروك الحديث. وكذاب» وليس بثقة. وضعيف. ومتروك الحديث. ولا يكتب 
حديثه البتةء وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال الإمام أحمد بن حنبل: أدركته وقد 
كبر فتركته؛ وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه وقال الطبري: لا يُحتج بحديثهء 
وكان يضع الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -. 

وقد قال السيوطى إن أوهي وأضعف الطرق عن الصحابي ابن عباس - رضي 
الله عنهما - في التفسير: «طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء فإن 
انضم إلى ذلك رواية محمد بن مران السّدى الصغير فهي سلسلة الكذب..» .)١(‏ 

وأما ثالث الرواة الذين أكثروا من رواية الإسرائيليات في كتب التفاسير: 

۳- مقاتل بن سليمان البلخى: قال الحافظ الذهبي: «قال ابن المبارك: ما 
أحسن تفسيره لو كان ثقة. ("» وقال عمرو بن على الفلاس: «مقاتل بن سليمان: 
كذاب متروك الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال في موضع آخر: لا شىء 
البتةء وقال ذكريا بن يحيى الساجى: مقاتل بن سليمان من آهل خراسان قالوا: 
كان كذابًا متروك الحديث» وقال أبو حاتم محمد بن حبان البستى: مقاتل بن 
سليمان كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن العزيز الذي يوافق كتبهم, 
وكان مُشبّهاء يُشْبّه الرب بالمخلوقين؛ وكان يكذب مع ذلك في الحديث.. » (. 

وقد نقل عن مقاتل بن سليمان العديد ممن تأثروا بالخرافات والحكايات 
والأساطير التي ذكرها عن أهل الكتاب. والخلاصة أن هذا الرجل متهم ومجروح 

))5577 /5( وراجع: الكامل في الضعفاء لابن عدى‎ »)٠٥٤/١( الإتقان في علوم القرآن للسيوطى‎ )١( 
.)۳۸۷ /9( وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر‎ 


(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ )3١١‏ [مؤسسة الرسالة - بيروت]. 
(۳) وفيات الأعيان لابن خلكان (ه/ /اه؟). 
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في علم الرجالء وعلم هذا الرجل شره أكثرمن خيره لأنه يحوى من الإسرائيليات 
والخرافات. وضلالات المشبهة والمجسمة وهو قول اليهود في صفات الله - عز 
وجل - وأما ما نسب إلى الإمام الشافعى أنه قال: الناس عيال في التفسير على 
مقاتل فقد قال الدكتور الذهبي - رحمه الله - في ذلك: «فلست ألمح في قوله 
هذا ام سيان لتقمو قا عليه ولد عنمل ون هه اا و د لوث 
تفسير مقاتل» إلا أن الشافعي - رحمه الله - أراد أنه كان مرجعًا للمفسرين على 
اختلاف مشاربهم ومذاهبهم.. ولكن وجدنا من اتهمه في علمه» وعاب تفسيره. 
ومن رماه بالكذب والوضع في حديثه. ومن قال عنه: إنه دجال. جسورء. فاسد 
العقيدة, والحق أن علم مقاتل بن سليمان ضره أكبر من نفعه. وما وجدنا أحدا 
فين العلماء فی عل قمر فا 

فهذه أمثلة ونماذج عن الرواة الذين تأثروا باليهوديات والإسرائيليات فنقلوا 
الكثير من روايات تلك الإسرائيليات إلى كتب التفسير ومن تلك الروايات التي 
تأثر بها علماء التفسير ونقلوها في كتبهم دون تمحيص وتدقيق: 
قصة الذبيح وأنه نبي الله إسحاق - عليه السلام - 

وهذا خطأ فادح وقع فيه بعض العلماء - سامحهم الله - نقلوه عمن نقلوه من 
التوراة. وأما الأحاديث التي ذكرت أن «الذبيح إسحاق» فهي أحاديث كلها ضعيفة 
وموضوعة ولا تصح وباطلةء لأن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم 
البكر - عليهما السلام - كما سيأتى - من التوراة نفسها ولكن ننقل بعض 
الروايات من كتب التفسير التي ذكرت أن الذبيح هو إسحاق - عليه السلام - ثم 
نقوم بنسف تلك الفرية ونذرها قاعًا صفصفا بإذن الله تعالى؛ فقد روى الطبري 
عن السدّى «الكذاب» قال: قال جبرائيل لسارة: أبشرى بولد اسمه إسحق» ومن 
وراء إسحق يعقوب» قالت سارة لجبريل: ما آية ذلك؟ فأخذ بيده عودًا يابساء 
فلواه بين أصابعه» فهتز أخضر. فقال إبراهيم: هو لله إذن ذبيح؛ فلما كبر إسحاق 
ا إبراهيم في النوم» فقيل له: أوف بنذرك الذي نذرت» إن الله رزقك غلامًا من 
بعارة بنك o‏ :الاق قرع هويا :ال Kr EO‏ 
)١(‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث للذهبي ص۲۹ (مصدر سابق). 
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ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين الجبال قال له الغلام: يا أبت أين قريانك؟ 
لما بلغ معه السّعي قال يا بني إنِي أرئ في الْمنام ني أذبحك فانظر ماذا ترئ قال يا بت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اله من الصّابرين» (الصافات : .)٠١7‏ فقال له إسحاق: 
يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب» واكفف عني ثيابى حتى لا ينتضح عليها 
من دمي شيء. فتراه سارة فتحزن» وأسرع مر السكين على حلقي؛ ليكون أهون 
للموت علئ؛ فإذا أتيت سارة فاقرأ عليها مني السلام» فأقبل عليه إبراهيم - 
عليه السلام - يُقبّله وقد ربطه وهو يبكي وإسحاق يبكي» حتى استنقع 
الدموع تحت خد إسحاقء ثم إنه جرّ السكين على حلقه» فلم تحك السكين, 
وضرب الله صفيحة من النحاس على حلق إسحاق...» )١(‏ إلى آخر ما نقله 
الطبري - سامحه الله - عن السنّدى الكاذب» وللأسف فقد نقل هذه القصة 
اا كر من انرون 101 بل ف اة من غاا )این الاين 
الشديد - قول إن الذبيح هو إسحق ولكن قبل تفنيد تلك الرواية نذكر ما فالته 
التوراة عن هذا الموضوع. وقد ذكرنا في كتابنا السبي الأخير لبني إسرائيل 
سيكون على أيادى آبناء إسماعيل - عليه السلام -: «أن المصادر اليهودية نظرت 
إلى سيدنا إسماعيل - عليه السلام - ابن خليل الله إبراهيم - عليه السلام - 
نظرة دونية ونظرة استعلاء وازدراء. وهي عادة اليهود مع أنبياء الله - عليهم 
السلام -. وكان إسماعيل الابن الأكبر لإبراهيم - عليهما السلام - من 
هاجرالمصرية جارية زوجته سارة - رضي الله عنهما -» وكان إسماعيل - عليه 
السلام - أول من ذكر في التوراة من أبناء إبراهيم - عليه السلام - قفي سفر 
التكوين: «فولدت هاجر لإبرام ابثا ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر: 
إسماعيلء كان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام» . 
(التكوين: الإصحاح/7١‏ - .)١15‏ 

ومع أن التوراة قد اعترفت أن سيدنا إسماعيل - عليه السلام - هو أكبر أبناء 
(1) تفسير الطبري (١؟/‏ 74 ٠ ۷١‏ الطبعة الألكترونية). 


(۲) راجع على سسبيل المشال: تفسير البغوى (9/ ۷٤ء‏ 48): والدر المتشور للسيوطى (6/ من ۲۷۹ : 
«(YAS‏ والخازن (ه/8"؟). 
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سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ومع ذلك تعترف التوراة أيضا أن الله - عز وجل 
قد بارك إسماعيل - عليه السلام - وذريته. كما بارك إسحق وذريتهء فتقول 
التوراة: وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامكء فقال الله: بل سارة 
امرأتك تلد لك ابتا وتدعو اسمه إسحق؛ وأقيم عهدي معه عهدًا أبديًا لنسله من 
يشدف زان افا تعن نيس لف كيه اانا ا كد لتر تر 
جدًا..» (التكوين - الإصحاح :۱۷ .)5١-18-‏ 

وكان انبمناضيل -هلية:السلام تنص الشورأة هو الاب البكروالوخ يد 
لإبراهيم - عليه السلام - قبل إسحق. وسيدنا إبراهيم - عليه السلام - كان يبلغ 
من العمر ست وثمانين عامًا وعندما بشّر الله - عز وجل - الخليل إبراهيم 
بولادة سارة كان إبراهيم - عليه السلام - يبلغ من العمر مائة سنة - حسب 
النص التوراتي - × .. وقال في قلبه: هل يولد لابن مائة سنة وهل تلد سارة وهي 
بنت تسعين سنة» (التكوين ١١/:‏ -17). 

ثم تعترف التوراة فتقول: «.. فقال خذ ابنك الوحيد..» وفي موضع آخر تقول: 
فت إن من أجل انك :هملك هذا لاروك تمك انف الوحسي» :(التمتان من 
سفر التكوين: الإصحاح: ۲۲ - ۲/ ..)١11‏ 

ولكن إمعانمًا في التحريف والتأويل من كتبة التوراة رفعوا اسم إسماعيل 
- عليه السلام - أثناء حادثة الذبح ووضعوا اسم «إسحق» - عليه السلام - التي 
كلها السكوف:«الكذاتعة من اواد كم فادها كت الاسر دون تجضن أو 
تدقيق وتقول الرواية التوراتية: «وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن فقال له 
يا إبراهيم» فقال: ها أنا ذاء فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق واذهب 
إلى ار امرث ('اصعدههتاك محرقه عن اجد الال الذي اقول لك الى أن 
تقول التوراة: «.. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله: بَنى هناك إبراهيم المذبح 
1) وقد عانضوا فى ر المريا»: فقالوا: : «إنه المكان الذي ۴ فيه الهيكل حيث كانت تقدم 

الذبائح» ويرى البعض أنه الموقع الذي صلب فيه المسيح - عليه السلام - المهم أن المكانين متجاوران 

[نقلأعن تفسير الكتاب المقدس» لأنطونيوس فكرى» عن شبكة الكنيسة] وهذا هو التحريف والتأويل 

الفاسد» لأن الهيكل لم يبن إلا في عهد سليمان - عليه السلام -. 
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E‏ الحطب وربط إسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب» ثم مد إبراهيم 
يده وأخذ السكين ليذبح ابنهء فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم.. 
إبراهيم. فقال: هأنذاء فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاء لأنى الآن 
علمت أنك حافت الله فلم تمك انكف ويدف تى سفن التكوين» الأصبحاح 
الان والعتشرو ١‏ هند الفضة التى ذكردها الشوراة هي الت نقلها 
المّدى «الكذاب» ليؤكد على أن الذبيح هو إسحق - عليه السلام - وفي نسخة 
اورا لار ال ا داضم الى أ حت عق رسن 
ذاهيًا إلى (الأرض المرشدة) وأصعده هناك صعيدة..» (التوراة السامرية: 
الإصحاح الثاني والعشرون - )2/١‏ (). وهكذا نجد التناقض الواضح بين 
اكور ب 

التوراة العبرانية والتوراة السامريةء هذا زيادة تأكيد وبرهان واضح ودليل 
دامغ على التحريف المتعمد من كتبة اليهود عليهم من الله - سبحانه وتعالى - ما 


- 538 


يستحقون. 

فضي التوراة العبرانية «خذ ابنك وحيدك» وفي التوراة السامرية «خذ ابنك 
خصيصك» وفي التوراة العبرانية «واذهب إلى أرض المريا» وفي التوراة السامرية 
«وسر ذاهبًا إلى الأرض المرشدة» هكذا نجد التحريف في قضية الذبيح من 
خلال نصين مختلفين في مسألة واحدة من كتاب واحد يعتبرونه «مقدسسًا».. فهذه 
هي قصة الذبيح كما ترقا التوراة المتناقضة!! 

هذا وقد استدل الحافظ ابن كثير وغيره من علماء المسلمين على أن الذبيح 
هو إسماعيل - عليه السلام - لأنه أول ولده وبكره» فقال عليه رحمة الله: «وهذا 
الغلام هو إسماعيل - عليه السلام - فإنه أول ولد بُشّر به إبراهيم - عليه 
السلام - وهو أكبر من إسحاق - عليه السلام - باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. 


() التوراة السامرية: النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية مع مقدمة تحليلية ودراسة مقارنة بين 
التوراة السامرية والعبرانية» ترجمة الكاهن السامرى: أبو الحسن إسحق السورى نشرها وعرف بها 
الدكتور أحمد حجازى السقا [الناشر: دار الأنصار - القاهرة - الطبعة الأولى بمصر 
۸ه/ ۱۹۷۸م لصاحبها ومديرها: أسعد سيد أحمد]. 
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بل في نص كتابهم - كما ذكرنا آنفًا - أن إسماعيل ولد ولإبراهيم - عليه السلام 
- ست وثمانون سنةء وولد إسحق وعمر إبراهيم - عليه السلام تسع وتسعون 
سنة» وعندهم أن الله - تعالى - أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وفي نسخة 
کا ا وک و ق 
اة وإنما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهم. وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم., 
فزادوا ذلك وحرّفوا «وحيدك».. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح 
هود اا و ف درن اسلف ج تقال عق يفصن المنعانة 
انشا ولیس ذلك في a‏ ولا ا وما أظن ذلك لشي إلا عن أحبار أهل 
الكتاب» وا ذلك 0 من غير حجة: . وهذا كتاب الله «أي: القرآن الكريم» 
شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل - عليه السلام - فإنه ذكر البشارة بالغلام 
الحليم» وذكر أنه الذبيح» وما أحسن ما استدل به ابن كعب القرظي على أنه 
إسماعيل وليس لإسحات من فوله تعالى من قوله تعالي: : إوامرأته قائمة فضحكت 
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقرب» (هود: »)۷١‏ قال: فكيف تقع البشارة 
بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب» ثم يؤمر بذبح إسحق وهو صغير قبل أن يولد له؟ 
هذا لا يكون» لأنه يناقض البشارة المتقدمة.. والله أعلم» ثم نقل اعتراض 
السهيلي على استدلال كعب القرظى الذي رجح أنه إسحق» ثم نقل بعض كلام 
أهل العلم على أنه إسحق أيضًاء ثم قال: ولكن الصحيح عنه «أي: عن عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما -» وعن أكثر هؤلاء أنه «أي: الذبيح» هو إسماعيل - 
عليه السلام -. 

فعن ابن عباس أنه قال: الممَدِىّ إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاق؛ 
وكذبت اليهود. وقال عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه: هو إسماعيل. 
وقال ابن أبى حاتم: سألت أبي عن الذبيح فقال: الصحيح أنه إسماعيل - عليه 
السلام -('). 
)١(‏ راجع: تفسير ابن كثير 045/90 ۲۷)» وقصص الأنبياء أيضًا .)١1957/1(‏ 
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وهذا هو الحق بإذن الله؛ تعالى» ومعذرة لهذه الاستطرادة التي ذكرناها عن 
قصة الذبيح لأن الأمر جد خطيرء لأن هذه القصة التي ذكرناها هي أحد آثار 
ا هن الووانات الأ فة التي أثرت تأثيرًا بالغًا فى بعض آهل العلم من 
المسلمينء ولكن الحمد لله الذي فيض لهذا الدين الحنيف علماء ربانيين يدافعون 
عنه» «وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين..» (' 
ولننتقل إلى رواية أخرى من الروايات الإسرائيلية التي تناقلتها كتب التفسير 
وخاصة ممن أكثرت من ذكر الروايات الإسرائيليةء ومن تلك الرواياتءرواية 
ذكرها السيوطى في كتابه «الدر المنثور» عن الكلبي «السبئي» ومن عجب أن هذا 
«الكلبي» من رواة السلسلة التي أسماها السيوطي ب «سلسلة الكذب» - كما ذكرنا 
آنفًا - والأعجب أنه لم يتناول مثل تلك الروايات - التي أكشر من ذكرها - في 
كقابة ا الذي عست هو اوقا ية فة :شال السيوطي 
عسي و كله ماو ما رد ال موس وال قاروا جيل و 
(البقرة :۸٤۲))ء:‏ «وأخرج إسحق بن بشر - في المبتداً - وابن عساكر من طريق 
الكلبي (السبئي) عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: البقية: 
رفا ٠‏ الوا وما موس وداه ماروة:وقياة هاون الذى كان فيه 
علامات الأسباط؛ وكان فيه طست من ذهب فيه صاع من الجنةءوكان يفطر 
عليه يعقوب, أما (السكينة» فكانت مثل رأسً « هرّة من زيرجدة خضراء ("ء ثم 
روى روايات أخرى على نفس الشاكلة وكلها مأخوذة من كتب اليهود وخاصة 
التوراة التي ذكرت قصة التابوت في سفر الخروج (الإصحاح: ٠٠‏ والإصحاح: 
۷) واستمرت قصة تابوت العهد تذكر في العهد القديم بعد أسفار موسى - 
عليه السلام - حتى استولى عليه الفلسطينيون (سفر صموئيل الأول: )١‏ ثم 
استرده اليهود وكان يتقدم تابوت العهد أمام اليهود عند قتالهم بقيادة «طالوت» 
الذي هو «شاؤل» في التوراة للفلسظينيين بقيادة «جالوت» الذي هو «جليات:- 
(1) عن حديث للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رواه البيهقى في سئنه (۱۰/ ۲۰۹) وصححه 

الآلباني. 
() الرضاضة: القطعة من الحجر » والمتصود: الأحجار التي كتبت عليها التوراة. 
(۳) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۲/ ۱۳۹). 
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حسب النص التوراتي -» ثم استمر ذكر التابوت حتى عصر نبي الله سليمان - 
عليه السلام - ولنقتطع بعض فقرات من التوراة التي ذكرت قصة التابوت لنؤكد 
على أن الرواية التي ذكرها السيوطي مستمدة من التوراة نفسهاء فيقول سفر 
الخروج: «فيصنعون تابوتا من خشب الستّنط.. وتضع في التابوت الشهادة التي 
أعطيك» (الإصحاح )٠١ ١:٠١‏ وفي سفر صموئيل الأول: «فأنزل اللاويون 
تابوت الرب والصندوق الذي معه الذي فيه أمتعة الذهب» (الإصحاح ١‏ :١٠)ء‏ 
وفي سفر الملوك الأول: «لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما 
موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض 
مصر» (الإصحاح- ۸ : 4). 

هذه هي قصة التابوت التي ذكرتها بعض كتب التفسير الإسلامية من التوراة 
اليهودية دون أن يتناولها أصحاب كتب التفسير بنقد أو تعقيب إلا النزر اليسير 
من رجال وعلماء الإسلام ممن خاضوا في مضمار التفسير وعلى رأسهم الحافظ 
ابن كثير الذي قام بنقد الروايات الإسرائيلية في كثير من مواضع كتابه القيم 
«تفسير القرآن العظيم» حتى أن الشيخ محمد أبو شهبة أطلق عليه لقب «فارس 
الحلبة» فقال - رحمه الله -: «ولكن فارس هذه الحلبة (أي: نقد الإسرائيليات) 
هو الامام ابن كفيو حفن تقد اكرويات نقد لمي أصيلا على مناهع المحدكين 
وطريقتهم في نقد الرواة وبيّن أصل هذه المرويات» وأن مرجعها إلى 
السرا 

أماعن السيوطي - عفا الله عنه - فقال عنه الشيخ محمد أبوشهبة بعد أن 
ذكر بعض الروايات الإسرائيلية التي أكثر من ذكرها السيوطي في كتابه الموسوم 
(الدر المنثور في التفسير بالمأثور): «ومما لا يقضي منه العجب أن السيوطي ذكر 
هذا الهراء من غير سند» ولم يعقب عليه بكلمة استنكارء ومثل هذا : لا يشك 
طالب علم في بطلانه؛ فضلاً عن عالم كبير..» "). 
() الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير صر ۲٠١‏ للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة 


[ الناشر: مكتبة السنة - الطبعة الرابعة / 8 50١ه].‏ 
0 المرجع السابق ص7١‏ . 


- 424 - 


http:/ /kotob.has.it 


80 اليهود اون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


ولا شك أن هذا النوع من كتب التفسير التى أكثرت من ذكر الإسرائيليات 
تدخل في النوع الذي قال عنه الشيخ الدكتور الذهبي - رحمه الله -: «ومنها 
(آي E‏ ل ا الإسرائيليات كل شاردة وواردة ولاڈ تسند 
ا اذلف ملا و تعقب عليه بنقده وبيان ما فيه من حق وباطل» كأنما 
كل ما يَذكر فيها نولك ممو E‏ رغم ما فقي بعضها من سخف 
ظاهر. يصل أحيانًا إلى درجة الهذيان: وأحيانًا أخرى يصل إلى خطل الرأي 
EREY‏ 

ومن ذلك ما ذكره السيوطى أيضا في تفسيره في سورة الكهف عن الخضر 
قلا عن مقاتل بن سلیمان «الكذاب» ففال: دومق طريق مقاتل بن سليان عن 
القيخاك هق ابن ها غدرهين :الله نيما قل لكر اين اذه افةو ت 
له في أجله حتى يُكدّب الدجال. [). ومن عجب أن هذه الرواية الموضوعة 
والمكذوبة على حبر الأمة عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -. كم هي 
الروايات التي ضعت على لسان هذا الصحابي الجليل وهو منها براء سالك 
منطوق القرآن الكريم في قول الله تعالى: ل وما جعلتا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت 
فَهم الْحَالدونَ4 (الأنبياء : 4 ؟): والأعجب من ذلك أيضا أن السيوطي قال في 
نفس تفسيره عن مقاتل بن سليمان أنه كذاب فقال: «ومنها تفسير مقاتل بن 
سليمان وقد نسبوه إلى الكذب؛ وقال الشافعي - رضي الله عنه -: مقاتل قاتله 
الله تفال رواقنا قال الشافن ت رك هته 2 كه ذلك لأنه اهديس عن اسن 
بالتجسيم» 0 1 

ومن الإسرائيليات التي نقلها مقاتل بن سليمان من التوراة قصة نبي الله داود 
- عليه السلام - وقد تناقل العديد من المفسرين للأسف - هذه القصة الواهية 
فقد ذكرها أيضًا ابن جريرء وابن أبي حاتم والبغوي» والسيوطي» وهاكم القصة 


a 7‏ لخم صير511+الدكور عمد بن يعمد و 
[ الناشر: مكتبة السنة - الطبعة الرابعة / ۸ .[a\ f°‏ 


(؟) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ ۳۸۷)ء ونسئ له أي: مد له في أجله. 
(۳) الدر المنثور في التفسير بالمأثور .)50/8/١١(‏ 
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كما ذكرها هؤلاء عن التوراة - كما سنبين - ومحصلها: «أن طيرًا وقع في 
المحراب الذي يصلى فيه داود - عليه السلام. فصار إلى الكوةء فقام ليأخذه. 
فوقع الطير في بستانء فأشرف داود فرأي امرأة تغتسل فتعجب من حسنهاء 
وأبصرت المرأة ظله فنفضت شعرها فغطت جسمهاء فزاده بها عجبًا ودخلت 
المرأة منزلهاء وبعث داود غلامًا في إثرهاء وكان زوجها غازيًا في سبيل الله. 
قكفج داود إلى راس المزاة أن الجهله فى تجسلة الشابوت: إما أن يقت عليهم وما 
أن يُقتلواء فقدّمه. في حملة التابوت فقتل؛ فلما انقضت عدتها خطبها داود - 
عليه السلام - فاشترطت عليه إن ولدت غلامًا أن يكون الخليفة من بعده 
وأشهدت عليه خمسًا من بني إسرائيل(').. 

وهذه القصة الموضوعة والمكذوبة رُويت بألفاظ متقاربة في كتب التفسير وهي 
منقولة بالنص من التوراة إلا أن كتبة اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى 
يوم الدين ذكروا أن داود - عليه السلام - وحاشاه - أنه زنى بالمرأة. وتلكم 
القصة من سفر (صموئيل الثاني): «.. وأما داودفأقام في أورشليم. وكان في 
وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشي على سطح بيت الملك فرأي من على 
السطح ا وكانت اشر اة تجهيلة انظ دا «فارسل :ذاوت وسال عن 
و فقال واد أليست هذه بتشع بنت أليعام امرأة أوريا الحثى» فأرسل داود 
كلذ واكدها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مُطهرة من طمثها ثم رجعت إلى 
بيتهاء وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إنى حبلى» فأرسل داود إلى 
يوآب (رئيس الجند).. وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب 
الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت» وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه 
جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه. فخرج رجال المدينة 
وحاربوا يوآب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحثى آيضا.. فلما 
سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها. وا مضت المناحة أرسل 
داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابثاء وأما الأمر الذي فعله داود 
فقبح في عينى الرب..» (انتهي بتصرف من سفر صموئيل الإصحاح الحادى 
عشر من فقرة ۲ : 77): قاتل الله كتبة التوراة من اليهود الذين لعنهم داود على 
)١(‏ راجع تفسير الطبري (۱۲/ ۰۱۸۱ ۱۸۲)» وتفسير البغوى (۷/ 08١‏ ۸۲)ء وتفسير ابن أبى حاتم 

1*0 3# ». والدر المنثور للسيوطى (۸/ .)۳۸٤‏ وتفسير مقاتل (۳/ 5 .)١8‏ 
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لسانه كما أخبرنا كتابنا الكريم الذي قال: لعن الّذين كقروا من بني إسرائيل على 
لسان داووة وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) (المائدة : ۷۸)» فقد 
اعتدوا على أنبيائهم - عليهم السلام - وافتروا وكذبوا عليهم بل وألصقوا بهم كل 
نقيصة فمنهم من وصفوه بالخائن وآخر بزانى وثالث لعابد للأوثان ( وأخيرًا 
حاولوا قتل المسيح ابن مريم - عليه السلام - فأنقذه الله - تعالى منهم - ورفعه 
إليهء بل وحاولوا قتل نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - بالشاة المسمومة (" 
ومع أن قصة داود التي تناقلتها كتب التفسير قد رفعها البعض إلى النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وقد رد عليهم «فارس الحلبة» الحافظ ابن كثير - رحمه 
للدت هال وزو كر ارون هيا فة اى سراق ضا وف اا 
ذلك وإن لَه عندنا زلف حمسن مآب 4 (ص : 350). أكثرها مأخوذ من 
الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم - صلى الله عليه وآله وسلم - حديث 
يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثًا لا يصح سنده» لآنه من رواية 
يزيد الرقاشى عن أنس - ويزيد وإن كان من الصالحين - لكنه ضعيف الحديث 
عن الأئمةء فالأولى أن يُقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى 
الله - عز وجل - فإن القرآن حق وما تضمّن فهو حق أيضا..» ( وهكذا يُعتبر 
عسوو الشافطل ابن ر سيو الف مزه يعاع كرات 
الإسرائيليات والتحذير منهاء وهذا الذي نقلناه من روايات اليهود في كتب 
التفسير غيض من فيض ولكن أردنا في هذه العُجالة أن نبين مدى خطر تلك 
الروايات التي خطتها الأيادى اليهودية الخفية والتي لا زالت تزخر بها كتب 
التفسير التي تحتاج إلى تنقيتها وغريلتها من تلك الروايات والحكايات والقصص 
الغريبة والعجيبة التي تحتاج إلى تضافر جهود العلماء من المسلمين المتخصصين 
في هذا المجال خرصا غلى تراشا الإسلامى: 


ثم لنختم هذا الفصل بمبحث أقوال علماء الإسلام في حكم رواية الإسرائيليات.. 


(۲) الحديث رواه أبوداود فى كتاب الديات. انه فيفع شقن رجو ا 2 6 
(۳) تفسير أبن كثير (/ , 59). 
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الضبحث الثالة 


حكم روايمالإسرائيليات وضاوى 
عاماء االسامين في ذلك 


قبل الخوض في مسألة حكم رواية الإسرائيليات وأقوال وفتاوى علماء 
الإسلام حول هذ الموضوع واختلافهم فيه وذلك استنادًا لنصوص شرعية وآثار 
عن الصحابة - رضي الله عنه - وردت في الرواية عن أهل الكتاب سواء بالمنع أو 
الجواز وقد وجدت أن أفضل من تكلم عن ذلك هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد 
خن لته > و الله تات فار آدثة الان وة البنيلجين لزواية 
الإسرائيليات: ثم عقد فقرة عن التوفيق بين أدلة المنع وأدلة الإباحة وسوف نذكر 
ذلك دق شن الل < كقال وة الله 
أولا: أدلة المنع: 

-١‏ ما جاء في القرآن الكريم من الآيات الدالة على أن اليهود والنصارى بدلوا 
كتبهم. وحرفوها . وأخفوا الكثير منهاء مما أذهب الثقة فيها وفيما يحدثون به 
منهاء وبدهي أن ما لا يوثق به لا تجوز روايته ومن أمثلة تلك الآيات القرآنية التي 
ذكرت تحريف وتبديل أهل الكتاب قوله تعالى: 

طالّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الّذين خسروا أنفسهم فَهم لا 
يۇمنون4 (الأنعام 2.05 1 0 

- وقوله تعالى: : #إومن الّذين هادوا اعون للكذب سمًاعون لقوم آخرين لم يأتوك 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتو © فاحذروا ومن 
E‏ 
الدنيا خزي ولّهم في الآخرة عذاب عظيم» (الما كدة : .)4١‏ 


- ويقول سبحانه عن اليهود: «إفبما تقضهم مَيناقهم اهم , وجعلنا قلوبهم قاسيّة 


يحَرفُون الْكلم عن مُواضعه ونَسُوا حَظًا مما دروا به ولا تزال تطلع على خائنة متهم إلا 
قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين» (المائدة : .)١١‏ 
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- ثم خاطب الله - عز وجل '- أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقال: ديا هل 
0 *”1:إ 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين »(المائدة : .)٠١‏ 

والآيات القرآنية الدالة على تحريف وتبديل أهل الكتاب لكتبهم التي أنزلها 
الله سبحانه وتعالى على أنبيائهم - عليهم السلام - كثيرة حول هذا الموضوع.. 

؟- ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان 
بن عمرء أخبرنا على بن المبارك» عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة. عن أبى 
هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام قخال وقول الله على اله عة وك 2د بولا ت ا 
آهل الكخاف :ول كد وهه زو ولو ا مها ماللة.ومنا 'اتزل الع اة ١7‏ ري 
هذا عدم الثقة بما يحدث به أهل الكتاب عن التوراة. وكذا عن غيرها من باب 
أولى. وما لا يوثق به لا تجوز روايته. 

-٣‏ ماأخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر بن 
عبدالله.. أن عمر بن الخطاب أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه فغضب فقال: «أمتهوكون 7(" فيها يا ابن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية؛ لا تسألوهم عن شىء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا بهء أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن 
موسى - صلی الله عليه وسلم - كان حيًا ما وسعه إلا ن يتبعنى»("). 


-٤‏ ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا يحيى بن بكير. حدثنا الليث بن 


(۱) سبق تخريحه. 

(5) المتهوك: المتحير الشاك. 

(۳) مسند الإمام أحمد ج7 ص۳۸۷ - والحديث جاء من طرق متعددة في إسناد بعضها - عند 
عبدالرزاق - جابر الجعفي» وهو ضعيف» وفي إسناد آخر - عند أحمد - مجالد بن سعيد» وهو 
لين. وفي إسناد ثالث - عند الطبرانى - مجسهول. وفي إسناد رابع - عند الطبراني - أيضا - 
عبدالرحمن بن إسحاق الواسطئ, هو 'ضغيف» قال اين جر ب .بعد ما ساق طرق الحديث > اوهد 
جميع طرق الحديث» وهي وإن لم يكن فيها ما بحتج به لكن مجموعها يقتضى أن لها أصلاً» - انظر 
بقية كلام ابن حجر في فتح الباري ج٣‏ ص٤ 5٠‏ . 
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يونسء عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبدالله ابن عتبة. عن عبدالله بن عباس 
- رصي الله عنهما - قال: ديا معشرالمسلمين. كيف تسألون أهل الكتاب 
وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أحدت الأخبار بالله: 
ا کات اا هد موعن الله کی مل كفنا كنات افا اک هنا 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن 
الذي أنزل عليكم» .)١(‏ 

4- ما أخرجه عبدالرزاق في مسنده من طريق حريث بن ظهير قال: قال 
عبدالله - يعنى بن مسعود - ولا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وفد أضلوا 
ey SSE E N E‏ 
(ثانيا) أد لة الجواز: 
وسؤالهم عما في أيديهم. فمن ذلك: 

E EES‏ مدعي اكد صطاى الله علق وله خط ون كنت فى فك 

yT a 


۱۸١ص صحيح البخاري «كتاب الشهادات - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء ج۳‎ )١( 
ط:الكخيرية.‎ - 

(۲) انظر فتح الباري ج۱۳ ص59 7. 

)۳( في الآية (454) من سورة يونس - عليه السلام - » والمراد «إن كنت في شك» على سبيل الفرض 
والتقدير» إذ الشك لا يتصور منه أصلاء ولذا قال عليه الصلاة والسام - كما جاء في مسند 
عبدالرزاق - «لا أشك ولا أسأل». ومن هنا جاء التعبير ب «إن» التي تستعمل - - غالبا - فيما فى 
تحقق له» بل ,وتستعمل فيما يستحيل عادة وعقلاً. كما في قوله تعالي: قل إن کان للرحمن ولد 

فأنا أول العابدين* [الزخرف : .]۸١‏ 

وقيل: الخطاب للنبي - صلى الله : عليه وسلم -» والمراد به أمنه. على حد قولهم «إياك أعني واسمعى يا 
جارة» والمعني من كان في شك مما آنزلنا إليك فليسأل عن ذلك علماء أهل الكتب السابقةء ففيها ما 
يشهد بصدق المنزل عليك وحقيته. ش 
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فقة آنات الله لتب دضلى الله غلية وسكم > أن يشال أهل الكتاب وكذلك 
أباح لأمته أن يسألوهم. لما هو مقرر شرعا من أن أمر الله لنبيه - عليه الصلاة 
والسلام - أمر له ولأمته ما لم يقم دليل على الخصوصية - والأمر هنا لالإباحة 
كما هو ظاهر. 

وقوله تعالى - مخاطبًا نبيه أيضًا -: كل العام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تتزل التوراة قل فأتوا بالوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» (آل 
عمران : .)٩۲‏ 

وقوله تعالي: إويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفئ باللّه شهيدا بيني وبينكم 
ومن عنده علم الكتاب » (الرعد : 47). والمراد بمن عنده علم الكتاب - على ما هو 
الواح من أقوال'التشرين هنيع اله ون ا ار کل شن كان تنام اتور 
والإنجيل من أهل الكتاب. وفي ذلك إباحة اوجن اليه وين معنى هذه الآية 
قوله تعالى: قل ارتم إن کان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالين» (الأحقاف .)١٠١:‏ 

- ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلدء 
أخبرنا الأوزاعى. حدثنا حسان بن عطية. عن أبى كبشة السلولى. عن عبدالله بن 
عمروء أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «بلغوا عنى ولو آيةء وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» ('. 

۳- ما ثبت من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استمع لبعض اليهود وهم 
بون القوزاة ومن ذلك ماروا الأمام أحمد تسثده إلى عبداآئله بن مسعود قال: 
«إن الله عز وجل ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنةء فدخل الكنيسة فإذا يهودى يقرا 
عليهم التوراة. فلما أتوا على صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسكوا - 
وفي ناحيتها رجل مريض - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لكم 


(1) صحيح البخارى (نسخة على هامش فتح البارى - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن 
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حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبى - صلى الله عليه وسلم - وأمته. 
تان asa‏ وصيقة NEAT a‏ رون الل 

فقول الرسول ج صلى الله عليه وسلم- لهم : «مأ لكم أمسكتم؟» ثم استماعه 
للرجل المريض وهو يقرأ التوراة في رضا وعدم إنكار عليه دليل على إباحة الأخذ 
عن كتب أهل الكتاب. 

غ- ما ثبت من رجوع بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى بعض من 
أسلم من أهل الكتاب يسألونهم عن بعض ما جاء في كتبهم. كأبى هريرة: وابن 
عباسء وابن مسعود - رضي الله عنهم - وغيرهم.. وما ثبت من أن عبدالله بن 
عمرو - رضي الله عنه - أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان 
التوفيق بن أدلة المنع وأدلة الاباحة: 

وللتوفيق بين ما سقناه من أدلة ظاهرها المنع من الرواية عن أهل الكتاب 
وأدلة أخرى ظاهرها الإباحة نقول: 
يدور في فلك المسلمين وحدهم من تشريعات خاصة ووفائع تتصل بتاريخ حياتهم 
وجهادهم الطويل: وإنما تمتد معارفه إلى معارف أمم سالفةء وديانات سابقة: 
تأخذ منها الحق لتؤيد به حقهاء وتلفظ منها الباطل الذي لا يتفق وهديها. 
الإسلام وجماعة المسلمين إلى أن يرجعوا إلى علماء أهل الكتاب من اليهود 
فأنكروهاء أو أغفلوهاء ليقيم عليهم الحجة ولعلهم يهتدون. 

ومن هذه الآيات الدالة على إباحة رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ج١‏ ص" .5١‏ 

(۲) مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص٦۲‏ . 
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الحقائق: 

قوله تعالي: إن كنت في شك مما رلا إِلِيّك فاسئل الّذين يقرءون الكتاب من قبلك 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين» (يونس : 44). 

وقوله: «إما آمنت قَبلهم من قرية أهلكتاها أفهم يؤمنون 2 وما أرسلنا بلك إلا رجالا 
نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4 (الأنبياء :۷)» يريد أهل الكتب 
السابقة.. اسألوهم: أبشرًا كان الرسل إليهم أم ملائكة5. 

وقوله : واه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 9 واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلا أجعلنا من دون الرحمن آلهة ون (الزخرف : 50). ومعناه: واسأل أممهم 
وعلماء دینهم» كقوله تعالى: «فاسألوا الدين يقرأون الكتاب من قيلك». قال الفراء 
- مبيتا وجه المجاز في الآية - هم إما يخبرونه عن كتب الرسل, فإذا سألهم 
فكأنه سأل الأنبياء - عليهم السلام - 

وقوله: ف واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الست إذ تأتيهم 
E‏ لخر 9 نان ك1 ل EE O‏ 
(الأعراف - .)١15‏ والمعنى : واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة 
أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم 
واحتيالهم في المخالفة. وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم, 
ء ١ 5 o‏ 

و #وآقد ایت موس صم آیات یات فاسان بیی اسرال اذ جانمم قان ت 
فرعون إِنّي لأظنك يا موسئ مسحورا» (الإسراء : ١١٠)ء‏ والخطاب في الآية لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أي: فا سألهم عن تلك الآيات لتزداد يقيناء أو 
ليظهر صدقك 0 
(۱) قاله ابن كثير في تفسيره ج۲ ص01 1. 
(7) قاله أبوالسعود في تفسيره ج۳ ص 710 . 
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وقوله: : ف( سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة اللّه من بعد ما جاءته 
فان الله شديد العقاب» (البقرة : :.)3١١‏ والمراد بالسؤال تبكيتهم وتقريعهم بذلك. 
وتقرير لمجىء البينات. 

"- قص علينا القرآن الكريم كثيرا من أخبار بني إسرائيل وغيرهم من الأمم 


قصة قتيل بني إسرائيل الواردة في قوله تعالي: «وإذ قال موسئ لقومه إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتُخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ® قالوا 
ادع لنا ربك يميّن ننا ما هي قال إِنَّه يقول ها بقرة لأ ارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا 

ما تؤمرون © فالا ادع لنا ربك يبين لا ما لونها قال إِنَهِ يقول إنها بقرة صفراء فاقع أوتها 

تسر الناظرين ® فالا ادع لنا ربك ييّن نا ما هي إن البقر تشابه علينا ونا إن شاء الله 
لهتدون 9© قال إِلّه تقول إنها بقرة لأ ذلول تفير الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لأ شية 
فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون © وإذ قتعم نفسا فادارأتم فيها 
والله مخرج ما كنتم تكتمون ۳2 فقلتا اضربوه يبعضها كذلك يحبي اله الموتى ريريكم 
آياته لعلّكم تعقلون € (البقرة :707 - 78). 

وقصة أمرموسى لقومه أن يدخلوا الأرض المقدسة؛ وما كان من هلعهم 
وجبنهم» ثم دخولهم أرض التيه؛ في قوله تعالى: «وإذ قال مسى لقومه يا قوم 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحد 
من العالمين» .. إلى قوله  :‏ وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل 
فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآناكم ما لم يوت أحدا من العامين 9© يا قوم ادخلوا الأرض 
المقدّسة التي كتب الله كم ولا ترتدوا على أدباركم فتقلبوا خاسرين © فالوا يا موسي إن 
فيها قوما جبارین ونا أن نَدَخْلها حت إيخرجوا منها فإن يخرجوا منها فنا داخلون © قال 
رجلان من اين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم اباب فإذا دخلحموه فإنَكُم غالبون 
وعلى الله ركلوا إن كنتم مؤمنين 9 قالوا يا موسئ إا ن َدحْلّها أبدا مّا داموا فيها 
فاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهتا قاعدون 9© قال رب إِنّي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين 9 قال فإنها محرمة عليهم أ أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس 
على القوم الفاسقين» (| لمائدة : ۲۰ -51). 
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وقصة ابني آدم - هابيل وقابيل = الواردة في قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ 
ابني آدم بالحق» .. إلى قوله: #واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فُتقبّل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأفتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين 79 لعن بسطت إلي 
يدك لتقتاني ما أَنا بباسط يدي إليك لأقتلك إِنَى أخاف الله رب لْعَالَين ۳ إِنَي أريد ا 
المي وإِنْمك فتكون من أصحاب الثَارِ وذلك جزاء القالين 69 فطوعت له نفسه قتل أخيه 
فقتله فأصبح من الخاسرين ۴ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة 
أخيه قال يا ويلتئ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من 
النادمين» (المائدة : ۲۷ - .)5١‏ 

وقصة المائدة في قوله تعالى: لذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدة مَنَ السّماء قال انوا اله إن كنحم مؤمنين 2© فالوا نريد أن أكل 
منها وتطمكن قلوبنا ونَعلّم أن قد صدقتنا ونكون عَلَيِهًا من الشّاهدين © قال عيسى ابن 
مريم اللَهم ربا أنزل عليتا مائدة من السَمَاء تكون نا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا 
وأنت خير الرازقين 9© قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لأ 
أعذبه أحدا من العالين) (المائدة .)١١6 - ١١١:‏ 

وقصة أصحاب الأخدود في سورة البروج: 

ا د و 
إسرائيل فمن ذلك: 


حديث الأبرص,. والأعمى. والأقرع علد البخاري عن ابي هريرة: أنه سمع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص. 
وأعمىء وأقرع., بدا لله عز وجل أن يبتليهم: فبعث إليهم ملكا»... إلى آخر 
اتيت !0 


ومن ذلك أيضا: حديث الغار عند البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 


)١(‏ صحيح السخاري (نسخة على هامش فتح (الباري) -كتاب الأنبياء- باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(TYA -TYo /5(‏ 
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أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينماثلاثة نفر ممن كان قبلكم 
يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم» إلى آخر الحديث (. 

ومن ذلك أيضًا قصة جريج العابد عند البخخارى عن أبى هريرة عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسىء وكان في بني 
إسرائيل رجل يقال له جريج» كان يصلى» جاءته أمه فدعته» فقال: أجيبها أو 
أصلي - فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات..» إلى آخر الحديث ('). 

٣‏ - كل ما تقل فی یر الله اه مايه الخ ا ن اغا الكتاب 
يدل على جواز الرجوع إليهم. ولكن لا في كل شىء. بل فيما لم تصل له يد 
التحريف والتبديل من الحقائق التي تصدق القرآن وتلزم المعاندين منهم ومن 
غيرهم الحجةء فإن هم أبرزوا ما عندهم على نحو ما جاء عن الله تعالى قامت 
.الحجةء وإن هم حاولوا إخفاءه وكتمانه نبّه الله نبيه - عليه الصلاة والسلام - 
إلى صنيعهم فحال بينهم وبين ما يقصدون» كما كان من شأنه عليه الصلاة 
والسام معهم حينما أرادوا أن يخفوا عنه ما في التوراة من رجم الزانى المحصن 
جک الماك 

وكل ما جاء في القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف من قصص عن أهل 
الكتاب وعن غيرهم من الغابرين لم يكن إلا حقا وصدقاء ووحيًا لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» ثم هو بعد ذلك لم يذكر لمجرد اللهو والعبث كما يفعل 
القصباضي العاتوق و انها كك که ی کا س 
قد كان في قَصّصهم عبرة لأولي الاب ما كان حديتا يفترى ولكن تصديق الذي بين 
يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة قوم يؤمنون» (يوسف : ۱۱۱). 

ومفاد هذا أنه يجوز أن نحدث عنهم بما نقطع بصدقه ومن أجل أن نأخذ منه 
العكلة و العيرة 


(۲) صحيح البخاري كم م١«‏ لا ), 
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٤؛-‏ ما في كتب أهل الكتاب بعد تحريفها وتبديلهاء وما يحدث به علماؤهم - 
وهم يخطئون ويصيبون. ويكذبون ويصدقون - لا يمكن أن يخدع به النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وإنما يمكن أن يخدع به غيره من جماعة المسلمين» فلهذا لا 
يجوز لمسلم أن يقبل ما يحدثون به على إطلاقه؛ ولا أن يرده على إطلاقه: بل 
يقبل منه ما جاء موافقا لما في القرآن أو السنة الصحيحة لأن هذه الموافقة دليل 
على أنه مهن تسريف ,القع وز URS‏ بجا اننا كاف اران 
والسنةء أو كان لا يتفق مع العقل. لأن هذه المخالفة دليل على أنه مما تطرق إليه 
الفعري والسيدرل: 

وعلى ا اجا م اا فى شرع تجو روا وة تعمل ابات 
الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب» وعليه أيضا يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» إذ المعنى: حدثوا عنهم بما تعلمون 
صدقه. 

وأما ما جاء مخالمًا لما في شرعنا أو كان لا يصدقه العقل. فلا تجوز روايته 
لأن إباحة الله الرجوع إلى أهل الكتاب؛ وإباحة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
للحديث عنهم. لا تتناول ما كان كذبًاء إذا لا يعقل أن يبيح الله ولا رسوله رواية 
المكذوب أبدًا. 

.وأما ما سكت عنه شرعنا ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ولا لكذبه وكان 
محتملاً. فحكمه أن نتوقف في قبوله فلا نصدقه ولا نكذبه؛ وعلى هذا يحمل 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» أما 
روايته فجائزة على أنها مجرد حكاية لماعندهم: لأنها تدخل في عموم الإباحة 
المفهومة من قوله عليه الصلاة والسلام: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

-٥‏ ثم إذا جاء شيء من هذا القسم الثالث - وهو ماسكت عنه شرعنا ولم 
يكن فيه ما يؤيده ولا ما يفنده - عن أحد الصحابة - رضي الله عنهم - غير من 
أسلم من أهل الكتاب وغير ما اشتهروا بالأخذ عنهم» وكان ذلك بطريق صحيح, 
فإن كان قد جزم به فو كالقسم الأول: يقبل ولا يرد لأنه لا يعقل أن يكون قد 
أخذه عن أهل الكتاب ثم يجزم بصدقه يعد ما علم من نهى رسول الله - صلى 
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الله عليه وسلم - عن تصديقهم في مثل ذلك بقوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم». 

وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبولهء لأن احتمال أن يكون الصحابى 
الذي لم يشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب قد سمعه من النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أقوى من احتمال سماعه له من أهل الكتاب. ولا سيما بعد ما تقرر من 
أن أخذ الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلاً بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن 

انان إن جا نو هذا الذى نكف ده رها كان متها سيق 
والكذب عن بعض التابعين. فحكمه أن يتوقف فيهء فلا يحكم عليه بصدق ولا 
بكذب. وذلك لقوة احتمال سماعه من أهل الكتابء لما عرفوا به من كثرة الأخذ 
عنهم» وبعد احتمال كونه مما سمع من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهذا 
إذا لم يتفق أهل الرواية من علماءالتفسير على ذلك. أماإن اتفقوا عليه فإنه يكون 
أبعد من أن يكون مسمومًا من هل الكتاب» وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله ('. 

1 - ما ثبت من أن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهما 
- كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من آهل الكتاب يسألونهم عما في كتبهم» وما 
روى من أن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أصاب يوم 
الدرموك زاو من كت امل اكات معان يدت مها لاان مارو 
البخارى عن ابن عباس من إنكاره على من يسألون أهل الكتاب بقوله: «كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه 
وسكلم - احدث الأحينان جاللة.» إل ولا ما وواه عبد الرزاق فى بسنده عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - من نهيه عن سؤال أهل الكتاب بقوله: «لا تسألوا أهل 
الككاب: كام تن دوك وقد اختلوا اتتهه الع ولا مانوواة الماد الحم .مين 
إنكار الرسول - صلى الله عليه وسلم - على عمر - رضي الله عنه - لما أتاه 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب بقوله: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب»5. 
)١(‏ انظر مقدمة ابسن تيمية في أصول التفسير ص۳١‏ 27514 ۲۷ وانظر التفسير والمفسرون 

ج۱ ص۱۷۹ للذهبي. 
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نعم لا تعارض بين هذا وذاك,:لأن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
كانوا أعرف الناس بأمور دينهم: وأبو هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم 
-وغيرهما ممن كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب كان لهم منهج 
سديد » ومعيار دقيق في قبول ما يلقى إليهم من الإسرائيليات. فما وافق شرعنا 
مدقو تنا كالقة کد وة دوه كان مسكر ا 

ثم إنهم ماكانوا يرجعون إليهم في كل شىء وإنما كانوا يرجعون إليهم لمعرفة 
بعض جزئيات الحوادث والأخبار. ولم يعرف عنهم أنهم رجعوا إليهم في العقائد 
ولا في الأحكامء لثقتهم بأن ما عندهم يكفيهم عن سؤالهم» وإذا ثبت أنهم سألوا 
أهل الكتاب عن شيء من العقائد فما كان ذلك عن تهوك وارتياب منهم. وإنما 
كان لإقامة الحجة عليهم: وإقناعهم بصدق ما عندنا بتصديق ما عندهم له؛ وما 
كان يخشى من سؤالهم خطر على عقائد الصحابة ولا على أفكارهم بعد ما 
استقرت أصول الشريعة ورست قواعدها. 

أما إنكار الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإنكار الصحابة - رضي الله 
عنهم - على من كانوا يرجعون إلى هل الكتاب» فقد كان في مبدأ الإسلام وقبل 
استقرار الأحكام. مخافة التشويش على عقائدهم وأفكارهم» قال الحافظ 
ابن حجر: «وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية 
خشية الفتنةء ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك» لما في سماع الأخبار التي 
كانت في زمانهم من الاعتبار» ('). 

أقول: وما دام المنع من الأخذ من أهل الكتاب - أول الأمر - كان علته خوف 
الفتنةء والعلة - كما هو مقرر شرعا - تدور مع المعلول وجودًا وعدمًاء فلا يجوز 
لمن يخشى عليه غائلة الإسرائيليات اليوم أن يأخذ عن مصادر كتابية أو يروى 
عنهاء أما من كان له في العلم قدم راسخةء وبصيرة نيرة» يستشف بها الحق من 
الباطل. ويميز بها الخبيث من الطيب» فلا عليه أن يأخذ منها أو يروى عنها في 
حدود المنهج الشرعى الذي ذكرناه. كما كان يفعل من يرجع إلى آهل الكتاب من 
الصحابة - رضي الله عنهم -ء وكما كان ينهج عبد الله بن عمرو بن العاص وهو 
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يحدث من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك - «وهذا هو الحق الذي ندين لله 
- عز وجل - به في موضوع الاطلاع على كتب اليهود والأخذ عنهم». 
وخلاصة القول في حكم رواية الإسرائيليات: 
٠‏ "أرما ها هوا كاتف شرا من فاه وما اله روا روما نما مالم اک 
شرعنا كذبناه وحَرّمت روايته إلا لبيان بطلانه» وما سكت عنه شرعنا توقفنا فيه 
فلا نحكم عليه بصدق ولا بكذب» وتجوز روايته. لأن غالب ما يروى من ذلك 
راجع إلى القصص والأخبارء لا إلى العقائد والأحكام. وروايته ليست إلا مجرد 
حكاية له كما هو في كتبهم أو كما يحدثون به بصرف النظر عن كونه حمًا أو 
غير حق» 0 

وأخيرًا أختتم هذا الفصل بأقوال وفتاوى علماء الإسلام في مسألة حكم رواية 
الإسيزافيليات ذلك سدق الشكار عن آناذى:اليئوة الشفية القن غبت بعزاتنا 
الإسلامى. 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع الاسرائيليات: 

وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية عن الإسرائيليات ما لم يعلم أنه 
كذب. فقال في فتوى له وردت حول هذا الموضوع: 

«يجوز أن يُروى منها (أي: من الإسرائليات) ما لم يعلم أنه كذب 
للترغيب والترهيب فيها عَلمَ أن الله - تعالى - أمر به في شرعنا ونهى عنه في 
شرعناء فأما أن يثبت شرعًا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله 
عالم. ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه 
الأحاديث (أي: الإسرائيليات في الشريعة). 

وقال في موضع آخر:.. لكن الإسرائيليات إنما تذكر على وجه المتابعة لا على 
على وجه الاعتماد عليها وحدها..» وقال أيضا: «ولا يجوز الاحتجاج في الدين 
بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سّة رسوله». 
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وفال في موضح آخر: «ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لهاإسناد وله يعوم 
بها حُجَّة في شىء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحًا مث ما ثبت 
عن نبينا - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه حدّثنا به عن بني إسرائيل..» 
وقال أيضًا: 
5000 2 ن الثبي ل ا ا - رأي مع بعض أصحابه 
فعا فو كفب آهل الكتاب عفان : كفي بقوم ضلالة أن يتبعو كتبا غير كتابهم أنزل 


اج لعو ه50 نل :8 


إلى نبي غير نبيهم. وأنزل الله تعالي: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتل 
عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يزمنون) (العنكبوت .)01٠١‏ فنحن لا 
يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى - عليهما السلام في عله أنه انز ا 
من عند الله إذا خالف شرعناء وإنما علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع 
الشرعة والمنهاج الذي بعث الله - عز وجل - به إلينا رسولنا..» 

وقال أيضا: 

لتو قلغيو لين ناذا كرك طانم كرك انوي لدت معت 
لم کن ودككروها اين واذ ال دعل تن الى نبلق الله عاي واوا له 
فج ين ولهذا لا يجوز تصديقها ولا تكذيبها إلا 0101000 
قول الحافظ ابن كثير - رحمه الله-: 

قال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره بعد أن سرد بعض الأحاديث التي 
نيت الرواية غو اهل اكات ولعو هذه او ادت ا ر اة تكن وهاه 
لا للاعتضادء فإنها على ثلاثة أقسام: 

والثانى: ما علمنا كذبه بماعندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيلء فلا نؤمن 
)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /١(‏ لل 06۷۷ (۲/ 4۳۴۳( (۳/ 75 4۰ /الا4). 
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به ولا نكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى 
أمر دينىء ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراء يأتى عن 
المفسرين خلاف بسبب ذلكء كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. 
ولون كلبهم» وعدتهم: وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التي 
أحياها الله - عز وجل - لنبيه وخليله إبراهيم - عليه السلام -. وتعيين البعض 
الذي ضرب به القتيل من البقرةء ونوع الشجرة التي كلم الله - سبحانه وتعالى - 
منها نبيه موسى - عليه السلام - إلى غير ذلك مما أبهمه الله - تعالى - في 
القرآن الكريم؛ مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم.. 
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء ('). 

وقال - رحمه الله - في مقدمة كتابه «البداية والنهاية»: 

«ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب 
الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو القسم الذي لا يصدق ولا 
كاتا شه نط ر عن قل أو قم بهم رده كترم ا ل ا 
في تعيينه لنا فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد 
عليه وإثنا الاعتياة و اد على كناب الله وسنة رشول الله جل اله اه 
ال < ما سه هله ارو كا "فيه طحت ي 
فتوى الأزهرفي موضوع الإسرائيليات: 

ورد للجنة الفتوى بالأزهر هذا السؤال: ما هي الإسرائيليات التي وضعت في 
الكتب الدينيةء وهل يجوز الاستشهاد بهاء وهل هناك كتب مليئة بها يجب تجنب 
الاطلاع عليها؟ 

- فأجاب عن هذا السؤال رئيس لجنة الفتوي في الأزهر فضيلة الشيخ عطية 
صقر - رحمه الله تعالى - وكان ذلك عام ۱۹۹۷م فقال: ) 


الإسرائيليات منسوبة إلى بني إسرائيلء وهم اليهودء وكانت لهم مكائدهم 


.)9/١( بتصرف من تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)7/١( البداية والنهاية لابن كثير‎ ( 
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وطرقهم في معارضة الإسلام؛ ولبس بعضهم مسوح المسلمين ومارسوا نشاطهم 
الكيدى كعبدالله بن سبأً. وانخدع بهم بعض المسلمين فساروا في هذا الطريق. 
ومنهم أبوعصمة نوح بن مريم الذي وضع أحاديث في فضل سور القرآن لا أصل 
لها بالمرة؛ وبرّر عمله هذا بأنه رأي الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي 
حنيفة ومغازى ابن إسحاق» فوضع الأحاديث حسبة لترغيب الناس في القرآن.. 

واقترح مجمع البحوث الإسلامية في يناير عام 1514م تقديم بحوث تسهم في 
إحياء ذكرى مرور أربعة عشر قرنًا على القرآن» فوضع المرحوم الشيخ محمد 
الذهبى كتابًا عن الإسرائيليات في التفسير والحديث» وذكر حكم روايتها وأشهر 
رواتهاء وذكر أن لليهود ضلعًا كبيرًا فيهاء لأنهم حرّفوا التوراة وحاولوا أن يَحرَّهْوا 
القرآن في لفظه ومعناهء وأن العرب تأثروا بشقافة أهل الكتاب» ودخلت 
الإسرائيليات إلى التفسير والحديث عندما بدئ تدوينهء فْمُلئت الكتب بالغرائب 
والأكاذيب. 

وقد حذرنا الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -من الاعتماد على أكاذيبهم.: 
وروى البخاري نهى ابن عباس - رضي الله عنهما - عن سؤال آهل الكتاب 
فالقرآن فيه الكافية, ولا يجوز أخذ شيء عنهم إلا ما كان موافقا للدين.. 
والوصية قوية بالحذر عن الرواية عن كعب الأحبار ووهب بن منبه ومحمد بن 
اتات الكلبى: وماق بن سليتسان:وعييرفه: وكسؤرك الك القن قل 
اا هشدقينا و کا كتا كفي كاه اتراي 
وتفسير الخازن..» 0 
فتوى الشبكة الإسلامية الإلكترونية حول موضوع الإسرائيليات:- 

ورد سؤال إلى الشبكة الإسلامية حول موضوع الإسرائيليات هذا نصه: 

ما معنى أن هذه القصة من الإسرائيليات؟ وهل هناك حديث شريف من 
الإسرائيليات. وهل نأخذ بها أم لا؟ 
1) عن فتاوى الأزهر: من أحكام الكتب السماوية» فصل: الإسرائيليات في الكتب الدينية والفتوى 

صدرت في شهر مايو من عام ۱۹۹۷م. 
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الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما 
بعد : 

فلفظ الإسرائيليات نسبة إلى إسرائيل وهو نبي الله يعقوب - عليه السلام -. 
وقد أصبح لفظ الإسرائيليات علمًا على ما أخذه المسلمون عن أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى سواء أخذوا ذلك عنهم مشافهة أو من كتبهم وقد أخذ 
المسلمون عنهم ذلك ونقلوا أخبارهم للعبرة والاتعاظ انطلاقًا من قول النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم -: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج..» هذا يما لم 
نعلم كذبه أو مخالفته لما أخبر به الكتاب والسنة. وإلا فلا تجوز روايته والاعتبار 
به. قال صاحب «عون المعبود شرح سنن أبي داود» قال مالك: المراد جواز 
التحدث عنهم بما كان من أمر حسن. أما ما عَلمّ كذبه فلا.. 

وأما الأحاديث التي جاءت على لسان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فليست من الإسرائيليات. وما كان منها أخبارًا عن بني إسرائيل؛ فإنه من الأخبار 
التي جاء بها الإسلام؛ وما ثبت منها عن المعصوم - صلي الله عليه وآله وسلم - 
فهو حق لأنه - صلي الله عليه وآله وسلم - قد قال عنه ربه - سبحانه وتعالي -: 
«إوما ينطق عن الهرئ (©) إن هو إلا وحي يوحئ ) (النجم : ؟- 4) (). 

فهذه فتاوى بعض علماء المسلمين حول موضوع الإسرائيليات ذكرناها 
وسردناها للاستفادة منهاء وإتمامًا للفائدة نختتم هذا الفصل بكلام قضيلة 
الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - الذي قال: «إن إباحة التحدث عنهم (أي: عن 
أهل الكتاب فيما يسمى بالإسرائيليات) فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا 
كذبه» شيء. وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية في معنى الآيات, 
اق سبي سام ديف ارس تسيلا" خنبل فكي كس عراز أرقن 
إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا يعرف صدقه ولا كذبه 
مُبيّن معنى قول الله - سبحانه - ومُّمصّل لما أجمل فيه وحاشا لله ولكتابه من 
5 00 د. عبدالله الفقيه ورقم الفتوى: ٠۷٠۷١‏ . وتاريخ الفتوى: 

*” ربيع الأول 5717 ١اه.‏ 
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ذلك وإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذ أذن بالتتحدث عنهم - 
أهرنا ان تفده ول نک قى تضقيق لروانافيته وا قاورليع اموي ن ان 
نقرتها كاب الف عر وجل < زتها من موضع اتير أو الان اليه 
ا 

ثم نقل كلام الحافظ ابن كثير في تفسير (الآية ٠١‏ - من سورة الكهف) - بعد 
أن ذكر أقوالا في «إبليس» واسمه ومن أي قبيل هو؟ ثم قال ابن كثير: «وقد رُوى 
في هذا آثار كثيرة عن السلفء وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل ليُنظر فيهاء 
والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما قد يُقطع بكذبهء لمخالفته للحق الذي 
بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة, لأنها لا تكاد تخلو 
من تبديل وزيادة ونقصان. وقد وضع فيها أشياء كثيرة؛ وليس لهم من الحفاظ 
الجيادء الذين دونوا الحديث وحرّروه؛ وبينوا صحيحه من حسنة من ضعيفةء من 
منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه؛ وعرّفوا الوضاعين والكذابين والمجهولينء 
وغير ذلك من أصناف الرجالء كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدى, 
خاتم الرسل وسيد البشر. -صلى الله عليه وآله وسلم- أن ينسب إليه كذبء أو 
يُحدّث عنه؛ بما ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس 
مأواهم.. اللهم آمين..» ('. 

هذه بعض أقوال وفتاوى علماء الإسلام في مسألة حكم روايات الإسرائيليات 
في كتب | لتراث الإسلامى وخاصةكتب التفسير التي تزخر - كما أسلفنا - بمثل 
تلك القصص والحكايات والروايات الغريبة والعجيبة والشاذة التي روتها كتب 
اليهود ثم دسنّها إلى تراثنا بعض أذناب اليهود من الفرق والطوائف الحاقدة على 
الإسلام والمسلمين وعلى رأس تلك الفرق والطوائف «السبئية» التي تحدثنا عنها 
في الفصل السابق؛ وقد ظلت تلك الروايات والأساطير عالقة في كتب التراث . 
وخاصضةالتتسير هنا حتن ان ولذللك فا فد كل الفيؤرين على دراه الاسلامن 
من العلماء وطلبة العلم أن تتضافر الجهود لتنقية وغربلة تلك الكتب من أساطير 
وروايات الإسرائيليات وخرافاتهم السمجة» وتدعيم وبذل مزيد من الجهد 
)١(‏ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر .)١5 - ١4 /١(‏ 
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لدحض شبهات وأباطيل خصوم الإسلام وخاصة من المستشرقين الذين وجدوا 
في هذه الإسرائيليات بابًا للولوج إلى التشكيك والطعن في الإسلام وسوف نفرد 
بعون الله - تعالى بحثًا مستقلاً عن المستشرقين اليهود ودورهم في التحريض 
على الإسلام والمسلمين.. 

أما عن بقية دور يهود الخفي إبان الخلافة العثمانية التي عاش اليهود في 
كنفها وعلى أرض عاصمة تلك الخلافة - تركيا - منذ هجرتهم وهروبهم من 
اضطهاد أسبانيا المسيحية فاستوطنوا في مدينة «أزمير» بتركياء فتحينوا فرصة 
ضعف الخلافة فأظهروا طائفة تسمى «الدونمة» أظهرت الإسلام وأبطنوا 
يهوديتهم ليفتكوا على ما تبقى من كيان الخلاف العثمانية ويقضوا عليها تمامًا.. 
فهذا ما سنتحدث عنه في الفصل القادم بعون الله تعالى.. 
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- االبحثالثاني: سبتاي زفي: من اليهودية إلى الإسلام:أهم 
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مدخل 


ولا يزال مسلسل اليهود المتخفين الذين أظهروا الإسلام تقية وأبطنوا 
يهوديتهم مستمراء حيث تطل اليهودية الخبيثة برأسها هذه المرة من تركيا وتظهر 
هناك فرقة وطائفة يهودية مارست التقية بمهارة فائقة»ء بل وأوجبت في بعض 
مراحلها إشهار الإسلام وإخفاء اليهودية وممارسة شعائرهم في أماكن سرية: 
هذه الفرقة تدعي «الدونمة» وقد عاشت تلك الفرقة وساهم أعضاؤها في 
صناعة التاريخ التركى الحديث بعدما ساهمت بشكل بارز وأساسى في إسقاط 
SES‏ دروك الف الطائفة ولا تزال حتى يومنا هذا في رسم 
الأحداث المتعاقبة سواء في تركيا أو في المنطقة بأسرها. 

«فقد صرح وزير خارجية الدولة المغتصبة (إسرائيل) لأرض فلسطين السابق 
(أبا إيبان) (') بكلام عن يهود تركيا إبان الدولة العثمانية؛ يُفهم منه أنهم تعرّضوا 
لصنوف من الضغوط والاضطهاد. جعلتهم يتخلون عن دينهم ويعتنقون 
الإسلاء(").. وهذا الكلام غير صحيح من هذا اليهودي الأشر وباطل؛ ولا ينم عن 
الحقيقةء لأن يهود تركيا كانوا يعيشون في ظل سماحة الإسلام وعظمة مبادته 
لأنهم وجدوا في الخلافة العثمانية الأمن والأمان الذي كانوا قد عايشوه 
وعاصروه إبان الخلافة الإسلامية في الأندلس» فعندما هاجروا من بلاد 
الأندلس بأسبانيا لم يجدوا بلادًا يعيشون فيها بحرية واطمئنان غير البلاد التي 
(1) أبا إيبان (1416م - ٠٠1م)‏ تولى وزارة امخارجية الإسرائيالية في الفترة ما بين أعوام: (1555م - 

۳ م)»ءولد في جنوب إفريقيا وتلقى دراسته الجامعية في جامعة «كمبردج» وكان يجيد اللغة 

العربية. 


(۲) عن مقال بعنوان: اراي بكرو ابد ور ري E‏ [التاشر: معهد 
البحوث- قسم البحوث والدراسات الفلسطينية- .]۱١۹۷١‏ 


- 449 - 


http:/ /kotob.has.it 


اليهود المتخَفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديم وحديثا 08 


يحكمها الإسلام وكانت تركيا هي مهد الخلافة الإسلامية إبان الحكم العثمانيء 
كما أن يهود تركيا من أسلم منهم فقد أسلم عن طواعية ورضا ولم يكن قط عن 
اعبار او ر ك :امعو هذا اا وا كاك ساديم ديت كا داكن ب 
وهذا الإسلام الذي أظهروه وأعلنوه إنما كان لحاجة في نفوسهم؛ هذه الحاجة 
تمثلت في إسقاط الخلافة العثمانية ومن ثم التغلغل وسط المجتمع التركى المسلم 
والتأثير عليه من خلال العادات والتقاليد الفاسدة التي اخترعوها وذلك لبث روح 
الانخلال الكلقن وإشناعة القاس بين اوساظ الشات الترك المسل وذلك 
ليسهل قيادته من قبّل أذنابهم وشياطينهم الذين تأثروا بهم وبأفكارهم.. وقد تم 
لمع ما آرادوًا حت قيض الللة ت عر وجل -اللدولة التركية من يكشت وار تاف 
التحلة الضالة والفرقة المنحرفة التي ادعت الإسلام زورًا وبهتانًاء ولكن للأسف 
بعد أن تغلغلوا تمامًا وسط المجتمع التركى» فنجدهم الآن هم من أشد المعارضين 
للحكومة التركية لأنها سمحت بارتداء الحجاب في الجامعات التركيةء فكان 
ليهود الدونمة الدور الرئيسى في تحريك المظاهرات للتنديد بارتداء الحجاب كما 
كان لهؤلاء اليهود الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا يهوديتهم في نشر الأفكار 
والمعتقدات التالية: 

)١(‏ نشر الفكر الماسوني - اليهودي - وتأييد وتشجيع الشباب التركي على 
التقلد بالعادات الغربيةء واعتبارهم الإلحاد «موضة» عصرية. 

(۲) الهجوم الشرس على حجاب المرأة المسلمة - كما أسلفنا - والدعوة إلى 
السفور والانحلال والتبرج من خلال الصحف والمجلات التي كانت ولا زال بعضها 
يمول من يهود العالم ويهود الدونمة في الداخل. 

(؟) السخرية العارمة والاستهزاء في وسائل الإعلام التي يسيطرون على 
مظعا ربكل ما يتطق 'بالعادات:والتعالية الاسلامية الأمنيلة: 

)٤(‏ النشر والدعاية في الصحف والمجلات من خلال الأقلام اليهودية 
والماسونية للدعوة إلى القومية التركية و«أتركة» المجتمع بدلاً من أسلمته؛ والبعد 
عن كل ما يمت للاسلام بصلة جملة وتفصيلاً. 
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(۵) الدعوة من خلال الصحف والمجلات وبقية وسائل الإعلام للاستهزاء بكل 
قيم الدين الإسلامي والهجوم الشرس على كل من تسول له نفسه للاستشهاد 
بالقرآن أو السنة أو بأصول الشرائع الإسلامية: واتهامه بالرجعية والتخلف. 

(1) وأخيرًا: الدعوة إلى تغريب المجتمع التركي وسلخه تمامًا من هويته 
الإسلامية والتمسك بالارتماء في أحضان المعسكر الغربي أو ما يسمى ب«الاتحاد 
الأوروبى» أو «الإمبراطورية الرومانية الحديثة». 

لأجل كل هذه الأسباب كان ينبغي الكشف عن هذه الطائفة وإلقاء الضوء 
عليها عن كثب وذلك لفضح تلك الفرقة الضالة من اليهود المتخفين والتي يطلق 
عليها «يهود الدونمة» أو «الطائفة الشبتائية» وهذا ما سنوضحه في هذا الفصل 
بإذن الله تعالى. 
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المبحث الاول 


لهود الدونمص 
٠‏ التعريف ه المؤسس ٠‏ النشأة 


تعروت مى كلمة الدومة: 
العودة أو الرجوع أو الارتداد.. أ العائد الذي أسلم بعد أن كان يهوديًا وتعني 
اصطلاحًا: المسلم الذي أظهر الإسلام بين الناس وأبطن يهوديته. 

يقول الدكتور حسن ظاظا - رحمه الله -: 

«والدونمة هي: كلمة مركبة تتكون من شقين (دو) بمعنى اثنين» و(نمة) بمعنى 
الفرقة القائمة على نوعين من الأصول: النوع اليهوديء والنوع الإسلامي!'». 

والدوئمة في المعنى العام تعني: عودتي» وتستخدم لمن يترك دينه ويد خل في 
وبمعنى الراجع الذي يغيّر فكره واعتقاده وتعني أيضا: الخائن والمنافق. 

والخلاصة أن كلمة دونمة أطلقها الأتراك من المسلمين على اليهود المهاجرين 
من ااا إن ترك معن شاه ادف وظرزهم مقي تقرط الخلافه الازبلانية 
أبوابها لكي يستقروا فيها فاتخذوا مدن سالونيك وأزمير والأستانة أماكن 
نن ذلك الطا تة 

ويُعرّف الدكتور عبدالوهاب المسيري الدونمة على أنها كلمة تركية تعني 
«المرتدين»» «وقد أطلق هدا الاسم على جماعة يهودية تركية شبتائية من اليهود 
(1) الفكر الديني الإسرائيلي؛ أطواره ومذاهبه للدكتور حسن ظاظاء قسم البحوث والدراسات 

الفلسطينية 1918م ص .51١١‏ 
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«الماشيخ الدجال» فقد اعتقد كثيرون من أتباعه المؤمنين به أن ارتداده عن دينه 
واعتناقه الإسلام هو تلبية لأمر خفي من الرب وتنفيذ للإرادة الإلهية. فحذوا 
حذوه» ولكنهم ظلوا متمسكين سرا بتقاليد اليهودء وهم يختلفون عن يهود المارانو. 
أو المارانوس «الذين تحدثنا عنهم في الباب الأول» في أنهم اعتنقوا الإسلام 
ظواعية دون :سر فلم ك الدولة الها تكره هة على عاق ا عا 
ويحمل كل عضو من أعضاء الدونمة اسمين: اسم تركي مسلم» وآخر عبرى يعرف 
به بين أعضاء مجتمعه السرىء وكانوا يعتبرون أنفسهم يهوداء فكانوا يتدارسون 
التلمود مع بقية اليهود ويستفتون الحاخامات فيما يقابلهم من مشاكل» كما كانوا 
يحتفلون بجميع الأعياد اليهودية ويقيمون شعائرهم فيما عدا شعيرة الكف عن 
العمل يوم السبت حتى لا يلفتوا النظر إلى حقيقتهم: وقد أضافوا إلى الأعياد 
عيدًا آخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق وهو عيد ميلاد «شبتاي» وكانت 
صلواتهم وشعائرهم تكتب في كتب صغيرة الحجم حتى يسهل عليهم إخفاؤهاء 
ولهذا لم يطلع عليها أحد حتى عام 556١م..(١).‏ 

وقد ظهرت طائفة الدونمة كطائفة دينية في مدينة أزمير بتركيا في القرن 
السادس عشر الميلادى «اشتهرت هذه الجماعة باتخاذها شخصيتين مزدوجتين: 
الشخصية الإسلامية الشكلية. والشخصية اليهودية الأصلية. حيث أعلنت 
إسلاهها ظاهرًا وفي الوقت نفسه ظلت محتفظة بأسمائها وألقابها اليهوديةء 
فكانت تمارس الشعائر الإسلامية ظاهريًا مع أدائها جميع طقوسها اليهودية 
دائخل المعائن: اليهودية سر 

وقد أدت هذه الطائفة دورًا مؤثرًا وملموسًا في المجتمع التركي في مختلف 
المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الرغم من حرصها الشديد 
على أخذ أسلوب السرية والحيطة في عملها.. وفي نفس الوقت حرص الأتراك 
واليهود في آن واحد على إخفاء نشاط هذه الجماعة وعدم الاعتراف بهم» فقد 
أخفي الأتراك «من المسلمين» نشاط تلك الجماعة نظرًا لتأثيرهم على المجتمع 


.٠٠١ اليد الخفية؛ دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية للدكتور عبدالوهاب المسيري ص‎ )١( 
القاهرة].‎ - ۲٠٠١٠- ه١‎ ٤١١ - [الناشر: دار الشروق الطبعة الثانية‎ ١ 
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التركي وتسللهم إلى مختلف أوجه الحياة التركية:؛ وأما اليهود فقد أنكروا 
وجودهم وحقيقتهم نتيجة لاتخاذهم من التوراة مبادئ فلسفية منحرفة عن 
الشريعة اليهودية. بالإضافةإلى تحليلهم المحرمات التي تضمنتها التوراة..» ["). 
إذن يمكن تعريف هذه الطائفة كالتالي: 

«هم جماعة من اليهود. أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين. 
سكنوا منطقة الغرب من آسيا الصغرىء» وأسهموا في تقويض الدولة العثمانية 
وإلغاء الخلافة عن طريق انقلاب جماعة الاتحاد والترقيء ولا يزالون إلى الآن 
يكيدون للإسلام: لهم براعة في مجالات الاقتصاد والثقافة والإعلام لأنها هي 
ساكل السيطرة على لعا 0 

ويُطلق أفراد الدونمة على أنفسهم أسماء ضخمة مثل «المؤمنين». 
و«المجاهدين» ويتخفون وراء أسماء إسلامية يستعملونها في حياتهم العامة: أما 
أسماؤهم اليهودية فكانوا يستخدمونها داخل بيوتهم وأثناء أدائهم مناسكهم 
اليهودية. وهؤلاء اليهود لم يرتبطوا بنسب لا باليهود أبناء دينهم وجنسهم» ولا 
بالأتراك المسلمين السكان الأصليين لمدينة سالونيك - التركية - فعاشوا منعزلين 
عن المجتمع. 

«واليهود يطلقون على الدونمة (مينيم) وهى كلمة عبرية تعني: (منشقين) عن 
طائفة ما- بينما يطلق الدونمة على أنفسهم (مئامنيم) وهي أيضًا كلمة عبرية 
وتعني (المؤمنين) أو (المصدقين) أي نبيهم ومؤسس طائفتهم (شبتاي بن زفي أو 
صب كما بنياتى). ظ 

ويعتبر الدونمة أنفسهم مجموعة مختارة متميزة لأنهم تابعوا شبتاي في 
تظاهره بالإسلام وقبلوه. بينما لم يفعل ذلك البقية من أتباعه ولم يتشرفوا به 
كما يقولون(). 
(1) حقيقة يهود الدونمة في تركيا للدكتورة هدى درويش ص۷ [الناشر: عين للدراسات والبحوث 

الإنسانية والاجتماعيةء الطبعة الأولى ۳٠٠۲م].‏ 
(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 5 5. 
(*) بصرف من فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام للدكتور جعفر هادى حسن ص١7‏ [الناشر: 


مؤسسة الفجر للنشر والتوزيع - بيروت - لندن - الطبعة الثانية -9٠5١ه|.‏ 
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ويطلق على يهود الدونمة اسم السبتائية أو الشبتائية نسبة إلى مؤسس تلك 
الطائفة التي ارتبطت به ارتباطا وثيقًا ولذلك فالحديث عن مؤسس طائفة 
الدونمة مرتبط بالحديث عن تواجد اليهود في تركيا وقد احتفل يهود تركيا عام 
57م بمناسبةمرور خمسمائة عام على استقبال تركيا لهم: التي فتحت أبوابها 
ومنحتهم كافة الحقوق والامتيازات ومنها بناء المعابد اليهودية في ظل التسامح 
الإسلامى مع الديانات الأخرى.. 
المؤسس والتشأة: 

ذكرنا آنفًا أن اليهود بعد أن تم طردهم من بلاد الأندلس تشتتوا في البلاد 
القريبة من دولة أسبانيا فمنهم من ذهب إلى بلاد أوروبا الشرقية ومنهم من 
ذهب إلى بلاد أوروبا الغربيةء ومنهم من وجد في الدولة العثمانية والخلافة 
الإسلامية الملاذ والملجأ وذلك لأنهم خبروا وعاينوا العيش في ظل الأمن والأمان 
إبان تواجدهم في كنف الخلافة الإسلامية في الأندلس فآثروا أن يعيشوا في 
ظل دولة العدل التي تمنحهم حقوقهم غير منقوصة مع إقامة شعائرهم الدينية 
دون التعرض لهم بأذى كما تفعل معهم بقية الدول المسيحية الأخرىء» وذلك 
E‏ انه a aia‏ اناف .فعا نف الزونة لفقم نيه ببقاءة صوق »اناه 
لليهود الذين فرُوا من نير الظلم الأسباني وكذلك من الاضطهاد الأوروبي 
الملسيحي ضد اليهود في - ذلك الوقت - «وعلى الرغم من التسامح العثمانى 
الذي وجده اليهود بين ربوع الدولة العثمانيةء إلا أن اليهود لم يندمجوا داخل 
المجتمعات وتكتلوا في أحياء معينة خاصة بهم وعاشوا حياة انعزالية - كعادتهم - 
مُغلقة حتى يستطيعوا الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم» فكونوا ما يعرف بالأحياء 
اليهودية أو الجيتو يعيشون فيه ويمارسون طقوسهم الخاصة ويهريون من العالم 
الخارجى» وقد جاءت حياة العزلة لديهم نتيجة لظروفهم وأحقادهم السابقة التي 
عاشوا فيها في ظل الاضطهاد الأوروبى والمسيحى لهم فتبعوا نفس الأساليب 
التي تعاملوا بها في تلك الدول مع الدولة العثمانية» ('. 
)١(‏ السلطان عبدالحميد الثاني وفلسطين لرفيق شاكر النتشة ص١٠‏ [الناشر مكتبة مدبولى الطبعة 

الخامسة ٠54١م‏ القاهرة] نقلاً عن حقيقة اليهود في تر كيا ص؟7١].‏ 
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وللأسف فإن الدولة العثمانية لم تعتبر ولم تستفد من تاريخ اليهود مع 
المسلمين عبر التاريخ وخاصة مع ما فعلوه بالمسلمين إبان العصور المتقدمة 
كالعصر النبوي وعصر الخلافة الراشدة؛ ففتحت الدولة العثمانية الأبواب على 
مصراعيها لليهود وتساهلت وتسامحت,. وأعطتهم ما كانوا يحلمون بهء فعاشوا 
بحرية كاملة داخل الدولة العثمانية. فاستغلوا هذا الكرم والتسامح التركى 
وأخذوا يتسللون إلى أعلى المناصب ويبسطون نفوذهم من خلال سيطرتهم المالية 
وخاصة في المدن والمناطق التي كانوا يعيشون بهاء «وكان يهود استانبول ينافسون 
الصدر الأعظم والوزراء الأتراك في فخامة منازلهم إلى جانب إدارتهم العديد من 
الأنشطة وشغلهم الوظائف المهمة في الدولة..» .)١(‏ 
وأصبح الكثير منهم أصحاب محلات تجارية ونفوذ واسع في العديد من المدن 
التركية وخاصة أزمير وسالونيك واستانبول «وكان والد سبتاى زفي أو (شبتاي 
صبِّى) يشتغل بتجارة الدجاج والبيض وأصبح تاجرًا معروفًاء وكان أيضًا وكيلا 
لبعض الشركات الإنجليزية والهولنديةء وكان من أصل يهود أسبانيا الذين 
هاجروا من الاضطهاد المسيحى الأسبانى إلى البلاد العثمانية لينعموا فيها 
بالأمن والأمانء وكان والد (سبتاى) يدعى مردخاى وله من الأولاد ثلاثة. وقد 
توسم في ولده «سبتاى» ملامح الذكاء فأراد أن يحقق رغبة في نفسه في أن 
يصبح أحد أبنائه حاخامّاء("). 
وكان يعرف والد «سبتاى» بين الأتراك باسم «قرامنتشة» كانت تلك الفترة من 
تاريخ الدولة العثمانية وتحديدا منذ عهد السلطان محمد الرابع ١54/١‏ - 
17م أو محمد الصياد كما كان يُطلق علية لولعه الشديد بالصيد ( ١‏ تخطو 
خطوات حثيثة نحو الانهيار والهاوية. وقد كان ليهود الدونمة الدور الأكبر في 
سقوط الخلافة العثمانية وذلك منذ نشأة مؤسسها الذي عهد به والده من صغره 
10 ) ری لتر كا ی امن ار ل نووالنين ص۱۷۸ [الناشر: دار رياض الریس» بيروت؛ 
[e۷‏ 
(۲) فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام ص77. 
(*) ويهود الدونمة للدكتور محمد عمر ص؛ .١‏ 
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إلى اام وني عى بالق واا ااه زكرن صر ا اور كين فر 
الشبتاي زفي .. 
المسيح الكذاب شبناي بن زفي: 

ولد سبتاى زفي أو شبتاي نكن ق أغسطس من عام ١١١١م‏ في مدينة 
أزمير التركية لأبوين يهوديين: وقد أرسله والده من صغره إلى المدارس الدينية 
اليهودية وقد تحقق حلم والده فما أن بلغ «سبتاى» سن الثمانية عشر عامًا حتى 
أصبح حاخامًاء فتعلم التوراة والتلمود؛ ثم حبب إليه الكشف عن المعانى المجازية 
والتصوفية في الكتب الدينية؛ يقول الدكتور محمد حرب رائد الدراسات 
العثمانية والتركية في العالم العربى والإسلامى عن هذا السبتاى: «عاش صباه ٠‏ 
في عزلة وتأمل» وكان يقوم بطقوس خاصة ليس لها علاقة بالتقاليد الدينية 
اليهودية وكان يقوم بتحريف الكتب المقدسة ويواصل الصوم ويُكثر من الاستحمام 
والتطهر حتى يضفي على نفسه قدسية خاصةءوكانت تنتابه حالات غياب عن 
الوعى» وكان معتل الصحة والمزاج» (). 

وهكذا أعد «سبتاي» نفسه ليصبح حاخاما فتعلم - كما ذكرنا - التوراة 
ودرس التلمود وأقبل على «القبالا» وهى عبارة عن كتب التصوف اليهودية 
فاكتسب ملكة ومقدرة على تفسير الدلالات الرمزية الصوفية الواردة في الكتب 
ال اا ووقد :| شنم مطرؤقة ناته ا خضو عا خا نا عبية 
بين الطائفة اليهودية «واعترف له بالأستاذية وتصدى للتدريس» وتحلق حوله 
طلاب يدرسون على يديه ويتأثرون به» وكان من عادة شبتاي أن يذهب مع طلابه 
في الأسبوع مرة أو مرتين إلى البحر للاغتسال فيه. وكذلك كانوا يذهبون 
إلى الجساتين الور من اة اة عفن ا لارا و اتل ائ اة 
E ET‏ 


)1( ا سبتاى أو «شبتاي» نسبة إلى ولادته يوم السبت وهو يوم مقدس عند اليهود » وكل مولود 
یولد يوم سبت يسمى عندهم «سبتای)» حسب تقاليدهم. 
والنشر والتوزيع. 

)۳( فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام ص٤٣‏ (مصدر سابق). 
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وفي سن الثانية والعشرين من عمره تزوّج سبتاى من امرأة ولكنه لم يمسها 
وطلقها بعد بضعة أشهر من زواجه منهاء ثم بعد فترة قصيرة تزوج بامرأة أخرى 
ولم يقريها أيضاء فطلقهاء وكان أصحابه والمقربون منه يُفسرون ذلك على أنه نوع 
من الطهارة والتبتل: وأما هو فكان يدعي ويقول بأن الروح القدس قد أوحى له 
بأن زواجه من المرأة المناسبة لم يحن بعد.. 

وبسبب هذا وأمثاله من الأعمال التي كان يقوم بها سبتاى والتي كانت غير 
متفكة و المكلواك العام لثامي بوم با تقار يال SES Rag E‏ 
تلاميذه وطلابه وأصدقائه بأنه سيحقق أشياء عظيمة في المستقبل وفي نفس 
الوقت كان يتحدث عن ظهور المسيح المخلّص ('! ووقت ظهوره ولم يكن هذا 
ليجلب انتباه اليهود لولا أنه أخن يقوم بأعمال مخالفة للتعاليم والطقوس 
والتقاليد اليهودية..» «ثم تزوج بعد ذلك من امرأة بولونية تدعى سارة كانت 
صاحبة ذكاء شديد وقد أرادت هذه الفتاة أن تكتسب شهرة. فحينما سمعت 
بادعاء سبتاى أنه المسيح المنتظر اختلقت «رؤيا» نشرتها بين اليهود تقول فيها إنها 
رأت نورًا سيسطع عام 1517م وأنها سوف تتزوج من المسيح الذي سيظهر في 
هذا العام فانتهز سبتاى هذه الفرصة وأعلن أنه قد أوحى إليه بالزواج من فتاة 
بولوينة وتزوجها عام 1114م إلا أنه لم يمسسها أيضاء وبعد وفاة سارة تزوج من 


(1) وهى تعنى بالعبرية: «ماشيح؛ أي: ا مسيح المخلّص»ء وهي عقيدة يهودية» وهي عبارة عن كلمة تشير 
إلى كل ملوك اليود وأنبيائهم؛ أو إلى أي فرد يقوم بتنفيذ مهمة خاصة يوكلها الإله له وهذا الشخص 
ينبغى أن يتمتع بقداسة خاصة» وهو عندهم إنسان سماوى» وكائن مُمجزء خلقه الإله قبل الدهور ‏ 
و بسب خد ابن الإنسان» لأنه سوف يظهر في صورة إنسان وسيكون ملكا من نسل داود. 
وعندما مسيخرج ينهى عذاب بهود ويأتيهم - حسب زعمهم - بالخلاص ويجمع شتات المنفيين» 
ويعود ر بهم إلى صهيون» ويحطم أعداء جماعة إسرائيل ويتخذ من أورشليم «القدس» عاصمة له 
«لذا فدولة إسرائيل المغتصبة لأرض فلسطين لن تتنازل عن القدس كعاصمة لهم لأن حاخاماتهم 
هنون ويمهدون أورشليم لتكون عاصمة لسيحهم الدجال»» ومن الأعمال التي سيقوم بها هذا 
المسيح حسب المعتقد البهودي أنه سيعيد بناء اليكل ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشفوية «أي: 
التوراة والتلمود» ويعيد كل مؤسسات اليهود القديمة ويقوم بذبح البقرة على مذبح الهيكل وكل هذه 
الأعمال هي من صميم الاعتقاد اليهودي بالمسيحانية» وقد حاول المسيح الكذاب المدعو «سبتاى 
زفي» أن ينشر بين أتباعه هذه الخزعبلات والترهات.. 
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امرأة من سالونيك تدعى «يوهيفيد» وأسماها عائشة ثم طلقها وأعلن أنه لن 
يتزوج مرأة أخرى زاعما أنه تزوج التوراة. 

ففي أحد الأيام أولم وليمة للحاخاميين في مدينة سالونيك وعندما التأم جمع 
هؤلاء جاء بمظلة زواج ثم جاء بنسخة من التوراة وأخذ يقوم بمراسيم عقد 
الزواج بينه وبين التوراة إذ تعثير بنت الإله عند القباليين (أي: من المتصوفة 
اليهود - تعالى الله عما يقول الكافرون علوًا كبيرًا) وقد ثار هذا العمل غضب 
الحاخاميين؛ وقد برّر شبتاي عمله هذا لهم بأن كل من يؤمن بالتوراة ويلتزم بها 
فهو زوج لها وذكر لهم بأن هناك إشارات في العهد القديم لذلك ولكن ذلك لم 
سالونيك وذهب إلى أثينا وبعض المدن اليونانية يلتقى بالجاليات اليهودية هناك 
هذه اة اسف الما الدهوة انال حنساء ولكق ترتع ليرت :بعد 
غير جائز عند اليهودء ثم إنه أيضًا أعلن عن تغيير بعض أحكام التوراة لأن 
المسيح المخلص سيأتى - حسب اعتقادهم 0 بأحكام جديدة: وكان يستشهد 
بالنص التوراتي من سفر أشعياء: «انصتوا إلى يا شعبي ويا أمتي» اصغوا إلى لأن 
شريعة من عندى تخرج.: وحقى ته نورًا للشعوب.» (إشعياء : 0/0 وقد 
خشي وهو أخوف ما يخافونه فأصدروا حكمًا آخر عليه بالطرد من اليهودية 
وحرّموا على اليهود الاتصال به وطردوه فرحل من بلدته إلى الشرق فتنقل من 
جزيرة رودس باليونان ومنها إلى سوريا ثم إلى مصرء وفي مصر بقى بضعة أشهر 
تعرف خلالها على رئيس الجالية اليهودية ومسئول الخزانة المالية في مصرء 
«وعلى الرغم من ادعاء سبتاى بالطهارة وأنه لم يمس زوجاته إلا أنه أشيع عله 
أنه لم يعرف الاعتدال الجنسىء وقيل إنه زنى بزوجة صديقه في مصر ورئيس 
الجالية اليهودية (رفائيل يوسف)). وأنه أقام في مصر فترة من الوقت عاش فيها 
تحياة خليفة 01 


)١(‏ يهود الدونمة لأحمد نورى النعيمى ص٤٠‏ [الناشر: دار البشير» ومؤسسة الرسالة» 491١م‏ نقلأعن 
حقيقة يهود الدونمة ص٤ ١‏ ]. 
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ومن مصر توجه «شبتاي» إلى فلسطين ووصل إلى مدينة القدس «أورشليم» 
في صيف عام 117 ام وبقى فيها لمدة عام. وقد دقر که يانه كان ب کی 
غرفته وحيدًا معتكفًا لفترات طويلة يطبق القضايا القبالية «أي: الصوفية» على 
نفسه»ء وقد التف حول «سبتاى» خلال إقامته في أورشليم مجموعة من اليهود 
الذين تأثروا به وبدعوته.. 

وأثناء وجود شبتاي في أورشليم أصابت الجالية اليهودية فيها ضائقة مالية 
فأرادت أن ترسل شخصا إلى مصر لجمع المال لها وطلبت من شبتاي أو طلب هو 
منها أن يقوم بهذه المهمة لعلاقته برفائيل يوسف. فذهب إلى مصر عام 117١م‏ 
وظل فيها ما يقرب من السنتين أقنع أثناء إقامته هذا الرفائيل 8 المسيح 
انطو الاق عدم هن رةو عافن تة "انه اتسيف وقد كان اهاوه 
في البداية محصورًا بين عدد قليل من الناس» ولو لم يكن شبتاي قد أعلن للعالم 
ذلك لم تصبح حركته كما أصبحت ولم يكن لها مثل التأثير الذي أثرت. بل من 
ان أن لا كون درف الو فة ر فد اد كدشنا رخ رة اخرى ال 
غزة في فلسطين التقى فيها بيهودي يدعى «ناثان هاليف» ويعرف باسم «ناثان 
الغزاوى» وهو من أصل إشكنازى - ألمانى: آمن به «وبشر به عام ۶٩٣۱م‏ على أنه 
الماشيح (أى: المسيخ اللخلص) الضادق الموعود: وآنه من نسل :داود» واعلن ناثان 
أنه هو نفسه النبي المرسل من قبَّل هذا الماشيح» وكتب عدة رسائل لأعضاء 
الجماعات اليهودية يخبرهم فيها بمقدم (الماشيح) الذي سيجع الشرارات الإلهية 
التي تعثرت» والذي سيستولى على العرش العثمانى ويخلع السلطان. 

ودخل (شبتاي) القدس في مايو عام 110١م‏ وأعلن أنه المتصرف الوحيد في 
مصير العالم» وركب فرسًا (كما هو متوقع من الماشيح) وطاف مدينة القدس سبع 
شواك زهو و ا فنا فض :ركه مضا رفوه بها ماك سوك اعون ولت رسجو TE‏ 
فعاد مرة أخرى إلى مسقط رأسه في أزمير: «وفي عيد رأس السنة اليهودية 
الموافق يوم ٠١‏ سبتمبر عام 11310م: سارت المواكب من أتباعه تهلل وتنفخ فى 
الأبواق وتعلن التجلى الأعظم للمسيح المنتظر. فاشتد غضب رؤساء اليهود 


() اليد الخفية للدكتور عبدالوهاب المسيرى ص94 امصدر سابق). 
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وأعلنوا الفتوى الشرعية بإهدار دمه. ولكن أحدا لم يجرؤ - من اليهود - على 
المساس به لكثرة أتباعه. 

وبدأت مع ذلك فترة صعبة من المناوشات والمعارك بين أتباعه وبين اليهود 
التقليديين. وضي تلك الفترة أباح شبتاي صبي أو (سبتاى زفي) لأتباعه أن ينطقوا 
اسم الله الأعظم (يهوه) الذي كان محرمًا على اليهود النطق به - وما يزال - 
بسبب الغضب الإلهى الذي أقروا بأنه حل عليهمء والذي انتهى بالسبى البابلى 
على يد بختنصر.ء فمنذ هذا الوقت كانوا إذا وصلوا إلى قراءتهم إلى هذه 
الحروف الأربعة (يهوه) نطقوها (أدوناى) أي: مولاناء وكان شبتاي يزعم أن 
من الله ارت عن الأمة بيفثتة وان الاسم الممنوع اأ هياج 01 

وقد كان في صحبة شبتاي عندما عاد إلى تركيا مجموعة من المؤمنين به 
منهم شخص يدعى (صموئيل فريمو). وكان هذا الرجل لا يقل عن المدعو (ناثان 
الغزاوى) قدرة على الدعاية لشبتاي ولدعوته بأنه المسيح المخلّص لليهود. فكان 
ذا تأثير بالغ على اليهود اتسم بمسحة من المبالغة والعاطفة الجيّاشة نحو 
(شبتاي) وبسبب ذلك اتخذه شبتاي مستشارًا وكاتبًا له. 

نكا فن سحو تفن ف وان اتاو ان اتخاس 
وعندما وصل شبتاي إلى تركيا قرر (ناثان) الالتحاق به والانضمام إليه وهو في 
أثناء ذلك كان يبعث بالرسائل إلى الجاليات اليهودية يحثهم على الإيمان بشبتاي 
ومن الرسائل التي أرسلها إلى الجاليات اليهودية الرسالة التالية: 

«إلى البقية الباقية من أبناء إسرائيل سلام بلا انقطاع؛ أبعث لكم بكتابى هذا 
من أجل إعلامكم بأننى قد وصلت بسلام إلى دمشق وإنى سوف أذهب لرؤية 
وجه سيدنا الذي عظم مقامه لأنه هو ملك الملوك الذي ستعظم مملكته. ولقد 
انتخبنا اثنى عشر رجلا يمثلون قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة: كما أمرناء والآن 
تعن اهرون إلى ا كدو أغا عة لام مين ال ان تقح في امعان الذي 
أجاز لنا الاجتماع فيه..» 
() الفكر الدب الهو دی للد توو خسن قاطا ص ۲65 [الناشر: معهد البحوث العربية - قسم 

البحوث والدراسات الفلسطينية - .]١91/١‏ 
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وفي رسالة أخرى بعث بها هذا المخبول المدعو ناثان تنب عن مدى تعاظم 
شبتاي بين يهود تركيا والتأييد العام الذي لاقاه هذا الشبتاي بين بقية رعاع 
اليهود يقول هذا الناثان في رسالته التي يفوح منها الكفر البواح: «إلى ملك ملكنا 
سيد السادة الذي سيجمع شتات إسرائيلء والذي سينقذنا من أسرناء الإنسان 
الذي ارطع :إلى الك مكزلة مح رب يتقو عي الق الآسنف السصاوى: 
شبتاي بى الذي سيرتفع مقامه ويعم حكمه إلى الأبد.. آمين. بعد تقبيل 
يديكم وإزالة التراب عن قدميكم الذي هو واجبى نحو ملك الملوك الذي سيعلو 
جلاله وتعظم مملكته أود أن أخبر مقامكم الذي زيّن بجمال قدسكم أن كلمة 
الملك وتوراته قد أنارت وجوهنا وهذا اليوم هو يوم قدس لإسرائيل وهو يوم نور 
لحكامنا ونحن سوف نقوم بتطبيق أوامركم كواجب علينا.. ومع أننا سمعنا عن 
أشياء غريبة فإننا ثابتون» وقلوبنا لا تتزعزع وليس من حقنا أن نبحث عن أسياب 
أعمالكم التي تقومون بها لأنها أعمال خارقةء ونحن بلا استثناء وبكل إخلاص 
لم اشفا لاسيكه الد 

وهكذا كان حال هذا المنافق الأفاق الذي أخذ يدعو لشبتاي بكل إخلاص 
وإيمان وذلك لأن شبتاي أنعم عليه بلقب المتنبئ «أي: المتنبي بشبتاي» ولذلك كان 
يُرسل الرسائل ليهود العالم لدعوتهم بالإيمان بالمسيح المخلص حتى وصلت دعواه 
إلى مداها بين الرعاع والدهماء من اليهود وخاصة من المقيمين في البلاد 
الأوروبية التي كانت تضطهدهم أشد الاضطهاد وكانوا يعاملون فيها بكل ازدراء 
واحتقار حتى إن أحد حاخامات اليهود بهولندا عندما كانت تصلهم رسالة من 
شبتاي أو من أحد أتباعه فإنهم كانوا يعتبرون ذلك اليوم الذي تصل فيه الرسالة 
يوم عيد. ويقول هذا الحاخام «كان الناس يرقصون على ضرب الدفوف,. وكانت 
نسخ التوراة قد جددت أغطيتها ويحملها اليهود ويطوفون بها في الشوارع؛ وكانت 
أخبار المسيح تقرأ على الناس دون خوف من المسيحيين»»ء وفي بولندا خرج اليهود 
في مظاهرات فرح يحملون صور شبتايء وكانت هذه المظاهرات قد أثارت غضب 
)1١(‏ يهود الدونمة بين الإسلام واليهودية للدكتور جعفر هادى حسن ص48 «مصدر سابق. 
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المسيحيينء فأوذى اليهود؛ فاشتكى هؤلاء إلى الملك «جان كسيمير» فأصدر هذا 
مرسومًا حول هذه الحوادث ومنع اليهود من حمل صورة شبتاي» وقد ذكر 
«جاليوتوفسكى» وقد كان معاصرًا لهذه الفترة في كتابه «المسيح الحق» المطبوع 
عام 115١م‏ ما نصه: «لقد ترك اليهود بيوتهم وأموالهم ورفضوا أن يقوموا بأي 
أعمال وادعوا بأن المسيح (أي: شبتاي) سوف يأخذهم إلى أورشليم على 
الات 


وبدأت دعوته تنتشر انتشار النار في الهشيم بين يهود العالم. «ففي إيران 
خرج اليهود إلى الحقول وتركوا أعمالهم ينتظرون الذهاب إلى أورشليم مع 
مسيحهم المنتظر. وعندما طولبوا من قبل الدولة أن يدفعوا ما عليهم من حقوق 
قالوا بأنهم سيعطونها إلى مُخلصهم المسيح». 

وفي تركيا كان اليهود يخرجون أثاء الليل حاملين الشموع ينادون باسم 
شبتاي» وكانوا يقرأون المزموو الواحه والعشرين: في العيد كاذك هرات في اليدوم 
صباحًا وعصرًا وليلاء وقد حفر هذا المزمور في أحد المعابد على الخشب وال 
بتاج كتب عليه (تاج شبتاي صّبى) ويقول المزمور: «يارب بقوتك يفرح الملك 
وبخلاصك كيف لا يبتهج جداء شهوة قلبه أعطيته ومُلتمس شفتيه لم تمنعه./ .. 
وضعت على رأسه تاجًا من إبريز.. عظيم مجده بخلاصك جلالاً وبهاء تضع عليه 
لأنك جعلته بركات إلى الأبد : تفرحة هاتخا امامك:: لأن املك يشوكل على الري 
وبنعمة العلىٌ لا يتزعزع.. تصيب يدك جميع أعدائك يمينك تصيب كل مُبغضيك. 
تجعلهم مثل تنورنا في زمان حضورك» الرب بسخطه يبتلعهم وتأكلهم النار تبيد 
ثمرهم من الأرض وذريتهم من بين بني آدم» (سفر المزامير : .)٠١-٠/۲١‏ 

وقدأصبح هذا المزمور ذا معنى خاص عند أتباع شبتاي. وهكذا تأثرت 
الجاليات اليهودية في أوروبا التي كانت تعاني من الاضطهاد بدعوة شبتاي التي 
وجدت فيها خلاصهم من نير المعاناة والشقاء والذلة والصغار التي كان يُعامل بها 
اليهود في أوروبا الغربية والشرقية - على حد سواء - في ذاك القوت.» ولم يكن 
اليهود وحدهم قد وقعوا تحت تأثير دعوة المسيح المخلص شبتاي بل إن بعض 
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المسيحيين أصابهم شىء من ذلك أيضاء وخاصة من البروتستانت. 

فقد ذكر أن المسيحيين في «همبورغ» فى ألمانيا سألوا أحد القساوسة ويدعى 
«استرداس أدزردوس» عما يجب أن يعملوه وهم يسمعون أخبارًا مؤكدة من أزمير 
ليس من اليهود فقطء بل من المسيحيين أيضا بأن شبتاي صبى يرى الناس 
معجزات كثيرة وقد اجتمع حوله يهود العالم وتساءلوا فيما إذا كان معتقدهم 
صحيحًا ا 

وسكا اة وقوه متاق تكن ر ا عا الدولة ا اة 
وخاصة أن دعوته كانت تنتشر بسرعة بالغة فى الأفاق وذلك يرجع لعدة أسباب 
منها: 

)١(‏ حالة الضعف التى كانت تعيشها الدولة العثمانية وذلك نتيجة الحروب 
الطاحنة بين أوروبا والدولة العثمانية. فأخذد شبتاي ينشر دعوته هو 
وأتباعه في ظل انشغال الدولة وأوروبا بالحروب. 

)۲( الجهل المدقع التي كانت تيعشه أوروبا 2 في ذاك الوفت - يمن فيهم 
اليهود أنفسهم الذين كانوا يعيشون كأقليات بين الشعوب الأوروبية. 

(؟) الاستعداد النفسى عند هؤلاء الدهماء والعوام لتقبل مثل هذه الدعوة 
التي وجدوا فيها طوق النجاة لخلاصهم من ظلم الاضطهاد والمعاناة الدي 
كانت تعيشه الأقليات والجاليات اليهودية فى البلاد الأوروبية. 

)٤(‏ وأخيرًا: المساعدات المالية التي كانت تصل لشبتاي وزمرته عن طريق 
عوام اليهود والتي كانت تعتبر بمثابة عامل اقفتصادى مهم ساعد على نشر 
الدعوة من خلال شراء النفوس الضعيفة التي كانت بمثابة يوق دعاية بس 
العوام والجهلة.. 

ولذلك عارض كثير من حاخامات يهود العالم دعوة شبتاي واعتبروه من 

المسحاء الكذبة وخاصة أنه قد أدخل بعض التعديلات على الشريعة اليهودية. 
)١(‏ يهود الدونمة بين الإسلام واليهودية ص ه05 «مصدر سابق». 
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«وقام الحاخام (نحميا كوهين) وهو حاخام بولندى كان مطلعًا على كتب 
استحضار الأرواح بإبلاغ السلطان العثمانى أن شبتاي رجل فاجر منغمس في 
الملذات. وأنه يقلب الشعب على السلطان ويغير من طاعتهم لهء ويشجعهم على 
الاو و مساورة اتخمره عل و ا 
EE aE‏ قارف ماد كا 
وأنه يجب التخلص منه ومن شروره» وكان السلطان على علم قليل بشبتاي وما 
قام بهء وما أن علم بهذه الأخبار حتى أمر أن يؤتى بشبتاي إلى أدرنة في أسرع 
e‏ 

فسيق شبتاي بأمر من السلطان العثماني محمد الرابع ليمثل أمامه ولجنة 
غلمية شكلها السلطان لانتجوات هذا ايح الكداب 


)١(‏ يهود الدونمة للدكتور محمد حرب ص"5 237 » ويهود الدونمة بين الإسلام واليهودية للدكتور 
جعفر هادي حسن ص1۲ . 
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شبتاي بن صبي من اليهوديم إلى 
التظاهربالاسلام.. وأهم أفكار ومعتقدات يهود الدونهمم 


في سبتمبر عام 1117م تم تشكيل لجنة علمية شكلها السلطان لمحاكمة 
«شبتاي» وكانت تتكون من: 

3 منقاري زاده يحيي أفندي: شيخ الإسلام ی فی ذاك الوقت حا 

ع طبيب السلطان «جدعون» الذي كان يهوديًا ثم أظهر إسلامه وكان يسمى 
«مصطفى حياتي» الذي قام بدور المترجم من الإسبانية إلي التركية.. ودارت 
المناقشة في هذه الغرفة بسن الهيئة وبسن «شبيتاي» وبدأت يسؤال الهيئّة وكان 
كالتالى: 

«إنك تدعى أنك المسيح. تريد أن تظهر لنا معجزة ولذلك سنخلع عنك 
ملابسك ونجعلك هدفاء وعندنا أمهر رّماة السهام سيوجهون إليك سهامهم فإذا 

تؤثر السهام في جسدك فسيعترف بك..». 

ارتجف «شبتاي» وقال: إنه لم يدع هذا أبداء وإنما هى أقوال أشاعها الناس 
عنه وأنه منها براء» وقال عن نفسه بأنه مجرد حاخام يهودي فقير ولیس له مزايا 
على غيره ولا فضائل له أكثر من الآخرين: ولكن السلطان لم يصدقه»ء ولم يقبل 
ذلك منهء وقال له بأنه قد أثار القلاقل والاضطرابات فى الدولة العثمانية:؛ وأنه 
كان يريد أن ينتزع جزءًا منها وهو أرض فلسطين» ولذلك فإنه يجب أن يعاقب 
على ذلك.. ثم نقلت الهيئة المحققة عن السلطان اقتراحا بأن يدخل «شبتاي» في 
٠‏ الإسلام. 

ويقال بأن طبيب السلطان الخاص هو الذي دبّر هذا الأمرء وكان جواب 
«شبتاي» بأنه يسعده أن يكون مسلمًا اختيارًا ودون إكراه من أجد وقال بأن له 
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رغبة في هذا الأمر منذ زمن وأنه يتشرف أن د يشهر إسلامه أمام السلطان؛ ثم 
أظهر «شبتاي» إسلامه أمام الحاضرين وقبل منه السلطان ذلك» فأدخل الحمام 
وأبدلت ثيابه ولبس العمامة وأعطى اسمًا | وهو «محمد عزيز أفنددى» 
وأعظن لقيًا تشريفيًا وهو «قابجى باشى أي: : حارس أبواب القصر» وخْصّص له 
راق شهرق: وَعَيّنَ له أسخاذ يدرسة اللغة العزبية واضول الأسلاد:.)('). وهكدا 
تحول «شبتاي صبّي» أو «سبتاى زفيه من مسيح مزيف إلى مسلم مزيف: والدليل 
تلك الرسالة التي بعثها لأتباعه بعد إشهار إسلامة بتسعة ايام فقط إذ تقول 
الرسالة: الآن ألحقوني بنسل إسماعيل - عليه السلام - العرب. ومع ذلك فأنا 
أخوكم محمد قابوجى باشى.» وكان كلما قابل بعض أتباعه القدماء أنكر الإسلام 
وأفهمهم أنه مجرد ستار نحتمي به ويتخفي وراءه. فإذا التقى بالأتراك راح يتهم 
اليو بالشخرة من الاسلاه والدسن غل اللمسلمين حاولا بلك رار :القن 
في: أدرنة والقسطنطينيةء وكان تابعه ومتنبئه المدعو ناثان الفزاوى يقول: إن 
شبتاي دخل عالم الجوييم (أي: الأمم غير اليهودية) لا من أجل أن يخلصهم بل 
من جل أن يحطمهم تمامًا ..» أما تابعه الثانى المدعو «فريمو» فقد قال: «إن كل 
شيء حدث كما يجب أن يحدث وكما هو مقدر له فإن تظاهر شبتاي بالإسلام 
يثبت بأنه هو المسيح المخلص,» كما أن موسى المخلص الأول قد عاش في قصر 
فرعونء فكذلك شبتاي تحول فى الظاهر إلى الإسلام وباطتًا هو طاهر نقى (أي: 
على يهوديته). وقد أصبح هذا التفسير والتأويل ذا أثر فعّال بين مؤيدى شبتاي 


ومناصريه..» 0 


لقد هزت حادثة إسلام «شبتاي» أتباعه من اليهودء فلم يعد اليهود يخرجون 
من منازلهم خجلاء وسر الحاخامات ال مناوكون لشيتاي بذلك» وأصبح أتباعه عامة 
أضحوكة عند غيرهم» وكان ما حدث صدمة كبيرة وهزة عميقة لأتباعه»ء لأنهم 
كانوا يتوقعون أحدثا غير طبيعية عندما ذهب شبتاي إلى السلطان؛ وقد كانوا 
ينتظرون ذلك بفارغ الصبر وذلك لاستعدادهم النفسى من خلال الشحنات 
)1١١‏ انظر الفكر الديتى النهودى لللكوار حدق قاطا ن 4 ١‏ مدر ساني يهود الذوقة بين البهؤذية 


والإسلام للدكتور جعفر هادى حسن ص 5" «مصدر سابق». 
(0) المصدر السابق. 
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والضغط الإعلامى الرهيب الذي قام به أتباع شبتاي على خير وجه ولكنهم 
عندما أسقط في أيديهم اخترعوا للعوام والدهماء ما ذكروه عن سيدهم 
ومخلصهم» فتخبطوا خبط عشواء في تفسير ما فعله شبتاي» ولذلك فكان من 
أتباع شبتاي لعمى بصيرتهم من قال: «إن ما فعله شبتاي إنما هو خاص به ولا 
يجوز أن يسأله أحد عنه» «ومنهم من رأي بأن شبتاي قد أخفي نفسه في تلك 
اللحظة إلى أن تأتي الظروف الملائمة لتحقيق مهمته العظيمة»: وبعضهم قال بأن 
شبتاي كان قادرًا على صنع المعجزات إلا أن الشر كان من القوة بحيث لم يتمكن 
من التغلب عليه فأظهر الإسلام, ('). 

وكل هذه التفسيرات والتأويلات إنما تدل على مدى قوة الصدمة التي لاقاها 
أتباعه ومريدوهء لذا فإنهم كانوا على استعداد لتقبل ما سيمليه عليهم سيدهم 
ومخلصهم. ولذلك عندما أمرهم بالتمسك الظاهرى والشكلىء والتظاهر 
والالتزام بالشعائر والتعاليم الإسلامية ولبس الملابس الإسلامية كالعمم» والجبب» 
لبوا دعوته على الفور ورضخوا لأوامره والتزموا بتعاليمه؛ كما أمر أتباعه بتقليده 
فيما سيفعلة وقد ذكر أاحد المعاصرين لشبتاي أن سلوكه كان سلوكا مضطريا 
ومزدوجًا في نفس الوقت فقال: «كان شبتاي يسلك بشكل طبيعى سلوك الحاخام 
اليهودى» ولكن في أحيان أخرى كان يسلك سلوك المسلم مع القيام بأعمال 
ري ا 

وذكر عنه أيضا بأنه كان يضع التوراة في يد والقرآن في اليد الأخرى, ولكنه 
عندما كان يؤدي الصلاة كان يتهيأ لها بطريقة يهودية.. 

ومن غريب ما تتحدث عنه المصادر حول سلوكه في هذه الفترة بأنه كان 
يذهب إلى المعبد اليهودي ويطلب من اليهود أن يتحولوا إلى الإسلام» وقد أخذ 
مرة مجموعة من اليهود الذين أظهروا الإسلام وذهب إلى المعبد اليهودى وقال 
لليهود : «إنهم إذا لم يتبعوا الإسلام فإنه سوف لا يتمكن من خلاصهم وقيادتهم 
إلى أورشليم (القدس). وقد قاد الصلاة بنفسه مرة وقرأ من التوراة ثم خطب 
خطبة طويلة ذكر فيها أن المتناقضات في التوراة والتلمود يمكن إيضاحها من 
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خلال فكرة المسيح» وفي نهاية خطبته أبرز نسخة من القرآن وقرأ بعض الآيات 
00000 

وقد بقى أتباع شبتاي لا يظهرون إسلامهم في البداية أمام الأتراك المسلمين 
حت لا ثيرو عة ولا اهام التهود حكن لا يظرذهم الهو من البهودية: ونا 
زال خوفهم بعد ذلك بسنوات أخذوا يتظاهرون بالإسلام أمام الناس.. 

ومع ذلك سمحت السلطات العثمانية لشبتاي بحرية الحركة في البلاد» ووجد 
شبتاي ذلك فرصة سانحة للعمل بحرية أكثر لنشر مذهبه. فأعد قائمة بأوامر 
فرضها وقدَّم من خلال ذلك عقيدته وأفكاره وقد لخصها في عدّة أوامر 
وتضمنت تلك النصوص والمواد ثمانية عشر أمراء وهي ما سنتعرض له في الفقرة 
الغادمة عدن حدقا عن أهه أكار وميهداتظائفة يهو الدوئمة.. 


(۱) يهود الدونمة بين اليهودية والإسلام للدكتور جعفر هادى حسن ص1۸ (مصدر سابق). 
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أهم أفكارومعتقدات طائفة الدونمة 

او فلكت اد وا كار ا الدؤنفنة کا اقوس طويلا شيا مث 
الأسرار لا يطلع عليها إلا هم ولا يعرفها أو يقربها غريب» وبقى الناس ا يميزون 
بين الدونمة وغيرهم من المسلمينء وكيف يميزونهم وهم يؤدون ما يؤديه المسلمون 
من شعائر ويتسمون بما يتسمون به من أسماء.. 

وعقيدة الدونمة تتركز في الواقع حول مؤسس تلك الفرفة نفسه «شبتاي» ولا 
يجوز أن تفصل هذه العقيدة عنه بأية حال من الأحوال؛ بل إنه من الممكن أن 
نقول إن عقيدة الدونمة لا تعني شينًا بدون «شبتاي»: فهو المسيح وهو ال مخلص 
وهو المتتظر والمؤمل والنقت + رحسب الم فف الطائفة الشاذة حى إن اة 
تلك الفرقة وتعاليمها تتركز أيضًا حوله وكذلك أعيادهم» وبما أن نشأة «شبتاي» 
وتعليمه مستمد من التعاليم التوراتيةء والتلمودية. فليس بغريب أن تكون عقيدة 
وتعاليم الدونمة أصلاً نشأت وتطورت من الديانة اليهودية التي استمد منها 
شبتاي أصول تعاليمه الحاخامية التي وضعها بنفسه وتسمى تلك العقيدة التي 
وضعها شبتاي لمؤيديه ومريديه ب «وصايا سيدنا شبتاي صبّى» وقد وضعت في 
البداية تلك الوصايا بصيغة المفرد المتكلم مثل: أؤمن. أ أطبق.. إلخ» (') ثم 
تطورت لتكون عبارة عن وصايا لأتباع تلك الطائفة؛ وسوف نتعرض أولاً بشكل 
مجمل لأهم تلك التعاليم والوصايا ثم نتكلم عن الصيغة الأولية بالتفصيل التي 
وضعها هذا المأفون الهالك «شبتاي» وهذه المواد أو النصوص تتخلص في البنود 
التالية:- 

)١(‏ الإيمان بأن مسيح الله و المسيح الحق ولا مُخلص غيره هو سيدنا وملكنا 

«شبتاي زفي » وأنه من نسل داود فليزدد شرفه. 
(؟) عدم القسم بالله أو القسم بالمسيح الذي هو «شبتاي» كذبًا لأن اسم الله 
مندمج فيه أيضاء ويجب أن لا نعمل على تحقيره. 


)١(‏ بتصرف من فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام ص٦۸‏ «مصدر سابق). 
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(؟)ايما أن اشم الله بطم عفد ذكرة لآيف هن تفظية اسح عند ذكره 'أيطنًا, 

)٤(‏ يجب تناقل وشرح ودراسة سر المسيح من مجتمع لآخر. 

(05) يجب الاحتفال بالعيد الواقع فى السادس عشر من شهر «كيسلف الذي 
يوافق «السادس عشر من شهر ربيع الأول» بسرور بالغ وهو اليوم الذي 
أسلم فيه «شبتاي». 

(1) يجب اجتماع الأتباع في بيت من البيوت في اليوم السادس عشر من 
شهر «كيسلف». وهو الشهر التاسع من شهور السنة اليهودية:؛ وهو نقسه 
يوم السادس عشر من ربيع الأول, وذلك ليتداولوا فيما بينهم ما سمعوه 
عن المسيح وعن سر الإيمان بالمسيح المخلص. 

)۷( فراءة مزامير داود سراً كل يوم.. 

(۸) يجب مراعاة عادات الأتراك المسلمين ذرًا للرماد في عيونهم ويجب عدم 
إظهار الضيق من صوم شهر رمضان أو عند تقديم الأضحية» ويجب 
المحافظة على جميع المظاهر الإسلامية. 

)٩(‏ يمنع الزواج من المسلمين. 

)٠١(‏ تكفين الموتى في مدافن خاصة بهم. 

)١١(‏ تعدد الزوجات محرّم عليهم. 

)١1١(‏ شريعة الختان فرض عليهم وكان الختان يتم في اليوم الثامن من مولد 
الطفلء إلا أنهم بعد إعلان إسلامهم «ظاهرًا « أصيحوا ينفذون الختان شي 
موعد أقصاه العام الثالث من مولد الطفل وبعضهم ينفذونه حتى العام 
الان خت ل لف أنظان الل 


)١(‏ بتصرف من يهود الدونمة للدكتور محمد عمر ص۲۹» ٠١‏ [الناشر: دار الوثائق» الكويت. الطبعة 
الثالشة/ ١151ه-1989م]ء‏ وكذلك: يهود الدونمة.. أصلهم ونشأتهم ص5١‏ لمحمد على قطب 
[الناشر: دار الأنصار - القاهرة؛ الطبعة الأولى 99/8 ١‏ ]. 
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هده هي الينود التي استخلصها أتباع «شيتاي» من وصاياه التي وضعها بصيغة 
المفرد المتكلم والتي تختلف كثيرًا عن المواد التي استخلصها خلف شبتاي 
٠‏ ووضعوها على صيغة بنود وقوانين. وقد ذكر هذه الأصول الدكتور جعفر هادى 
حسن أستاذ اليهوديات فى جامعة مانشستر بانجلتراء فتقول تلك الأصول: 

«أومن بإله وأاحد» وأومن بمسيحه اا الحق «شبتاي فت حميد الملك 
داود: وأقسم بأنني لا أذكر اسمهما بالباطل ولا أقسم بهما كذلك. 

- وأقسم بأنني سأنقل أصول عقيدة مسيحنا من جالية إلى جالية وأجتمع 
بإخوانى في العقيدة لأناقش معهم أسرار عقيدة مسيحنا . 

- وأقسم بأننى سوف لا أعرض عقيدة العمامة التي تسمي بالإسلام على 
أحد من الناس وأقرأ مزامير داود كل يوم بسرية. 

چ وأطبق دين الأتراك بحذافيره أمام الناس حتى لا أثير شكوكهم.: ليس 
بصيام شهر رمضان فقط؛ بل بكل العبادات الأخرى الظاهرة للعيان. ولا تزوج من 
عائلة مسلمة ولا أصادق أجدا من المسلمين لأننا نمقتهم خصوصا نساؤهم. 

- وأنى أتعهد ختان أولادى الذكور وأومن إيمانًا مطلقا بأن التوراة التي أنزلت 
على معلمنا موسى هي توراة الحق كما هو مکتوب» وهي التوراة التي وضعها 
وبالمؤمنين بها يكون سعيدًا . 

E معطت نان هده الكتوراة لكين يزلا مكو هناك‎ CaS 
سوى أن الوصايا هي التي ألغيت ولكن يجب التمسك بالتوراة الأبدية.‎ 

- وأومن إيمانا مطلقا بأن «شبتاي صبّي» هو الذي سيجمع شتات إسرائيل 
من أطراف الأرض الأربعة. ا 

- وأومن إيمانا مطلقًا بأن الأموات سيّبعشون من تراب الأرض وأنهم 
سيعيشون. 
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- وأومن إيمانا مطلقًا بأن إله الحق إله إسرائيل سيرسل لتا من السماء إلى 
الأودهن عا بني من جديد. كما Er‏ التوراة: «إن الله وحده هو الذي يبني 
الهيكل وكل الذين يحاولون بناءه عملهم هباءء فلعل عيوننا ترى «ذلك» وقلوبنا 
تفرح به ونفوسنا تغني سرورًا له وليكن ذلك في أيامنا.. آمين. 

- وأومن إيمائا مطلقًا بأن إله الحق إله إسرائيل سوف يكشف عن نفسه في 
هذا العالم الذي يسمى «تبل» » كما ذكر: إنهم سوف يرون رؤيا العين رجوع 
الرب إلى صهيون: وكما هو مكتوب فإن مجد الإله سيكشف عنه وسوف يراه كل 
اليشر لأن الرب وعد بذلك. 


ثم يختم ذلك بالدعاء التالى: 


ا لعا ق ات إشبراقيل» اذى كن سد سر ايل ارعن لا لضن 

العادل منقدنا شبتاي ضتبی وعجل لنا ظهوره فى أيامنا هذه.. آمين..» 

مائصه: 
«أعلنوا لإخوانكم المصدقين» الذين لم يعرفوا سر (لبس) العمامة بعدء الذي 

والتوراة الروحية ‏ الخالصة التي يجب أن ينقصوا منها شيئًا إلى أن يظهر 

امشلضن و عادد تممه رة الحياة ويحسحون اة 
وبعد أن وضع «شبتاي» وصاياه وبدأ يقيم طقوسه وشعائره التي اخترعها بين 

)١(‏ كلمة عبرية تعني: الكون أو العالم.. 

(۲) التوراة الروحية هي تلك التي تظهر بظهور المسيح حسب عقيدة الدونمة, وقد ظهر بعضها بظهور 
«شبتاي» الأول وستحل التوراة الروحية محل التوراة الحالية عندما يظهر المسيح «شبتاي» مرة أخرى 
«المؤلف». 

() فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام للدكتور جعفر هادى حسن ص 4١‏ «مصدر سابق). 
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4٤م‏ ثم قلَّ نشاطهم وعددهم وذلك بسبب قرار الحكومة التركية بإغلاق 
التكايا والزوايا الخاصة بالمتصوفين» وفي ذلك الوقت اتجه «شبتاي» وأتباعه إلى 
الماسونية اليهوديةء واستمر «شبتاي» في دعوته المزدوجة بين الإسلام وطقوسه 
الشكلية واليهودية السرية حتى تم القبض عليه من قبّل السلطات العثمانية داخل 
أحد المعابد اليهوديةء وكان يرتدى زيا يهوديًا وكان هو ومريدوه محاطين بالنساء 
يحتسون الخمرء وينشدون الأناشيد الدينية اليهوديةء ويقرأون المزاميرء وقد 
اتهمه السلطان العثمانى بمحاولته دعوة المسلمين إلى ترك دينهم وخيانة 
الإسلام.. وتم الحكم بإعدامه إلا أن شيخ الإسلام اعترض على إعدامه حتى لا 
يدعى مريدوه بعروجه إلى السماء مثل - عيسى عليه السلام - فقرر نفيه إلى 
مدينة «دولسجنو» في ألبانيا وذلك عام ١۷١م‏ وعاش شبتاي بقية حياته في 
ألبانيا حت يتوفي في الثلاثين من سبتمبر عام 1376م وكان في التاسعة 
والأربعين من عمره» ودّفن على ضفة أحد الأنهارء ومازال أتباعه إلى اليوم يقفون 
عند ضفاف الأنهار ويدعون قائلين: «ساباتاى زفي!! إننا نتظرك» وعندما مرض 
شبتاي مرض الموت زاره أخو زوجته يوهاواد «عائشة» عبدالله يعقوب جلبى 
واسمه الأصلي: جوزيف كريدوء وكان في سلانيك» فتوجه إلى شبتاي وطلب منه 
أن يكون خليفته فوافق: وعند عودته بأخته إلى سلانيك تجمع حولهما مائتا 
اة سق العاكلات اهود ١‏ 

وهكذا كان إسلام شبتاي وزمرته نكبة على الدولة الإسلامية والمسلمين بقدر 
ما كان انتصارًا لليهودية العالميةء فإسلامه كان مجرد كلمة فاه بها لينجو برأسه 
وليخلق سرطانًا رهيبًا في جسد الخلافة العثمانية استفحل وانتشر وانتقل 
بالوزاقة مو شيل لآو تحاف هكي ناه الاه اد ها تت ةا اليه 
الكذاب والمسلم المزيف أن طلب إذنا من القصر العثمانى ليقوم بنشاط جدى 
للدعوة إلى الإسلام - حسب زعمه - ليدعو ذويه وأقاربه ومعارفه ومن يثق به 


)١(‏ بتصرف من يهود الدونمة لأحمد نورى النعيمى ص7 2.4 257 ويهود الدونمة - أيضا - للدكتور 
محمد عمر ص 7١‏ (مصدر سابق. 
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إلى الإسلامء وقد استجاب القصر لذلك» وسرعان ما تحولت تلك الدعوة 
للإسلام إلى الدعوة للنيل من الإسلام. فقد أخذ هذا المسيح الكذاب والمسلم 
المزيف يدعو كل من يجتمع إليه ويلتف حوله من يهود تركيا إلى أن يشهروا 
إسلامهم بأفواههم ويمارسون نشاطهم الهدام من داخل المجتمع الإسلامي 
لإفساد الأمة التركية ولإسقاط الخلافة العثمانية - كما سيأتى - وهكذا أصبح 
هؤلاء اليهود المتخفون في لباس الإسلام يتحكمون في مقدرات الأمور في الدولة 
التركية؛ ولكن الله - سبحانه وتعالى - قَيّض من يكشفهم ويفضخ مخططاتهم 
-كما سيأتي - 
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حول الدكدوز a aa Sg‏ و ضمن 
أصول عقيدتهم وريما تكون ا بعد وفاة شيتاي فو ان الكون قد حل من 
أجل الدوئمة. والمسلمون في هذا العالم مخلوقون لآجل حفظهم. تمامًا مثل 
البيضة التي يحفظها قشرهاء هم يعتقدون بأن البشر من غير اليهود (الجوييم) 
عبارة عن (قلنا) (وهي: كلمة عبرية تعني قشرة, وكذلك تعنى شر وشياطين) وأن 
أرواحهم مثل أجسادهم ستذهب إلى العوالم السفلى.. والدونمة بعد شبتاي 
رسّخوا مبدأ التقيّة أي: إظهار الإسلام وإبطان اليهودية؛ ففي المجتمع الإسلامى 
يذهبون إلى المساجد ويؤدون الصلوات ويصومون ويحيون بعض الشعائر الأخري 
إلا أن العبادة الحقيقية تكون في معابدهم التي لا يدخلها غيرهم.. وهم 
يطلقون على معبدهم اسم: (قهل). وهي كلمة عبرية تعني تجمع (دينى)؛ ولكل 
فرد من أفراد الدونمة اسمان: أحدهما إسلامى يعرف به في المجتمع الإسلامى؛ 
والآخر خاص يعرف به بين أبناء فرقته وهو اسم يهودى» وهم يعتقدون بأنهم 
سينادون في الجنة بالأسماء اليهوديةء والدونمة لا يتزوجون إلا فيما بينهم» وهذا 
أحد التعاليم المهمة عندهم» فهم لايتزوجون من غير اليهودء ولا يتزوجون من 
اليهود إذا لم يعتقدوا بشبتايء لأنهم يعتقدون بأن المرأة إذا تزوجت من غير 
الدونمة فإنها تذهب إلى النار. وبعض الدونمة يقول إن سبب عدم الزواج من غير 
الدونمة هو من أجل حفظ الثروة بينهم 


وعقد الزواج يتم بحضور رجل دين منهم ويسمى (آب بيت دين) وعند بعض 
فروعهم يذهب الزوج والزوجة ورجل الدين إلى قبر أحد أئمتهم ويركع أمامه 
ويقبله. وبد فترة طويلة من الصلوات والأدعية يترك الزوج والزوجة وحدهما ثم 
يقرا الزوج صلاة طويلة تسمى صلاة الوصال» وعندما ينتهون من مراسيم العقد 
على طريقتهم الخاصة يذهبون في اليوم التالي إلى قاضى المسلمين لإجراء 
الق طحا للشريحة الإسلاضية: 

والكتان واجحب تدهم - كما ذكرنا سانا -اوكان بيثم فى البو الثامن كما هو 
عند أ ليهود ولكنه الآن ينم بعد ثلاث سنوات وأحيانا أكثر من دذلك.. وللدوئمة 
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مدافنهم الخاصة بهم وعندما يكون الإنسان منهم على فراش الموت فإنهم 
يجلسون حوله مع رجل دين منهم يصلون ويقرأون والميت منهم يُفسّل من قبل 
الرجال فقط مع غض النظر عن جنس الميت ووجود الورد ضرورى في مراسيم 
الجنازة وفي الإرث يكون للمرأة ما للرجل.. وهم يعتقدون - كذلك - بأنهم 
وحدهم الذين ييبعثون من قبورهم ويكون ذلك يوم السبت يقودهم رجال دينهم 
يحملون أعلامًا خضراء والبقية منهم يحملون أعلامًا ذات ألوان مختلفة وأما 
البقية من البشر فإنهم لا يبعثون من قبورهم» وهم وحدهم الذين يدخلون الجنة. 
وأ ماالمسلم فإنه يجب أن يتناسخ أربعين مرة ولا يذنب حتى يستحق دخول 
اة 

- وللدونمة يوم في السنة يعترفون فيه بذنوبهم يلبسون له ملابس خاصة به. 

- ومن اعتقادهم أن ابتداء الدونمى لغيره بالتحية ذنب. 

- والسبت لا يعتبر عطلة عندهم ولكنهم يتفادون العمل فيه. 

- ومن اعتقاد الدونمة أن من بينهم أشخاصا أولياء لا تقريهم النار في هذه 
الدنيا ولذلك يضعون في بيوت هؤلاء ممتلكاتهم الثمينة. وكتب صلواتهم صغيرة 
الحجم جدًا وذلك لسهولة إخفائها.. 

وللسمكة أهمية خاصة عندهم (وقد يكون ذلك بسبب ما قام به شبتاي من 
وضع سمكة في المهد) ولذلك يضعون مجسمًا أو شكلاً لها في بيوتهم, وإذا أباح 
الدونمى بأسرار فرقته فإنه يستحق الموت لخيانته ولا يجوز للدونمى أن يتقاضى 
في محاكم المسلمين بل يجب أن تكون التوراة هي الحكم له وهم يختارون من 
بينهم .رؤساءهم ويبقى المنتخب رئيسا طول حياته» ('. 

هذه هي أهم أفكار واعتقادات طائفة الدونمة سواء الأصول التي وضعها 
الكذاب الأشر والمسلم المزيف شبتاي أو تعاليمهم وتقاليدهم التي انتهجوها بعد 
هلكه والتي استمدوها من أوامره وتعاليمه والتي منها تلك الخطبة التي كانت 
سببًا لانكشاف أمره وذلك بعد اجتماعه بأتباعه في إحدى ضواحي استانبول 


. 0٥ ٠٠٤ص بتصرف من فرقة الدوغة بين اليهودية والإسلام للدكتور جعفر هادى حسن‎ )١( 
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على البوسفور وتدعى «كورجشمة» حيث ضبط وهو يخطب فيهم بالعبرية ويقول: . 
«الآن وقد أصبحتم مسلمين. اعملوا بكل حريةء عليكم أن تسيطروا على المصادر 
الدينية والطبيعية والمالية والتجارية والروحية والحيوية للأتراك» واستنفروا في 
سبيل ذلك كل إمكاناتكم. واستخدموا مختلف الوسائل حتى تتم لكم السيطرة 
الشاملة عليهم.» ('). 

وهكذا تغلغلت طائفة الدونمة بين المسلمين في المجتمع التركي وبدأت تنفث 
سمومها عن طريق هؤلاء اليهود المتخفين الذين وصلوا إلى أعلى المناصب في 
الحكومات التركية المتعاقبة - كما سيأتي - ولكن قبل ذلك نلقى الضوء على أهم 
الفرق التي انبثقت عن تلكم الطائفة الملعونة.. 


)١(‏ الدونمة.. يهود تركيا: أشهروا إسلامهم وأضموا كيدهم مقال على الإنترنت لعبدالله حكواتى.. 
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الفبحث الثالث 
فرق الدونمم وجماعاتهم وأثرهم في 
الجتمع التركي 


ذكرنا آنفًا أن «شبتاي» قبل أن يهلك استخلف أخا زوجته «يوهيفيد» المدعو 
يعقوب جلبى الذي أراد تنظيم أمور الدونمة وذلك بأن يقوموا بمراسيمهم 
الدينيةء ولزيادة الحيطة أراد اتباع العادات الإسلامية الواضحة للعيانء «لكن 
ل احتج على هذا الأسلوب لا لزوم له وهذا ا 
قيادة شخص يدعى (مصطفى جلبي)» ثم بعد سنوات من ذلك انشق على 
(مصطفي جلبي) واحد من الذين كانوا قد آمنوا به وصدقوه وأصبح هذا يدعو 
لنفسه ويؤكد لأعضاء الدونمة بأنه الخليفة الحقيقى ل (شبتاي). فآمنت به 
OL‏ عسر ها تحتنان SEE Se CEES‏ قينا سنس ع على 
ال من آن الالحعلاف حول فر التبفيل كن (خدة يقن الخلافات بين 
الفروع في مسائل معينة إلا أن المعتقد الأساسي لتلك الفروع والفرق بقى كما هو 
و كذلك السلوك العام للطائفةء وهذه المجموعات الثلاثة تتزاوج فيما بينها على 
الرغم أن كل مجموعة تعيش بمعزل عن الأخرى» .)١(‏ كما أن تلك الفروع أو 
اا قد هن اللحافيلة عدن عام وأفمؤل مسج 'الكذات وليه 
الزيف شبتاي وعلى وصاياه وهم كذلك يتفقون فيما بينهم عن التستر عن الناس 
فيما يثبت أو يؤكد على تمسكهم بيهوديتهم أي: أنهم يستعملون التقية مع المجتمع 
ا المسلم وذلك لكي لا ينكشف أمرهم بين المسلمين واختلاف تلك 
المجموعات فيما بينهم لا يعدو عن كونه اختلافا في الرآي على كيفية تطبيق 
بعض الأحكام الإسلامية. 

ولنبدأ بالتعريف بتلك الفرق أو المجموعات التي انبثقت عن طائفة الدونمة.. 
)١(‏ بتصرف من: يهود الدوئمة للدكتور محمد عمر ص١"‏ وضرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام 

للدكتور جعفر هادى حسن ص” ٠١‏ . 
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أولا: اليعقوبيون:- 

وهم أتباع يعقوب جلبى أو «يعقوب قوریدو» و هو صهر «شبتاي» -كما ذكرنا- 
مؤسس الفرقةء وقد رجع يعقوب من ألبانيا إلى سالونيك بعد وفاة شبتاي هو 
وأخته «يخوبد»»وهو اسمها العبرىء أما اسمها الإسلامى فهو - كما ذكرنا - 
«عائشة». وهي زوجة «شبتاي» التي توفي عنهاء ورجع مع «يعقوب» بعض أتباع 
«شبتاي» وقد أعلن بعد رجوعه أنه الممثل الشرعى والوحيد لمؤسس الفرقة:؛ 
وادعت عائشة بأن روح شبتاي قد حلت في أخيهاء وأن «شبتاي» تجسنّد مرة خرى 
بق اد ويقال'إنه كان كد اکت اميد اخ ونم يظهر| اللناين كدة دت باب ثم 
ظهرت أخته عائشة وأعلنت لأتباع شبتاي بأنه كان قد تراءى لها قال بأنه تبنى 
يعقوب فأعطى له الاسم «يعقوب صبّي». و«كان يعقوب هذا يسافر بين أتباع 
شبتاي يدعوهم إلى إظهار الإسلام؛ وعلى إثر دعوته أعلنت ما يقرب من ثلاثمائة 
عائلة إسلامها في مسجد سالونيك». 

ا کی اا رفاغ هب لی كياد 
فريضة الحج عام ١116م‏ ومات في أثناء عوته بالإسكندرية..» (. 

وقد قسسّم يعقوب جماعته إلى قسمين: قسم للأغنياءء وآخر للفقراءء وكان لكل 
منهم زی خاص» ورجالهم يتيمزون بحلق شعورهم بالموسى تمامًا ویرسلون لحاهم» 
وكان الأترافامن الان بع اى الظرابيكن» لانم ينوا ةا وكان 
هذا قبل إلغاء لبس الطربوش بفرمان من قبل حكومة أتاتورك؛ وكانت نساء تلك 
المجموعة أو الفرقة يُضْفرون شعورهن: وكان الرجال يتميزون بنحافة أجسامهم 
ودقة أنوفهم وطولهاء وهذا من سمات أشكال اليهود التي يتميزون بها.. 

«ولليعاقبة مزار خاص بهم» ولهم نظام في البيع والشراء حيث أنهم حصروا 
كلفعاملاتهم فى أمناكن خاصة بهم واسمنوا مدرسة خاضنة بهم يام مدرسة 
«فيزى بك». ) 

ومذهب اليعاقبة الدونمة يتبع مذهب «القبالا» اليهودي أي: التصوف › أما 
عقائدهم الأساسية فتمثلت في التحذير على النساء التبرج للغرباء واتباع الأوامر 


.٠١ ٤ص فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام‎ )١( 


- 480 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتَحَمُون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا تان 
الألسلؤمية ناهر و اة الفا ملاس ا وإشراء ن ما تادةد 
الإسلاميةء وفي الوقت نفسه فعليهم قراءة الأدعية العبرية والأسبانية والإخلاص 
للعبادات اليهودية إلى جانب إيقاد النار يوم السبت «وهو عيد عند كل الطوائف 
اليهودية ويحرم فيه الإتيان بأي عمل من الأعمال» حتى لا ينشكف أمرهم إضافة 
إلى مناصرة الطلاقء وبذلك يكون اليعاقبة قد خرجوا عن تعاليم شبتاي في أمر 
تحريم الطلاق لجماعته بينما سمح اليعقوبيون بالطلاق» .)١(‏ 

واليعاقبة يعرفون أيضًا باسم مجموعة «حمدى بيلر أو حمدى بك» وهو رجل 
منهم عمل رئيسًا للبلديةء وقد ظهرت من هذه الجماعة شخصيات تولت مناصب 
هامة في الدولة العثمانية مثل: أمين الترسانة. وكتخدا القصر العثمانى» وكتخدا 
المدقة. رامين اة 

ومن أشهر شخصيات هذه الجماعة الكاتب والصحفي أحمد مين يلمان» 
كما أن تلك الجماعة تضم بين أفرادها من الطبقات الوسطى. أو الدنيا من 
الموظفين الأتراك» وهم مندمجون في المجتمع التركى تمامًاء على الأقل من 
الناحية الشكلية "). ش 
ثانيا: القره قاشيون أو «كاركاشلر: 

وهم أتباع المدعو «مصطفى جلبي» واسمه الحقيقي «باروخیاروسو» كما كان 
يعرف باسم: الحاخام «بروخ فونيو» فقد قام بتعليم التوراة «المشيحانية» الخفية, 
أو توراة التجليات التي تطالب بقلب القيم والأعراف. فطالب على سبيل المثال 
بإيقاف العمل بالستة وثلاثين حظرًا التي وردت في التوراة والتي تعرف باسم 
«القاطعة»» و«بالعبرية: كيريتوت» وقد كانت عقوبة من يخالفها اجتثاث الروح من 
جذورها وإبادتها تمامًاء بل وحولها إلى أوامر واجبة الطاعة» وقد كان ذلك 
. يتضمن الإباحية الجنسية والعلاقات بين المحارم» وقد ظهرت هذه الفرقة أو 
المجموعة عام ١٠17م؛‏ «وقد ادعت هذه الجماعة أن روح شبتاي قد حلت بجسد 
)١(‏ حقيقة يهود الدونة في تر كيا للدكتورة هدى درويش ص۲۸ نقلاً عن: يهود الدونمة لأحمد نورى 


(۲) راجع: يهود الدونمة للدكتور محمد عمر ص”"7: 7" اليد الخفية للدكتور المسيرى ص5 .٠١‏ 
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طفل يسمى عثمان وهو ابن رجل من الدونمة يدعى عبد الرحمن أفندى. وعندما 
وصل عثمان إلى سن التاسعة والعشرين أعلن مصطفي جلبى زعيم الطائفة أن 
عثمان هذا ممثل ووكيل لشبتاي» وظل عثمان هذا لعبة وأداة بيد مصطفي جلبى 
وعندما وصل عثمان إلى سن الأربعين تم إعلانه مسيحاء وأوصلوه إلى مرتبة 
الالو 

ثم توفي بروخيا أو مصطفي جلبي - هذا - عام ١۱۷۲م‏ وأصبح قبره مزارًا 
لأتباعه يأتون له ويقدسونه. 

وفي تراث «القره قاش» أو ال «قراقاس والتي تعني: الحاجب الأسود» أن 
بروخيا كان عامًا متميزاء وقد عثر على مخطوط يتضمن كثيرًا من أقوال بروخيا 
إلا أنها أقوال تتسم بالغرابة والضعف. وأصبح اسم «بروخيا» يقرن باسم 
«شبتاي» في صلوات تلك الجماعةء وتتميز تلك المجمعة عن غيرها من طائفة 
الدونمة بأنهم يرسلون لحاهم ولا يحلقون شعر رؤوسهم ويطلق عليهم خصومهم 
اسم: 02/0107 أي: أصحاب الحيا, العشر أو الطرق العشرء إذ اتهموا بإضافة 
أشياء غريبة من عقائد أخرى إلى عقائدهم فأصبحت عقيدتهم وكأنها مأخوذة 
من عشر عقائد . 

«ويطلق لقب خليفة أو صاحب على خلفاء بروخيا ويحمل رجال دينهم علامة 
خضراء على ملابسهم» وقد نشط أتباع بروخيا بعد وفاته. فذهبوا مرة أخرى إلى 
أوروبا وأثروا على مجموعة من أتباع شبتاي من غير الدونمة وجعلوهم من أفراد 
تلك المجموعةء وقد عرفت هذه المجموعة فيما بعد بالفرانكية نسبة لاسم رئيسها 
«يعقوب فرانك» وقد تميزت تلك المجموعة بالإباحية الجنسية فطاردتها 
الحكومات فتشتتت وتفرّق شملها وأصبح لا وجود لها. 

وقد كان أفراد هذا الفرع من الدونمة من أفقر المجموعات إذ كان يعمل 
أفرادها كحرفيين. مثل: الحمالينء والإسكافيينء والجزارين: ويقال إن كافة 
الحلاقين في سالونيكا كانوا من أتباع تلك المجموعةء إلا أن وضعهم تحسن فيما 


(۱) يهود الدوغة للدكتور محمد عمر ص ”77 «مصدر سابق». 
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بعد وأصبح منهم تجارًا بل وصل منهم إلى مراتب وظيفية عالية في الدولة 
العثمانية فمنهم «جاويدبك الذي عمل ناظرًا للماليةء وكان له تأثيره الكبير على 
اقتصاد الدولة. بالإضافة إلى «فائق نزهت» أحد وزراء المالية في الدولة 
العثمانية, وقد قام هذا الفريق من الدونمة بنشاط تبشيرى كثيف بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في تركياء وأسست جماعات تابعة لها في أماكن عديدة» ('). 

وقد اعترض كثير من أتباع هذه المجموعة على القول بألوهية المدعو عثمان؛ 
بل وحتى القول بأنه المسيح ثم انفصل عن تلك المجموعة أحد أتباعهم ويدعى 
«إبزاهيع أغنا»واغلن تكؤين مج هة مسنم بالسمة وهي الجموهة القائكة 
والأخيرة من الدونمة.. 
ثالثا: مجموعة إبراهيم أغا أو القابند جى:- 

ويطلق عليهم أيضا اسم: «الأزميريون» وذلك لأنهم يعتبرون أنفسهم الممثلين 
الحقيقيين لعقيدة شبتايء ولذلك أطلقوا على أنفسهم الأزميريين تأكيدًا على 
ارتباطهم بشبتاي الذي كان قد ولد في مدينة أزمير بتركياء - كما أسلفنا -. 

وكلمة «قابندجى أو فبانجى» تركية تعني: «القدماء» أو «القائمون على حراسة 
الأبواب». وكانت هذه الفرقة أو المجموعة «يطبقون مبادئّ شبتاي كما هيء وكانوا 
لا يمترفون بالفرقتين أو المجموعتين الأخريين» وكان لهذه المجموعة نشاط 
ملحوظ في المراكز الأوروبية في مختلف النواحي الصناعية والتجارية وأعمال 
الصرافة إلى جانب اهتمامهم بالجانب التعليمى وكانت تضم هذه الفرقة المهنيين 
من أطباء ومهندسين وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود فكان لهم تأثيرهم 
المباشر على أنظمة الدولة في مختلف المجالات. كما كان لهم تأثيرهم أيضًا في 


عهد أتاتورك» ار 


)١(‏ راجع: اليد الخفية للمسيرى ص” 2٠١37 2٠١‏ فرق الدونمة بين اليهودية والإسلام للدكتور جعفر 
هادى ص٦ 203١‏ ۱۰۷ . 

(۲) بتصرف من حقيقة يهود الدونمة للدكتورة هدى درویش ص۲۹٠‏ واليد الخفية للدكتور المسيرى 
ص”7١٠١.‏ 
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وقد نشرت مجلة «محراب» التركية معلومات عن هذه الجماعة في عددها 
الخامس الصادر عام 574١م‏ جاء فيه: «إأن جماعة القبانجى هم أكثر أهل 
سالونيك ذكاء. فقد اندسوا في خلايا حزب الاتحاد والترقي وأدوا دورًا كبيرًا 
في انقلاب تركيا الفتاة الذي أسقط السلطان عبدالحميد من عرشه» وهم 
معادون للاسلام» وكل صلتهم بالإسلام ظاهرية..» 0 

وهم من بين الفروع الثلاثة الذين يحلقون لحاهم ويرسلون شعر رؤوسهم. 
ونساؤهم يضفرون شعورهن ضفائر رفيعة جداء وقد كانت هناك محاولات 
لتوطيد العلاقة بينهم وبين اليعقوبيين إلا أنها باءت بالفشل». وقد ظلت هذه 
الفرقة تعيش في أحياء خاصة بهاء وتقول رواياتهم بأن الحكومة التركية كانت قد 
منحت لهم هذه الأماكن المخصصة بهم جزاء على اعتناقهم الإسلام؛ وفي نهاية 
القرن الماضى طالب شباب تلك الفرق زعماءهم بالانفتاح على الشعب التركي. 
والاختلاط بهء وطالبوا أيضًا بتطوير تعليمهم» وعلى الرغم من هذا الانقسام في 
هذه الفرقة إلا أن فروعها تعمل وتخطط سويةء ولها مجلس أعلى يمثل مصالحها 
الا 

وهذه المجموعة من طائفة الدونمة من أشد المجموعات إباحية والدليل على 
ذلك تلك الرواية التي يتناقلها الدونمة فيما بينهم والتي تقول بأن رئيس فرع 
الأزميريين المدعو «درويش أفندى» وذلك عام ١٠16م‏ لم يكن قباليًا فحسب (أي: 
من فرقة القبالا اليهودية» وإنما كان يدعو بشكل صريح إلى الالتزام يمبدأ طقس 
الإباحية الجنسية وكان يستدل على صحة هذا المبدأ بأدلة من كتاب «الزوهار» 
وتراث القبالا اليهودى. ولقد تأكدت هذه الرواية عندما عثر على مخطوط دونمى 
برجم اه إلى 'نياية القرق الان عكر الى وان التاسيع عشي وطيع عاد 
لم ففي هذا المخطوط أفكار وأقوال تتفق تمامًا مع تلك التي كان يدعو لها 
«درويش أفندي»» ومن هذه الأدلة أن بروخيا كان قد أحلّ الزواج بالمحارم التي 
)١(‏ يهود الدونة للدكتور محمد حرب ص١٤ ٤١‏ نقلاً عن حقيقة يهود الدونمة للدكتورة هدى 

درويش ص۲۹ «مصدر سابق». 


)١(‏ فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام ص8 ٠١‏ «مصدر سابق». 
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نصّت التوراة على تحريمه؛ وأباح ما كان مَحرّمًا فيهاء بل وأوجب العمل به. ومن 
ذلك أيضا ما ذكره أحد الطلاب من الدونمة عام ١٠15م‏ إلى زملاء له من اليهود 
بأن طقس تبادل الزوجات كان يمارس في فرقته؛ وقال طبيب دونمى عام 174ام 
بأن جده كان يشارك في عملية تبادل الزوجات في مدينة سالونيك» [!), فما هو 
موضوع تبادل الزوجات عند الدونمة؟.. 
عيد الخروف أوإطفاء الشمعة عند الدونمة: 

للدونمة ما يقرب من عشرين عيدا ذكر معظمها الدكتور جعفر هادى حسن 
في كتابه «فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام» وأغلب هذه الأعياد تتعلق 
بأحداث لها علاقة بمؤسس تلك الطائفة الضالة والمنحرفة «الدونمة» ولكن الذي 
يهمنا من تلك الأعياد التي يحتفل بها أتباع شبتاي صبّي مؤسس تلك الطائفة 
عيد يدعى «الخروف» أو «عيد إطفاء الشمعة» وهو يوافق يومى ۲١‏ ۲۲ من 
شهر مارس «آذار» من كل عام » «ويحتفل به في المساءء يُذبح فيه خروف ويؤكل 
الخروف المذبوح لهذا العيد في مراسم خاصة. ويشترط للاحتفال بهذا العيد أن 
يكون عدد المجتمعين أربعة على الأقل؛ رجلان مع زوجتيهماء ويمكن زيادة هذا 
العدد بشرط أن يتساوى فيه عدد الرجال والنساءء وأن تكون النساء في أبهي 
زينتهن ومتحليات بأثمن ما عندهن من مجوهرات ويقمن بالخدمة على المائدة. 

وبعد تناول الطعام يقوم الجميع بأخذ حظهم من السرور في تلك الليلة التي 
تطفأ في ساعة معينة فيها الأنوار ويبقى الجميع في الظلام. والأولاد الذين 
يولدون بمناسبة هذا العيد يكتسبون نوعًا من القدسية بين أفراد الدونمة» () 
ولذلك يطلقون على هذا العيد أيضًا اسم «عيد الجمل» ولا يُسمح لغير 
المتزوجين الاشتراك في هذا العيد» ويذكر شاب دونمى من مجموعة «القبانجى» 
عن هذا العيد في مقال نشر عام 570١م‏ في مجلة «الدنيا المصورة» التركية ما 
نصه: إن الاحتفال بإطفاء الأنوار لا يزال من العادات المتبعة لدى القبانجيين. وقد 
مُنعت من المشاركة في هذا الاحتفال بسبب كونى عازياء ("). 
(۲) يهود الدونمة لمحمد حرب ص٠٠ ٠٦‏ نقلاً عن جريدة اقتسام التركية في عددها الصادر في ٤‏ مايو 


6 ام. 
(۳) يهود الدوغة للدكتور محمد عمر ص"”7. 
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دران هد اللحسان كد ذكومنة عاد “.ولالام واه اكد احكالات اشنا ریا 
إلا أن هذا الاحتفال هو بمثابة عيد لعامة طائفة الدونمة لأنهم يعتقدون أن 
شبتاي مؤسس الفرقة يحضر هذا الاحتفال بنفسه.. » ويرى إسحق بن صبّي بأن 
متاك اسان للتضنديق مان هذا الأجر هادال شعفولا يه إلى الوقك الحا عو رى 
عام 1508م وهو عام نشر كتابه عن يهود الدونمة. خصوصًا بين فرعي : 
الأزميريين والقرهقاش من فرع الدونمةء وقد ذكر أحد الأشخاص المهمين منهم 
ويدعى صموئل أسل بأن مجموعته كانت قد ا بتطبيق هذا الطقس إلى 
جانب وجود حالات من الإباحية الجنسية, ويُعلق الكاتب على ذلك بأنه يجب أن 
يكون هناك شيئان هما: تبادل الزوجات والإباحية الجنسية» ('). 

وفي خبر عن جريدة «أقسام» التركية الصادرة عام ١۱۹۳م‏ جاء فيه: «ألقت 
سلطات الأمن القبض على جماعة من الرجال والنساء يمارسون عادة إطفاء 
الشموع وتم ضبطهم بالجرم المشهود وعثر في الغرفة المجاورة لصالة الاحتفال 
على بعض الآلات الموسيقية وعلى دجاجة سوداء قطع رأسها» ‏ والظاهر أنهم 
مادعا كن اتخ وف لخدرق دات ات بال اة 

فهذه هي خلاصة طقوس واحتفالات هذه الفرقة الضالة والمنحرفة بما يسمى 
بعيد الحمل أو عيد الخروف - عندهم - وهو كما واضح يدل على مدى فسادهم 
الخلقى وانحلالهم وانحطاطهم وإشاعتهم للرذيلة والفاحشة تحت ستار إظهارهم 
للاسلام: وهذا لا يخفي على لبيب حاذق أو أريب فاهم وعالم ببواطن اليهود 
الذين يريدون أن يشيعوا الفاحشة في أوساط المجتمعات الإسلامية بكل الوسائل 
والسّبّلء وقد أكدت على ذلك بروتوكولاتهم في أكثر من موضع - كما ذكر آنفًا -. 

وهكذا استطاع يهود الدونمة أن يشيعوا الفاحشة والانحلال والفساد الخلقي 
من خلال نشر عاداتهم السيئة التي اخترعوها وسط المجتمع التركى. ومن ثم 
نسبوها إلى الإسلام تحت زعم أنهم من أهله»ء والإسلام منهم ومن أفعالهم 
وأقوالية يواد ةثل من اذد من عقيس أن نطاكفة الدوحفة هم هود تحلطق: 
)١(‏ فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام ص۱۱۳ «مصدر سابق». 
(۲) يهود الدونمة للدكتور محمد عمر ص””. 
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فی 


فقد صرح رئيس الكيان الصهيوني المغتصب «السابق: إسحق بن زفي» 
كتابه «الدونمة» الذي صدر عام ۹۵۷١م‏ بقوله: إن يهودًا كثيرين جدًا يعيشون بين 
الشعوب بطبيعتين: إحداهما ظاهرة وهي اعتناق دين الشعب الذين يعيشون بينه 
جماعيًا وظاهريًاء والثانية: باطنة. وهي إخلاصهم العميق لليهودية..» (").. 


هذا هو دور يهود الخفي | لذى أداه عن جدارة وبراعة واقتدار هؤلاتد الذين 
قاموا بالتخفي باسم الإسلام في الدولة العثمانية لتقويضها من الداخل.. 

فأول ما وضعوا عليه نصب أعينهم إسقاط الخلافة ونفي السلطان 
عبدالحميد ثم عملوا بعد ذلك على كيفية الوصول إلى سدة الحكم ومن ثم 
التحكم التام في مصائر الشعب التركى على جميع الأصعدة سواء الصعيد 
السياسى أو العسكرى أو الاقتصادى أو الثقافي أو الإعلامى» وقد استطاع يهود 
الدوثمة بمسناعدة ومشناركة الخحركة الماسونية العالية أن سنيطروا تماما على 
مقاليد الأمور في تركياء حيث تقول إحدى وثائق تلك الحركة الماسونية: « يجب 
ألا تقتصر الماسونية(') على شعب دون غيره» ولتحقيق حلم الماسونية العالمية 
يجب سحق عدونا الأزلي الذي هو (الدين) مع إزالة رجاله..» فيا ترى ما هي 
العلاقة الوثيقة التي ربطت يهود الدونمة بالماسونية؟ هذا ما سنتعرض له في 
الفقرة القادمة.. 


)١(‏ إسحق بن زفي ۲٤(‏ نوفمبر ٤۱۸۸م‏ - ۲۳ أبريل ۳٦۱۹م‏ مؤرخ وزعيم عمالى صهيونى؛ وهو 
ثاني رؤساء إسرائيل بعد حاييم فايتسمان» ويعتبر إسحق بن زفي صاحب أطول فترة رئاسة يقضيها 
رئيس إسرائيلى ۱۹۰۲م -19517م). ! 

(؟) نقلاً عن حقيقة يهود الدونمة في تركيا للدكتور هدى درويش ص٤٤‏ «مصدر سابق». 

سوا رة للا جراد رفعت اغا ر ج عن التركية: نر الاين رطا الفط ااي 
وسليمان محمد مين القابلى ص١"‏ [الناشر: مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة 
- قطر]. 
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علاقة يهود الدونمة بالحركة الماسونية: 

والماسونية منظمة يهودية سرّية كتب عنها العديد من المؤلفات وانبثق عنها أندية 
تنتشر في أوساط المجتمعات الراقية في جميع بلدان العالم ب «أندية الروتارى, 
والليونز. البناى برث أو بناء العهد. أو الكيوانى» وأصل هذه التسمية مأخوذة من 
اة افع دكن رای اى اعيرف تعس كيف تحدل موك سمو ما»: 
وكثير من هذه التسميات وهي إن كثرت وتعددت وإنما هدفها واحد» كالحية 
الإقطاء الش دل داد لهي و اق فی و اا ا 
الجذور اليهودية سواء من الناحية الفكريةء أو من حيث الأهداف والوسائل.. أما 
E E EI‏ 

اك إن فنهاقذكا ووسؤزنا وار انا واا هن رة ره ا 
الإشارات والرموز المطبوعة على الدولار الأمريكى» ولكنها انتقلت إلينا 
بواسطة بني إسرائيل. 

۲- إن الماسونية مذهب سرّى لم تدون معالمها جميعًاء وأكثر أمورها تجرى 
على نهج شفوى. 

؟- يجب ألا تقتصر الماسونية على شعب دون غيره. 

-٤‏ إن رجال الدين - عن طريقه «أى الدين» يحاولون السيطرة على أمور 
الدنينا وعلينا أن لا ترجهد ا فى الفعسك يفكرة بحرية النقيدة» الا 
نتردد في شن الحرب على كافة الأديان لأنها العدو الحقيقى للبشرية: 
ولأنها السبب في التطاحن بين الأفراد والأمم عبر التاريخ. 

ه- لابد لنا أن نكافح بجهد أكبر لإدامة القوانين والنظم اللادينية.ء لأن 
السلطة المطلقة التي صنعها رجال الدين('. على وجه المعمورة قد قاربت 
النهاية. لا بل آلت إلى الزوال.. وإن غايتنا قبل كل شيء هي إبادة الأديان 
جميعا(). 


)١(‏ يقصد سلطة رجال الكنيسة إبان العصور الوسطى. 
(۲)وهذا يتفق كثير) مع ما جاء في بروتو کو لاتهم. 
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1- لقد اتخذت الماسونية منذ القديم حفظ الأسرار عادة لها. 

۷ الماسونية هي اتفاقية تفوق كل الأفكار والفرق والأديان علوًا وقود('). 

ودستور الماسونية الأساسي هو: الحريةء والمساواة. والإخاء. ولذلك تقول 

بروتوكولاتهم: 

إن المعافل اتاسوقية اللاشقنزة فى كل انحا الغالتم ليعمتل فى غفكة كتتاغ 
لأغراضنا.. إن الكلمات التحررية لشعارنا الماسونى هي:الحرية والمساواة والإخاء. 
وسوف لا نبدل كلمات شعارناء بل نصوغها معبرة ببساطة عن فكرة. وسوف 
نقول: حق الحريةء وواجب المساواة. وفكرة الإخاء. وبها سنمسك الثور من فرنيهء 
وحينئذ نكون قد دمرنا في حقيقة الأمر كل القوى الحاكمة إلا قوتنا..» ["). 

وللأسف فإن المحافل الماسونية منتشرة عن طريق أنديتها انتشار النار في 
الهشيم في معظم البلدان العربية والإسلامية. وكان لتركيا النصيب الأوفر 
والتركيز الخاص من قبل اليهود لانتشار الماسونية وسط أبنائها عن طريق يهود 
الدونمة ويمساعدتهم. 

وكانت العلاقة بين الماسونية ويهود الدونمة علاقة وطيدةء واستطاعوا أن 
يتغلفلوا في أوساط المجتمع التركى حتى وصلوا إلى سدة الحكم» وقد كان لهم 
الدور الفعال والبارز في الإطاحة بالخلافة العثمانية وبحكم السلطان 
عبدالحميد. وكان رؤوس الماسون ويهود الدونمة أعضاء في جمعية الاتحاد 
والترقى» كما سنذكر ذلك في الفقرة القادمة والتي سنتحدث فيها عن أثر يهود 
الدونمة في المجتمع التركي.. 


)١(‏ هذه البنود السبعة مأخوذة من محاضر ومضابط مؤتمرات المحافل الماسونية وخطبهم راجع: الأسرار 
الماسونية للجنرال جواد رفعت آتلخان ص١27‏ ۲۲ «مصدر سابق». 


(۲) بتصرف من بروتوكولات صهيون.. البروتو کول الثالث ص9١١2‏ والبروتوكول التاسع ۳۰ 
«مصدر سابق).. 
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أثريهود الدونمة في المجتمع التركي:- 
لإسقاط الخلافة العثمانية وخلع السلطات عبدالحميد الثاني - آخر سلاطين 
وخلسساء الدولنة E O EERE E‏ 
وكان رووس الماسونية ويهود الدونمة هم الأعضاء المؤسسين لجمعية الاتحاد 
والترقى'/ الذي قامت بالانقلاب على الإمبراطورية العثمانية: ولقد استعملوا 
كالعادة شعارات براقة مثل: الحرية والديمقراطية وإذاحة المستيد «يفقصدون 
السلطان عيدالحميد الثاني» مع أن العمل الوحيد الذي نذروا أنفسهم له هو نشر 
لشقاق والتمرد في تركيا وبين صفوف رجال الجيش. 
وعلى هذا النحو استطاعات الحركة الصهيونية مع المحافل الماسونية متابعة 
النشاط السياسى لتحقيق المشروع الصهيونى باستيطان فلسطين. وكان يهود 
الدونمة يشكلون اللبنة الأولى لتنفين المخططات الصهيونية الدولية والماسونية 
العالمية. 
رکد شق الال جر د ركد ا ان > لتاقن اكا اضر تان 
عب دالحميد - أنه في القرار المرقم )7١(‏ للجمعية الماسونية الفرنسية جاء فيه أنه 
تم تأسيس جمعية سرية في تركيا باسم «جون تورك» فباشرت نشاطها من 
سالونيك «التي تضم اليهود الأكثر نفوذا فى أوروبا بمن فيهم يهود الدونمة». 
«وقد كشف السلطان عب دالحميد - رحمه الله - فى مذكراته عن الكوارث 
010 هي حركة معارضة للخلافة الإسلامية العثمانية هدفها الإطاحة بالإمبراطورية العثمانيةء اسف 
عام 1444م ثم وصلت إلي سدة الحكم في الدولة العشمانية عام ٩‏ م ومن ثم ورطت الدولة 
العشمانية في الحرب العالمية الأولى ما أدى إلى سقوطها وتقاسم الدول الأجنبية لأرضيهاء > ومن 
المعلوم أن قادة الاتحاد والترقى لم يكن بينهم عضو واحد من أصل تر كي خالص» فأنور باشا هو ابن 
رجل بولندى» وكان جاويد بك الذي كان يشغل منصب وزير المالية في الدولة العثمانية من يهود 
الدومة» وكان عمانؤيل قره صو يهودى دونى أيضاء كما أن اليهوديين انسم روسو وانسيم 
مازلياج») كانا من العناصر المؤسسة والفعالة في حركة تركيا الفتاة» وكانت لجماعة البكتاشية من يهود 
الدونمة الدور الهام بساحي الإادي ,فيد الدولة العثمانية [راجع : الحركة الإسلامية الحديثة في 


تركيا لمصطفى محمد ص ٠‏ «طبع بألمانيا الغربية عام o ٤‏ 
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ال خا اندر ج العاقن القن كانت برها الدول الأوروبيية الان ع 
يهود الدونمة» ('. وكان اليهودي السلانيكي عمانويل قره صو أو «قارصوه» هو 
الاس ا ا ات فر ااا او کا ذكرنا ا 
لجمعية الاتحاد والترقى. هناك وثيقة بريطانية تثبت ذلك حيث تقول تلك 
الوشةة: 

«ويبدو أن عنصر التخطيط الأساسي لهذه الحركة (أي: جمعية الاتحاد 
والترقى - في سالونيك كان يهوديا.. وبعد فترة قصيرة من الثورة في عام ۸٠۱۹م‏ 
عندما أنشأت الجمعية مركزها في القسطنطينية «استانبول» تبين بعد وقت 
قصير من ذلك أن أعضاءها القادة كانوا ماسونيين. 

وقد بدأ «عمانؤيل قره صو» - اليهودي - يقوم بدور خطير. ومن ذلك نجاحه 
في السيطرة على الجمعية في البلقان: وتبين أيضًا أن اليهود الأجانب والأتراك 
على اختلاف اتجاهاتهم كانوا مؤيدين ومتحمسين للوضع «أى: للقيام بالثورة ضد 
السلطان عبدالحميد» حتى إن الأتراك أخذوا يقولون إن الحركة هي حركة 
يهودية أكثر مما هي ثورة تركية..» وجاء ف في الوثيقة أيضًا : «إن اليهود قد زودوا 
هذه الحركة بالأموال ولذلك أحكموا السيطرة عليها تمامًاء ومن جل أن تبقى 
هذه السيطرة يجب أن يظهر اليهود على الأقل بأنهم إنما يدعمون الحركة من 
أجل تميق خا القومية ب وان اة الشرمتية اهترشن علي استعمال 
القيذة ا ا قن خقيروالمة ا کو را ا ا 
والغطاء الذي يخفي تحته الأعمال السرية للحركة..» ('). وتأكيدا على أن هذه 
الوثيقة حقيقية نشرت مجلة المشرق التي كانت تصدر في تلك الفترة ما يلى: 

«لكن الماسونية الشرقية حتى هذه الأزمنة الأخيرة كانت بأيد أجنبية:؛ لا يكاد 
باس كرا سملن E EE E E‏ 
ظهرت اليهودية في أتم صورها وأجلاها والكل يعلم أن مركز هذا الانقلات كان 
في مدينة «سالونيك» واليهود نيف وسبعون ألفاء فلما 1 نشئت جميعة الاتحاد 


)١(‏ حقيقة يهود الدونة فى تر كيا للدكتورة هدى دريش ص٥٠٠‏ «مصدر سابق». 
(0) فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام للدكتور جعفر هادى حسن ص۲۲٠‏ (مصدر سابق). 
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والقرقح :تخت ينيطرة الان نة كان لاط وحنودهه اة الغاملة ها ادير 
لتنفيذ العمل وإخراجه إلى حيز الوجود فكان في أيدى الماسونيين الذين تعهدوا 
مدق ا امالك اللؤزقة تذلك الشروع فحن الل والسرع هلد لاسو مع 
|المناظة وفرفدو ا E‏ لتواهلة وف ا عضوت القنائ E NE‏ ونا اراد 
السلطان عبدالحميد أن يتخلص من ربقة الدستور وجرى من الحوادث ما جرى 
E e E a‏ للخل ركان من 
جملة الساعين بالأمر رئيس محفل الماسون في سالونيك وهو يهودي مع أحد 
المسلمين اليهود «أى: من الدونمة» 0 

أما بالنسبة إلى تأثير الدونمة على هذه الجمعية «أى: الاتحاد والترقى» فهو 
ايقل يعن كاسن التهون و امون وقد لاخ ذلك و هة شيم عن الان ف 
تاريخ الجمعية وتاريخ فرقة الدونمةء وكان أكثر الدونمة المشتركين في هذه 
الجمعية ينتمون إلى فرعى اليعقوبيين والأزميريين. فقد ذكر )102€ ما 
نصه: 

«بعد أن بقيت فرقة الدونمة لأكثر من قرنين من الزمن مجهولة عند الناس 
أصبح لها بروز سياسي مهم في تركيا في العصر الحديث وذلك للدور البارز 
الذي لعبه بعض أعصائها في لجنة الاتحاد والترقي..» "). 

وقال السيد محمد رشيد رضا عن دور الماسونية ويهود الدونمة في السيطرة 
التامة على جمعية الاتحاد والترقي: «إن بعض زعماء جمعية الاتحاد والترقي 
يريدون أن تبقى الدولة في أيديهم يديرونها كما يقررون فيما بينهم بزمامي 
حزبهم في مجلس الأمة ورجالهم في وزارات الباب العالي وسائر المصالح يؤيدهم 
فى ذلك ظائقة فخ تباط الجنتىه وإن مولام الزضفاء كله من شي سرون 
يجتهدون في نشرها وجعل رجال الحكومة من أعضائها كما ينشرونها في ضباط 
الجيشء. وقد يكون هذا تمهيدا للفصل بين السياسة والدين وتجريد السلطان من 
صفة الخلافة الإسلاماية.. وإن من لوازم تشيعهم للماسونية فوة نفوذ اليهود 
)١(‏ مجلة المشرق العدد الثامن آب «أغسطس» ١0م‏ ص۱۷٦‏ 1۱۸ . 
(۲) راجع: فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام ص5 ؟١‏ «مصدر سابق». 
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فيهم وضي الدولة؛ وذلك يُفضى إلى فوز الجمعية الصهيونية في استعمار بلاد 
فلسطين الذي يراد به إعادة ملك إسرائيل إلى وطنهم الأول وإلى ابتلاع أصحاب 
الان مق الود من خيرات ا 

وهناك وثائق ودراسات تؤكد ضلوع اليهود ودورهم الخفي في السيطرة على 
جمعية الاتحاد والترقى التي أسقطت الخلافة العثمانية وأجبرت السلطان 
عبدالحميد الثانى - رحمه الله - عن التنازل عن العرش ومن ثم نفيه إلى 
«سالونيك» موئل يهود الدونمة ومركز يهود الماسون الدولى.. «وما أن زال 
السلطان عبدالحميد .. حتى بدأ اليهود يقطفون الثمار.. فاشتروا معظم الصحف 
التركية.. وعينوا العديد من شخصياتهم في حكومة الاتحاديين وخاصة جاويد 
بك الذي عيّن وزيرًا للمالية. والذي استطاع تأمين بعض القروض المالية.. مما 
سهل أمامه مهمة التعاون مع جمعية الاتحاد الإسرائيلية في نيويورك لشراء 
الأرض في فلسطين. واستطاع اليهود كذلك إلغاءمعظم القوانين التي وضعت 
أساسًا للحيلوية دون هجرة اليهود إلى فلسطين: وكذلك تم نقل بعض الموظفين 
العثمانيين المعارضين لاستيطان اليهود في فلسطين من المقدس. وباختصار 
فيمكننا وبكل تأكيد أن نقول إن تاريخ إنشاء دولة إسرائيل «اللقيطة» لم يكن عام 
م .. بل كان عام ۹٠۱۹م»عندما‏ سقط السلطان عبدالحميد الثاني عن 
o‏ 

وللتدليل على صحة الكلام السابق ننقل تصريح «طلعت باشا» وهو أحد 
. أقطاب لجنة الاتحاد والترقى إلى مراسل صحيفة ألمانية صهيونية - كما ذكرت 
دائرة المعارف اليهودية - حيث قال: «إن تركيا تؤيد توطين اليهود في فلسطين 
وأن القيود الحالية سترفع وستكون الهجرة دون قيد أو شرط في حدود استيعاب 
البلد للمجموعة المهاجرة وسيكون لليهود حكومتهم ونظامهم الاقتصادى وثقافتهم 
الخاصة بهم ضمن الإطار العام للقانون العثماني» (". 


م١ فرقة الدونمة بين البهودية والإسلام قاد عن مجلة «المشرق» العدد الثامن «آب - أغسطس/‎ )١( 
.5٠١ ص‎ 

(؟) الحركة الإسلامية الحديثة فى تر کیا ل مصطفى محمد ص۷۱ ۷۲ «مصدر سابق). 

(۳) دائرة المعارف اليهودية. مادة: 72,101115111. 
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ولذلك ففور استيلاء جمعية الاتحاد والترقي على السلطة بمساندة المثلث 
المشكوم - يهود الدونمة('". والماسون من اليهود. وبتدعيم من الاستعمار الأوروبي 
وخاصة إنجلتراء كان أول شيء فعلوه أن فتحوا أبواب إسطنبول وبقية المدن 
التركية الكبرى لليهود. بل فتحو باب الهجرة إلى فلسطين على مصراعيه بعد أن 
كان مغلقًا تمامًا من قبّل السلطان عبدالحميد الثاني. وفي اسطنبول التي 
أصبحت العاصمة المهمة ليهود تركياء وجماعة الدونمة بدأت بالسيطرة على 
مقدرات البلادء بدءًا بالحكام والعسكريين ومرورًا برجال الاقتصاد والإعلام 
ونهاية برجال الدين الذين كانوا أبواق السلطة وأذنابهاء حتى أن أول شيخ 
للإسلام عَيّن في بدء عصر نفوذهم وفي أوائل عهد الاتحاديينء وأخذت تصدر 
عنه تصرفات وفتاوى تخدم أغراضهم وتبرر تصرفاتهم. كبعض رجال الدين 
الذين يخدمون السلطة في كل عصر ومصر.. 


)١(‏ بتصرف من يهود الدونمة لأحمد نورى النعيمى ص2»47 ۳ ويهود الدونمة - أيضا - للدكتور 
محمد عمر ص 7”١‏ (مصدر سابق. 
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الزعيم التركي مصطفى أتاتورك ويهود الدونمة: 

تؤكد كشير من المصادر الغربية والتركية وكذلك اليهود أن مصطفى كمال 
أتاتورك الذي ولد في مدينة سالونيك «معقل يهود الدونمة» في التاسع عشر من 
شهر مايو عام ١۱۸۸م‏ وتوفي في العاشر من نوفمر عام ۱۹۳۸م؛ ترجع أصوله 
إلى يهود الدونمةء وكان يُطلق عليه اسم الذئب الأغبرء واسم أتاتورك يعني «أبو 
الأتراك». تقول دائرة المعارف اليهودية: 

لقد أكد الكثير من يهود سالونيك أن كمال أتاتورك كان أصله من الدونمة 
بهذا اهو اتاراق الان رخن كمال اتا ولك ار كر 
ذلك..»» وهناك نص آخر يقول: 

«كان محمد جاويد بك وكمال أتاتورك من عضاء الدونمة المتتحمسين 
والنشيطين: وإن بعض الأتراك كانوا يعرفون أن كمال أتاتورك كان منهم فحاولوا 
استعمال هذا الانتماء ضده من أجل القضاء عليه سياسيًا ولكنهم لم يفلحوا في 
ذلك. وإن مجموعة من قادة حزب تركيا الفتاة عبدوا الله في الظاهر ولكنهم في 
الحقيقة كانوا يؤمنون في دخيلة أنفسهم بأن «شبتاي صبّي» هو نبيهم 
الحقيقى..» ('. يعزو يهود الدونمة قولهم بانتساب أتاتورك لهم هو محل ميلاده 
في مدينة سالونيك وقضاؤه سنوات دراسته في مدرسة «شمس أفندى» 
السبتائى: وكانت أول مدرسة تدرّس العلوم الغرييةء وكان يدرس فيها السبتائيون, 
وكان شمس أفندى هو أول مَدرّس لأتاتورك وهو أحد كبار الفلاسفة اليهود 
السبتائيين في القرن التاسع عشرء وقد ذكره مصطفى أتاتورك في خطاباته 
وا<تل مكانة كبيرة في كتاباته..» ("). وتخرّج عام ١٠۹٠م‏ من الكلية العسكرية في 
أسطنبول برتبة نقيب أركان حرب» ثم عين رئيس الأركان برتبة مارشال عام 
7م نتيجة قيادته للحروب التي خاضها ضد أعداء تركيا في تلك الفترة» وضي 
يوليو عام ١۱۹۲م‏ وفعت الحكومة الوطنية التركية معاهدة لوزان مع كل من 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وآخرين» ولقد تضمنت تلك المعاهدة عدة شروط وهي: 
)١(‏ دائرة المعارف اليهودية [مادة: {[Doenmeh‏ نقلاً عن فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام ص٤۱۳‏ . 
(۲) حقيقة يهود الدونمة للدكتورة هدى درويش ص45 «مصدر سابق». 
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اد قطع كل صلة لتركيا بالإستلاه: 

؟- إلغاء الخلافة. 

اا إخراج أنصار الخلافة والإسلام من البلاد. 

4- اتخاذ دستور مدني بدلا من دستور تركيا القديم. 

ومع شرط إلغاء الخلافة اشترطوا أيضا إبعاد أسرة آل عثمان عن تركيا.. 

هده الشروط كانت تلقى رغبة وحيًا وهوى من نفس مصطفى كمال الذي 

نفذها بحذافيرها هو وزمرته. وتعتبر معاهدة لوزان التي أعتبرها الكماليون 
نصرًا سياسيًا بنوا عليه أمجادهم فيما بعد.. هذه المعاهدة كتب عنها المؤرخون 
الأتراك المحدثون وقالوا إنها كانت أكبر نكسة فى تاريخ الأمة..» (ء وبذلك 
استطاع مصطفى كمال وبمساعدة يهود الدونمة والماسونية العالمية أن يصل إلى 
سدة الحكم من خلال انتخاب الجمعية الوطنية الكبرى له كرئيس شرعي 
أصبحت «أنقرة» عاصمة الدولة التركية الحديثة ا من استانبول وهي ۲۹ 
للجمهورية التركية الحديثة وذلك بعد تعهده لتنفين معاهدة لوزان. فماذا فعل 
أتاتورك بتركيا الحديثة؟ 

-١‏ في ۲ مارس ام اعتمد مصطفى كمال وجمعيته الوطنية الصورية 
القانون المدني السويسري وقانون العقوبات الإيطالي والقانون التجاري 
الألمانيء وألفى الخلافة العثمانية. وطرد الخليفة وأسرته من البلاد - كما 
نصت معاهدة لوزان. 

؟- فصل الدين عن الدولةء وألغى وزارتي الأوقاف والمحاكم الشرعية وحول 


)١(‏ بتصرف من الحركة الإسلامية الحديثة في تر كيا ص٠ ٠١‏ «مصدر سابق». 
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المدارس الدينية إلى مدنية؛ وأعلن أن تركيا دولة علمانيةء وأغلق كثيرا من 
المساجد. وحوّل مسجد أيا صوفيا الشهير إلى متحف. 

"- ألغى الحروف العربية؛ وبدأ بكتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية 
واستبدل معظم الكلمات العربية بكلمات لاتينية في اللغة التركية: وجعل 
الأذان باللغة التركية. 

-٤‏ عمل على تغريب المجتمع التركي ولى وجهه قبّل الغرب وحاول تحويل 
تركيا إلى دولة أوروبية: ققد جاء في بيان لمصطفى كمال ما يؤكد ذلك 
فقال: «إنه تحقيقا لتحويل تركيا إلى دولة أوروبية. واقتداءً بالأمم الغربية. 
ولا سيما الجمهورية الفرنسية؛ فقد تقرر: فصل الدين عن الدولة فصلا 
تاما وإلغاء الخلافة الإسلامية: وإلغاء وزارتى الأوقاف ومشيخة الإسلام: 
راتحا الشرهية اقزر قادن اسععفنان اقرع السريكور اق 
الغربى» وعدم تغيير مواعيد العمل مدة شهر رمضان» واعتبار يوم الأحد 
العطلة الرسمية في البلاد.. وأضاف البيان: إنه لكي يكون الترك أمة 
أوروبية بمعني الكلمة فقد تقرر أن يكون لأفراد الشعب التركى كلهم تقافة 
وانخذة :من التقاشة العربية ؛ ووخ الا فيك قبل كل کی غل و 
التعليم. فقررت سياسة إلغاء التعليم الدينى وجعل التعليم كله علمانيًاء 
لااد ار اة دون اا 

-٥‏ إلغاء اللباس الإسلامي وأجبر مصطفى كمال الشعب التركي على خلع 
«الطربوش» وارتداء «القبعة الأوروبية» . وأجبر المرأة على السفورء وسن 
القوانين ضد المخالفين. واكتفي بأن يكون اللباس ساترًا للعورة فقط؛ 
وللمرأة أن تليس ما تشاء. 

1- عمل على نشر الثقافة العلمانية. ورفع شعار تحرير المرأة «من الإسلام». 
ورفعه من بعده جميع الساقطين الأتراك الذي أسماهم الغرب ب 
«المصلحين» وهم «المفسدون في الأرض». 


)١(‏ المصدر السابق نقلاً عن الموسوعة الإسلامية العربية -الجزء الرابع - لأنور الجندى. 
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۷- هو الذي زرع بذرة الخلاف بين الشعب التركي الواحد. حيث كانت 
الخلافة العثمانية تضم بين جنباتها جميع الطوائف والأجناس والأعراق 
دون تمييز بين جنس وآخرء فبذر أتاتورك بذرة الشقاق بين الشعب التركي 
المسلم. وخلق مشكلة الأكراد ولم يعترف بهم كأمة مستقلة ولم يعطهم 
حقوقهم كاملة بل تبنى دعوة «التتريك» التي وضعها وأسسها يهود الدونمة 
- كما أسلفنا - ودعوة إلى القومية التركية» وألغى وأشاح بوجهه عن بقية 
القوميات التي كانت ولا زالت تعيش على الأرض التركية مما خلق العصبية 
والقتصيرية نتن افراد: الها لك الو ايخ 
«هذه هي أهم الأسس التي قامت عليها العلمانية التي فرضها مصطفى كمال 
أتاتورك على الشعب التركى بقوة السلاح.. والإرهاب» .)١(‏ 
وهكذا استطاع «أتاتورك» أن يفرض قوانينه ونظامه السياسي العلماني على 
الشعب التركي طيلة خمسة عشر عامًا التي مضاها في الرئاسة» بحيث كان من 
السهل على من جاء بعده أن يقر بتلك القوانين والدساتير التي تغلغلت في 
المجتمع التركي وتركت بصماتها عليه حتى عصرنا الحالي الذي نعيش فيه.. ` 
وكير جماغة «القتابتدرجي: من يهود الدونمة هى الأوضن حظا في انتشار 
أفرادها داخل خلايا جمعية الاتحاد والترقى والتي انبثق عنها حركة انقلاب 
«تركيا الفتاة» حيث أداروا الجزء الأكبر من انقلابهم الذي أطاح بالخلافة 
العثمانية. ومن خلال هؤلاء تم زرع هذه البذرة الفاسدة المتمثلة في مصطفى 
أتاتورك الذي استطاع تنفيذ مخططات اليهود بكل دقةء تمامًا كما فعلوا في 
تنفيذ مخططاتهم التي ذكروها في بروتوكولاتهم. وكما فعلوا أيضا في 
مخططاتهم تجاه تهويد مدينة القدس» ومحاولات هدمهم للمسجد الأقصى 
لإقامة هيكلهم المزعوم مكانه - لا سمح الله - فاليهود بارعون في حبك 
المؤامرات والمخططات وهم أكثر براعة في صبرهم ومثابرتهم على تنفيذ تلك 
المؤامرات والمخططات: فهم تمامًا يتبعون خطوات الشيطان ويمتثلون لأوامره 
وينفدون كل ما يوحى لهم به بكل خضوع واستسلام» فهم جنده الأوفياء وحزبه 
الخلصاء.. 


)١(‏ الحركة الإسلامية الحديثة فى تر كيا ص١١‏ «مصدر سابق». 
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وهكذا استطاع يهود الدونمة أن يسيطروا على مقاليد الحكم في تركيا عن 
طريق المؤسسة العسكرية التي أصبحت تدين بالعلمانية ولا ترضى بغيرها سبيلاء 
وأصبحت هذه المؤسسة هي عصب الحياة في تركياء فهي التي تتبنى تنفيذ 
السياسات هناك وهي التي تمسك بدفة الحكم وأزمّة الأمور في طول البلاد 
وعرضهاء وأصبحت تلك المؤسسة العسكرية تهتم بالشأن العام غير العسكرى 
كالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى 
اجتماعية ولم يقتصر دورها على الاهتمام بالجيش فقط و تدبير الانقلابات 
وإنما أصبح دور تلك المؤسسة هو تنظيم الحياة العامة للبلاد والتدخل في جميع 
شؤون البلاد التركية؛ هذه المؤسسة العسكرية تدعي اليوم أنها تقوم على حماية 
الثوابت التي وضعها مؤسس تركيا الحديثة «العلمانية» مصطفى أتاتورك وتخوض 
بذلك الحرب على كافة الجبهات الداخلية من جل حمايتها والدفاع عن تلك 
الثوابت التي تخالف وتناقض أصول وثوابت الشريعة الإسلامية. هذا عن أثر 
يهود الدونمة وفرقهم في المؤسسة العسكرية والحياة السياسية؛ أما عن أثرهم 
في الحياة الثقافيةء فهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة القادمة.. 
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تأثيريهود الدونمة الثقافي على الحياة التركية: 

ومن تأثير يهود الدونمة على المجتمع التركي محاولة التغلغل الثقافي فقد قام 
المدعو «عمر رضا دوغرول» وهو من يهود الدونمةء بترجمة القرآن الكريم إلى 
اللغة التركيةء لكي لا يقرأ باللغة العربية. وحذف منه آيات الجهاد وما يمس 
اليهود: ودعا إلى أن تكون الصلاة والأذان باللغة التركية. ونبذ اللغة العربية في 
العيادات. 

aS‏ وض الأفال عيطي قن تناه رواب 
كوهين» كتابًا اسمه «التتريك» ونشره بين طبقات الشعبء يدغوهم فيه إلى نبذ 
دينهم الإسلامى وتراتهم المشترك مع العرب. وإثارة النزعة القومية 
الطوواضة وشتحارية القومياف التضوية قمع قيئاةة النلطة العفماتة وخاصية 
القومية العربيةء وقد عزز هذا الاتجاه ما صرح به المستشرق اليهودي «برنارد 
لويس» من أن ثلاثة من يهود أوروبا كانوا يثيرون النزعة القومية عند الترك؛ 
وهم: 

-١‏ اليهودي: «أرثر لوملى ديفيد» وكتابه «دراسات تمهيدية» الذي حاول من 
خلاله إثبات استقلالية العرق التركى» وأفضليته على العرب» وقد ذاع صيت هذا 
الكتاب» بعد ترجمته إلى اللغة التركيةء وشكل بدايات الكتابات التركية التي 
تمحورت حول تمجيد العرق التركي. 

؟- الكاتب اليهودي «ديفيد ليون كوهين» وكتابه «تعريف عام بتاريخ آسيا» وقد 
ركز فيه حديثه على تفوق العرق التركى وسموه وقد عد كتابه هذا - «حسب 
تعبير المستشرق برنارد لويس» - مرجعًا أساسيًا لإعلام الفكر القومي التركى 
واف متسس رک رفركيا اا 

٣‏ المستشرق اليهودي «أرمينوس فالمبري»: وهو ابن حاخام يهودي مجري؛ 
ترك عدة مؤلفات منها: «رحلة درويش شاحا في آسيا الوسطي» تضمنت أفكارًا 
مثيرة للعصبية القومية عند الأتراك. 

مولا اهود و دويهة ارز فى ب اليد ةالو ن العتضدرية 
وبلورتهاء وقد لخص المستشرق اليهودي «برنادر لويس» هذه الظاهرة بقوله: 
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«وهكذا أدرك الأتراك قوميتهم عبر الغربيين. مستنسخين بذلك الكتابات 
القربية اى الود 

ومن أبرز دعاة الطورانية «القومية التركية». وهي تعد كذلك من أشهر وجوه . 
الأدب التركى المعاصر والداعية النشطة للطورانية والقومية المتعصية الأديبة 
خالدة أديب وهي أيضًا من يهود الدونمةء ووالدها أديب أفندى «دونمة يهوذى» 
كان موظفًا صغيرا في القصر السلطاني ومكث فيه مدة طويلة. وكانت ابنته 
معادية للقصرء وكانت قومية متعصبة: كما كانت خالدة أديب تشبه فتيات بني 
إسرائيل الجميلات» تخرجت في «الأمريكان كولج» في استانبول عام ١١15م‏ 
وتزوجت مرتين؛ الأولى من مدرسها في الرياضيات صالح زكى والثانية من 
عبدالحق عدنان بك» وزارت من البلاد الإسلامية كلا من: مصر وسوريا والهند. 
وشغلت منصب أستاذة للآداب الغربية في جامعة استانبول عام 115/1514ام 
وتعاونت مع جمعية الاتحاد والترقي واحتلت مكانًا بارزًا في عهدهم» وكتبت 
روايتها المشهورة «طوران الجديدة» لتعبر عن الأيديولوجية الطورانية. ثم انضمت 
للكمالفين وهنا مع من ادر لتاقي :كش EEE‏ دمي انها كان 
دارك الأتراك». وقد تتلمذت على يد فيلسوف القومية التركية «ضيا كوك ألب» 
الذي تتلمد بدوره على يد المفكر اليهودى الشهير «دور كايم» كما تتلمذ على يد 
هذا المفكر أيضا دكتور الأدب العربي طه حسين - كما ذكرنا ذلك آنفًا - وقد 
أطلقوا غلبا درل الوا اة وق طا من كا اك هدوا ا حون اعفن 
الشديد للاسلام وعلماء الإسلام وكانت داعية إلى نشر فكر الإلحادء وكتاباتها 
0( 


تنضح بذلك.» هذا عن دورهم الثقافى فى الحياة التركية. 


)١(‏ مقال علي النت بعنوان «الدونمة والخديعة الكبرى» لأديب كريم. 

(۲) بتصرف من يهود الدونمة للدكتور محمد عمر ص؛ 4» وجان دارك (515١م-١571١م)‏ امرأة 
فرنسية» وهي تعتبر مصدر إلهام للعديد من المبدعين الفرنسيين التي رفعوها لمرتبة قديسة: ولذلك 
لأنها استطاعخ أن ترفع الر و اللا اترام 9م ولكن السلطات 
الإنجليزية ألقت القبض عليها وحكموا عليها بالإعدام حرقًا وهى فى سن التاسعة عشرة ومن ذلك 
الحين وهي تعرف بلعذراء ارفا [ صرف ف مان بعتو ان رتا غا لا عن 
طريق المقاومةء لعالية سي أحمد نشر على موقع إسلام أون لاين في 7/7/7 ١٠7م].‏ 
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دوروتأثيريهود الدونمة في أجهزة الاعلام التركية: 

سيطر يهود الدونمة على أجهزة الإعلام التركية وأبرز عائلات الدونمة في 
هذا المجال: «قبانجى» «كبار» و«إيبكجى» وهذه الأخيرة لها مكانتها الضخمة 
في الحياة الإعلامية في تركياء إن تأثير الدونمة على هيئة الإذاعة والتليفزيون 
التركية ضخم بدرجة ملحوظة ولا يمكن إنكاره؛ ومن الثابت أن أكير دور النشر 
وأضخم دور الصحف التركية يمتلكها ويديرها يهود الدونمةء وتعتبر جريدة 
«حريت» أكبر دار نشر في تركياء ومعدل توزيعها يفوق معدل توزيع مثيلاتها من 
الصحف اليومية؛ ويقرب توزيعها من المليون نسخةء وتتبع جريدة «حريت» دارًا 
راقية للطباعة والنشر تحمل نفس الاسم» ومن هذه الدار تصدر مجلات بين 
أسبوعية وشهرية تمثل المكانة الأولى في التوزيع بين المجلات. منها مجلات 
«حيات» ومجلة «التاريخ» ولا شك أن لدار «حريت بجريدتها ومجلاتها وكتبها أثر 
كبير بل أكبر الأثر في توجيه قطاعات ضخمة من الشعب التركي .وتحتضن هذه 
a E a‏ اناو لان 

لقد كان أول اسم صحفي من يهود الدونمة يخرج من نطاق المحلية إلى 
العالمية هو أحمد أمين يالمان» والذي أسس عدة صحف ومجلات هامة. واشترك 
في بعض المؤتمرات الصهيونية بالولايات المتحدة الأمريكية» وتبني أثناء الحرب 
العالمية الأولى - الدفاع عن قيام دولة أرمينية: ودولة كردية: تقتطعان من 
الأراضى التركيةء ونادى بقبول تركيا الحماية الأمريكيةء وناصر أيضا قضايا 
الماسون الأتراك. ودافع عن قضايا الشيوعيين الأتراك وعن إسرائيلء ونشط في 
الدعاية الصهيونية: والهجرة إلى إسرائيل: كما كان معاديًا للإسلام والمسلمين 
حتى أن الشاعر التركى المسلم «يزن توفيق» هجاه بقصيدة مطلعها: «أحمد أمين 
دونمة خبيث يقذف بالطين أهل الشرف». 

«ويملك يهود الدونمة جريدة «ميلليت» رابع الصحف التركية توزيعًا ورئيس 
تحريرها هو «عبدى إيبكجى» الدونمى وكان رئيس نقابة الصحفيين الأتراك 
والأمين العام لديوان الشرف الصحفي» وكانت له شهرة عالمية إذ أنه عضو 


)١(‏ يهود الدونمة للدكتور محمد عمر ص١0‏ «١مصدر‏ سابق». 
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بمجلس إدارة معهد الصحافة بزيورخ المعروف بسيطرة اليهود عليه وهوه اى. 
بي» 6 

وفي عام 1514م عيّن «عبدى إيبكجى» هذا عضوًا في هيئة التدريس بمعهد 
الصحافة بجامعة استانبول» ومن أهم ما نادت به صحيفتا «حريت» وميلليت» 
ضرورة التعاون مع إسرائيل للقيام بالعمل المشترك ضد الحركات الأصولية 
الأسلافية ك فاع تحرية لكرج كن الات لقا 

ومن ناحية أخرى كان ليهود الدونمة دورهم وتأثيرهم على وسائل الإعلام 
الأخرى من إذاعة وتليفزيون. وقد تولى إداراتها إسماعيل جم إيبكجى وهو من 
بود الدوتنة وشا ن من أبن الكنات ای ود شام يخا سين جرد 
«بوليتيكا» اليومية الصباحية التي كانت تصدر من استانبول؛ وكانت تلك الجريدة 
بوقًا للدعاية إلى الفكر الماركسي الشيوعي. 

دوفن تحصن الأسيكاة الام 'طاوؤق تيفوو طاقن لكاتب ذو الاسم اللامع فى 
تركيا دور إسماعيل جم بقوله: المفروض رسميًا أن تكون هيئة الإذاعة والتليفزيون 
التركية جهازا محايدًا لكن إسماعيل جم وجه الجهاز فكريا إلى الدعوة لفكر 
اليسار المتطرف. وحزبيًا إلى تأييد حزب الشعب الجمهورى والدعاية له. وهو 
أكبر الأحزاب اليسارية في تركياء ["). 

وهكذا استطاع يهود الدونمة أن يسيطروا على العقلية التركية من خلال 
سيطرتهم على وسائل الإعلام سواء كانت المرتية أو المسموعة أو المقروءةء وذلك 
من خلال الكتاب الذين انتخبوهم واختاروهم بعناية فائقة وربوهم على أعينهم 
لينفذوا مخططاتهم من خلال تلك الوسائل الإعلامية والتي يمكن حصرها في 
ELS‏ 

- تشويه صورة العرب لدى الأتراك. 

- تشويه صورة الأتراك المسلمين ورجالات الدولة العثمانية وتصويرهم في 
صورة الحكام المستبدين. 
() حقيقة يهود الدوغة في تر كيا ص ١ .5٠‏ امصدر سابق». 
(۲) مقال على النت بعنوان «معتقدات يهود الدونمة). 
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- الانقضاض على الدولة العثمانية وتشويه صورتها وإذكاء الأحقاد الصليبية 
ضد الإسلام. 

- نشر الفكر العلمانى وإذكاء روح القومية التركية المتطرفة. 

- إشاعة الفاحشة ونشر الانحلال الخلقى من خلال الأفلام الفاضحة 
والمسلسلات الداعرة. 

- تحسين صورة اليهود أمام الرأي العام التركى والتنديد بمعاداة اليهود . 

- إضفاء هالات البطولة على بعض الشخصيات التركية التي تؤيد الصهيونية 
وتنتمى إلى الماسونية. 

- تشويه صورة الفدائيين الفلسطينيين ووصفهم بالإرهابيين. 

- العمل على ترويج فكرة تكوين الدولة التركية العلمانية والدعوة الصريحة 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. 

- تشجع هجرة اليهود الأتراك إلى فلسطين ('). 

- هذه هي أهم النقاط التي حاول يهود الدونمة التركيز عليها ونشرها وسط 
المجتمع التركى من خلال وسائل الإعلام التي يتحكمون في السيطرة عليها.. 

وهكذا أضحت هذه الشرذمة الشاذة والطائفة الضالة التي تسمى «الدونمة» 
على اختلاف مشاربها وجماعاتها كالشوكة في حلق المجتمع التركى وذلك من 
خلال بطاناتهم وأفرادهم الذين اندسوا وسط الشارع التركي المسلم» بأسماء 
إسلامية ومظاهر إسلامية. كذلك وهم يبطنون يهوديتهم وكفرهم وحقدهم لكل 
ما هو إسلامي وذلك؛ لتحقيق مآربهم ومخططاتهم التي رسموها بعناية ونفذوها 
وط وها يكل دة وض وسكايرة وكان مين أواكل تلك هاف :والخططات 
إسقاط الخلافة العثمانيةوزوالها تمامًا وهي التي فتحت لهم أبواب البلاد على 
مصراعيها بعد أن طردتهم أسيانيا والبرتغال وبعد ما عانوه هناك من اضطهاد 


)١(‏ حقيقة يهسود الدونغة» بتصرف ص۲٥‏ نقلاً عن فلسطين والصهيونية في وسائل الإعلام التركية. 
العلاقات العربية التركية لإبراهيم الداقوقى ص ٠‏ 55. 
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EONS SN i LEO Ue, 
كنفها وعلى أراضيها. فما كان من اليهود إلا أن قلبوا لتلك الدولة ظهر المجن‎ 
وقابلوا الإحسان بالإساءةء والخير بالشر. وأظهروا طبائعهم التي جبلوا عليها‎ 
كالغدر والخيانة والمكر والكيد والخديعةء فأبدلوا جلودهم كالحية الرقطاء‎ 
فأظهروا الإسلام تقية وأبطنوا يهوديتهم وكفرهم وحقدهم على الإسلام‎ 
وا مسلمين فانقضوا على الخلافة العثمانية بعد طول مؤامرات فأسقطوهاء‎ 
واي اغاغ ا رة ا مين ا اتف الو اهف واخ اة‎ 
ال وظاليوا هل فان عر اة عن انر الا وف اال اشن‎ 
والأعراق بعضها على بعض فهذا كردى وذاك أرمنى وآخر تركمانى وأشعلوا نار‎ 
الفتنة والخلاف فأحيوا المذاهب الهدامة ونشروها بين العوام من خلال‎ 
المؤسسات الإعلامية الضخمة التي كانوا يسيطرون عليها - ولازالوا - كما ذكرنا‎ 
ذلك آنمًا - وأحكموا سيطرتهم التامة على مقدرات الأمور في طول البلاد‎ 
التركية وعرضها بدءًا من سيطرتهم على سدة الحكم والتي تمثلت في رأس‎ 
السلطة ومرورًا بهيمنتهم على المؤسسة العسكرية التي كانت ولاتزال تقف بجانب‎ 
اليهود والدولة المغتصبة,. وما أدل على ذلك من التعاون المشترك بين المؤسسة‎ 
العسكرية التركية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المناورات العسكرية‎ 
المشتركة بينهماء ولأول مرة منذ خمسة عشر عامًا تمنع الحكومة التركية عام‎ 
0ه الطائرات الإسرائيلية من التحليق فوق أجواء الأناضول والأراضي التركية‎ 
وقررت الحكومة إلغاء تلك المناورات الجوية التي كان من المقرر أن تستضيفها في‎ 
.م٠٠١5 شهر أكتوبر عام‎ 

وأرجعت «أنقرة» السبب إلى أن الطائرات التى سترسلها دولة العدو 
الإسرائيلى هي على الأرجح نفس الطائرات التي تم استخدامها خلال العدوان 
الفاشم على فطاع غر وان كانت تمن «الرصنامن ابوب أو انض رفن 
مطلع عام 9١٠٠م‏ وتحديدًا في شهر يناير؛ والذي راح ضحيته ۱٤١١‏ مدنيًا الذين 
نحتسبهم شهداء عند الله - عز وجل - وكان عدد الجرحى 0:5٠‏ مصابًاء وكان 
أكثر هؤلاء من الأطفال والنساءء ولذلك منعت الحكومة التركية تلك المناورة التي 
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كانت ستستضيف فيها المؤسسة العسكرية التركية قتلة الأطفال والنساء من 
الضباط والطيارين اليهود حياءً مما فعلوه بأهل فلسطين ونزولاً على رغبة 
الشارع التركى. 

وهذاالمنع إنما جاء من قبَل الحكومة المدنية التي يمثلها رئيس الحكومة 
الحالي «رجب طيب أردوغان» ولم يأت من قبل المؤسسة العسكرية التركية التي 
توالى على الدوام حكومات العدو الصهيونى منذ احتلاله لأرض فلسطين وحتى 
الآنء ناهيك عن تغلغل تلكم الشرذمة المتمثلة في يهود الدونمة داخل أروقة 
الح التركن دعل ما تشرحداة انعا 

هذه هي المهمة التي نفذتها تلك الفئة الضالة من اليهود المتخفين وتلكم هي 
النتائج التي توصلوا إليها من خلال تخفيهم في زى الإسلام وتسميتهم بأسماء 
إسلامية وهم في حقيقة الأمر يهود قَلبًا وقالبًا كما قال وصرّح بذلك رئيس دولة 
الوا لار اا اسايق كاكما اشوا اننا دن 
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oO © “© 


المخائممى 


اسمح لي عزيزي القارئ قبل أن أضع القلم من يدي أن أسطر هذه الكلمات 
عشى أن تكد اانا اة ور وا متا دقفا 

إن الهدف الأسمى من تييضن صفحات هذا الكثاب ليس سرد القصصض 
التاريخية والحكايات عن اليهود ومؤامراتهم وتفنيد كيدهم وخياناتهم فقط.. 
وإنما الهدف الذي نسعى إليه ونريد أن نوصله للقارئ الكريم هو مدى الاستفادة 
من الدروس والعبر التي ذكرناها عن أحفاد القردة والخنازير وأولاد الأفاعى 
لتجنب الوقوع فيما وقعوا فيه تمامًا كما حذرنا الله - عز وجل - من خلال 
التركيز على ذكر قصة موسى - عليه السلام - مع قومه من بني إسرائيل ` 
وتكرارها في أكشر من موضع من القرآن الكريم .)١(‏ وكذلك تحذير الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم -أمته من خلال الأحاديث الصحيحة الكثيرة 
لكي لا تقع فيما وقع فيه اليهود. وقد سبق وأشرنا إلى ذلك في أبحاث أخرى. 

ويمكن القول أيضا أن هذا البحث مع غيره من أبحاثنا عن اليهود إنما هو من 
باب التعبئة لما يسمى بثقافة السلام مع العدو الصهيونى والتي تعمل العديد من 
الأقلام المتواطئة والمنبطحة لتبث هذه الثقافة المعوجة لتحسين صورة اليهود في 
عيون العرب والمسلمين من خلال تحريف الكلم عن مواضعه وتغيير الحقائق. 
وتبديل المواقف ولي أعناق النصوص لتتماشى مع ما يرمى إليه أصحاب ثقافة 
الس.لام.. مع أننا من خلال كتاباتنا عن هؤلاء القوم إنما نكشف عن حقائق وخبايا 
ومخططات اليهود من خلال أقلامهم وكتاباتهم أنفسهم فنحن نرفع دائما شعار 
«من فمهم ندينهم).. 

ولذلك فإن دور يهود الخفي لم يقف عند هذا الحد ولم ينته بعد.. لأن العداء 
الذي بيننا وبينهم متأصل ولا يزال على أشده رغم فقعات ما يسمى بالسلام - 


١917 راجع: الحكمة من تكرار قصة بنى إسرائيل في القرآن الكريم في كتابنا: السبى الأخیر ص‎ )١( 
الناشر :دار الكتاب العربي «مصدر سابق».‎ 
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الذي لا يعرفونه - ورغم مناداة البعض بتطبيع العلاقات معهم إلا أن المعارك لا 
تزال رحاها دائرة وإن خمدت في بعض الأحيان إلا أن سعارها ولهيبها لا يزال 
متوهجًا تحت الرماد ولن تنطفئ نار تلك الحروب إلا بالقضاء التام والمبرم على 
هذه الشرذمة الشريرة في المعركة التي يعلمون كما نعلم أن سعيرها سيشتعل بين 
لحظة وأخرى والتي لن تقوم لهم بعدها قائمةء وهي المعركة التي سينطق فيها 
الحجر والشجر وينادي على المسلم ليقتل اليهودي الذي سيختبي وراءه إلا 
شجرهم الذي يزرعونه الآن بغزارة في فلسطين والمسمى بالغرقد على ما فصلناه 
آنفاء وما ذكرناه في أكثر من بحث من أبحاثنا .. 

لذلك فاليهود يقومون بين الحين والآخر بتغيير استراتجيتهم ومخططاتهم 
التي يضعونها لسنوات قادمة. فما خططوا له بالأمس وما استعملوه من وسائل 
وأساليب لا يصلح استخدامه في المستقبل. 

فدور اليهود الذين كانوا يتخفون ويندسون فيه بين الأمم والشعوب لم ينته 
تمامًا ولذلك تغيرت أساليبهم من الخفاء إلى الظهورء ومن الجاسوسية إلى العمل 
والإعلان عن أنفسهم في الظاهر عن طريق العملاء والخونة. 

فالوسائل والأساليب - كما ذكرنا - تتغير حسب الظروف والطقوس ولكن 
الذي لا يتغير منهم أبدًا هو صبرهم ومثابرتهم وطول بالهم للوصول إلى الأهداف 
التي يخططون لها ويرسمونهاء فنجاحاتهم إنما يستمدونها من التخطيط السليم 
والدقيق واتباعهم بصرامة وتفان لخطوات سيدهم وأستاذهم الشيطان الأكبر 
«إبليس» لأنهم جنده وحزبهء لذلك فهم يتبعون خطواته بكل دقة وإحكام ويقومون 
بتنفيذها بكل حب وإخلاص مع أخذهم بالأسباب الدنيوية وكيفية استغلالهم 
لهذه الأسباب التي يتفانون فيها لخدمة مصالحهم وتحقيق أغراضهم.. 

هذا بالطبع مع الغفلة والتيه الذي يعيشه أهل الحق والوقوع في شراكهم 
وخداعهم وعدم الأخذ بالأسباب الربانية التي سخرها الخالق - جل وعلا - 
لعياده.. 

ولكن الذي يحول بين تنفيذ اليهود لمخططاتهم والذين يقفون كالشوكة في 
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حلوقهم ويمنعون تنفيذ كل ما يريدون الوصول إليه وتحقيقه وينقصون عليهم 
حياتهم هم تلك الفئة المؤمنة والطائفة المنصورة التي ذكرها رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - في قوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله..» (') هذه الطائفة هي التي تحول بين 
نجاحات اليهود وهيمنتهم الكاملة على أمة الإسلام - كما يريدون - وهي التي 
تقف أمامهم ضد تنفيذ حلمهم المكتوب على الكنيست الإسرائيلى: «أرض 
إسرائيل من النيل إلى الفرات» لذلك فهم يريدون القضاء التام على تلك الطائفة 
المؤمنة - ولن يستطيعوا - هم وأذنابهم: لأن هذه الطائفة محفوظة بحفظ الله - 
عز وجل - وهي التي ستقود جموع المسلمين للنصر المؤزر - بإذن الله تعالى - 
ولأنها لا تخاف ولا تهاب من قوة وبطش اليهود التي يخافها ويهابها ضعاف 
الإيمان والنفوس.. وهذه الطائفة تؤمن بقول الله - عز وجل -:لإفلما فصل طالوت 
بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فيس مني ومن لم يطعمه فإِنَّهِ متي إلا من 
اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا ليلا منهم فما جاوزه هو والّدين آمنوا معه قالوا لا طَاقَة لنا 
ايوم بجالوت وجنوده قال الّذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فعة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن اللّه واللّه مع الصابرين) (البقرة : .)٠١۹‏ 

فهم يحاربون بكل ما أوتوا من قوة تلك الفئة المؤمنة لأنهم يعلمون تمامًا أن 
نهايتهم وسبيهم الأخير سيكون على تلك الأيادي المتوضئة.. 

لذلك فهم يخصصون في جامعاتهم من يقوم على دراسة الحروب الصليبية 
دراسة مستفيضة لكي يعلموا مواطن القوة التي جعلت من القائد الفذ صلاح 
الدين الأيوبى - رحمه الله - وجنده يهزمون أعتى الجيوش الصليبية ويطردونهم 
من مدينة القدس. فيعملون على إضعاف تلك الأسباب في الأجيال المسلمة لكي 
لا تتمكن من طردهم من فلسطين كما فعلت الفئة المؤمنة من جند صلاح الدين 
التي هزمت جحافل أهل الصليب» ومن ثم يدرسون أيضا مواطن الضعف 
فيعملون على إذكائها وإحيائها ونشرها بين صفوف الفئة المؤمنة.. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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لذلك فالقيام بدراسة تلكم الشرذمة من البشر دراسة دقيقة وعميقة 
وموضوعية هي الآن من أوجب الواجبات وذلك لتعريتهم وفضحهم والكشف عن 
مصادر قوتهم التي يعتمدون عليها والعمل على إضعافها وإجهاضهاء وكذلك 
معرفة مواطن ضعفهم - وهي كثيرة - والعمل على نشرها وإظهارها وتمريفها 
للناس والتي منها أنهم جيناء وذلك بنص القرآن الكريم الذي قال عنهم: 

إلا يقاتلونكم جميعا إل في قرى محصة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم 
ا 

ومواظن العف عند هود كقدوة وقد كفانا امول عر وجل دد كلف ذهو 
العليم ببواطن أمور خلقه وعباده والخبير بحقيقة هؤلاء القوم من البشرء وحكى 
لنا بالتفصيل عن مكر وكيد وخديعة البهنوده ركذلا فن كنم لين اذا في 
رسولنا - صلى الله عليه وآله وسلم - القدوة الحسنة في سيرته معهم - كما 
ذكرنا ذلك آنفًا - وفي أحاديثه الصحيحة مصابيح تنير لنا الطريق وسط هذا 
الظلام الدامس والتيه التي تعيش فيه الأمة الإسلامية اليوم في ظل هيمنة 
اليهود وعلوهم الثاني والأخير الذي أخبر عنه المولى - عز وجل - في سورة 
ارا في قوله تعالى «إووقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا #(الإسراء E‏ بعد هذا العلو سيأتي الهبوط والسقوط 
الذريع بإذن الله تعالى . وسيكون على أيادى أبناء الأمة الإسلامية المتوضئة الذين 
يعلمون خبايا ومكنون هؤلاء الأشرار من قرآنهم الكريم وكلام ربهم العليم الخبير 
الذي أخبرهم - سبحانه - وحذرهم من تلكم الفئّة المنحرفة أحفاد القردة 
والخنازير وأتباع المسيح الدجال وحزب الشيطان وجنده اا ومن التعامل 
معهم لأسباب عديدة سوف يجدها من يريد معرفة المزيد عنهم بين دفتى القرآن 
الكريم مسطورًا بأحرف من نور وسوف يجد أيضا صفات هؤلاء القوم كذلك بين 
كتابهم الذي يعتقدون أنه مُقدس. فقد وصفهم بأقذع الصفات وأقساهاء فالتوراة 
التي بين أيدينا الآن تعتبر من أكثر الكتب وأشدها عداءً لما يُسمى بالسامية ('. 


010 راجع كتابنا: التوراة العدو اللدود للسامية» فصل: صفاتهم من التوراة ص۹۹ المرجع سابق 
[الناشر: دار الكتاب العربى - دمشق/ القاهرة].. 
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فهذا بيان لكل من يريد أن يعرف مكنون أسرار وخبايا يهود فما عليه إلا أن يرجع 
إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة فسوف يجد الجواب الشافي والدواء 
الناجع لكيفية وأسلوب التعامل مع هؤلاء القوم» وهذا هو الهدف الحقيقي الذي 
اتشندة سن نذا ال :| لاف عفش مدقيف البنهوةومعرفة أساليديم اة 
التي كانوا يتعاملون بها مع الله - عز وجل - ومع أنبيائه - صلوات الله وسلامه 
عليهم - الذين أرسلهم وبعثهم الله - جل وعلا - لهدايتهم بدءًا من نبيهم 
ورسولهم موسى - عليه السلام- ونحن كمسلمين أولى به منهم. حتى آخر 
أنبيائهم عيسى ابن مريم - عليه السلام - الذين حاربوه وعادوه وحاولوا قتله. 
وملاحقة أتباعه من الحواريين - رضي الله عنهم -. وكذلك ما فعلوه مع نبينا 
ورسولنا الحبيب محمد بن عبدالله رسول الإسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين - 
صلى الله عليه وآله وسلم- ومع صحابته الكرام - رضي الله عنهم -. 

فمن خلال هذه الدراسة التي بين يديك عزيزى القارئ نجد أن اليهود قد 
نجحوا تمامًا ونفذوا خططهم بكل دقة وإحكام في القضاء التام والمبرم على 
الديانة المسيحية من خلال الخطوات المحكمة التي رسمها لهم الشيطان ونفذوها 
بكل دقة بدءًا من زرع يهودي تخفى في زي المسيحية فخرّب العقيدة التي جاء بها 
المسيح عيسى ابن مريم بيضاء نقية وهي عقيدة التوحيد وأبدلها بعقائد أخرى ما 
أنزل الله بها من سلطان» ونهاية بإشاعة اليهود للمذاهب والفلسفات الهدامة 
التي وضعوها وأوحاها لهم إبليس اللعين لهدم ما تبقى من تلك الديانة السماوية, 
فسودتها أيادي يهود النجسة وشتتوا أتباع تلكم الديانة وأصبحت الفلسفة 
والعلمانية وغيرها من المذاهب الأرضية هي الدين الجديد الذي يؤمن به جل 
المجتمع الغربي المسيحي.. 

ثم تحولوا إلى الدين الإسلامي فحاولوا زرع يهودي آخر يتخفى في زي 
الإسلام لهدمه وتقويضه من الداخل كما فعلوا مع الديانة المسيحية فخابوا 
وخسروا ولم يفلحوا وانكشف هذا اليهودي الخبيث المدعو عبدالله بن سباً 
وانفضح أمره وكشفه الله - عز وجل - هو وزمرته ولكن بعد أن ثلم ثلمة في 
ا شاع المرقة و سزدوتكل واد ههه ات الات 
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ابن بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي جمع أمة الإسلام على 
كل سوا وتنا ذل عق التحلافة مزوافية يكنات ذكر تاها نمه كد ين انك 
العام ب «عام الجماعة» فرضي الله عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - 
الذي انطفأت به نار الفتنة التي أشعلها ذلك اليهودي الخبيث وطائفته المنحرفة. 
وخرجت الأمة الإسلامية من تلك الفتنة قوية شامخة. 

حتى كان عصر الخلافة العثمانية فزرعوا يهوديًا آخر. أظهر الإسلام وأبطن 
يهوديته وهو «شبتاي بن زفي» واتبعته طائفة من يهود تركيا وذلك لأهداف 
وغايات واضحة كان من أهمها القضاء على الخلافة العثمانية قضاءً مبرمًا 
والعمل على تفكيك الدولة التركية وإشاعة الفرقة والخلاف إلى غير ما ذكرناه 
مما فعله يهود الدونمة بالدولة العثمانية ومن ثم بتركيا الحديثة.. 

ومع كل تلك المخططات والمكائد على مدار التاريخ من اليهود ومن حزب 
الشيطان وجنده إلا أنه لا تزال طائفة من أمة الإسلام قائمة ظاهرة على الحق لا 
برها وتو دوقن يها حك العافدوين و كد :الكاكديق سوا شن الهو اوسن 
٠‏ أذنابهم. فهذه الطائفة هي الفئة المنصورة التي أخبرنا عنها الصادق المصدوق - 
” صلوات ربى وسلامه عليه - وسوف تظل كالشوكة في حلوق أعدائها حتى يأذن 
الله - عز وجل - بخروجها وظهورها فستهزم جحافل الصليبيين وستقضى على 
اليهود وسوف ينصرها الله -عز وجل - نصرًا عزيرًا مؤزرًا أو حلا مما يبر في 
صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أَوْلَ مرة فسينغضون إليك رءوسهم 
ويقولون متئ هو قل عسئ أن يكون قريبا) (الإسراء :0(. 

فهذا اليوم آت لا ريب فيه ويومئذ سيفرح المؤمنون بنصر الله.. 

وصلوات ربي وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين.. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 
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-١‏ العهدان «القديم والجديد» التوراة والإنجيل (الناشر: دار حلمي للطباعة: 
القاهرة, ۹۷۰٠م).‏ 
© ثانيا:- كتب التفاسير وعلوم القرآن: 
-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
(الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان). 
"- تفسير القرطبيء المسمى: الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد الأنصارى القرطبي. 
(الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» 1٠0‏ اه - 580ام). 
؟- تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. 
قدم له د. يوسف عبدالرحمن المرعشلى. 
(الناشر: دار المعرفة. بيروت. 7١1اه)‏ 
-٤‏ في ظلال القرآن. سيد قطب. 
(الناشر: دار الشروقء الطبعة التاسعة . ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰) 
-٠٥‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 
الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبوشهبة 
(الناشر: مكتبة السنة - القاهرةء الطبعة الرابعة 1-04١ه)‏ 
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1- الإسرائيليات في التفسير والحديث. 

الدكتور محمد حسين الذهبي. 

(الناشر: مكتبة وهبةء القاهرة. الطبعة الثالثة. 1٠51‏ اه .)١1581-‏ 
-٠‏ الإتقان في علوم القرآن. 

جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. 


(الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة الرابعة 
۸ھ - م( 


© ثالتا: كتب السنة وشروحها: 
-١‏ صحيح البخاري» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. 
(الناشر: دار الفكر: بيروت). 
-١‏ صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
(الناشر: دار الفكرء بيروت). 
-٣‏ مسند أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 
(الناشر: دار الفكرء بيروت). 
-٤‏ سنن الترمذي» لأبيعيسى محمد بن عيسى بن سَورّة الترمذي. 
(الناشر: دار الفكرء بيروت). 


۵- سنن النسائي بشرح السيوطيء» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن بحر 
ا 


(الناشر: دار الفكرء بيروت). 

1- سنن ابن ماجه. لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني. 
(الناشر: دار الفكر. بيروت). 

۷- مسند الإمام أحمد. لاني عبدالله أحمد بن محمد بن حنيل. 
(الناشر: دار صادرء بيروت). 
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۸- المستدرك على الصحيحين, لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري. 

(الناشر: دار المعرفةء بيروت). 

4- الستن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي. 

(الناشر: دار الفكرء بيروت). 

-٠‏ شرح مسلم» للإمام يحيى بن شرف النووي الدمشقي. 

(الناشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت). 

-١١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني. 

(الناشر: دار المعرفةء بيروت) 

-١١‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء للمباركفوري. 

(الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت) 

-١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود. لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أبادي. 

(الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت) 

-١4‏ المعجم الكبيرء القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق: حمدي 
عيدالمجيد السلمي. 

(الناشر: دار ابن تيمية - القاهرة) 

6- المعجم الأوسط. ا القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق: قسم 
التراث دار الحرمين. 

(الناشر: دار الحرمين - السعودية) 

7- صحيح الجامعء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

(الناشر: المكتب الإسلامي؛ بيروت) 

۷- ضعيف الجامع» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى. 

(الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت) 
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© رابعاءكتب اللغة: 

-١‏ كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي (كتاب إلكتروني) 

؟- المحيط في اللغة. الصاحب بن عباد (كتاب إلكتروني) 

؟- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي. 

(الناشر: مكتبة الحياة؛ بيروت) 

-٤‏ لسان العرب» لابن منظور الإفريقي المصري. 

(الناشر: دار الفكرء بيروت) 

5- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري. 

(الناشر: دار الفكرء بيروت) 

1- القاموس المحيط, الفيروز أبادي. 


(الناشر مؤسسة الرسالة بيروت) 


© خامسا: كتب التاريخ والسير: 
-١‏ السيرة النيوية لابن هشام بتحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الإييارى. 


(الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الثانية 
اها 6 ام) 
”- تاريخ الطبريء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
(الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت) 
-٣‏ البداية والنهايةء لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. 
(الناشر: دار المعارف. بيروت) 
-٤‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري 
(كتاب إلكتروني) 
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ه- المغازي. للواقدي (كتاب إلكتروني) 
1- مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي. 
(الناشر: مؤسسة الأعلىء بيروت) 
۷- محمد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - د. محمد الصادق عرجون. 
الاش درا د ) 
/-السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة: د. محمد بن محمد آبوشهبة. 
الفا رال 
9- المجتمع المدني في عهد النبوة؛ د. أكرم ضياء العمري. 
(الناشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - السعودية) 
-٠‏ تاريخ ابن خلدون (كتاب إلكتروني). 
-١‏ تاريخ اليهود ليوسيفوس (كتاب إليكتروني). 
© سادسا: الموسوعات ودوائرالمعارف: 
-١‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية د. عبدالوهاب المسيري (كتاب 
اليكتروني). 
اتر ارف الاما مو هة مع الم رهن 
(القاشرة وان المعرفة: يروت 
-٣‏ دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي. 
(التاشرةدار المعرقة بيروت) 
و ا ا ول کو ت 
(الناشر: لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة) 
4- دائرة المعارف الكتابية - المسيحية؛ مع تفسير العهدين القديم والجديد 
(كتاب إلكتروني). ) 
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1- دائرة المعارف اليهودية (كتاب إلكتروني). 
۷- موسوعة الشيعة وفرفهم. يوسف رشاد (مخطوط) 
۸- موسوعة المعرفةء ويكيبيديا (موسوعة إلكترونية) 
9- موسوعة تاريخ أقباط مصر. عزت أندراوس (موسوعة إلكترونية) 
15ت الوشتوعة الشائلةالأضدان الكاله (مومدوعة کرو 
-١١‏ موسوعة العجم (الإصدار الثانى) 
© سابعا: كتب عامة: 
-١‏ بروتوكولات صهيون» ترجمة وتقديم عباس محمود العقاد. 
(الناشر: دار الكتاب العربي: بيروت) 
۲- تاريخ الإسرائيليين لشاهين مكاريوس 
ا رة العتطلت»مضنر) 
؟- الخديعة الكبرىء روبرت كيل تسلر (كتاب إلكتروني) 
-٤‏ هل هذا إصلاح أم تقهقرء ليونارد رجاس (كتاب إلكتروني) 
0- عيد الختان المجيد. للقس: إبراهيم إبراهيم (كتاب إلكتروني) 
1- الإنجيل واللاهوت. القس: باول هيبرلين (كتاب إلكتروني) 
۷- الخالدون مائة. مايكل هارت (كتاب إلكتروني) 
8- باباوات من الحي اليهودي» يواكيم برنزء نقله إلى العربية الأستاذ: خالد 
أسعد عيسىء راجعه وقدم له الدكتور سهيل زكار. 
(الناشر: دار حسان للطباعة والنشر - دمشق ط. أولى 15/7١م-"5 2:٠‏ اه). 
4- حياة الحقائق. جوستاف لوبون (كتاب إلكتروني). 
-٠‏ المسيحية ونشأتها وتطورهاء شارل جنيبر (كتاب إلكتروني). 
-١١‏ حقيقة التبشيرء أحمد عبدالوهاب (كتاب إلكتروني). 
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-١‏ تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. لأبي عبداله الترجمان الميورقي 
دراسة وتحقيق عمر وفيق الداعوق. 

(الناشر: دار البشائرء بيروت) 

-١١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء لابن القيم الجوزية 

(الناشر: مكتبة السوادي. جدة؛ السعودية) 

14- فضح التلمودء تعاليم الحاخاميين السرية. الأب آي. بى. برانايتس. 
إعداد زهدى الفاتح. 

(الناشر: دار النفائسء. بيروت). 

6 التوراة العذو اللدود للسافية: يوسف وشاد: 

(الناشر: دار الكتاب العربي. دمشق/القاهرة). 


-١1‏ قراءة جديدة لكتاب هنرى فورد : اليهودى العالمى وتاريخ سيطرة اليهود 
على السلطة في أمريكاء يوسف رشاد. 


(الناشر: دار الكتاب العربي» دمشق). 


۷- بداية النهاية. حاخام يهودي يقول: السبي الأخير لبني إسرائيل سيكون 
فلن اناي اا اعت رييتك رشا 

(الناشر: دار الكتاب العرييء دمشق). 

- حضارة العرب» جوستاف لوبون 

افر دار خا ات العزوية عل خاركة اه 1340م 

6- جهاد المسلمين في الحروب الصليبية:؛ د. فايد حماد عاشور (كتاب 
إلكتروني). 

-٠١‏ النبوءة والسياسة. جريس هالسل» ترجمة محمد السماك. 

(الناشر: جمعية الدعوة الأسلامية العالمية: التطبعة الثانية: 994؟اه). 
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-"١‏ خلاصة الفكر اليهودي عبر العصورء الحاخام جوزف ه. هرتس» ترجمة 
د. ألفريد يلوز. 
(الناشر: مكتبة بيبليون: جبيل: بيروت). 
۲- حكومة العالم الخفية. شيريب سبيريدو فيتش» ترجمة مأمون سعيد 
(الناشر: دار النفائس» بيروت) 
5"- أساطير اليهود. لويس جنزربرج» ترجمة حسن حمدى السماحى. 
(الناشر: دار الكتاب العريي» دمشق). 
لاد الرتفيانية البسوعية: 
(الناشر: دار المشرقء بيروت). . 
-٥‏ قالوا عن الإسلام» د. عماد الدين خليل. 
(الناشر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي. الرياض ط. أولى 417 اه). 
1- دولة الإسلام في الأندلس محمد عبدالله عنان. 
(القاشو مفقه الأبمرة القاهرة): 
۷- تاريخ الشعب اليهودى للحاخامين: ماكس مارجوليزء ألكسندر ماركس. 
ر ا وار من وی :روت 
- دلالة الحائرين» موسى بن ميمون (كتاب إلكتروني). 
۹- أسرار اليهود المتتصرين في الأنن تسوك دى وى 
(الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ط. أولى 4١٠٠م)‏ 
-٠‏ إبطال الحيل؛ لابن بطة (كتاب إلكتروني). 
-١‏ المصلح.. مارتن لوثر.. حياته وتعاليمه» د. القس: حنا جرجس الخضري. 
(الناشر: دار الثقافة. مصر). 
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۲- اليهودية.. نشيد التيه» سليم فرنجيه. 

(الناشر: دار التكوين: دمشق). 

؟"- التراث اليهودى الصهيونىء والفكر الفرويدى. د. صبرى جرجس 

(الناشر: دار عالم الكتبء القاهرة ١917ام)‏ 

-٤‏ العلمانيةء د. سفر الحوالى (كتاب إلكتروني). 

0 المذاهب الغربية المعاصرة وأثرها على العالم الإسلامى يوسف رشاد. 

(الناشر: جامعة طيبة). 

7- المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية للأستاذ أنور الجندي. 

(الناشر: مكتبة ودار الاعتصام) 

۷- كواشف زيوف. عبدالرحمن حبنكة الميداني (كتاب إلكتروني). 

> التيارات الوافدة وموقف الإسلام منها. محمود مزروعة. 

(الناشر: دار الرضاء مصرء ط. أولى 170 اه). 

۹- عدو المسيح لفريدريك نيتشه»ء ترجمة: جورج ميخائيل ديب (كتاب 
إلكتروني). 

د بن الكتب والنامن: غتاس محفود العقاد: 

(الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. ط. أولى 977١م)‏ 

-١‏ سير أعلام النبلاد للحافظ الذهبى 

(الناشر: مؤسسة الرسالة: بيروت) 

47- الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي. 

(الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء. بيروت) 

*4- البرهان في معرفة العقائد لأبي الفضل عباس بن منصور التريني 
الک اف ٠‏ ۰ 

(الناشر: مكتبة المنار» الأردن» ط. أولى 1+8 1اه/8/8 ام). 
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غ؛- الملل والنحل للشهرستاني. 

(الناشر: دار المعرفةء بيروت). 

0- تاريخ دمشق لابن عساكر (كتاب إلكتروني). 

1- مجموع فتاوى شيخ الإسلام بين تيمية (كتاب إلكتروني). 

۷- لسان الميزان للحافظ ابن حجر (كتاب إلكتروني). 

۸- تاريخ | لمذاهب الإسلامية لأبي زهرة (كتاب إلكتروني). 
ENE Ala a NEES‏ 
-٠‏ كتاب الحيوان للجاحظ (كتاب إلكتروني). 

-١‏ العقد الفريد لابن عبد ربه (كتاب إلكتروني). 

07- نشأة الفكر الفلسفي للدكتور على سامي النشار. 

(دار المعارف. مصر). 

07- ابن سبأ وأساطير أخرى» السيد مرتضى العسكرى (كتاب إلكتروني). 
-٤‏ اليد الخفية للدكتور عبدالوهاب المسيرى (كتاب إلكتروني). 

6- الفكر الدينى اليهودى د. حسن ظاظا (كتاب إلكتروني). 

01- يهود الدوئمة د. محمد عمر. 

(الناشر: دار الوثائق: الكويت). 

۷- حقيقة يهود الدونمة في تركياء د. هدى دريش. 

(الناشر: عبن للدراسات والبحوث ط أولى/”١٠٠).‏ 

- الحركات الإسلامية الحديثة في تركياء مصطفى محمد . 

(الناشر: المؤلف. الطبعة الأولىء ألمانيا الغربية. 14١4‏ ١ه//غ958ام).‏ 


8- أسرار الماسونيةء الجنرال/ جواد رقعت آتلخان»› ترجمه عن التركية وعلق 
عليه: نور الدين رضا الواعظ. سليمان محمد أمين القابلي. 


- 524 - 


http:/ /kotob.has.it 


0 اليهود المتَحَمُون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديمًا وحديثا 08 

(طبع على نفقة أحد المحسنين. مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع 
الدوحة. قطر). 

- فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام .دجعفر هادي حسن (كتاب ' 
إلكتروني). 

-1١‏ يهود الدونمةء د. محمد حرب (كتاب إلكتروني). 

17- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. 

(الناشر: الندوة العالمية للشباب المسلم: الرياض). 

5- السلطان عبدالحميد الثانى وفلسطينء رفيق شاكر النتشة. 

(الناشر: مكتبة مدبولىء الطبعة الخامسة/١155م).‏ 

-٤‏ تركيا في الزمن المتحول. محمد نورالدين. 

(الناشر: دار رياض الريسء بیروت/۱۹۹۷م). 

6- العثمانيون في التاريخ والحضارة؛ د. محمد حرب. 

(الناشر: الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع). 

7- العديد من المقالات التي أثبتناها في حينها . 

۷- العديد من الموافع الإليكترونية. 

۸- الصحف الإسرائيلية والصحافة العالمية.. 


49- موقع المجلس اليهودي الأمريكي.. 


2K 2F 2K 
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8 اليهود المتَحَفون وأثرهم في المسيحية والإسلام قديما وحديثا 00 


الحتويات 


- مدخل إلى الفصل الأول تا اا اع اس 11 
الملبحث الأول: التعريف ببولس أو شاؤل اليهودي Pieces‏ 2 
المبحث الثاني: الآدلة على تحريف بولس اليهودي اليهودي للدين 
المسيحي I TESORO‏ 

ا في الاعتقاد 01111100 

iF eas لشريعة عيسى -عليه السلام-‎ TS 
الملمحث الثالث: آراء وأقوال رجال اللاهوت والفكر المسيحي في‎ 
E ساسع‎ ESMERA SS SES نوسن‎ 
E sea المبحث الرايع: بولس.. في الروايات الإسلامية‎ 
الفصل الثاني: دور اليهود المتخفين في تحريف الكتيسهةه‎ 
O 1 الكاتوليكية ماده فا اجون جيل الب طابش ساك ةمسن مو ماو لاماي و م‎ 

- مدخل إلى الفصل الثاني E‏ الما المع AS Oe‏ 
المبحث الأول: اليهود يعتلون كرسي البابوية في روما Be‏ 06 
المبحث الثاني: دور باباوات اليهودالمتخفين في إشعال الحروب 
الاه 000 0 ا E‏ 
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-البابا: أوربان الثاني ودوره في تأجيج نار الحرب الصليبية الأولى 
الممحثالثالت: التسلسل التاريخي لدور اليهود الخفى للسيطرة 


الفصل الثالث: اليهود المتخفون في الأند لس (ال مارانوس ) ع 
- مدخل إلى الفصل الثالث: ما هي الأندلس eS‏ ا 
المبحث الأول: نبذة عن تاريخ اليهود في بلاد الأندلس E‏ 
- اليهود في ظل الحكم الإسلامي الأندلسي لاف 
الميحث الثاني: التعريف بمعنى المارانوس GR‏ 
- تعريف المارانوس في المسيحية الأرثوذكية 21527 
الميحث الثالث: المارانوس بين ممارسة شعائر المسيحية واليهودية.. 
- أسلوب ممارسة المارانوس لشعائرهم المسيحية ا 
- أسلوب ممارسة المارانوس لشعائرهم الدينية E‏ 
الفصل الرابع: اليهود المتخفون وأثرهم في الكتيسة 
البروتستانتية م EE RN‏ 


الميحث الأول: التعريف بمعنى البروتستانت a‏ 
- مارتن لوثر... مؤسس المذهب البروتستانتي a‏ 
- اعتقادات وتعاليم مارتن لوثر والكنيسة البروتستانتية e‏ 
المسبحث الثاني: مارتن لوثر واليهودية ماج SESSA SAR OA‏ 
الميحث الثالث: الصهيونية المسيحية eRe‏ 


52 . ا ٠.‏ امه ۱ 5 
تعريهص لصهيونية لمسيحية eee‏ 
CE a‏ 
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- بذور نشأة المسيحية الصهيونية I RSG‏ 
چ السفارة المسيحية الصهيونية العالمية وحقيفة تواجدها فی 


ارال E O O RC O‏ 
المحث الرابع: دور اليهود الخفي في نشر المذاهب والنظريات 

الإلحادية ماعو عا لحو ا مب كوبت الور الخ اباو الو لج GS‏ و و أ LOS‏ 

- باروخ سبينوزا ونظريته الفلسفية E SSE‏ 

1962 ٠ SSS ES ORAS دارون ونظريته‎ - 

- فرويد ونظريته الجنسية عع ووأوة وا نطوو اماف ال كن 1 , 201 

- دور كايم اليهودي ونظريته (العقل الجمعي) O E‏ 

- فريدريك فيلهلم نيتشه OSS‏ 2132 

- ميكيافيلي 0000 ااا 

- جان بول سارتر ا E NRSC‏ 

البابالثاني:اليهود المتخفون وأثرهم في الإسلام 227 

الفصل الأول: عداوة اليهود وخياناتهم للإسلام.. مدخل e‏ 

المبحث الأول: نبذة عن تاريخ اليهود في المدينة النبوية E eed‏ 

المبحث الثاني: اليهود المتخفون ممن أسلموا ا ا DOF‏ 

- اليهود المتخفون ممن أسلموا نفاقا في عهد رسول اللْهية..| 254 

تف قادو بين مى وال a‏ اه 


الممحث الثالت: صور من خيانات وإيداء اليهود ونقضهم للعهود .... 265 


- غدر وخيانة بني فينقاع ونقضهم العهد AO See‏ 
- كهب بن الأشرف وخيانته المسلمين ا ل | ANN‏ 
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5 ا = . ا 
سوره ويهود يی وووو ووو ووو نو نيمويو وم عنون نونو ينوه 
. “ 
- 


المبحث الرابع: الخيانة العظمى A‏ 
ع 
أولا: غدر وخيانة يهود بني فريظة ونقضهم العهد 1 20001110 


- بنو قريظة في نظر القانون الدولي 0 
ثانيا: غدر وخيانة يهود خيبر RES e‏ 
- اليهود في خيبر مني تمس امام و ماسح لالطو نان اللو SR‏ 
a‏ سال E‏ :اذى اللخقيق 00 
الفصل الثاني: اليهود الملتخفون في عصر الخلافة الراشدة 
(السبئية) E N O‏ 
- مدخل CN OCS OSS‏ 
الميحث الأول: السبئية ومؤسسها عند السنة والشيعة ees‏ 
سس الفرقة السبئية E SSE‏ 


ص | 5 
- السسيسشنهة لشبعة 
حل اقمع هه مع دوي احج نواه امدق وهف ويه CT‏ هه ا واو وو 6 
3 ء 
ك0 ن لحقيقة ابن سيأ م الث 42 
یں مں وأووعهووووو و ووو و ووو ووو وو ود 
مھ ۰ ۰ ت 
ث eM‏ ع ء 2 س 
ا | ت السشة 
ر ومعتمعدات مع مع سه و ع عا لحي ماما عاط oR‏ 
© اه امه 
ال نأ 
لقول لرجعةه ففوموة ومو فووةو قوقع فو فقوف وو ف نوو م مروف وة فينو فو من نع رةه 
- - 
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- القول بالوصية 1 ا ال 
- الطعن في الصحابة -رضي الله عنهم- ا E‏ 
- أقوال أئمة الشيعة وعلماء آل البيت في الصحابة -رضي 
الله عنهم حون سما و E CESSES A‏ 
- الغلوٌ في الإمام علي -رف- Ee e‏ 
المبحث الثالث: دور السبئية في مقتل عثمان بن عفان -25:- j...‏ 371 
الملبحث الرايع: دور السبئية في إشعال الحروب بين المسلمين مض 1 :385 
الفصل الثالث: اليهود المتخفون وأثرهم في التراث الإسلامي 395 
- مدخل إلى... الإسرائيليات في كتب التراث مسمس افاي OF‏ 
ا مبحث الأول: معنى الإسرائيليات وأنواعها في كتب التراث 
الإسلامي ارو اوجح SS‏ ع ا لاد OE REESE‏ 
أولاً: معنى الإسرائيليات ال 7 الاك 
ثانيًا: أنواع الإسرائيليات في التراث الإسلامي AO Ee‏ 


- قصة الذبيح ماس ا مق ع ا ES EN‏ 
المبحث الثالث: حكم رواية الإسرائيليات Es PRR‏ 
الفصل الثالت: اليهود المتخفون في الخلافة العثمانية (يهود 
الدونمة) OEE‏ سا جم سسسف اسه اواو له 

- مدخل ووه امو ولاه الور الا لاك لما لال E‏ 2 
المبحث الأول: تعريف معنى كلمة (الدونمة) ل E‏ 

ا شمن والنشأة 0 ا 0 
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- المسيح الكذاب: شيتاي بن زفي ا ال 
المبحث الثاني: شبتاي بن زفي من اليهودية إلى التظاهر بالإسلام. أ 466 
- أهم أفكار ومعتقدات طائفة الدونمة 2000 د O‏ 
- تعاليم ومعتقدات الدونمة بعد (شبتاي) esa‏ 276 


المبحث الثالت: فرق الدونمة وجماعاتهم وأثرهم في المجتمع 


التركي SG‏ مامتا وج الوك O ESOS‏ 
أولا: اليعقوبيون OE EAGER SOE‏ 
ثانيًا : القرّة قاشيون أو (كاركاشلر) OE DOSTE‏ 
ثالثا: مجموعة إبراهيم أغا أو (القابندجي) OE a‏ 
- عيد الخروف {OS eNO a‏ 
- علاقة يهود الدونمة بالحركة الماسونية 00 A‏ 
- أثر يهود الدونمة في المجتمع التركي Ps bee‏ .2907 
- الزعيم التركي مصطفى أتاتورك ويهود الدونمة AS. ESE‏ 
- تأثير يهود الدونمة الثقافي على الحياة التركية Re‏ 500 
- دور وتأثير يهود الدونمة في أجهزة الإعلام التركية Ete‏ 502 
الخائنمة SO Sasa‏ 
ثبت المراجع OS SR‏ او IS LESSER ORES‏ 
الفهارس SS‏ سبحا ف SESS‏ انع سوسا لس Ie. ١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تالبك 


لا 
مكتبة المهتدين الاسلامية لمقارنة الإدياز 


The Guided Islamic Library for Comparative Religion 


http://kotob.has.it 


O نه‎ 


مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
ومقارنة الاديان. 
PDF books about Islam, Christianity, J udaism,‏ 
Orientalism & Comparative Religion.‏ 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du'’a for us.‏ 


